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میشیل فورحو 


المراقبة وَالمعَاقبَة 
ولادة الشحن 
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لبنان ‏ راس بيروت - المنارة - بناية الفاخوري 
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تلکس LÊ‏ 22756 ۱۱۱5۲ 
هاتف 802939 - 802993 - 802941 


انتاج ومنشورات : مركز الاغاء القومي بروت 1990 


رسوم توصضيحية 


1 الأورتوبيديا أو فن استباق تشوهات الجسم عند الاطفال‎ ۲.۸7۵7 ١/1 
.1749 وتقويمهاء‎ 


.(B.N.Cabinet des médailles) 1666 عشر سنه‎ 


الفن العسکري 
رسمة 66 
إستريحوا على أسلحتکم 

ينفذ هذا الأمر على آربع مراحل: الاو مد اليد 
البمنى على مستوى ربطة العنق» في حين تكون البشدقية 
مرتكزة مستقيمة على كعبها؛ الم حلة الثانية تترك البندقية 
تزا ان ما تحت زنارالسروال. مع رفع الب الیسری ال 
طرف البندقية ؛ والثالشة سقط کعب البندقية؛ والرابعة. 

تنزلق اليد الیمنی لنلتقي اليد الیسرق . 


سب 


الفن العسكري 
رسمة 70 


إستعيدوا فتائلکم 


فد هذا الأمر على أربع مراحل: الأولى» یقدم راس 
القدم اليمنى إلى مسافة أربعة أصابع من الفتيلةء مع إبقاء 
اليد اليمنى مدودة على مستوى ربطة العنق؛ والثانية إحناء 
الجسم مع إبقاء الساق مستقيمة وإحناء الرُكبة الیمنی قليلا 
من أجل التقاط الفتيلة بأصابع اليد اليمنى؛ وني المرحلة 
الثالثة العودة إلى الوضع المستقيم بتقريب القدم اليمنى إلى 
موازاة القدم اليسرى مع إزلاق كعب البندقية إلى الداخل 
من أجل نقل الفتيلة إلى أصابع اليد اليسرى؛ وفي المرحلة 
السرابعة إعادة البندقية إلى الكتف ومد الذراع اليمنى عل 
طول الساق. 


3 ب . جيفار. الفن العسكري الفرنسى» 1696 
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. (Collections historiques de 1'1.N.R.D.P) موذح كتابة‎ /8 

9/ كلية ناقار (8]20277 عل 0۱۱۵26) رسمها وحفرها فرانسوا تيكولا 
مارتينى (8/1315012610 (François Nicolas‏ حرالى سنة ۰1760 (Col-‏ 
.lections historıques de PI.N.R.D.P.)‏ 


۱ ۳13 تيب العام للمدرسة ١‏ 


0 داخل مدرسة التعلیم التبادلي الواقعة في شارع يور ماهون؛ عند 
مزاولة الکتابة . طباعة حجرية من قبل هیبولیت لیکونت 1818 . 
(۲۱۰۸۲۰۲۰۲۰۳۰ عل (Collections historiques‏ . 
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13 


۷( مشروع 
J.F.de 6‏ 
مشروع مستشفی . 
الجموعة الابتدائية 
لفن السمارة 
1780-7 . 


چ نے 


اا m~‏ اح سوت Ang‏ ع معو مد یه سے سض 


21ر0 ۲ ۰ کر و کز 9 
ULE ۳۲‏ 


4 إسطبل فرسايل أيام لويس الرابع عشر . حفر ءطناه۸۷. 
5 تصميم منزل قوة غاند Gand)‏ عل «(Maison de force‏ 1773 . 


.)Y.F.Neufforge) 16‏ مشروع سجن . 
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(J.Benth 17‏ ; نوبتيكون (بناء ¿ رؤية داخله کا 
en am) /‏ ) تصميم بانوبتيكون (يئا مجمع يمكن رژية داخله كله 
من مطل واحد) (The Works of jeremy Bentham, 60. Bowv-‏ 
„ing, t. ۲۷, p.172 - 173(‏ 
.N.Harou - Romain 8‏ مشارد یع إصلاحيات » 1840 . 
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23 
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64 . مشروع سجن انفرادي یتسم ل 585 سجیناً حکومأ 1843. 


تصمیم سجن مازاز (وه۷22) . 
سجن بتیت روکیت (130006106 عاناء2) , 


۱20 


/21 


.N.Harou - Romain‏ مشروع إصلاحية ء 40. تصمیم ومقطع 
الزنزانات, كل وحدة تتضمن مدخلا وغرفة» ومشعلا وممرا 
مسقوفا. أثناء الصلاة» يفتح باب المدخل» ويسدو السجين راکسا 
(رسمة مركزية). 

Haron - Romaiu‏ .۷ مشروع اصلاحیه. 1840. سجین. في 
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زنزانته» یصلی مام البرج المركزي للرقابة. 


2 80:6۱ .۸. مشروع سجن انفرادي یتسم ل 585 سجیناً محكوماًء 1843. 


4 سجن بتیت روکیت (٥٥ا )۲٥:٢۷٢٢ 110٥۸‏ . 
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7 ساعة الرقاد فی مستعمرة ميتراي ([0601170). 
(أوديتوريوم) سجن فریسن (5565065) . 
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9 يجري إعلام الأباء و الامهات والاعمام والعيات. والأولياء والولبات. والمعلمين والعلیات في المأوي 
والیاتم کا يجري عموما إعلام كل الأشخاص الذين يبتلون باطفال, كسالى, شرهین - عنیدین» 
متمنعن ‏ وقحن خصامین غامين, ثرئارين . لا متدینین او مصاین 20 نقص . آخرن بان السید 
كر وكميتين Croquemitaine)‏ ۰ ومدام بريكابراك (8:10020720) جاء! لیقے) في مسركز تجمسع بلدیات 
تابع لدينة باریس . آله عائلة للالة البادية في هذه الصورة الحفورة وأنبها يستقبلان في منشاتهما ابتداءً 

من الظهر حتی الساعة الرابعة عشرة کل الأولاد الأشرار الذين يحتاجون إلى تأديب. 

ان السادة لوغارو (371:00عمناما)». و الفحام روتوماغو (101080280), وأكول لايشبع (mange sans‏ 
(210) والسیدات النمرة اشائجة (۲16056) .)Penthère‏ وغاناش العديمة الشفقة (Ganache sans‏ 
(۰0106 والشسارب من غير عسطش 5010 5385 5ا80)ء اصدقاء واقارب السید كروكيمتين 


1 
EAE 


تا 


می چا کو یں 4 
: 3 5 ۱ 1 جریم گے 
ا 7 - سے سپچے سے E at‏ 0# لم 


الدر اجة) للفتيات الصغبرات والفتيان الصغار) 


29 
)Cr0¶uemitaine(‏ والسيدة بريكابراك “Briquabrac)(‏ سوف يقيمو ل عن قري يب آلات ممائلة لكي 
ترسل إلى مدن الأرياف وسوف يذهبان بذاتہم عاجلا للإشراف على التنفيذ. إِنْ قلة تكلفة التأديب 
الجاري بفضل الال البخارية والفاعیل الدهشة التي تحدٹھا حملت الاهل على استخدامها كلما اقتضی ذلك 
سوء سلوك أولادهم . وتستقبل الإصلاحية ۔ داخليا ۔ الاطفال الذين يستعصون على الاصلاح 


ویعیشون علی الخبز والماء . 
صورة حفرية من أواخر القرن الثامن عشر (.1'1.1.731.10.7 عل (Collections historiques‏ . 


0 كل هذه الاسیاء وهمية وتذكر الاطفال بحكايات الذئب والغول وما شاكل ذلك لالقاء الرعب في نفوسهم 
رالراجم) ۲ 


0 ۱.۸۰۵77 (الأورتوبیدیا أو فنْ استباق تشوهات الجسم في الاطفال 
واصلاحهك 9 . 
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المقدمة 


سسة ااانسان ااانخباطي 


مطاع صفدي 


قد یکون هذا الکتاب فريداً من نوعه في موضوعه ومنېجه وأهدافه. ولكن فوکو هو صاحب 
مکتبة الفكر الفريدة والغريبة في فلك الثقافة العاصرة. فليس «الراقبة والمعاقبة» هو مفاجأة 
الفلسفة لنفسها في عام فوكو. فان «تاريخ الجنون في العصر الكلا مي» قد افتتح هذا النہج الذي 
أنزل الفلسفة من علیاء الكليات للبحث والخوض في الحزئیات الحقيقية الو لکلیات ت من نوع 
آخر لم یألفها الابداغ العقلّء وابداع التجرید من قبل. ههنا تبرمُ الفلسفة أنها اقدرٌ العلوم 
على تقديم العرفة التي تتخطى مجرد وصف الوقاشع إلى دمج العملیات التاريخية في سياق من 
واقعية الفكرء وفكر الواقعية دونما احتواء أيديولوجي. ولا تأطير لفظي مشغول بتیاسکه الخاص 
عن تماسك الوضوع وفرادته . 


كان سؤال فوكو الأصلي في كل هذا الإنتاج الشاهق أنه كيف يمكن للفكر أن يكتشف ترمیز 
الواقع ويفككه بصورة يغدو فيها هذا التفكيك نفسه هو الواقع ولكن متمفصلا على محاوره 
ونصوصه ووقائعه. فان علم الحقوق وتاريخ الجريمة. وسيكولوجيا الإجرام.» وسوسیولوجیا 
الإجرامء وعلوم السياسة والاقتصاد. كلها سياقات معرفية تتدارس حقيقة الإجرام. لکن يتبقى 
أن توضع أسس هذه العلوم موضع الفهم وإعادة فهم لفهمها ا خاص؛ وطرق تعاطيها مع 
موضوعاتها. وقد تكون تلك هي مهمة الإبستمولوجيا التي قصرت ساحاتہا على تقييم طرائق 
العلوم المادية فقط . لكن المنعطف الذي دفع فوكو الإبستمولوجيا نحوه» ۸ يكن جرد إعادة 
تقییم لمناهج علوم إنسانية ومادية قد تتعرض لظاهرة العقوبات الجرمية والحلقات المرتبطة بہاء بل 
إن المقصود هو إعادة وضع هذه العلوم بالذات والظاهرة أو الموضوع الذي تدرسه موضع السؤال 
الإبستمولوجي . وهنا أيضا يزيح الفيلسوف ا عنی التعارف عليه للإبستمولوجياء إذ تو عم 
دلالياً ولیس بت فالوضوع والعلوم التي تتوزع دراسته - وبالطبع ما فيها من طرائق 


32 
وحصائل بر ة ومعلومية _ ضا معا بعدوان مطرح السوال الفلسفي الذي 5 استيضاحه هما اما 
یستوصح يحدداً التاریخ کینونیای والکینونة تاریخیاً۔ 


فالفلسفة تستغني عن كل تقالیدها وتبرح لغتها ومصطلحها. وتہجر أدواتها. وتنزل 
المستشفيات والسجون وتوثيق المحاكم والبلديات والقصورء ومهجورات المكتبات العامة 
والخاصة. والمقصود دائ ليس بعث التاريخ ولا مشاهده. لكنه جعل التاريخ ذاته يقدم لنا جیِلّه 
السرية. فحتى نتعرف مواقعية السلطة والمعرفة» ليس التأمل النظري وحده هو دلیلنا إليهاء لكنه 

هو القبض على تلبسات ومصادفات وتورطات حقيقية لمذه الشبكيات الدقيقة الموغلة في الصفر 
والهامشية التي تعشقتها کل من المعرفة والسلطة. أي اشتبكتا بہاء واشتبكتا في بينهها. 


من نافل القول أن خر ای أن بلوغ هذه الواقعية إنما یتطلب ا مال کل العقلیات التبسيطية 
السابقة ء كل ا نہجیات التصنيفية» ورفض کل آشکال توزيع الأدوار» وتقاسم مناطق النفوذ 
المعرفي. والولوج إلى صميم الحادشة. فلسنا نحن في صدد تعریفات من هو الجرم. وما هو 
تاریخ السجن» وکیف تطورت رژية الجتمع إلى کل هذه الظاهرء . ولسنا مهتمین بخطاب 
المحاكم ولا بوسائل تطور العقوبة 2 ومارسة وتنفيذاً. لکننا ما زلنا خلصين ا لجوهر السژال 
الفلسفي إذء نحن نسأل. ماذا تعنی المراقبة والمعاقبة. ولعل ربط الملفوظين في عبارة واحدة هو 
الذي يحدث الانزياح الفوكوني الرئيسي بين تقاليد البحث العلمي في هذه الفاهيم. وبين المفهمة 
الأركيولوجية التي یقترحها علينا هذا الانزیاح, بل یضعنا بين قطبیها اکر لان تجاور 
الفهومین هو سر هذا الانزیاح. إنه بشکل طریق الحفر إلى جذور الواقعية التي تجاورُ ما بين 
هذه الفهومین كيف حدث هذا التجاور. . سؤال يؤدي إلى ضبطها معأ عبر المارسات الفعلية» 
وعند ذلك تبدأ الدلالات التداولية لكل ملفوظات ا خطابات الالوفة عن القانون وا حرمة 
والمحكمة والبراءة والادانة تأخذ مواقعیتها الاصلية بالنسبة لتمفصلیات العرفة والسلطة؛ وخاصة 
إذا كانت هذه التمفصلیات بلغت حذ القطائع الابستمية [العرفية الفاصلة] في سياق العملية 
التاريخية الشاملة من المشروع الثقافي الغربيء الذي هو موضوع الاهتیام الأول لأركيولوجيا 
فوكو . 

لا يتناول الفیلسوف المؤسسة العقابية کنموذج أو مثل عن تأريخية التمفصل الوقائعي للسلطة 
والمعرۂ فة. إنه لا يحتاج إلى هذا النوع من الدلالة الساذجة. ذلك أن تفكيك المؤسسة العقابية 
ليس جزءاً من کل يشمل الأيقونة الاجت‌اعية في لحظة تاريخية معينة. بل لکنه هو تفكيك 
موضعي خالص . وإنجاز هذا التفكيك, وإتقان هذا الانجاز يحقق عملا أركيولوجياً فائقاً. أما 
التدليل به على ما يغايره» ما یجاوره. أو ما يتعداه إلى كلية البنية الاجت‌اعية فهو ليس من عمل 
الفیلسوف الأركيولوجي . أمر متروك بکل بساطة» إلى الطرف الآخر من عملية الكتابة. وهو 
القارىء. القاریء الذي 20 ج-] بدوره. والهم أن تستعاد الحفيرة بكل شظاياها. 


فالتفكيك يفرضص طريقة معاملته ؛ هذا هو الفارق ا حاسم بينه وكل المنبجيات الأخحرى» التي 
تنتهي غالا إلى إيديولوجيات . فالتفكيك يضم المنيج لاول مرة ة حارج سلطة الایدیولوجیا. وهو 
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وحده الذي يكسر ال حلقة الفرغة: من أجل کسر إيديولوجيا لا بد من إيديولوجيا آخری. وفوكو 
لا یشرح لنا حتی طريقته في التفكيك ؛ بل یجعلنا نتورط معه مباشرة في عملية التفكيك. ولیس 
في تنظيرها. وتلك هي دعوة الكتابة المختلفة لقراءة ختلفة . مشلا لیس من السهل القول إن 
الجتمع موی یی ابو عنس شر رہ ود فليس هناك خط 
تطوري صاعد . كما أن ليس هناك تكامل في المؤسسات والظاهرات. فهل الانسان الغربي اليوم 

قد استطاع أن حعدث تغيبرات نوعية ة واضحة في شبكيات السلطات/ العارف. والمعارف/ 
السلطات. وكيف يتحقق التمدد أو التبعش التمركز أو التموضع. في إحدائيات المواقعية بین 
هذه المراكز والمحيطات والفرعيات والحامشيات . فاللاحنظة العلمية تقدم معلومات أو معارف» 
لکن التعاطي اليومي یصطدم دائ بال مارسات الجاهزة أو المقولبة» الواجهة أو النحنية. الدائرية 
أو التعرجة. إلى آخر ما يكن أن تفرزه الموقعيات غير الثابتة ولا الستقرة على حال. 


لذلك فإن التفكيك عند فوكو لا يمكن تعريفه بسهولة, ولا القبض على ترميزه الذهني 
بالوصفات الإبستمولوجية المعهودة. فالفهمة الإبستمولوجية ستزجة بالعرض الأدبي. بذلك 
الرسم العباري الشيق الذي طلما فتن قراء نصوصه الفرنسین. من نخبة الفکرین ومن زميله 
الصاحب لغامراته الفلسفية من بداية رحلة الكتابة: جول دولوز الذي كشف عن هذا التوازي 
الفاتن بين أسلوب البرهنت أي التحلیل. والرسم الأدبي. . عبر تلك «اللوحات». بدءا من 
فاتحة الکتاب یدخلنا فوکو في لوحات متتابعة ترسم تعذیب ذلك التعس المدعو دامیان. منذ أن 
كان محمولاً على عربة العرضء التي تخترق به شوارع باریس لتصل به إلى ساحة اعد امه . وهناك 
يمارس فوكو بصحبة قارثه لذة حريفة في إعادة إحياء فصول التعذيب لحظة فلحظة. حسب إيقاع 
التقطيع والتمزيق في لحم السجين وأعضائه . فالتحليل بحاذي الوصف. الأول يوغل في تفاصيل 
المشهد إلى أدق مفاصله والثاني يقدم لوحاته بحجمها الطبيعي الباشر. بذلك الأسلوب الذي 
«يعبر عن (نتائج) التحلیل» لیس بالعنی العلي. ولکن بالمعنى البصري . . . فالتحليل واللوحة 
يسيران في مزدوجة. هناك التحلیل لأدق جزئیات السلطة (26ونوزد-0تنجه م1) والاستشمار 
السیاسی للجسد». ولا شك فان كتابة فوكو تمتعت داثمً بتلك البلاغة الخاصة التي جمعت بين 
شعرية التأثر البصري ء ا لجسي عامة» اللغوي وبين دقة الفهمة وانعطافاتها الأنطولوجية التي 
تحيط بشمولیة الملفگر إلى ما يتجاوزه نحو اللامفگر به مع تمفصلية الفاهيم البدعة. على 
بعضهاء ليفتح النص بذلك في نتانج التحليل على بؤر تمفصلية بين المفاهيم. تأي مشعة في 
إبداعها ا لخاصة مفاجنةً لكل عادات العرة ض والاستنتاج النطقي المألوف. إن مدخل الكتاب من 
لوحة التعذیب لا یقدم افیا إبداعياً انیا لکنه يجسد کل منبجية الجينالوجيا الفوكونية. لأن 
المؤلف يريد أن يحدد للقاریء منذ البداية أنه لن يقرأ تاريخ أفكار تعلق في اهواء. ولکنه سیواجه 
موضعة الأفکار. هذه المواقعية لظهور الدلالة» وتطورها حسب موقعيات مغايرة. حتى لا يكن 
القول إن الجينالوجيا تريد القبض على الأفكار مجسدة. بل تريد رسم ے تصوير الأفكار وهي 
تشتغل. وشغلها التموضع ليس هو ترميز ما يخفي وراءهاء أو يعلو فوقھاء ولكنه هو سے حيزها 
بالذات . 
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ولذلك حین نبحث عن شغل الفكرة أو الدلالة فينبغي الالتقاء بأشيائها وإحداثیاتہا 
ا مندسیة . فالکلیات ليست معطرفة على الأشیاء ولکنبا هي آشیاژها کذلك . وأهم کلمة/ شيء 
تدب على الأرض هي هذا الانسان» عفوا! بل هذا ا حسد. ون دراسات المارسات التي تقع 
على هذا اخسد. والذي یوقعها كذلك على آجساد د آحرین» إغا هو موضوع الفلسفة في هذا 
العصر . ودون أن يعلن فوكو أي بیان فلسفي عن هذا المنعطف. فقد شرع مباشرة بتطبیقه , 
وکان شروعه ذاك إيذاناً بمولد جسد تلف یکاد لا یکون جسدنا. لاننا لم نعرف من قبل تاريخ 
للجسد واقتصادا سیاسیا للجسد: وها هو فوکو یکتب هذا التاريخ وعلومه الادية والانسانیت 
من قصة هذا احسد عبر ٌفصلاته مع داخلیاته وخارجیاته» ويرصد العلاقات التي هي 
انزیاحات. لا يكن أن تفهم خارج جاهزياتها القديمة والمستحدثة. واكتشاف تاريخ الجسد 
وجاهزياته بحدد منعطف الحداثة ا حقیقیة أي الحداثة البعدية. فا أن نقر بالجمسد ول الخاص 
حق نكون قد وضعنا حداً فاصلا بين الأدبجة والفكر. وإن شغل الجسد يتطلب إنشاء علم 

تشريح فضائي لنشاطاته من حوله» موازياً لعلم تشريح عضویته الحيوية. والتشریمان حيويان 
وحيان . وفلسفة الحداثة البعدية هي المنوط مها كتابة تاريخ التشريح الواحد لكل من مستوی 
حيوية ا حسد الباشرة» ومستوی حيوية نشاطها ملء فضائها الاجتاعي والاقتصادي السياسي. 
ليس عير الدولة والمؤسسات السياسية والاقتصادية فحسب. لكن الأهم هو اکتشاف ا حجسد 
الآخر المنزاح إلى العزل. إلى وحدة المصح العقليء وابيضاض العيادة. واخیوا إلى رمادية 
السجن. تلك هي المؤسسات الأخرى المضادة. فأحيانا حتى يمكن الاستدلال على كلام الكيان 
العقلانی القائم يمكن استنطاق مضاداته . 

جسد الإنسان هو المكان الوحيد الذي تتقاطع فيه وحوله علومه ومارساته کلها . وان تتبع 
تاريخ الحسد يمكن أن یضع بین آیدینا علا مادیاً آرکیولوجیا المنشأة التلازمة والزدوجة یت 
والسلطة عبر شبكيات تمفصلاتها المتتابعة المعقدة. فمن مرحلة الجسد باعتباره قوة إنتاج» أو قوة 
عمل مادي فحسب» إلى ذلك الجسد المسيس الذي ينبغي ضبطه اقتصادیاً واجتاعياًء يبرز على 
هامشه احسد العذت: والمريض. والمجنون؛ والمسجون. وكلها نماذج مضادت كلذع قائمة 
وان تغير علوم ومعارف وأساليب التعامل مع هذه الأنواع الأخری من الأجسادء 7۳۳ ما 
یقابله تمفصلية مؤسسة ا حسد النضبط. وتارمخية تمرحلاتہا لدلالات الضبط وأساليبه ومارساته . 


إن جسد ردامیان) العذب سیظل هو ذاته دلیل ا حسد الاخر الا نضباطي » حتى عندما ینتقل 
من مر حلة التعذیب الادي الباشی والمعروض جماهيرياً | إلى نوع التعذیب الآخر التاعم . الوجه 
سے مس وواب سی یہ و بیج 0 او یں 
الا نضب‌اطي . . ومن ری 5 ساحة المديئة ووسط الجماهير - الملتذة کل لذائذما الحريفة 
الصاخبة والخفية - ومن التعذيب بفسخ | ليدين والرجلين. وتقطيع اللحم والعظم [جسد 
دامیان]. بكل الأدوات المکنت الأركيولوجية والستحدثة. إلى هذا التعذيب الاخر الستجد 
الذي تتعاون عليه المجتمعات الانضباطية العقلنة. الموصوف بالتعذيب الناعم والهادىء 
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والصامت والقنن بدقة» والموزع بعدالة ومعرفة سواء في جغرافية الحسد الخارجية [أو جغرافيته 
الداخلية > الروح]. إذ إن الجسد الانضباطي الذي سا مكان الحسد المعذب على طريقة 
دامیان. فی مرحلة الاصلاحات الدستورية والقانونية الي أعقبت تقلبات الثورة الفرنسية ھ1) 
Restauration)‏ پرمز إلى دخول ل المجتمع بكامله فی شبكية الانضباط العقلن لكل مؤسساته 
ونشاطاته. وهي الشبكية المعبر عنها آرکیولوجیا عند فوکو بالمستوى الميكروفيزيائي لانتشار 
الانضباط في كافة الفعاليات. ذلك أن الانضباط يعني السيطرة والرقابة على الفعالية اعتباراً من 
ا حسد الفردي إلى الجسد الاجتماعي ء وذلك حسب علم تشريح سياسي موجه أساساً بمبدأ توزيع 
القوی ومراكز التوجیه وأدوات التنفیذ وهیکلیات علاقات القوة بین الأفراد والجماعات. یضع 
خرائط مفصلة للتموضع الوظيفي وحساباته الدقيقة. سواء في محال تنظیم كيفية استخدام 
الزمن. والبشر واستیعاب الاخطاء الاخلاقية . با فیها الانحرافات وا جحرائمء ودمجها في وظيفية 
التاهیل العام . فلا يكن فهم جاهزية السلطة الشاملة دون تشفیف افیکلیات الدقيقة لأسالیب 
وکیفیات تشغیل السلطات الأخرى اليکروفيزيائية . فهناك أشكال من التناظر بین تموضع الجسد/ 
الشیءء والوسسة/ الوظیفت والجتمع ككل مع مجموع مژسسانه. فالجسد الانضباطي ترمیژه 
الكلياني هو: الجتمع الانضباطي الرادف للحدائوي. 


لکن الجتمع الانضباطي لیس جرد تفریع لشبکیات من السلطة تتنزل كلها من السلطه 
العليا الحاكمة أي سی بل هو یفوم على مبدأ تنويع السلطات» وليس تفريع سلطة واحلة. 
ويكشف فوكو مشلا في سلطة البوليس أنها بالرعم من أنها تمثل جهاز الرقابة والضبط الباشر 
للدولة إلا أن دمودج السلطة الذي تمارسه [هذه ده المؤسسة]ء والميكانيات التي تستخدمها 
والعناصر التي تطبقها نما هي خاصة»“. وهنا یفاجیء فوکو قارئه كذلك عندما یستتج أن 
السجن بالاحری لیس مصدرہ القانون الجنائيی بل هو سبق القانون» وجاء هذا فب| بعد 
لینظمه . إن للسجن مؤسسته خاصة؛ وطريقة نشوثه وهیکلته التعلقة به وحده كما لو كان 
سلطة مضافة إلى الدولة أو المجتمع . وهذا ما تعنيه الموضعة الوظیفیت التي عبرت عنہا فیے| بعد 

منبجية ا حیزات أو الفضاءات الاجتاعية. لکن فوكو تظل له خصوصية فكره في هذا المجال. 
وت دولوز فإن «لفظة موضعي (لدعمآ1) هنا ها معنيان ختلفان دا فالسلطة هي 
موضعیة نها لیست ۳ شموليةت وهي لشت موضعية ة أو قابلة للموضعة لأنها یس منتشر ۴506 وبالتالي 
فان هرمیه السلطة العلیا للدولة لشت هي الوحیدة هناك هرميات أو تراتبيات سلطوية كثيرة 
ها جاهزية شغلها الخاص التمیز. وحتی نفهم هذا التمییز لوضعة السجن التي يلح علیها فوكو 
بالنسبة للقانون الجنائي لا بد من العودة إلى التحلیل السيميولوجي الذي بستخدمه فوکو في هذا 


Foucault: Surveiller et punir. 5 )#(‏ 
Gilles Deleuze: Foucault, p.33-34. (*#(‏ 
سوف نعتمد قراءة دولوز في هذا الكتاب» وخاصة الفصل المعقود منه لل «الراقبة والمعاقبة» كدليل منهجي 

هذه المقدمة . 
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الکتاب كما في كل کتبه. ولكن برژية فلسفیة خاصة. فالقانون يظل من نوع الدلالات النصية 
الکتوبة. وأما السجن فان دلالته بصرية, مدرجة في المكان» وتتمتع بمكانية خاصة يسميها فوكو 
)Panoptisme(‏ وهي صفة فندسة السجن المأخوذة عن ا مرتسم الذي افترحه بنتام» بحيث يقوم 
برج في الوسط والزنزانات حوله» تكون مکشوفة. ومرئية من قبل ا حراس المراقبين في البرج» في 
حين لا يمكن للمساجين أن يروهم . لذلك فالسجن عبارة عن قابلية رؤية ومراقبة مركزية تنتشر 
حوها في الزنزانات كالخلايا في احسد. أي أن السجن نظام بصري مرئي قبل أن یکون صورة 
حجرية . في حين أن القانون الجنائي عبارة عن نظام لخوي . والانتقال بين النظامين هو الفارق 
النپجي الکببر الذي ييز بين فكر مواقعي » وفكر مفهومي . وبالرغم من أن الأآرکیسولوجیا ے 
الجينالوجيا لا تعطي الأولوية لأحدهما على الآخرء إلا أنها تحرص على تجاورهماء والتنقل أو 
الانزياح بينهها. لکن المواقعية لا تبقى في الأشياء فقط والمؤسسات,. بل تدخل النص. ويغدو 
التعامل نفسه مع الملفوظي مجاوراً لحيزه في العبارة» وعلاقاته التجاورية الأخرى بين العبارات 
والأنساق. واستخدام فوکو للملفوظي والرئي ظهر منذ کتبه الأول . ومکان الستشفی والعيادة» 
ومکان عزل الجنون . ومکان السجن. كلها مواقع استمدت هندستها وتوزع اللاء والفراغ فیها 
المرات والحجر. ومراكز الرقابة والعناية» بحيث تشتغل جاهزية المكان في إنتاج ا خسد 
الانضباطي . تلك الأمكنة للعلاج والتقويم. والصحة وإعادة التلاژم والتنمیط والتوجيه. ‏ مع 
ملاحظة أن کل هذه الألفاظ ذات منطوق آمري - . 


أمكنة الژسسات العامة من الستشفی إلى الدرسة إلى السجن. إلى الدواثر احکومية» إلى 
تکنات البولیس والجيش» لا تقدم جرد أبنية حيادية. نبا مشغولة بالملفوظي والرئي معاً. وهي 
كلها مراکز تدریب وتأهیل وتنميط . تشتغل جاهزياتها باحدث العلوم من طب جسدي ونفسي 
وحقوق وسياسة واجتماع وقانون إلخ. . . لکنبا مع ذلك تظل ها استقلاليتها من حيث طرق 
سوا رحاس لجسد اع حسب الواصفات العرفية التي ختص بها كل نوع من هذه 
الأبنية غير ا حیادیة أبدا. فا هندسة ليست عدا تا خالصاً ولا فنا جرد ولکنبا هي هذه 
العارف والإبداعات الوظفة في خدمة مفاهيم الانضباط. وحسب التشکیل الفضائي السموح به 
للفرد في ظل حداثة القرنين الماضيين وعقلنتها التشميلية الكليانية . قد تُرجمت العقلانية کم‌ارسة 
إلى انضباطية استيعابية كاملة. وكل) انصبت على تأهيل الجسد باعتباره الوحدة المادية التي يتألف 
منها البئيان الاجتماعي الذي يجب تشغيله كآلة إنتاجية كبرى. وبالتالي فان المدرسة يجب أن تنتج 
الجسد المنضبط سلوكياً والمعدٌ عقلياًالمارسة وظائف المستقبل . كذلك فالثكنة تنتج الجسد العسكري 
القوي والانضباطي في مرتبية المشل والنموذج بالنسبة للمؤسسات التربوية الأخرى والصحية 
والإصلاحية. فليس صدفة أن تنمو هندسة الأمكنة الانضباطية في الوقت الذي يتحول مفهوم 
العقاب من الانتقام إلى الاصلاح. ومع ذلك فان مؤسسة السجن في حد ذاتہا سارت في تقدم 
متواصل في قعر المشروع الثقائی الغري». واحتلت حيزها من مركزيته. ول تنجح العقلنة 
التشميلية في إلغاء هذه المساحة الغامضة التي تشغلها الجاهزيات القضائیة والجرمية. فلقد ظلت 
مؤسسات الاصلاح والعزل تنمو بذات إيقاع المجتمع الصناعي حتى إلى ما يتجاوزه نحو مرحلة 
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ما بعد الجتمع الصناعي نفسه» وصولاً إلى ا حریة المنظمة التي تخترق العالم المعاصر كله من 
مراكزه الأوروبية والأميركية . 


وفي حين أن بتتام كان يدعو إلى عدم الإغلاق على أنظمة الانضباط ف مؤسسات محدودة. 
كالثكنة را سیت سی یل 2 کل الأمكنة الأحرىء من أجل و 


ف کل جال ف فردي ومؤسسي . وأصبح هاجس التنظيم 9 أساليب الإخضاع والاشراف 
والإصلاح والتوجيه. وكلها کلمات تنتمي إلى سيميولوجيا تلطيفية وملساء. لکنبا تصب 
مدلولاتها حول المارسة التشميلية لمعالجة سلوكيات الأفراد والجماعات اعتبارا من تنميط الجسد 
وتأهيله وإعادة تأهيله في سلسلة تلك المؤسسات. وهنا يلقي كتاب «المراقبة والمعاقبة» الضوء على 
شبكيات سلطوية أخرى متناهية في الصغر تنسج عنكوبتها في علاقات القوة مابین ہیس 
أنفسهم . إذ يغدو كل فرد رقیاً على ذاته رغيره. وا لأتفه التصر فات » مق إياها بما تستحق 

أو لا تستحق. تحت طائلة طبقيات لا تنتهي من القيم والاعتبارات والعادات . وو 
اندجت في الالة الا نضباطیة الكبرى» ول تستطع أن تحفظ لها ثمة استقلالية. وصار عليها أن 
تنفذ أوامر الانضباط وإِنْ غلفتها بہالات من القيم وامثل. لعل ذلك هو الذي مکن لعلاقات 
القوی بین الأفراد أن تقود مختلف العلاقات الأحرى» وأن تشكل ها بطانة من العنف المشغف 
الذي يبيح لذاته استخدام ختلف الوسائل «التحضرة» للانقضاض على منافسيه» وف هذا 
الفضاء الاجتماعي الذي يغدو ساحات قتال شرسة ة لجميع الأفراد الذي اما هم متنافسون جميعاً 
على امتلاك أقل وسائل الدفاع وال هجوم في حرب رهيبة غير معلنة من قبل الجميع على الجميع. 
واما أن يتم تحييد بعضهم إلى درجة تہمیشھم وإلغاء مواقعيتهم . 


۰ 6 


یتساءل فوکو في نہایات الکتاب : ولاذا فشلت مؤسسة السجن . وهو الذي ميز منذ البداية 
بين تطور القانون الجنائي والمؤسسة العقابیة . ورای أن القانون صار یہدف في نظره إلى الجرم كما 
لو کان منحرفاً أو مريضاً أو خاطتا. وانه بدلا من عقابه يجب اصلاحه أو إشفاؤه أو إعادة 
تأهیله في حين بقي السجن على حاله کا كان قبل قرن ونصف حسب تقدير فوكو نفسه. إذ 
ظل السجن أداة إنتاج للجريمة والا نحراف كمؤسسة عملية ؛ فالمنحرف العابر یتخرج من السجن 
خبيراً بارتکاب الجرائم الموصوفة قانونياً . 


فوكو لا يجد جواباً على سؤاله ال في رؤيته للمؤسسة العقابية كما لو أنها غدت مؤسسة لإدارة 
الجريمة وليس لمكافحتها. دخلت إيقاع الرقابة والسلطة العامة. وخلال القرن التاسع عشر 
انسعت حلقة الارسات الناقضة للقانون العام . فلقد دخلتها آشکال تمرد الأفراد والجماعات على 
الضرائب والتدخل السلطوي في فرض العتقدات الدينية والتوجهات السياسية. فان قطاعات 
کبری من القواعد الشعبية بدأت تتکون کالعمال والهنیین, تتعاظم مصالحها ابشياعية تدرییا 
وتصطدم بالتقییدات القانونیةء ما مجعلها تقف خارج الشر عیات الرسمية. وقد وصلت آشکال 
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التمرد والعارضة إلى حدود الطالبة بتغیر الأنظمة الرعيّة» وقلب ا لحکومات . صار للاشرعيات 
حوامل جماعیة وشعبية»› وأهداف سياسية واضحة. واشتد الالتباس بين العارضص السياسي 
والتهم الجنائي . وقد أفادت السلطات طويلا من هذا الالتباس بحیٹ سنت قوانين کثرة ذات 
صبغة جنائية» موجهة إلى آشکال العارضة ذات الأصول السياسية ا خالصة والايديولوجية العينة . 


وهکذا قامت رابطة ضیقة ومتراصة جمعت بين الحدود الثلاثة التي یشکلها السجن. والشر طقف 
وقطاع الانحراف والجريمة. ولکن ا حلقة شملت معظم الفضاء الاجتياعي بحیث تم تعمیم 
الرقابةء وخطر العزل والاعتقال. ومع تقدم الوعي بالظروف الاجتاعية الحيطة بالدوافع الجرمية 
فقد أخذت الصحافة في أربعينيات القرن الماضي» ومنبا صحيفة (80312086 ه1). تقدم 
تعلیلات حضارية وسیکولوجية للدوافع اخرمية . «فقد حللت الفالانج القضايا الحنائية كما لو 
كانت مواجهة مرموزة (باحضارة)» ای الجرائم الكبيرة ليست کاشکال من الوحشية» 
ولکن باعتبارها ردة حتومة وتمرد لما هو مقموع» و[حللت] الانحرافات الصغبرة. ليس باعتبارها 
هوامش اجتماعیة ضرورية» ولکن کهدیر مركزي للمعركة الداثرة فیها» . 

وپذا العنی فقد تعاظمت کتلة القوانین المتراوحة بين التنظیات الادارية لأوضاع الفثات 
الناشثة مع ظهور الصناعة وبين العقوبات الجرمية. وشارك هنا الفکرون والصلحون 
الاجتماعیون والکتاب والصحافیون بتطویر آشکال من الرعاية والحماية للعمال الاطفال والنساء 
وصولا إلى سن القوانین الحديثة الصاحبة لنشوء النقابات والاعتراف بشرعیتها. 

لکن فوکو لا يؤرخ حقاً لتطور هذه الژسسات. ولکنه یظل سژاله الأساسی بدور حول دلالة 
العتقل والعزل . ذلك أن منع العقوبات الي كانت سائدة قبل عهد ال صلاح «(La Réforme)‏ 
من طرد وضرب وتعذیب ومصادرة للأموال الخ . . . والاقتصار على عقوبة السجن وحدهاء إنما 
يرمز إلى البنية النموذجية للمجتمع احدیث. يريد فوکو أن يقول إن تنميط ال حسد الانساني 
وإخضاعه للعزل العنوي الادي تحت طبقات من التخلیق والتأهیل والاعداد» في سبیل الوصول 
إلى نموذج الشخصية النضبطة. كا تتمثلها مؤسسة ا حداثة الکلاسیکیة: الرقابة والعاقبت هذه 
النتیجة «الحضارية» جدأء على رأي الفلانج » هل تشکلت حقاً تحديثا أو تقدماً نوعياً عن واقعة 
تعذيب دامیان. واستعراضه الجماهيري الدموي (الرائع). فهل الاعتقال أو السجن هو حال 
أفضل حقاً من حال تقطيع أوصال داميان کروی ہر جس الغلمان العمالء المعتقل 
کمنحرف في تلك ال صلاحية ميتراي (۷66۱727) التي کانت تسم ومثيلاتها في ار بعینیات القرن 
التاسم عشر بالستعمرات, «کنا نفضل اللکیات لکن الزنزانة تناسبنا أكش». ملخصاً بذلك 
حقيقة التحولات في السياسة الجنائية الجديدة التبعة حیال ا جسد . 

یتوقف فوکو فی هذه الصفحات الأخبرة من کتابه حول وصف دقیق لاحدی هذه 
الستعمرات :۰ السجون.ٍ أو الاصلاحیات. والسیاة ميتراي» التي تضم كما جاء في إعلانها: 
«ديرأ وشا وف وثكنة» . أي أا هي كل هذه الوسسات في وقت و ذلك هو 
ےت الاعتقالي. ذروة تطوره. ويتشبث فوکو ہذا التقییم +7277 إياه هو الدال 
الحقيقي عما يعنيه هذا النظام» ولیست هي اللحظات التاريخية التي ظهر فیها أول قانون جنائي 
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عام (1810)ء ولا ظهور القانون الذي وضع مبدأ العزل بالرنزانات عام (1844). وهو لا ختار 
كذلك حتى عام (1838) الذي ظهرت فيه موجة من الكتب الداعية إلى إصلاح السجون 
ل (شارل لوكا ا[ .0)) و (مورو کریستوف 07500006 .11) و (فوشيه ۳20606۲) . ذلك أن 
اصلاحية أو مستعمرة (ميتراي) كانت هي نغموذج السجن الحديث. وهي مال النظام ا حنائی 
والقضائي وإصلاحه الرئيسي . لكن سؤال فوكو الأهم هو الذي يطرح غذجية هذه المؤسسة لسن 
باعتبارها سجن إصلاحياً ء لكنها هي مثال المؤسسة التي يتم فيها تشكيل الجسد الانضباطي . 
ذلك أن جمعها الآني والفوري لکل مؤسسات مجتمع الحداثة الکلاسيكية من الدین [أو البیت 
الديني] إلى السجنء والعهد. والثكنة ‏ مع افتقارها للمعمل الذي اضیف إليها فیما بعد - فا 
يشكل من كل هذه افاهزیات. متكاملة الوظائف وا مھمات فیے| بینبا الصنع الوطني اشوازي 
لتخریج وتصنيع ا سد الانضب‌اطي. الذي هو وحدة القيمة في أخلاق الشروع الثقافي الغربي 
طیلة رحلة ال حداثة الكلاسيكية . 

حص السجن وعدم بعثرة أماكنه وسلطاته والمؤسسات المتحكمة فيه» وتأکید علاقاته بالقوانین 
الجنائية والإصلاحية, لم يتم هذا إلا عندما غدا الجتمع مقتنعا بالضرورات الإصلاحية والردعية 
والتوجيهية لمؤسسة الاعتقال عن طريق وسائل التوعية كالمؤلفات الحقوقية والاجتاعية والدعوات 
السياسية والتعليقات الصحفية والإعلامية. فغدا السجن بذلك هو بؤرة العقاب المركزة وحدها. 
لکن السجن مع ذلك. وبالرغم من تحوله إلى بنية إصلاحيةٍ منذ أواسط القرن ا ماضی وحتى يومنا 
ا حاضر لم يستطع أن يحقق كل تلك الأهداف أو بعضها. بل ظلت أقرب إلى الطوبائية 
حين أن المؤسسة الاعتقالية ظلت تتابع > إدارة العمليات الاجرامية والانحرافية بشتى أطرافها 

من المحاكم والشرطة والسجون. وکا يقول فوكو فإنه في هذا المجتمع البانويتيكي (الرقابي 
العقابي) كل شيء فيه يشتمله القانون. ليس ثمة أمر أو أحد خارج القانون» حتى النحرف 
اننا فانه منذ البداية (فی القانون) - حسب تعبير فوكو ‏ في القلب ذاته من القانون أو على 
الأقل في ملء الوسط من آلياته التي تعمل على التحرير بدون حس» من الانضباط إلى القانون» 
ومن الانحراف إلى الجريمة. کا لو أن السجن هو مرحلة أخيرة وطبيعية من هذه العملية. 
فالمؤسسة العقابية ليست من خلفية المجتمع أو هامشه لکنہا تقع في حيز المركز منه. والجتمع 
حوها کم لو كان هو هذه الحندسة البانويتيكية المتواصلة مع هندسة ا یز الاعتقالي نفسه. 


هذه العلاقة بين المجتمع وغوذجه. أو غطه لفتت نظر دولوز في فكر فوكو بصورة عامة. وی 
کتابه ا حاضر بصورة آخص . فحاول أن یقدم ا عرضاً ملونا بفكره الشخصي . لكنه فتح بذلك 
مدخلا رئيساً لا کتشاف منہجیة (الراقبة والعاقبة) التي بنت هذه ال میکلیة الختلفة والبدعة لکتاب 
في تاریخ المؤسسة العقابیت يغدو کتاباً في تنمیط ا حسد > في صنع الجسد الانضباطي . فان 
«السجن؛ وكيا حدد فوکو نفسه ذلك بصریح العبارت, هو صورة أو وجه مركزي صارم لکل 
انظمة الانضباط ولیس عنصرا من داخل النظام الجنائي الحدد في منعطف القرن الشامن عشر 
والتاسع عشر». ویعتمد دولوز على هذا النعطف الفلسفي بالذات لارکیولوجیا فوکو حول اصل 
العقاب, ليعتبر أن السجن هو عبارة عن طريقة جديدة للتأثیر على الجسد وصادر عن أفق تلف 
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اما عن الافق الذي صدر عنه"القانون الجنائى . ذلك أن هذا القانون يظل نظاماً لغوباً لسانيا 
يصنّف ويترجم الجرائم ويحسب العقوبات مقابلها. إنه يؤلف بذلك عائلة من اللفوظات وكذلك 
عتبة للدخول إلى بناء السجن الذي ينتمي إلى نظام الرئیات. المختلف عن نظام الملموظات . 
وهنا يتمسك دولوز ذا التنمیط الا زدواجي : اللفوظي والمرئي ؛ لیبنی خارطة يجعلها أساس 
البنيان الذي يقوم عليه الكتاب. بل فكر الأركيولوجيا بالذات. إنه يدخلنا ساحة الأوساط غير 
اخطابية التي أشار إليها كتاب «أركيولوجيا المعرفة» بصيغة سلبية لکونہا ا عن خطاب 
العرفة الحصور اُساساً ف الملفوظي . ولكن مع ذلك فلقد اقتحمت الأركيولوجيا هذه الساحات 
غير اللفوظية. دون أن تتخلى عن منهجیتها الاصلية. وهنا يأخذ دولوز على عاتقه استنباط 
الطريقة التي سلکها تحلیل فوکو لرسم مواقعية التجاور (من تلاق أو تقاطع أو غفصل) بين 


نظام للملفوظي وآخر للمرئي . 
فالارتسام یتحقق عبر هذا الکشف الواقعي جداً التسلسل من کتاب «ارکیولوجیا العرفة» 
حول الکشف عن الامراض النسی لنسيجية والارتباطات التشر محية - الفيزيولوجية في بداية القرن 


التاسع عشر. وقد اقترن هذا الکشف الطبي ۔ الیر عنه بنظام اللفوظات ۔ (التابع لنطوق 
علوم الحياة) مع دخول الكتل ا حم|ہیریة إلى مسرح التاريخ ؛ صارت مرئية تحت الأضواء. ولا 
شك فإن التجاور بين النظامين قائم . ولكن لكل منہے| أوالياته ومفاعيله. أو أن جاهزية كل 
سا تشتغل بصورة مستقلة مع إمكانية التمفصل بينبها. فمثلا كما يصف دولوز هذا التمفصل 
فان «الشکلین لا یکفان عن التماس بينههاء وانسراب أحدهما في الآخرء وانتزاع کل منہما قطعة 
من الأخرء فالقانون الجنائي لم يكف عن عادة [النحرف] إلى السجن» وعن تشکیل المنحرفینء 
في حین لا ینقطم السجن عن إعادة إنتاج الساجین» جاعلا من ذلك (موضوعا) له ولا يكف 
عن تحقيق الأهداف التي ينظر إليها القانون الجنائي بصورة مختلفة ( على أنها - دفاع عن 
المجتمع. وتحويل للمحکوم. وتعديل للعقوبةء وشخصنة ها)۹. هناك إذن بین النظامين نوع 
من الافتراض لکل منپا. أحدهها یترض نیام الآخر مقابله ولكنه لا يرتبط به» لا يتجانس 
معه غ أب 'مضطران لعل سا إنغا کل منهیا بطريقته . 

حين یکتب فوکو أن «نظام الاعتقال يضم تحت وجه واحد خطابات ۳ ویفسر 
ذلك دو ز أن ازدواجية الشکلین التشکیلین لا منم علة محائية مشتر كة بیب تشتغل في 
اللامُشَكل . لكن هذه العلة المشتركة يمكن العثور علیها في صیغ عديدة من خلائط وجاهزیات 
متقاطعة بين الشكلين دون أن يغير هذا التصالب والتقاطع والتخالط من كون كل من الشكلين 
أو التشكيلين لا متجانسين في القوام والآداء . هناك إذن تعدديات غير حصورة من صيغٍ 
وأشكال متجاورة متمفصلة؛ متوازية ومتقاطعة من الأنساق الملفوظية والمرئية. وفي سياق السلطة 
والمعرفة ينبغي البحث دائ عن إهرامات كثيرة تقع عل سطوح متكاثرة» وان كانت تؤدي في 


(#) أي تكيف العقوبة مع الحالة الشخصية أو الفردية لظروف المتهم. بحيث لا تطبق العقوبة بصورة حرفية أو 
آلية . 
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مجملها. وني نباية الطاف إلى أهرم السلطوي الاکبر الذي يبنيه شکل الدولة مع قاعدتہا 
الاجتماعیة . 

آما الأجهزة السلطوية الباشرة التی تجسمها العتقلات أو كل ما هو على شاکلتها. من حيث 
الهندسة الپانويتيكية والجاهزية التأهيلية أو الائضباطیةء فإنها تبرز كنماذج رئيسة عن نوعية 
مجتمع ما. والمؤسسة الانضباطية هي غوذج المشروع الثقافی الغربي. وله آلاته وجاهزياته المخاصة 
التي سبقت جاهزیات العلم والصناعة. ثم تمشت معها. هنا تکنولوجیا التفعیل السلطوي. 
تکنولوجیا إنسانية خالصةء تسبق التکنولوجیا المادية بمعناها الاصطلاحي وتتساوق معها. وهي 
تستخدم آلاتها الخاصة بها مع الفارق بینبا والألة البخارية مثلا. ويتنبه فوکو إلى لحظة التواجد 
التزامني بین اختراع الآلة البخارية وتواتر التجهیز البانويتيكي . لکنه يرفض الربط بين على 
طريقة السبب والنتیجة. كما دأبت الماركسية وا منہجیات الادية في كتابة التاریخ على استخدامه . 
«فلیس صحیحا مواجهة الطرائق الانضباطيه بالاختراعات من مثل الالة البخاریة فهی أقل من 
هذه الآلة بکٹیں وهي مع ذلك آهم منها بكثير بطريقة ما». والقصود أن أهمية الضاهاة بین کل 
من تکنولوجیا الهارسة الانضباطية واختراعات التکنولوجیا ا حدیثة قد تعاظمت بسبب زيادة 
ا حاجة إلى قولبة الانسان حسب ضرورات الانتاج ا حدیث وتسویقه واستهلاکه . 


وإذا کان جهاز السجن یتقدم لائحة المؤسسات الانغلاقية ذات التوجهات الانضباطية فليس 
معنى هذا أن الانضباط فی حد ذاته لیس شیثاً مطلوبا . فان شبکیات العرفة والسلطة لا تقدم لنا 
دائها نماذج القهر والاستبداد. بل إن هذا التمفصل بین مولد النموذج الانضباطي ونشاة مجتمع 
الحداثة الكلاسيكية كان له اکب الاثر في اجتیاز عتبة التکنولوجیا وعند هذه النقطة یکاد لا 
يختلف فوکو مع ماکس ٹیبر في جوهر آطروحته حول آهمية جاهزية الانضباط الفردي والاجتماعي 
لتسهیل نشأة العجزة التکنولوجية. وان کان الأخير يعزي إلى الأخلاق الروتستانتية كونها كانت 
الطبخ القيمي والنفسی لقولبة سلوك الانسان من أجل تراكمية الرأسمال مقابل تراكمية القدرات 
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دون أن يحدثنا فوکو عن اجتیاز «عتبة التکنولوجیا» فقد قدم لنا جاهزیات اللفوظي والمرئي 
معا في خفصلها الشبكي غير القابل للحصر والعقلنة التشميلية؛ لیقول لنا عبر حلیلات أخرى 
خارقة وفائقة. كيف تم ویتم إعداد الإنسان الانضب‌اطي الذي مهد ای / واقترن بنشأة 
التکنولوجیا. ولقد حاذر فوکو في كل أعماله من ا خلط بین التقييم والتحلیل. فهو لا يدعو. ولا 
يريد لنفسه أن یکون داعية. وبالتالي لم تكن تحلیلات العرفة والسلطة تؤدي ال فهم واحدي 
یتلخص في فضح أو کشف نموذج مجتمع القمع . ذلك أنه حتى عندما يعتبر الپانويتيكية تصلح 
کنموذج للمجتمع في مرحلة العتبة من عصر نشأة التکنولوجیا, لکن هذا الاعتبار لا ضرج عن 
کونه تقریر واقع. ولیس دعوة للرفض . إذ إن الرفض يأتي من سياق التغیر الحضاري نفسه. 
ولیس هو بالوقف الارادی الذي یتخذه فرد أو جماعة . 
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تلك هي الأهمية المتميزة لقراءة فوكو. وخاصة بالعربية. إذ إن هذا الفيلسوف قد أوكل . لذاته 
مهمة الإجابة عن سؤال ضمني. يطرحه المثقف الغربي على نفسه من حین إلى آخر انسجاماً مع 
تقاليد الفكر الفلسفي الذي يريد أن يفهم المايحدث باعتبار الفهم جزءاً عضوياً وحقيقياً من هذا 
الاحدث نفسه. لكنه سؤال حيوي وخطير جداً بالنسبة للمثقف العربي. والعالثالثي. وكل من 
بجد نفسه خارج - الوضوع بالنسبة للايحدث الغربي. إنه سؤال: ما سر العجزة الغربية. 
ولنعترف بكلمة (المعجزة) ولفظها المحرج . 
فوكو يتجاوز حاجز الإعجاز هذا سواء كان بالمفهوم الغربيء أو الآخر. إنه متطوع للكشف 
عن: كيف تشتغل جاهزيات العقلنة الغربية. كيف تعبر من الذهن لتغدو حضارة هائلة تجعل 
رو سکیین وه تا | 


وكا قلنا دائاً فان العقلنة ليست أنظمة التجريد ولا أنساق اللفظي واللفوظي وحدهاء اکب 
کذلك انساق الرئي . والتمفصل بینبا هو ما یتحدی الفهم. والقبض على بعض ترميزاته هو سر 
الارکیولوجیا/ ا لحینالوجیا الفوکونية . 


آما جاهزیات الانضباط فهي التي تقدم القواعد الادية لکل البناء العقلاني. وإذا كنا ندرسها 
من خلال مؤسسات العزل والانغلاق» فهي لأنها تقدم نماذج مرکزة لحالات الانتشار والانبشاث 
والتعددیات اللامتناهية رمیات العرفة والسلطة. فالانسان الانضباطي والجتمم الانضباطي 
ليسا حالة حزینة ولا حالة تدعو للرای أو الغضب أو التمرد. ذلك آنه لولا هله الحالة 1 
نشات مواقعية ا حدائة نفسها. إنہا الثمن التاريخي الباهظ. ولکنها في الوقت ذاته شکلت موذج 
الجاهزية الفرید» وربا غير القابل للتکرار. 


الصح والستشفی والسجن والشغل (- الصنع فیا بعد) ولتك واطدرست هي مؤسسات 
پانوپتیکیة لتمفصلٍ الملفوظيٍ والرئي مع لانتاج الانضباط ا بین جدران هذه المؤسسات»› 
ولكن بثياً وإشعاعياً وامتدادیاً إلى جميع سطوح ومفاصل وإرهاصات الجتمع . وک| يقول فوکو: 
«إن الرقابة الصحية هي متضامنة مع سلسلة كاملة من السيطرات الأخرى: العسكرية على 
الفارین ء المالية على البضائع . الادارية على العلاجات. وا حرایات والختفین. والشفیات» 
والأموات والتنکرات». تلك كانت الرقابة في الماضي. ثم تطورت وتشعبت في ظل النقلة ال 
جتمع الحداثة الرافقة لعصر التكنولوجياء لتجد الرقابة الانضباطية الحديثة مژونة وذخرا في تلك 
الشبکیات السابقة. ومرانا وتعوداً مموضعاً وموصوفا. على مارستها والاندماج الطوعي في 
أوالياتها. وخارطة الوضوعات والتفاصیل التي یقدمها فوکو في تحلیله لجاهزيات الانضباط القديمة 
إغا ستکون اساسا وغوذجا لشبکیات التنظیم التلاحقة مع فقرات النموذج الانضباطي ا توافقة 
مع حاجات التنميط العلیا التي تتطلبها التكنولوجيا المتقدمة . 


لكن السجن يبقى مع ذلك مثال الاعتقال أو الإغلاق الشرعي المحتمي بالمؤسسات 
القضائیف والقانون الجنائي . وکا لاحظ دولوز فإن فوكو أعطى ثلاث مراحل لتطور هذه 


43 


الملؤسسة . فهي كانت إبان عهود الحكم الطلق تأتي في أسفل درجات العقاب. لوجود آشکال 
أخرى من التعذيب ترد على حالات اختراق السيادة الطلقة للحاکم. وتکشف عن جبروته 
وسطوته غير الحدودة. وفي مرحلة ثانية ومع إلغاء تلك العقوبات الأخرى ذات النزعة الانتق‌امية 
الرامزة للسلطة الطلقة. يغدو السجن هو المؤسسة الرکزية للعقاب . وفي مرحلة ثالثة. مع 
اصلاحات القوانین ا لحنائیف يخرج السجن عن حدوده الغلقة ویروح يطبع نسخته على 
مؤسسات أخرى. معد للرعاية والإصلاح والتأهيل كالمصنع والمدرسة والثكنة الخ . . فهو إذن 
كرقاص الساعة في صعود وهبوط مستمر. والنموذج الاعتقالي أو الانضباطي ليس واحداء كا 
أنه لا یتبع تطوراً وحید الاتجاه. فهو متعدد كما أنه له حولاته الفجائية وغبر النتظمة. ولاأنه ينتمي 
إلى ے الخارج فهو يجسم ے العزل مقابل ے النفي الذي كان يمثله مصح المجانين البني على 
شاكلة منفى البرص» خارج المجتمع» خارج أرض الجتمم - وان أمكن تكديس البرص في 
مراكب نهرية لا تتوقف في أي مرفا أو مکان - لکن نموذج السجن الذي هو يقوم في ے العزل. 
إنما يبقى خارج ے داخل المجتمع. ومن هنا فان حيزه من هذا الخارج إنما يعكس صراعات 
مراكز القوى التي تتموضع وتتنضد في سطوح ومستویات من اخارج. كما لو كانت في الداخل . 
فالتحليل لیس سوى رسم خرائط. ومركزة نقاط المقاومة وعقد الصراع بين خطوط الهجوم 
والدفاع . فلا عجب أن يسمي فوكو نفسه بأنه مصمم خرائط. وأن الكتابة في النباية ليست 
سوی مقاومة للنقطة في اخط. وللخط في الشکل. وا ان هي مادة افندسات في عالم 
الخازج . لکن الکتابة تظل هندسة من نوع خاص : إنها رسم الداخل على الخارج کیما يكون 
الخارج دای قابلا لمسرحة نماذج الصراعات الناعمة والصامتة لقوی العرفة والسلطة؛ بحيث لا 
يكون الانضباط إلا تجسيد العقلنة. . هذا النموذج اللاشکل المنتج لكل فاذج الأشكال 
الأخرى . 


بار يس › شتاء 1990 
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الفصل الأول 


جسد المحكوم عليهم 


حکم على دامیان (۰)۳2::605 في الثاني من آذار سنة ۰1757 بان میک غرامة معنوية هي 
الإقرار بذنبه علناً أمام باب كنيسة باريس الرئيسي». غ أن «یسحب ویقاد في عربة, 
عاريا إلا من قمیص یسنه» حاملا متلا من الشمع اللتهب وزنه قرابة الکیلوغرام» ؛ ٹم وی 
العربة نفسها عند ساحة غریف (ع616۷)» وفوق منصة الا عدام التي ستنصب هناك. يجري 
قرصه بالقارصة في حلمتیه وذراعیه. ورکبتیه وشیحیات فخذیه. على أن يمل في يده الیمنی 
السكين التي ہا ارتکب ا حریة الذکورة؛ جريمة نل ثم حرق يده بنار الکبریت: وفوق 
المواضع التي فرص فیها سوضع رصاص مذوب وزیت حمّی وقار صمغي حارق. وشمع 
وكبريت ممزوجان معأ وبعدها مزق جسده ويقطع بواسطة أربعة أحصنة. ثم تلف أوصال 
وجسده بالنار. حتى تتحول إلى رماد يذرى في اهواء». 


۰ ا .8 


«واخیرا تم تفسیخه » كما دکرت صحيفة غاز بت امستردام . ودامت هذه العملية الأخيرة 
مد طویلة جدا أن الأحصنة التي استخدمت لم تكن متعودة على على الحر؛ ؛ بحيث انه یلا هق 
آربعة كان لا بد من استخدام ستة؛ ومع ذلك فلم يكن هذا کافیأء فتوجب من أجل افتطاع 
رکب البائس التعیس. قطع آعصابه ومفاصله بالفأس». 


«يؤكد أنه رغم کونه باب کبیرا فإنه لم يصدر عنه اي تجدیف؛ لا أن الالام البالغة حملته 
على الصراخ الرهیب. ونی آغلب الأحيان كان یکرر: يا امي. إشفق عليٌ؛ يا یسوع عونك. 
وقد اطلم الشاهدون على اھتمام کاهن كنيسة سان بول الذي ۸ يترك» رغم تقدمه في السن. أية 
لحظة دون مواساة المعذب». 


زج الستئنی من ا ا «(حرى إشعال الكريت. ولکن النار س سی ہے 
إِنْ جلد أعلى اليد فقط لم تاد إلا قلیلا. وبعدها جاء أحد منفذي التعذیب وقد شمر عن 
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ساعدیه إلى إلى أعلى من ا مرفقء وأخذ الکماشة الفولاذية الصنوعة خصّيصاً لهذا الغرض؛ وطوها ما 
يقارب قدماً ونصف قدم فاخذ یقرصه فی شحمة الفخذ الأيمن ثم ۴ الرکبة وانتقل منها ال 
قسمي شحمة الذراع الأيمن . ثم انتقل إلى الحلمتين؛ هذا النفذ وان بدا قوياً متيناًء لقي الكثير 
من العناء في اقتلاع قطم ۳۳ التي كان يأخذها في الکَاشة شة مرتین آو ثلاث مرات من ا حانب 
داته وهو یفتل وما كان یطلع معه کان یشکل في کل قسم جرحاً بضخامة قطم نقود كبيرة» . 


«بعد هذه القرصات, کان داميان الذي كان يصرخ کثیراأء دون أنْ یکفر یرفع رأسه وینظر 
إلى حاله ؛ وكان القارص ذاته يأخذ بملعقة من حدید من طنجرة من هذا الدواء الغالی فِا ین 
رشا فوق کل جرح . ای رط ابر صغيرة بالأمراس المخصصة للربط بالأحصنة؛ ثم 
ربطت الخيول فوقها بكل طرف على طول الركب والأفخاذ والأذرعة» . 

«واقترب السيد لوبرتون» ککاتب؛ عدة مرات من المعذب؛ لكي يسأله إذا كان لديه ما 
يقوله . وكان الجواب دائ بالنفي ؛ كان يصرخ كما يوصف العذبون. الوصف الذي لا حتاج إلى 
بیان بالقول» ید یو «عفوك يا إلهي ! عفوك يا رب». ورغم كل هذه 
الالام الذکورة آعلاه. کان يرفع رأسه من وقت إلى آخر وینظر إلى حاله بجرأة. وکانت 
الأمراس الشدودة جداً من قبل الرجال والتي كانت تشد آطرافه تژله الأ يصعب التعبیر عنه. 
ومع ذلك اقترب منه السيد لوبرتون مرة أخرى وسأله إذا كان يريد أن يقول شيكا. فرد د بالنفي . 
واقترب المعرفون عدة مرات وكلموه طويلا؛ كان يقبّل عن طيب قلب المصلوب الذي كانوا 
يقدمونه إليه؛ كان یط شفتيه ويقول دائاً: «عفوك يا رب». 

وشدّت الأحصنة 1-6 منہا طرفا بشكل متواز وكان كل حصان يقوده منفذ. وبعد 
ربع ساعة» تکزرت الحفلة ذاتہا وا وبعد عدة معاودات» كاد يدم بی و الخيول 
عند الشذ. فخیول الذراع الاین مخت بانجاه الراس: وخیول الرکب ردت بانجاه الرکب ما 
آدّی إلى کسر الذراعین عند الفاصل . وتکزرت هذه السحوبات عدة مرات دون جدوی. لقد 
كان يرفع رأسه وینظر إلى حاله. وکان لا بد من الاستعانة بحصانین لوضعه آمام ذينك 
المربوطين بالرکب. بحیث صارت الخيول ستة دون جدوی. 

وأخيراً قال النفذ سمسون للسید لوبرتون إنه لا أمل بالقضاء عليه.. وطلب إليه أنْ يسأل 
«الأسياد» إذا كانوا يريدون تقطیعه إلى قطع. وأصدر السيد لوبرتون بعد أن خرج من الدینة 
أمرا ببذل جهود جديدة» وهذا ما حصل. ولكن الخيول توقفت. وسقط أحدها الذي كان 
مربوطاً بالركبة على الأرض . وجاءه المعرفون يكلمونه ثانية. فقال لهم (وقد سمعته بأذني): 
«قبلوني أيها السادة». ول يجرؤ السيد کاهن سان بول آما السید مارسيلي فمر من تحت مرسة 
الذراع الأيسر وقبله فوق جبهتهء وتشاور المنفذون فيما بینہم وقال لهم أن لا یشتموا وأن 
يقوموا بهنتهم وإنه غير ناقم عليهم, وطلب إليهم أن يضلوا | ی الله من أجله ورجا الكاهن 
أن یصل لأجله في أول قداس . 


وبعد محاولتين أو ثلاث محاولات: سَحَبَ کل من المنفذ سمسون والتفذ الذي فرضه سکیناً 
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من جيبه» وقطعوا الفخذین من دون جذع الجسم . وكانت الخيول الأربعة یی آقصی قوتبا تنل 

فسحبت الفخلین وراء‌ها؛ أي حون ا حہة الیمنی ولا والآخر بعدہ ؛ وبعدها حدث ذات 
الشيء ء بالذراعین وی موصع الكتفين والباطين ری الأقسام الأربعة؛ لقد توجب قطع اللحم حتی 
العظم ت ریا وكانت الخيول تشد بكل قوتها فسحبت الذراع الأيمن أولا ثم الذراع الااخر 
بعده . 


وبعد اجتزاء هذه الأقسام» نزل العرفون لكي یکلموه؛ ولکن جلاده قال لهم إنه مات رغم 
آني فی ا حقیقة كنت أرى الرجل یضطرب والفك السفلی تذهب وتبي؛ كا لو كان يتكلم . وبعد 
ذلك بقليل قال أحد الجلادين: إنهم عندما رفعوا جذع الجسم لرمیه فوق الحطب الشتعل كان 
ما يزال حيا. وسلخت الأطراف الأربعة عن أمراس الخيول وزمیت فوق الحطب المشتعل المعدٌ 
داخل العرصة على خط مستقيم من منصة الشنق؛ ثم غولي الجسم بالحطب وبِالرِزّم ووضعت 
النار في القش المختلط بهذا ا خشب. 
. . تنفیذا للقرارء تحول كل شيء إلى رماد. وكانت القطعة الأخيرة التي وجدت في الجمر. 
7 مد كلها إل فيا بعد الساعة العاشرة والنصف مساء . وظلت قطع اللحم وا جذع حوالى 
أربع ساعات تحترق. وظلّ الضباط الذين كنت واحداً منہمء وابني نی أيضاء مع رماةٍ بشکل 
فصيلة » في المكان إلى حوالى الساعة الحادية عشرة» . 


«وأرادوا معرفة السبب الذي حمل کب على النوم في | اليوم التالي في الحقل الذي كانت فيه 
الحرقة وقد طرد منه عدة مرات » ولكنه كان يعود دائما . ولكنه ليس من الصعب فهم أنْ هذا 
ا حیوان وجد هذا الکان آدفا من أي مکان آخره© . 


ویعد ثلاثة آرباع القرن هذا هو النظام الذي سس ليون فوشٹی «لسجن الأحداث ف 
باریس(“ 

المادة 17 - يبدأ نهار السجناء في الساعة السادسة صباحاً في الشتای وفي الساعة الخامسةء في 
الصيف. يدوم العمل تسع ساعات في اليوم في كل الفصول. تخصص ساعتان في اليوم 
للتعليم. ينتهي العمل واليوم في الساعة التاسعة في الشتاء وفي الثامنة في الصيف . 

المادة 18 النهوض. عندما يقرع الطبل لأول مرة» یتوجب على السجناء الغبوض واللبس 
بصمت. في حين یتول الشرف (الناظر) فتح أبواب الزنزانات . في القرع الثشاني» يتوجب عليهم 
الوقوف ثم تسوية أسرتهم . في القرع الثالث يصطفون للذهاب إلى الكنيسة حيث تجري صلاة 

ا مادۂ 19 ل الصلاة الكاهن ويتبعها بقراءة نص أخلاقي أو دینی . هذه الارسة يهب ألا 
تتجاوز النصف ساعة . 

الادة 20 - العمل. في الساعة السادسة دون الربع في الصیف. وني الساعة السابعة دون 
الربع في الشتاءء ینزل السجناء إلى الباحة حيث یخسلون آیدیهم والوجه. ثم یتلقون التوزیع 
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الأول للخبز. وبعد ذلك مباشرة. یتوزعون فشات بحسب الشاغل ویذهبون إلى العمل الذي 
يجب أن يبدأ في الساعة السادسة فی الصيف وفي الساعة السابعة شتاء. 

الادة 21 - الغداء . ف الساعة العاشرة ترك السجناء العمل للذهاب إلى الجمع ‏ فیغسلون 
أیدیہم في باحاتہمء ثم يتوزعون أقساماً. وبعد الغداء ينالون فرصة حتی الساعة العاشرة دون 
عشرون دقيقة . 

المادة 22 المدرسة. في الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين. وعند قرع الطبل» تتشکل 
الصفوف. ويتم الدخول إلى المدرسة بحسب الأقسام. ويدوم الصف ساعتین. تستعملان بِآنٍ 
واحد للقراءة والكتابة» وللرسم الخطي وللحساب. 

المادة 23 في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الاربعین يترك السجناء المدرسة. بحسب 
الاقسامء ويذهبون إلى باحاتهم من أجل الفرصة. في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة 

المادة 24 في الساعة الواحدةء يترتب على السجناء العودة إلى الشاغل: یدوم العمل حتى 
الساعة الرابعة. 

المادة 25 في الساعة الرابعة يخرج السجناء من المشاغل إلى الباحات حيث يغسلون أیدہم 
ثم د يصطفون للذھاب إلى غرفة الطعام . 

الادة 6۔ یدوم العشاء والغرصة حی الساعة الخامسة بعدھا يعود السجناء إلى المشاغل . 


المادة 27 - فی الساعة السابعة فی الصيف وفي الساعة الثامنة في الشتاء یتوقف العمل ؛ وبعدها 
يتم توزیع الخبز في الشاغل . وتعقب ذلك قراءة تدوم ربع ساعة» موضوعها بعض التعلییات» 
أو بعض ا کایا امو ةه يقدمها أحد السجناء أو أحد النظار. يتبعها صلاة المساء . 


الادة 28 في الساعة السابعة والنصف صيفاً. وفی الساعة الشامنة والنصف شتاء يذهب 
ی ید عو ہی جج ور الحات بد یچ اه 


ویقوم 7 بدوره تفنيشية ف المرات: للتأكد م من النظام ومن یکا 


قدمنا مثالا عن التعذیب ومشالا عن جدول زمنی يومي » وهما لا یتناولان بالعقوبة ا حرائم 
نفسها ولا يعاقبان ذات أو من الجرمین . ولکنہے| يحددان ماما کل على حدة» نوع من 
أماط الجزاء. ويفصل بينها أقل من قرن. في تلك الحقبة تمت إعادة النظر في كل سياسة العقاب 
في أوروبا وفي الولايات المتحدة. إنها حقبة «الفضائح» الكبرى بالنسبة إلى العدالة التقلیدیةء نا 
حقبة المشاريع الإصلاحية التي لا عذ للها؛ حقبة نظرية جديدة في القانون وفی الجريمة» تبرير 
جديد أخلاقي أو سياسي لحق العقاب؛ إلغاء للقوانين القدية» تراجع الأعراف. مشروع أو 
تحریر قوانين «حدیثة» في : روسيا 1769؛ بروسياء 1780 بنسلفانيا وتوسكانة 1786؛ النمساء 
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8ء فرنسا ۰1791 السنة الرابعة (للثورة الفرنسية)» 1808 و 1810. بالنسبة إلى العدالة 
الحزائية. إنه عهد جدید. 


من بين هذا الكثير من التغييرات» أذكر تغييراً نخدا زوال أنواع التعذیب. والیوم هناك 
اتجاه إلى إهماله ؛ وربما أثار في وقته الكثير من الاعتراضات ؛ وربا نیب بیسر بالغ ۱ وبكشير من 
التفخيم والتشدّق» إلى حساب «أنسنةٍ) تسمح بعدم : تحليله. وعلى كل حال. ما هي أهميته إن 
هو قورن بالتغييرات الكبرى على صعيد المؤسسات,. وبقوانين واضحة وعامة. وبقواعد موحدة 
الإجراءات ؛ واعتمدت هيئة المحلّفين في كل مكان تقریباء وكذلك تحدید الصفة الإصلاحية 
احوهرية للعقوبة ثم هذا التوجه الذي لا ينفك يتزايد من القرن التاسع عشر والرامي إلى 
غذجة العقوبات وفقاً للأشخاص الجرمین؟ عقوبات أقل بلا لت بصورة مباشرة» ونوع من 
الک في فن التعذیب ؛ جوع من الالام اکثر رهافت واکثر تبطینا ومعراة من الزهو المنظور. 
كل هذا هل يستحق أن يُعْطى مالا خاصاء وهو الذي لیذ أن یکون الا أثراً من آثار إعادات 
الترتيب الأكثر عمقا؟ ورغم ذلك هناك اف تفرص وجودها: لقد زالء خلال بضعة عشود 
الجسم العذب. القطع. المبتور. الموسوم رمزياً في الوجه أو في الكتف. المعروض حياً أو ميتأ» 
المعروض بشكل مسرحي . لقد زال الجسم كهدف رئيسي للقمع الجزئي . 


في أواخر القرن الشامن عشرء وني مطلع القرن التاسع عشر. ورغم بعض التوهجات 
الكرى» كان العيد القصاصى الکئیب في طريق الانطفاء. فی هذا التحول اختلطت عمليتان. 
ول يكن هما تماماً التدرج التاريخي ذاته ولا مبررات الوجود ذاتها. من جهة كان هناك تراجع 
وامحاء العرض العقابي. وأخذ الاحتفال العقابي يدخل في الظل» لكي يتحول إلى جرد عمل 
إجرائي جديد أو إلى عمل إداري . وألغي الاعتراف العلني بالذنب في فرنسا اول مرة سنة 
1 ثم الغي ثانية سنة 1830 بعد إقراره من جديد لفترة وجيزة؛ والغي عمود التشهير سنة 
9 وبالنسبة إلى انكلترا سنة 1837. والأشغال الشاقة التي كانت النمسا وسويسرا وبعض 
الولايات الأميركية مثل بنلسفانيا تطبقها في الشوارع أو في الطرقات العامة المحكوم عليه مربوط 
بقيد حديدي, في عنقه» في ثياب متعددة الألوان» ودالكتل» في قدمیه. يتبادل التحديات مع 
الجمهور والشتائم واهزء ات واللکات. وإشارات الحقد أو التعاطف”) ‏ قد ألغيت تقریباً في 
كل مكان في أواخر القرن الثامن عشرء أو بخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وظل 
العرض التشهيري قائ ف و سنة 1831ء رغم الانتقادات العنيفة ‏ «مشهد مقرب» - هذا هو 
وصف ریال. ای نهائياً في نيسان سنة 1848. أما السلاسل الي كانت تجر المحكومين 
بالأشغال الشاقة عير فرنسا هت وتولون فقد حلت محلها عربات مقفلة 
لائقة. مدهونة بالأسود سنة 1837. وتوقف القصاص عن أن بكرن غلا ضور تدريجية. وكل 
ما كان فيه من مظاهر استعراضية كان بعد ذلك مقروناً بالشجب والاستنكار؛ وإذ لم تعد وظائف 
الاحتفال العقابي. وبصورة تدريجية» مَفهومة» بدأ الشك في هذا الطقس الذي «يلزم» الجريمة 
بأنه يقيم معها علاقات قرابة مشبوهة: أن يعادلماء إن لم يكن يتجاوزها وحشية. وأن يعود 
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الشاهدین على وحشية كان يراد صرفهم عنہاء وأنه یظهر تكاثر احرائم. وأنه بظهر السجان 
بمظهر الجرم والحكام بمظهر القتلةء وان یقلب في اللحظة الأخيرة الأدوار. وأنه یجعل من 
التعذيب موضوع شفقه أو إعجاب. وقد عبر بيكاريا باكراً عن ذلك بقوله: والقتل الذي كان 
يقدم لنا كجريمة رهيبة نراه. يرتكب ببرودة وبدون ندامة»۲۳. وأصبح التنفيذ العلنی الآن يعتبر 
كبؤرة يشتعل فيها العنف . 


واتجه العقاب بعدها ليصبح الجزء الأكثر خفاءً في العملية الجزائية. ما أذى إلى عدة نتائج : لم 
يعد ضمن جال الرؤية والمشاهدة شبه اليومية» بل أصبح داحلا في مجال الوعي الجرد؛ 
واصبحت فعالیته. تعد إلى حتمیتہ؛ لا إلى شدّته المرئية؛ وأصبح التأكد من حتمية العقوبة 
penalité‏ « لا المسرح الکریه. هو الذي يجب ان يردع عن الحرية. لقد غير اليكانيك النموذجي 
للقصاص دواليبه. ومن جراء هذا الواقع ۸ تعد تأخذ العدالة على عاتقها علنا (وأمام الجماهي 
جانب العنف الرتبط بتنفیذها. فان هي قتلت» وحتى ان ضربت» فذلك لم يعد تمجیداً لقوتها 
بل هو جزء من ذاتہاء علیها أن تتسامح بەء ولکن دون الاقرار به الا بصعوية. قد تمت إعادة 
توزیع الى فمن خلال القصاص - الشهد. ینبعث من القصلة ر غضامض. ویلف کلا 
من الجلاد والحکوم ۱ 


وإذا أمكن لهذا الرعب دائاً أن يعكس إلى شفقة أو إلى تمجیدِء العاز الذي كان مفروضاً على 
العذب. فإنه كان يحول وبانتظام إلى عار العنف الشرعي الذي كان يمارسه الجلاد. ومن هذا 
الین اُصبحت الفضيحة والنور يوزعان بشکلٍ ختلف ؛ وأصبح حكم الادانه بذاته هو الذي 
بفترض به أن يسم م الجانح بوسمة سلبية لا لی فيها. [فنتج عن ذلك]: علانیة الداولات أو 
المحاكمات وعلانية الحكم ؛ أما التنفیذ فبدا وكأنه عار إضاني كانت العدالة تحجل من فرضے على 
المحكوم ؛ فوقمت. إذن». 2 عنه» وحاولت داا إسناده إلى الاخرین» وتحت طابع السرية. 
وأصبح من المستقبح أن یکون الانسان أهلا للتصاص ۰ ولكن من غير الشرّفب لنا أن نعاقب . 
من هنا نشأ هذا النظام الزدوج الحمائي الذي أقامته العدالة بينها وبين العقاب الذي تفرض. 
واتجه تنفيذ العقوبة ليصبح قطاعاً مستقلا تقوم آلية (جهاز) إدارية به نيابة عن العدالة ليخلصها 
منه ؛ وتحررت هذه من هذا الهم الأصم بنوع من طمس بيروقراطي للعقوبة. ومن اللحوظ. في 
فرنساء أن وضعت إدارة السجون ولمدة طويلة تحت إشراف وزارة الداخلية وإدارة سجون 
الژید والأشغال الشاقة تحت رقابة وزارة البحرية أو وزارة المستعمرات. ومن وراء هذا التقسيم 
للأدوار نشأ الانکار النظري :إل جوهر احم الذي نصدره نحن القضاة. لا تعتقدوا أنه يقوم 
على العقاب؛ انه يحاول ان یلح ویقوم دم وان «يشفي » ؛ لقد طردت تقنية التحسین في 
العقوبة» التکفر عن الذنب بالمعنی الدقیق» وحررت القضاة من مهنة الجازاة البشعة. وهکذا 
یوجد في العدالة الحديثة ولدی الذين یوزعونها خجل من المعاقبة» لا یستبعد دوماً الحماس. هذا 
الخجل ينمو باستمرار: إذ يزداد حول هذا ا جرح عدد علماء النفس والوظفین الصغار السوولین 
عن التقویم الأخلاقي . 


إذن فان زوال التعذیب بأنواعه. هو الشهد الذي يمحى . وکذلك ایضا انحلت القبضه عن 
الحسد. قال روش ا سنة 1787: ولا أستطيع أن أمنع نفسي من الأمل أن یکون غير بعيد 
الوقت الذي تصبح ف فيه المشنقة وعمود التشھں ومنصة الاعدام والسوط والدولات 6 
تاریخ الايا م من علامات بربرية العصور والبلدان» ومعترة کدلائل على ضعف تأثير 
العقل والدين على النفس البشرية»©. وقد ذکن بهذا الشأن فان میئن وهو يفتتح ء بعد ذلك 
بستین سنةء المؤتمر الثاني للعقوبات في بروکسل» بان زمن طفولته هو حقبة مضت متا «لقد 
شاهدت الأرض مزروعة بالدوالیب. وبالشانق. وبالمقصلات وبأعمدة التشهس لقد شاهدت 
هیاکل عظمية مددة ببشاعة فوق دوالیب»(؟. لقد الغي الوسم بالحديد الحمی في انکلترا سنة 
4ء والغي في فرنسا سنة 1832؛ ول تتجرأ إنكلرا عل تطبیق التعذیب الأكبر للخونة بکل 
اتساعه سنة 1820 رن الجرم تیستل - وود ١‏ یقطم فطع . وحده السوط بقي قائياً حتى ذلك 
ا حین فی بعض الأنظمة الجزائية. (روسیاء إنكلتراء بروسیا). ولکن بوجه عام» أصبحت 
آشکال تطبیق العقوبات محتشمة . . فقد منم المساس بالجسد . أو إلى أدنى حد في جميع الأحوال 

من أجل الوصول عبرہ إلى شيء ما غير الجسد بالذات. قیل فيم| بعد: ۳ السجنٍ والاعتقالء 
والأشغال الشاقة والمؤبدة. ومنع م الإقامة. والابعاد - والتي احتلت مکانه مهمة 2 جدا في الأنظمة 


الحزائية الحديثة - تشکل بالتأكيد عقوبات «جسدية»» فهي بخلاف الغرامة» اول وضو 
مباشرة ال حسد. ولكن هذه العلاقة : القصاص - ا لحسد لم يعد فيها ما يشبه العلاقة التي كانت 


تن اسد واشکال التعذیب (سابقا). لقد أصبح الجسد فيها فی موقع الأداة أو الوسيط: وإذا 
كان التدخل يتناوله با حبسء أو بالتشغیلء فإنما یتم ذلك من أجل حرمان الفرد من حرية تعتبر 
بآنٍ واحدٍ کح وکملك. فا لجچسدء بوجب هذا النوع من العقاب. إنما يؤخذ ضمن نظام من 
الاکراه ومن الحرمان. ومن الالتزامات والحظورات. فالتا احسدي. وألم ا حسد بالذات ليسا 
بالعناصر المؤسسة للعقوبة . لقد انتقلت العقوبة من فن في الأحاسيس التي لا تطاق إلى نظام 
اقتصاد للحقوق العلقة. واذا کان ما ل كر کب عل العدالة أن تتناول الجسم وتطاله لدى 
الحاکمن فان ذلك بم من بعید » وبشكل لائق. مناسب. وفقا لقواعد ضارما سے وراء 
هدف أكثر «علوا» بكثير ثبر. وبفعل هذا الامتناع احدید. توافد جیش من التقنیین يحل محل ا جلاد 
الذي كان هو المشرّح المباشر للألم: الراقبون والأطباء» والکهنت. والأطباء اللفسیون. والعلماء 
النفسیون؛ والربون؛ كل هؤلاء بوجودهم وحده قرب الحکوم علیه. يؤدون للعدالة المديح 
الذي تحتاجه: فهم یکفلون ها بان الجسد والألم لن یکونا الغرضَّينٌ الهائین لعملها التاديي . 
ما یستحق التفکیر هنا هو ما يلي : یتوجب أن یکون هناك طبیب. الیومء یسهر على الحکومین 
بالاعدام » وحتی اللحظة الأخيرة - بحيث يتولى مهمة تأمين راحة الحکوم» وبذات الوقت تأمين 
عدم تألمه. هذا إضافة إلى الوظفین الذين یکلفون بدورهم بإزهاق حیاته. وعندما تقترب لحظة 
التنفيذ» يضرب المحكومون ابر مهدئة. ومنتهى طوباوية ا حیاء القضائي تتجلى في: الحرمان من 
الوجود مع تفادی الاحساس بالأل الحرمان من كل الحقوق دون تعريض للألمء » فرض عقوبات 
خالية من الوجع . فاللجوء إلى الصيدلانية النفسانية وال ختلف «العازلات» الفيزيولوجية. حتی 
ولو تم بصورة موقتة, یقع فی ا خط الستفیم مع هذا العقاب «اللاجسدي». 
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إن هذه العملية الزدوجة - | - ابطال الشهد والغاء الام - إغا تشهد عليها الطقوس الحديثة لتنفيذ 
الإعدام . هناك تحرك واحد قاد - بوتيرة خاصة بکل - التشريعات الأورويية: ال إليها جميعا 
هناك فوت واحد دون آن يكون على هذا الموت أن حمل عالياً وسمة الجريمة أو أن د بشهر 
بالوضع کت للمجرم ؛ ات لا یدوم ریس حظف دون ما ضراوة تضاعف هذا الموت 
قبل التنفيذ آو بعده ؛ توقعه غل ال تنفیذا پنصب غل اناة اک ما ینصب عل اد لقد. 
زالت هذه العمليات الطويلة حيث كان الموت يتأخر بفعل توقفات محسوبة ومتعددة من جراء 
سلسلة من الهجرمات التتالية . لقد زالت هذه التداببر کالتی كانت تشاهد عند قتل قتلة الحكام» 
أو كالتدبير الذي تخيله» في مطلع القرن الشامن عشر مؤلف كتاب «الشنق لیس بالعقاب 
الکافی» والذي كان يريد تحطيم المحكوم بواسطة الدولاب ثم جلده حتى الإغماء. ثم 
تعلیقه بالسلاسل » قبل 7 يموت 0 من جوع . ل لقد زال التعذیب ہی کان سو وی 
اخنازه على عجل, سی شیا دی لك پا ا ھ۶" 
ويشقف جسمه الى قطع '" : 5 رد هذه «الوتات الالف» ال [ جرد ] الا عد ام ا خالص مره ة واحدة 
یعرف عن أخلاق جديدة خاصة بفعل العقاب . 

سبق أنه في سنة 1760ء في إنكلترا (بمناسبة تنفيذ الإعدام باللورد فِرّره) تجربة آلة شنق (نزع 

حاملة 4 من تحت رجلي ا نجنب النزاعات الطويلة الأخيرة والکایشات التي كانت تحصل بين 
احلاد والضحية . . وتم تحسینہا واعتمادھا نائ سنة 1783ء أي في السنة ذاتها التي الغي فیها 
العرض التقليدي عند (نیوغات 7168886)» فی (تیبورن ۲(070). وحیث اغتنمت فرصة اعادة 
بناء السجن » بعد أعمال الشغب ي «(gordon Riots)‏ من أجل إقامة مش‌انق ی نیوعیت 
بالذات2". وتتناول ا ادة الثالثة الشهيرة من القانون الفرنمي لسنة 1791ء التالی نصها ۳ 
محکوم بالا عدام یقطع رأسه» تحمل هذا العنی الثلث : موت یتساوی فيه الجميع («الجرائم 
دات النوع تعاقب بذات النوع من العقوبة. مها کان مرکز وحالة الحاني) . هكذا نص ار 
الذي جری التصویت علیه بناء على اقتراح من غیوتین في آول کانون الأول سنة 1789)؛ موت 
واحد وحید لکل عحکوم حصل بضربة واحدة. دوغا لجوء إلى التعذیب «الطویل وبالتالی 
القاسي». کا أبطلت المشنقة من قبل لويلتية ؛ 0 یقتصر القتصاص على الحکوم وحده فقط 
لان قطع الرأس وهو عقاب النبلاءء هو الاقل مجلبة للعار بالنسبة إلى عائلة الجرم (13 , 
واستعملت المقصلة (غیوتن [باسم خترعها غيوتين]) ابتداء من آذار 2 انا ا ميكانيك الملائم 
هذه المبادیء . واقتصر EE‏ مرئي » إنما آني وللتو. بين القانون أو الذین 
پنقذونه وبين جسد الجرم أ صبح التماس مختصراً مقتصراً على لحظة کالبرقة. لا مواجهة 
جسدية» ولم يعد اج إل مژقتاً 8 «لقد دلّت التجربة ودل العقل على آن الاسلوب الستعمل 
قديأ من أجل قطع رأ س المجرم يعرضه لعذاب أكثر بشاعة من الحرمان الجرد البسیط من 
الحياة. الذي هوالمطلوب الأكيد من قبل القانون» حتى یتم التنفيذ ٤‏ لحظة واحدة وبضربة 
واحدة؛ تذل التجارب کم یصعب التوصل إلى هذا الأمر. إد يتوجب بالضرورة من أجل 
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التيقن من الوسیلةء أن تتم بوسائل ميكانيكية لا تتبدّلء يمكن أيضاً تحدید قوتها ومفعوها. . 
ومن السهل العمل على بناء مثل هذه الالة ذات الفعول انی لا بحيب ؛ إن قطع ال راس جح 
يتم في لحظة بحسب مقتضى القانون الحديد. ولكن هذاء وان نذا ضتروزياء إل أنه ۸ يترك أي 
أثر وقلا التفت اليه»“". فالقصلة لا تكاد تمس الجسم» وتقضي ا کا ا 
ینتزع الحریة أو الغرامة تقتطع من المال. وهي أي المقصلة» يفترض بها أن تطبق القانون لا 
على جسم طبيعي معرضٍ 0 بقدر ما تطبقه على ذاتِ حقوقية. مالكة لحق الوجود كبقية 
حقوق أخرى. فكان عليها أن تہ تتضمن تجريداً للقانون بالذات . 

لا شك أن شيئاً ما من التعذیب قد انضاف. لفترة من الوقتء في فرنسا إلى الإعدامات . 
فالقاتل لوالديه - وقاتل الحكام المعتبر مشل الأول كان يقاد إلى المشنقة جللا بغلالة سوداء؛ 
وهناك» وحتى سنة 1832ء كانت تقطع یدہ. ول يبق من ذلك الا زينة الغلالة. هكذا حدث 
لفيڻيِ اد دوے تشرين الثاني سنة 1836: «لقد اقتيد إلى مکان الا عدام موم حافي 
القدمين, والرأس مجلل بغلالة سوداء؛ وعرض على المنصّة في الوقت الذي كان منصب يتلو على 
الناس قرار الاعدام» ثم اعدم حالا». عب أن نتذکر دامیان. ون نذکر أن اللحق الأجير 
للموت الحزائي كان غلالة حداد. إن المحكوم يجب أن لا يرى. وحدها قراءة قرار ا حکم فوق 
النصة تعلن عن جريمة يجب أن لا يمثلها وجه(۳. ره ند وہہ ہہ 
الغاژه: ب (غطاء يخفى يخفي ا حسم). إعدام (بنوا 014م86) : وهو الغادر التثليئي - قاتل أمه» لوطي » 
وقاتل محترف - > لقد کان آول قاتل لوالدیه جنبه القانون قطع الید : «وفيها كانت تتم قراءة قرار 
ال عدام » > کان قد مجح على المنصة يسنده ا حلادون . لقد كانت رؤية ة هذا المشهد شيئا مرعباً. 
وقد غي بکفن وا سع أبيض » ما وجهه فاخفي بغلالة سوداء. وهکذا تفادی قاتل أمه أنظار 
الجمهور الصامت. وتحت هذه الثياب الغامضة الكثيبةء لم تعد الحياة تظهر الا من خلال الجعير 
الذي سرعان ما انتهى عبت السکین»۹" , 


هكذا فقد فقد افحی في مطلع القرن التاسع عشرء ا للعقاب الجسدي ؛ وأخفي 
الجسد العذب؛ واستبعد من القصاص؛ عرض مشهد الألم. . وتم الدخول في حقبة الرزانة 
العقابية. فان زوا التعذیب هذا يمكن أن يعتبر شبه متحصل : تقريباً في حدود السنوات 
1848-0 . بالتأكيد یتطلّب هذا التأكيد الشامل بعض التصحیحات . هناك أولاً أنَّ التحولات 
م تتم دفعة واحدة كلهاء ولا وفقاً لعملية موحدة. فقد وقعت تأخيرات. ومن المفارقة آن تكون 
إنكلترا أحد البلدان الأكثر معارضة لهذا الزوال الذي طاول التعذيب: ربا بسبب الدور 
النموذجي الذي أضفاه على عدالتها الجرمية نظامٌ الحلفین. واجراء العلنيةء واحترام قانون 
«ضان الحرية الفردية وا حمایة ضد التوقيف الكيفي» (5نام:00 1120625)؛ وبصورة خاصة ولا 
شك. لانہا ۸ تشأ أن تحد من صرامة قوانينها الجزائية خلال الاضطرابات الاجتاعية الكبرى التي 
حصلت فيها بین 1780 و1820. لقد فشل رو یل (راانسه‌R)‏ وماكينتوش 2120124055 وفو بل 
بوکستون 8:60 70611 لمدة طویلت في محاولتهم الحد من تعدد وثقل العقوبات التي نص 
عليها القانون الإنكليزي ‏ هذه «المذبحة المخيفة» کم| يقول روسي 0581 وقسوة القانون (على 
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الاقل في العقوبات ا منصوص عليهاء لأنْ التطبيق کان يزداد حقارة بقدار ما كان القانون يبدو 
متعسفاً في نظر هيئة الحلفین) قد تصاعدت حتی. إذء في سنة 1760ء عدد بلاكستون 
6 160 جرية إعدام في التشريع الإنكليزي في حين بلغ عددها 223 سنة 1819. ومن 
الواجب أيضاً مراعاة الزيادات والتراجعات التی كانت عليها العملية الإحمالية فيا بين 1760 
و1840؛ ومراعاة سرعة الاصلاح في بعض البلدان مثل النمسا أو روسياء والولايات المتحدة 
وفرنسا أيام الجمعية التأسيسية» ثم مراعاة الارتداد والتراجع في حقبة «معارضة الشورة» في 
أوروباء والخوف الاجتاعى الكبير الحاصل فیے| بین 1820 و 1848؛ وأيضاً مراعاة التغيرات, 
المؤقتة نوعاً ماء التي آحدئتها المحاكم والقوانين الاستثنائية؛ ومراعاة التفاوت بين القوانين 
والتطبيق الفعلي من قبل الحاكم (الذي قلما يعكس دائ حالة التشريع). كل هذا بجعل التطور 
الذي حدث في منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر غير منتظم . 


يضاف إلى هذا أنه إذا كان جوهر التحول قد استقر حوالى سنة 1840 وإذا كانت آليات 
العقاب قد ارتدت يومثذ غطها الوظيفي اخدید فان العملية كانت 77 عن النهاية. | 
تخفیض التعذيب کان اتجاهاً قد تجذر یی التحولات الکری التي حصلت فیے| بین 1760 0 
ولكنه لم يستكمل ؛ ویکن القول إن تطبیق التعذيب قد شاب لدة طويلة نظامنا احزائي وما یزال 

حتى اليوم. فالقصلة هذا الجهاز الذي يؤمن الیتات السريعة والسرية. قد وسم في فرنسا 

أخلاقيات الوت الشرعی . ولكن الثورة ألبستها في ا حال حلة طقسية مسرحية. فطيلة سنوات» 
كانت القصلة مشهداً منطورا . وکان لا يد من نقلها إل حاجز (سان جالع ا واستبدال العربة 
الکشوفة بعربة مقفلة. ودفع الحکوم ره من العربة نحو النصتة وتنظیم عملیات الاعذام 
ريغا فى أوقات غبر مناسبة وا خی نصب القصلة في ساحة السجون» بحيث تحجب عن 
الجمهور (عقب تنفيذ الإعدام بويدمان ۷۷٥۱40٥0‏ سنة ۰)1939 ثم قطع الشوارع المؤدية إلى 
السجن الذي يخفي المنصّة. وحيث يجري التنفيذ بصورة سرية (اعدام بوفه :208 وبنتان 
5 في سجن (۹2006)*) سنة 0 ثم ملاحقة الشهود الذين يصفون الشهد. أمام 
العدال وذلك حتى يكف الاعدام عن ان یکون مشهداء 3 یبقی فیم| بين العدالة وحکومها 
شرا غا ويكفي التذکیر بالكثير من الاحتیاطات حتی يُفْهَم أن الوت ا جزائی یبقی في عمقه. 
وحتی الیوم ایشا یا لا رال اج إل الأبقاء له عظورا . 


أما التسلط على الجسد فهو أيضاً لم ینحل بصورة كاملة في منتصف القرن التاسع عشر. لا 
شك أن العقاب قد توقف عن أن یکون مركرًاً على التعذیب كتقنية للام؛ و 2ھ 
هو فقد ملكية أو خسران حق. ولكن القصاص کالاشغال الشاقة ة أو حتى كالحبس ۔ وهو جرد 
حرمانٍ من الحرية ‏ ۸ يعمل إطلاقاً بدون نوع من ملحت جزائي يتناول الجسم بالذات. مثل : 
تقنین الطعام. الحرمان ای الضرب. العزل الضیق. هل هذا كله هو نتيجة غير مقصودة 


(#) اسم شارع في باریس 
(©8©) سجن ومصح للأمراض العقلية» ف باریس . 
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ولکنها محتومة للحبس؟ الواقع أن السجن في ترتیبانه الاکثر صراحة ووضوحاً قد اعد دائ نوعاً 
من تدبير ألم جسدي . ویدل الانتقاد الوجه غالبا إلى النظام التأديبي» خلال النصف الأول من 
القرب التاسع عشر (أن السجن لم يبلغ درجة العقوبة الک‌افية : : فالعتقلون هم اقل جوعأ ۳ 
ردأ :رهاق قل رای الجمل من کثر من الفقرا أو حتى من العال)» عمل مسلمة مُأ 
ترفع بصورہ ر أبدا وهي : أنه من الصحيح أن المحكوم يتام تا أكثر من 7ت 
الا خرین» والعقوبة قلا تتفصل عن كونها جرد ملحق من الام اخسدي . فا هي ماهية القصاص 
اللاجسدي؟ 


وهكذا فقد بھی عمق «تعذيبي » صمن الالیات الحديثة للعدالة الحرمية ‏ عمق ل غکن 
السيطرة عليه تماماء ولکنه مغلف؛ وبصوره تزداد اتساعاء بمعاقبة ما هو غير جسدی . 


¥ 4# #* 


كانت ظاهرة التخفيف من القسوة الجزائیة خلال القرون الأخيرة ظاهرة معروفة اما من 
قبل مؤرخي الحقوق. ولكن هذه الظاهرة احذت. ولمدة طویلة» وبشكل (حالي. كظاهرة كمية : 
كمية أقل من الفظاطت. كمية أقل من الأمء لين اک احترام اک و«إنسانية» أكثر. الواقع أن 
هذه التحولات قد اقترنت بانتقال في الغرض بالذات الذي ترمى إليه العملية العقابية. تدنٍ في 
الكثافة أو الزخم؟ ربما. تغيير في اهدف. حتاً ل | 

فإذا كانت العاقبة لا توجّه إلى الجسد بأشكاها الأكثر قسوة» فعلى أيّ شيء تنصب قبضتها؟ 
وکان جواب النظرین - الذین افتتحوا حوالى 4 1760 حقبة ۸ تقفل بعد ا وشبه مؤكد. 
ویبدو هذا الجواب و فی السؤال بالذات . إن التکفیر الذي یتکالب على ا حسد قد استبدل 
بقصاص يعمل بالعمق على القلب. والفکر والإإرادة» والاستعدادات . ولرة آخبرة صاع مابلی 
313 المبدأ : : «فلیتناول القصاص» إن أمكنني التکلم هکذا الروح قبل قبل الجسم»277. 

لحظة مهمة. فالانصار القدامى للبذخ في العقاب, الذي يتناول الجسد والدم قد تراجعوا. 
ودخلت شخصية جديدة على المسرح» مقنغة. لقد انتهت تراجيديا ما؛ وبدأت كوميديا ومعها 
أشباح من ظلال. وأصوات بدون وجوه وکیانات لا کن ها وكان على اهاز العقابي» 
للعدالةء أن يعض الآن على هذا الواقع الذي هو بدون جسد. 

أهو مجرد تاکید نظري يكذبه التطبیق العقابي؟ ان في هذا تسرعاً في القول. صحبح أن 
العقاب. الیوم لا يعني ببساطة قلب نفس عن مرامهاء ولکن مبدأ مابلي لم يبق جرد أمنية تقية. 
فعلی طول العاقبة احدیثة. هکن تتبع آثاره. 

قبل کل شيء هناك استبدال للاغراض . ولا أقصد ہذا أن آقول إنهم بدآوا فجاة یعاقبون 
جرائم,ِ ری لا 8 تحديد الخالفات 7 سی وهوامش ہا والشيء 


نجرائم ےت ابا كانت مرتبطة بنوع نات السلطة ال ا 
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الحياة الاقتصادية ؛ فالکفر فقد وضعیته كجريمة, والتهریب والسرقة من النزل فقدا جزء! من 
خطورتها. ولكن هذه الانتقالات رما لا تشكل الحديث الأكثر أهمية : فقد احتفظ التقسیم إلى 
مباح وال محظور. من قرن إلى قرن» بنوع من الثبات . في المقابل | 3 الوضوع «والجريمة). وهو ما 
بتناوله التطبیق ال جزائی ء قد تغیر بشکل عمیق: حیث تناول التغيير النوعية والطبيعة» والجوهر 
بنوع من الأنواع الذي منه یتکون العنصر ا خاضع للعقاب . أكثر من تناوله التعریف الشكلي . 
فإن استقرار القانون. 55 قد هى بدائل لطيفة وسريعة. تحت اسم جرائم وجنح یتناول 
الحكم تماما ودائ] أغراضا حقوقية محدّدة بموجب التقنین» ولكن الحكم يطال بذات الوقت 
الأهواء والغرائزء والشذوذات. والعاطب. والانحرافات. ومفاعيل البيئة أو الوراثة؛ وتجري 
معاقبة الاعتداءات وعرها تعاقب الاستعدادات الاعتدائية؛ والاغتصابات وبذات الوقت 
الانحرافات؛ وجرائم القتل التي هي أيضاً نزعات ورغبات. فیقال: ليست هي التي تحاکم ؛ 
وإذا كنا نذكرهاء فمن أجل تفسیر الوقائع التى تجب ماکمتها ومن أجل تحدید مقدار تورط 
إرادة الفاعل ف فى الحرية. 0 الظلال القائمة وراء عناصر السبب. هي 
بالضبط التي اکم وتعاقب . إنها تحاكم عبر «الظروف المخففة» التي 0 قرار سکم ليس فقط 
العناصر «الظرفية» للعمل بل شيئاً آخر ختلفاً ماما لا يمكن أن يدخل حقوقیأً في نطاق التقنين 
وهو: معرفة المجرم» والتقدير الذي نحمله له وما يكن أن د یعرف عن العلاقات بينه وبين 
ماضیه وجريته» وما يمكن أن نتوقع منه في الستقبل. نبا ناکم أيضاً بفعل کل هذه الفاھیم 
التي جالت بين الطب والقضاء منذ القرن التاسع عشر («مشوهوه حقبة جورجت 20 
و «الشذوذات النفسية» الوجودة في تعمیم شوميي 6 و «النحرفون» و «الشاذون» 
اللامتكيفون عند أهلٍ الخبرة العاصرین) والتیء تحت ذريعة تفسیر فعل ما e‏ 
و وهي تعاقب بعقوبة تدعي لنفسها وظيفة تحويل المجرم الى قط راغا ب اننا 
مژهلا للعيش وهو بحترم القانون» وهو قادر على سد احتياجاته الذاتية» ؛ وهي أهل لذلك بفضل 
النظام الداخلي في عقوبة إن هي قاصصت ارية. فإنها تستطیم أن تغير ذاتها بذاتہا (کان تلغي 
ذاتہاء أو تمدد لذاتها عند اللزوم) بحسب ما إذا تغير سلوك الحکوم ؛ وهي أهل لذلك بفعل 
هذه «التدابیر الأمنية» التي ترافق العقوبة (منع الإقامة. احرية المراقبة» الوصاية الجزائية. 
ال لعالحة الطبية الالزامیة) والتي لا یقصد ما عقبات الخالفة» بل مراقبة الفشرد. والسيطرة عل 
حالته الخطرة» وتغيير استعداداته ا حرمیةق ثم الاستمرار وعدم التوقف بعد حدوث التغيير. ان 

نفسية المجرم لا تبحث في المحكمة فقط من أجل غايات تفسير جریته. ومن أجل إدخاله كعنصر 

ضمن التعیین ا حقوقی للمسؤولیات ؛ وإذا كانت النفسية سیت ويكثير من التفخیم. 
وبالاهتام البالغ بالفهم وبالاجتهاد «العلمي» البالغ ء فإنما يتم ذلك من أجل محاكمتها هي 
بذات الوقت الذي حاکم ذ فيه الحرییةء ومن أجل |شراکها في القصاص 


في كل ا مراسم ا جزا: ئية» منذ الاستعلام حتی إصدار الحكم وما للعقوبة من عواقب وآثاره تم 
إدخال جل من المواضيع حاءعت تضاعف. ولکنہا 2 سل فیما بين الأغراض المحددة قضائياً 
والمقننة . ان خيرة ة الطب النفی » وا وبشکل اع إن الا نتربولوجیا (علم الانسان) الحنائیف 
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وا خطاب التکرر الاجتراري» في العلم الجنائيء تجد هنا وظيفة من وظائفها الدقیقة: وذلك 
بالتدوین الرسمي للمخالفات ضمن حقل الأغراض القابلة لأ تکون موضوع معرفة علمیة 
إعطاء آلیات العقاب الشرعي مسکا مبررأء لیس فقط على الخالفات, بل على الأفراد؛ لیس 
فقط على ما فعلوی نی وما سیکونون عليه. وما کن أن یکونوا علیه. 

واللحق النفسي الذي أمنته العدالة هو فی الظاهر تفسري وتحديدي, انه في الواقع استلحاقي . 

فمنذ 150 سنة أو 200 وضعت آورویا موضم التطبیق أنظمتها العقابية احدیدت أخذ القضای 
تدرجی إنما بتفاعلية تعود إلى زمن بعيد. يحكمون على شيءِ آخر غير الجرائم , على «روح» 


وأخذواء بفضل هذا بالذات یقومون بشىء آخر غير ا حکم. آو. لكي نکون أكثر وضوحاء 
وداخل ذات النمطية القضائية للحكم» جاءت آغاط أخرى تقديرية تنساب لتغير في الجوهر 
قواعدٌ الانشاء . ومنذ أن أقامت القرون الوسطى» وبصعوبة وببطء الأصول الکبری في 
التحقيق والحاکمة. فإن ذلك عنى إقرار أحقية الجريمة وتحديد فاعلها ثم تطبيق عقوبة شرعیة . 
فمعرفة الخالفة ومعرفة السژول. ومعرفة القانون هي شروط ثلاثة تمكن من تأسیس حکم 
حق . ولكن ها إنه أخذت تتشكل داخل الحكم الجزائي الآن مسألة CET‏ 
الحقيقة . ليس فقط ببساطة : «هل الواقعة مقررت وهل هي جرمیة؟». بل وأيضا يضا: «ما هي هذه 
و ما هو هذا العنف أو هذا القتل؟ عند أي مسو وفی أي حقل من حقول الواقع 
یتوجب تسجیلها؟ هل هي استیهام ردة فعل عصابیة مرحلة هذیان انحراف؟». لم تعد 
المسألة ببساطة : «من هو فاعل الجريمة؟». بل: «کیف يكن تحدید العملية السببية التي آحدئتها؟ 
وین یقع داخل الفاعل منشؤها؟ هل هو غريزة. لاوعي. وسط . ورائة؟». لم تعد المسألة 
ببساطة : «ما هو القانون الذي یقمع هذه الخالفة؟» بل هي : «أي تدبير يتخذ فیکون الأكثر 
ملاءمة؟ كيف يمكن التنبؤ بتطور الفرد؟ وما هي الطريقة الاضمن من أجل اصلاحه؟» جمل 
من الأحكام التقييمية» التشخيصية. الإحكامية» العيارية. تتعلق بالفرد الجرم. جاءت تقيم 
ضمن هيكلية الحكم الجزائي . وهناك حقيقة أخرى تسرّبت إلى الحقيقة المطلوبة من قبل الآلة 
القضائية : حقيقة متداخلة بالأولى تجعل من التأكيد على الجرمية تركيباً غريباً علميا - قضائيا 
هناك حدث ذو دلالة: هو كيفية تطور مسألة الحنون ضمن المارسة الجزائية : فإنه 0 
سنة 1810ء لم تعالج مسألة الجنون الا بنص الادة 64. ولكن هذه المادة تنص على عدم وجود لا 
جريمة ولا جنحة إذا کان الخالف فی حالة جنون لحظة الحدث. فإمكانية تحديد الجنون إذن 
كانت خصو بتوصیف عمل بأنه جرعة : أن یکون الفاعل مجنونا فليست خطورة حركته هي 
التي تتغير بذلك» ولا عقوبته هي التي تخفض» بل إ إن الجريمة بالذات هي التي تزول. وإذا فمن 
الق الإعلان عن شخص بأنه في آن واحد مجرم ومجنون. فان تشخيص الحنون إذا ار لا 
يمكن أن یدمج في الحكم . إنه يقطع اللإجراءات» ويرفع يد العدالة عن فاعل العمل . وليس 
فقط فحص المجرم الظنون بأنه مجنونء بل نتائج هذا الفحص ذاتها هي التي يجب أن تكون 
خارجة على الحكم وسابقة عليه. ولكن سرعان ما تجاوزت محاكم القرن التاسع عشر معنى المادة 
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4. ورغم عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض تذکر بان حالة الجنون لا يكن أنْ تؤدي إلى 
عقوبة خففةء ولا حتی إلى تبرئة» بل إلى قرار برفع اليد فان القضاة ضمّنوا أحكامهم مسألة 
الجنون ؛ ويخفٌ الحرم كلا ازدادت حالة ا نون ؛ فإذا ثبت الاجرام فالأول هو الحجر والعالحة 
بدلا من القاصصة. فإذا كان الجرم خطراً فهو مريض بشكل بارزء الخ . . . من وجهة نظر 
قانون الجزاء كل ذلك يعتير محالات قضائية. ولكن من هنا كانت نقطة انطلاق نطور قام 
الاجتهاد وقام التشریع بذاته بتسريعه؛ خلال ال 150 سنة التالیة : فقد كان هناك (صلاح سے 
2 الذي أدخل الظروف التخفيفيةء إذ أتاح تعديل الحكم وفقا لدرجات الرص الفترضة أو 
وفقاً لأشكال الجنون النصفي . وجعل التطبيق, العمم في المحاكم البدائية ‏ والوسع لیشمل 
الحاکم التأديبية وکذلك الفحص الطبي النفساني. جعل ا حکم؛ حتی وان صيغ دائما بعبارات 
العقوبات القانونیةء یتضمن. وبشكل غامض إلى حذ ماء تقديرات تتعلق بحالة السوائية"» 
وتحديدات السببیة وتقدير التغيرات المحنملة. وعلى تنبؤات استبافية حول مستقبل الجانح . 
وكلها عمليات نخطىءٌ إن قلنا إنها تعد من الخارج حکیاً جيد الأسانيد (الحيثيات). إنها تدخل 
مباشرة في عملية تكوين ا حکم . فبدلا من أن یحو الجنون الجريمة بالمعنى الأول للادة 64ء 
أصبحت كل جريمة الآن. وعند اللزوم , أصبحت کل الفة تحمل في ذاتهاء نوعاً من الشبهة 
الشرعية . وأحياناً أيضاً نوعاً من الحق يمكن المطالبة به وهو فرضية ال جنون؛ وفي جميم الأحوالء 
الشذوذ والخروج على السوية. والحكم الذي يجرم أو یبری» سے ببساطة حک| ترا ي ترا 
قانونيا يعاقب. إنه يحمل معه إقرارا بالسوائية» رأمرا نیا بوجوب العمل عل السوائية 

وأن القاضي في أيامنا ‏ حاكاً أو فا - يقوم بشيءٍ آخر» «غير الحكم». 


وهو لم يعد وحیداً في الحكم. فعلى طول الإجراءات الجزائية» وتنفيذ العقوبةء تتکاشر سلسلة 
كاملة من المقالات الملحقة؛ فقد قامت عدالات صغرى وقضاة موازون وتكاثروا حول الحكم 
الرئیسی : خبراء آطباء في علم النفس أو علاء نفسيون» قضاة لتطبيق العقوبةء مربون موظفون 
ف الإدارة الإصلاحية , كلهم يجزئون السلطة الشرعية الجزائية؛ حتى يقال إِنْ یا منہم لا يتقاسم 
فعلا حقّ الحكم ؛ ؛ ان البعض ء بعد صدور الأحكام» لیس له أي حق غير تنفيذ عقوبة محددة من 
قبل المحكمة؛ وخصوصاً أن ال خرین - الخراء ۔ لا يتدخلون قبل صدور الحكم لكي یقدموا 
تقديرات بل ليوضحوا قرارات الحكام. ولکن بما أن العقوبات والقرارات الأمنية التي تعینہا 
المحاكم ليست إطلاقاً محددة, وبا أنها يمكن أن تَعَدَّلَ أثناء السير بالحاکمة. ومنذ اللحظة التي 
يترك لآخرين » غير قضاة الخالفت صلاحية تقرير ما إذا كان المحكوم (يستحق » أن يوضع ٤‏ الحرية 
المجتزأة أو في الحرية المشروطة, وأنهم يستطيعون وضع حدٍ للوصاية الجزائية عليه. فهي كلها 
إجراءات آلية لعقوبة شرعية توضع بين أيديهم» وتترك لتقدیرهم : فهم قضاة ملحقون» ولكنهم 
قضاة بالتمام والكمال رغم كل شيء. . وكل الجهاز الذي تنامى منذ سنوات حول تطبيق 
العقوبات. وملاءمتها مع الأفر ادء كير المقامات ذات القرار القضائي. وأطال في هذا الأخير إلى 


(#) أي بمعنى الحالة الطبيعة أو الاعتيادية (م). 
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ما بعد صدور الحكم . أما الخرای الأطباء النقسیون» فهم یستطیعون الامتناع عن الحكم . 
ولنتفحص المسائل الثلاث التي تتوجب عليهم الاجابة عنها منذ التعميم الصادر سنة 1958: هل 
امتهم يشكل حالة خطرة؟ هل هو مؤهل للعقاب الجزائي؟ اه ور سی سی أو لاعادة 
التأهيل؟ | إن هله المسائل لتت ذات علاقة بالمادة 4 وا بالحنون الحتمل للمتهم عند لحظة 
الفعل . [نبا ليست مسائل ذات علاقة «بالمسؤولية» . إنها لا تَعْنی الا بإدارة العقوبة» وبضرورتہا 
وبجدواهاء وبفعاليتها الحتملة؛ إنها تتیح ء وبلغة قلما تکون قانونیةء الاشارة ما ذا كان الحجر 
الصحي *) هو أصلح من السجن. وإذا كان من الواجب النص عل حبس مختصر أو طويل» أو 
على معالحة طبية أو على تدابير أمنية . ما هو دور الطبيب النفسي ف المادة الحزائية؟ إنه لیس خبيرا 
بالسوولية بل هو مستشار في القصاص› فهو الذي يقول ادا کان الحاکم وخطرا وماهو 
الاسلوب لاتقاء خطره؛ وکیف يمكن التدخل من أجل تغیبره. وهل من الأفضل محاولة القمع أو 
العناية . ف مطلع تارخها كان على الخرة الطبية النفسية أن تقدم مقترحات ۱صحیحه) حول 
مقدار نصيب حرية الخالف في الفعل الذي ارتكبه؛ وها الآن أن تقترح تقديم تعلييات حول ما 
یکن أن يسمى «معالجتها الطبية القضائية» 


نلخص: منذ أن بدأ النظام الجزائي الجديد يعمل ۔ النظام الذي حدّدته القوانين الكبرى في 
القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ‏ حملت عملية شاملة القضاة على محاكمة أشياء أخرى 
غير الجرائم ؛ فقد لوا في محاكماتهم على القيام بشیء آخر غير الحكم ؛ وسلطة الحكم حولت؛ 
في جزء منہاء إلى مقامات أخرى غير قضاة الخالفة. إل العملية ا جزائیة بأكملها قد أثقلت 
عاص و کی قصائية : قد يقال ليس في هذا أي شىء غير معتاد. الاش فر 
الحق أن يمتصّ تدريجياً عناصر هي غريبة عنه. ولكن هناك ٹ شىءٌ فريدٌ في العدالة الجزائية 
الحديثة : إذا كانت مثقلة بالکشر من العناصر اللاقضائية. فا ذاك من أجل إضفاء الصفة 
القضائية علیها. ومن ثمٌ دمجها تدريجياً بالسلطة ال جزائیة الخالصة: بل بالعکس من أجل القدرة 
على جعلها تعمل داخل العملية احزائية کعناصر غير قضائية ؛ ومن أجل تجنيب هذه العملية أن 
تکون ببساطة عقوبة قانونية خالصة؛ ومن أجل تبرئة ة القاضي من أنْ یکون بساطة ذلك 
الشخص الذي يعاقب فقط : : «بالتأكيد اننا نصدر حکہٗ قاطع مها اقتضته الجريمة. نکم ترون 
تماما أنه يشكل بالسبة إلينا أسلوباً فی معالحة الجرم؛ إننا نعاقب. ولکنه تعبير عن آننا نبتغي 
الحصول على الشفاء». إن العدالة الإجرامية اليوم لا تعمل ولا تبرّر ذاتها لا بہذہ العودة الدائمة 
إلى شيء آخر غير ذاتہاء وإلا بہذا التسجيل العاد الدائم ضمن أنظمة غير قضائية . نبا مدفوعة 
إلى إعادة التأهيل هذه عن طريق المعرفة . 

في ظل التلطيف التزاید للعقوبات يمكن إذاً الاهتداء إلى انزياح نقطة ارتكازها؛ وعبر هذا 
الانزياح يكن استکشاف حقل كامل من الأغراض الجديدة. ونظام كامل جديد للحقيقة, 
وحملة من الأدوار غير المعلنة حتی الآن في مارسة العدالة ا حرمیة معرفة وتقنيات. وخطابات 


(ڈ) مستشهى الأمراض العقلية ۲ 
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«علمية» تتشكل وتتشابك مع تطبیق سلطة العقاب . 

هدف هذا الكتاب : تاريخ مترابط مع الروح الحديثة ومع سلطة جديدة في المحاكمة؛ بحث 
عن تکون المركب الحالي العلمي ی حي تاد السلطة العقابية مرتكزاتهاء وتتلقى 
تبریراتہا وقواعدها. ود مفاعیلها وتقنم فرادتہا الخارجة عن ا الوف . 


ولکن من أين نستطیع أن نصنم هذا التاریخ للنفس ا حدیثة في جال المحاكمة؟ إن الاکتفاء 
بتطور قواعد ا حق أو بالإجراءات الجزائية. يؤدي إلى التسليم باعتبار التغير في الحساسية 
ا حماعیةء والتقدم في النزعة الإنسانية أو التطور في العلوم الإنسانية كحدث ضخم مکثفب. 
خارجي جامد وأول. والاکتفاء کا فعل دو رکهایم۳۳ بدراسة الأشكال الاجت‌|عية العامة 
بوشك أن يؤدي بنا إلى أن نضع كمدأ للتلطیف العقايي لعملیات الفردنة التي هي. بصورة 
أولى» أحد مفاعیل التکتیکات الجديدة عند السلطة. ومن بينها إوالیات جديدة عقابية. إن هذه 
الدراسة تخضع لاربع قواعد عامة : 

1 - عدم ترکیز دراسة الاوالیات العقابية على مفاعیلها «القمعیة» وحدها. أي فقط على جانبها 
ك «عقوبة» . بل إعادة وضمها ضمن کل سلسلة الفاعیل الإيجابية التي يمكن أن تولدهاء حتى 
ولو بدت هامشية لاول نظرة . وبالتا لی اتخاذ العقاب كوظيفة اجت‌اعية معقدة. 


2 - تحليل الطرق العقابية لیس کمجرد نتائج لقواعد حقوقية أو کدالات على بنیات اجتياعية؛ 
بل کتقنیات ما خصوصياتها ضمن ا حقل الأعمٌ حقل وسائل الحكم الأخری. أنْ تستمد من 
العقوبات رؤية لبعد التكتيك السیامی . 

3 - بدلا من معالجة تاریخ ا حق الجزائي وتاریخ العلوم الانسانية کسلسلیّین مفصولتين یکون 
لتلاقیه| أثر على إحداهما أو على الأخری» وربا على الاثنتين. ضار أو مفید كما نشاءء 
يستحسن البحث عن وجود رحم مشترك وعم| إذا كانت الائنتان لا تردان إلى عملية تكون 
«معرفية - قضائية» واحدة؛ وباختصار اتخاذ تكنولوجية السلطة کمبدا وكذلك انْسَنَة العقوبة. 
ومعرفة الإنسان . 


۔ البحث في ما ذا لم يكن دخول الروح إلى مسرح العدالة الجزائية. ومع هذا الدخول 
7 معرفة «علمية» بأكملها إلى ال مارسة القضائیة آثرا من آثار التحول في كيفية توظیف الجسم 
بالذات من قبل العلاقات السلطوية. 
وبالاجمال إن هدف هذا الکتاب هو حاولة دراسة التحول العمیق في الطرق الجزائية انطلاقاً 
من تکنولوجیا سياسية للجسد حيث تمكن قراءة تاريخ مشترك للعلاقات السلطوية وللعلاقات 
الوضوعية. بحیث بفضل تحليل اللطف العقايي كتقنية من تقنیات السلطةء يمكن بآن واحد فهم 
كيفية مساهمة الانسان والروح والفرد السوي أو غير السوي في مضاعفة الجريمة باعتبارهم 
مواضیع للتدخل الجزائي ؛ وبأية كيفية استطاع اسلوب خصوصي في الاخضاع والاستعباد ان 
یجعل من الانسان موضوع معرفة خطاب ذي صفة «علمية» . 


ولكني لا آدعي أننی الوحید الذي اشتغل في هذا الاجاه(. 
4 ےھ 

من الكتاب الكبير لروش وک رکهیمر( يكن أن نستخلص عددا من الرتکزات الأساسية: 
عب التخلص في بادىء الأمر من الوهم القائل بان العقوبة هي قبل كل شيء (إن ۸ نقل: هي 
خض أسلوب في قمع الجرائم, وإنہاء في هذا الدور. وبحسب الأشكال الاجتاعية.» وبحسب 
الأنظمة السياسية أو العتقدات. يكن أن تكون قاسية أو متساهلةء موجهة نحو التكفيرء أو 
تكون بقصد الحصول على تعویض. أو هي طبن على ملاحقة الأفراد أو على تعبين المسؤوليات 
الجماعية. الحرص على تحليل «الأنظمة العقابية المحددة»» وعلى دراستها كظاهرات اجتماعية لا 
يمكن أن تنبىء عنها اميكلية القضائية للمجتمع وحدهاء ولا الخيارات الأخلاقية الأساسية؛ ٹم 
وضعها في حقلها الذي تعمل فيه حيث لا تشكل مقاصصة الجرائم العنصر الوحيد؛ وتبين أن 
تدابير القصاص ليست ببساطة أواليات «سلبية» تتيح القمعء والمنع» والاستبعاد, والإلغاء؛ بل 
إنہا مرتبطة بسلسلة كاملة من المفاعيل الإيجابية والفيدق التى من مهمة هذه التدابير دعمها 
زوا المي إا كات الق امات القائوية قا وشت من آخل سا المخالقات. فك 
القول إن تعريف الخالفات. وملاحقتها إنما صُیْعا بالقابل من أجل تغذية الأواليات القصاصية 
ووظائفها). ضمن هذا اخط ربط روش و كيركهيمر بين ختلف الأنظمة القصاصية وبين نظم 
الانتاج حیث تأخذ الأنظمة مفاعیلها: وهکذا فی اقتصاد الرق الاستعبادي. اقتصر دور 
الأواليات القصاصية على تقدیم يد عاملة إضافية - وتکوین استرقاق «مدني» إلى جانب الاسترقاق 
الذي تؤمنه احروب. او التجارة؛ في آیام الإقطاعية (الفيودالية). وفي حقبة كانت فیها العملة 
وكان فيها الانتاج ه ضعيفى التطور. وقد لوحظ تزايد مفاجىء في فرض القصاصات الجسدية ‏ إذ 
كان الجسد في أغلب الحالات الملوك الوحيد الذي يمكن الحصول عليه؛ وسوف يظهر بيت 
التادیب - والمستشفى العام » والسبینهویس والراسبهويس - والعمل الإجباري (السخرة) والمشغل 
اليدوي القصاصي مع تطور الاقتصاد التجاري . ولکن الذهب الصناعي اقتضی سوق حرة لليد 
العاملةء فنقصت حصة العمل الاجباري في القرن التاسع عشر في الأواليات القصاصية› 7 
محله ا حبس التادیبی . ومن الوکد أنه توجد عدة ملاحظات يتوجب [بداژها حول هذه العلاقة 
الدقيقة . ۱ 

ولكننا نستطيع بالتأكيد التمسك بهذا الطرح العام في مجتمعاتناء وهو أن نظم المعاقبة جديرة 
ان يعاد وضعها ضمن «اقتصاد سياسي» للجسد: فحتى حين لا تستعين هذه النظم بالعقوبات 
العنيفة أو الدموية. وحتی حين تستعمل الطرق «اللطیفة» التي تحبس أو تصلح » > فالهم فيها داف] 
هو ا حسد - ا حسد وقواه وفائدتها وطواعيتهاء وتوزيعها وخضوعها. فمن الشروع بالتاکید وضع 
تاريخ للقصاص على أساس من الأفکار الأخلاقية أو من البنیات القضائية. ولکن هل نستطیع 
وضعه على آساس من تاريخ الاجساد ما دامت القصاصات لم تعد تستهدف الا الروح الخفية 
لدی الجرمین؟ 


ان تاريخ الحسد قد بدأ ععافته الورخون منذ زمن طویل . فقد درسوا الحسد في حقل من 
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الديموغرافية أو من الباتولوجية [المرضية] التاربخیتین: ونظروا إليه كموضع للاحتياجات 
وللشهیات. وكمكان للعمليات الفيزيولوجية ولعمليات حول المواد (وعصرؤوناهطة)ةم) , 
وكأهداف للهجرات الميكروبية أو الفيروسية: وينوا إلى اي حذٌ كانت السياقات التاريخية منديجة 
في ما يمكن ان يؤخذ على أنه الركيزة البيولوجية الخالصة للوجود؛ وأي مكانٍ في تاريخ 
المجتمعات. يجب إعطاؤه ل «الأحداث» البيولوجية مثل دوران العصيات (الباسیل). أو استطالة 
مدة ال حیاۃ*. ولکن الجسد هو أيضا قطن ضمن حقل سیاسی؛ فعلاقات السلطة تعمل فيه 
عملا مباشرا؛ فهي توظفه. وتطبعه وتقومه 02.27 وتجيره على آعال» وتضطره إلى 
احتفالات؛ وتطالبه بدلالات . هذا التوظيت (الاستثمار) السياسي للجسد مرتبط » وفقا لعلاقات 
معقدةٍ ومتبادلة» باستخدامه اقتصادیاً؛ وال حد بعید کتوة إنتاج , يزود بعلاقات سلطوية 

ة؛ ولكن بالمقابل إن تكوينه كقوة عمل لا يكون ممكناً | إلا إذا آخذ ضمن نظام استعبادي 
0 فيه الحاجة انشا آداة سياسية حسنة التنظيم. وس بعناية سین بعناية)؛ ولا 
بصبح ا حسد قوة نافعة إلا إذا كان بان واحدٍ جسداً منتجاً وجسدا مُسترقاً. هذا الاسترقاق لم 
یحصل بالوسائل وحدها التي منبا إما العنف وإما الأیدیولوجیا. فالاسترقاق يمكن أن یکون مباشرا 
تام E‏ یستخدم القوة ضد القوة. ويتناول عناصر مادية» ومع ذلك لا یکون عنیفاً؛ قد 
کون شونا + نط متك روي من الناحية التقنيةء وقد يكون لطيفاً مرها لا یستخدم لا 
الأسلحة ولا الإرهاب» ومع ذلك يبقى ضمن الإطار الجسدي . أي أنه قد تکون هناك «معرفة» 
بالجسد ليست هي بالضبط علا وظيفياً لكيفية عمله, وتحكاً بقواه هو أكثر من القدرة على 
التحكم بها : هذه المعرفة وهذا التحكم يشكلان ما يمكن تسميته التكنولوجيا السياسية للجسد. 
بالتاکید. إ 5 هذه التكنولوجيا النتشرق قلا تصاغ بخطابات مستمرة ومنهجية؛ إنها تتألف في 
الغالب من قطع ومن أجزاء؛ وهي تستخدم أدوات أو وسائل متنوعة . وليست تشكل في أغلب 
الأحيان. رغم تماسك نتائجهاء إلا تجھیزاً أدواتيا متنوع الاشکال . وأكثر من ذلك لا يمكن 
سے تا مكانياً لا ضمن غط محدد من المؤسسات» ولا ضمن جهاز حكومي . فهذان النمط 
والجهازء يحتاجان إليها. فهما یستخدمان ويقي‌ان ویفرضان بعضاً من أساليبها. ولکنها بذاتہاء في 
أوالياتها ومفاعيلهاء تقع عند مستوی تلف تماماً. إن الأمر يتعلّق. نوعاً ماء بميكروفيزياء 
السلطة تستعمله الاجهزة والمؤسسات» ولكن حقل صلاحه يقع» نوعاً ماء بين سير الأعمال هذه 
وبين الأجسام بذاتها بما فيها من مادية ومن قوى. 


ولكن دراسة هذه الميكروفيزياء تفترض أن السلطة التى ارس فيها يجب أن لا تؤخذ 
کملکیةء بل كاستراتيجياء وأن مفاعيلها التسلطية لا تعزى إلى «تملك». بل إلى استعدادات» 
وإلى مناورات وإلى تكتيكات. وإلى سير عمل ؛ وأنْ تكتشف فيها بالأحرى شبكةٌ علاقات دائم] 
متدة ودائاً ناشطة بدلا من أن تكون امتيازاً بالامكان الإمساك به وأن يُنظر إليها على آن 
غوذجها هو الصراع المستمر بدلا من أن تكون العقد الذي يتم بموجبه التخلي عن متلکات أو 


(#) التفاعلات الحيوية من تغذية وهضم وتدمير وبناء الجارية في الوظائف الفيزيولوجية (م). 


الاستیلاء علیها. وبالاجمال یتوجب الافتراض ان هذه السلطة ارس أكثر ما تلك وأنها ليست 
«الامتیازه الکتسب أو الحفوظ باسم الطبقة المسيطرة» بل هي الاثر الإجمالي لمواقعها 
الاستراتيجية - اثر یظهر؛ وأحياناً بجدّدہ موقم الحکومین المغلوبين. ومن جهة أخرى لا تطبق 
هذه السلطة ببساطة ونقاوة وکانہا التزام أو هي على أولشك الذين «لا یلکونہام؛ فهي 
تستلمرهم ور عبرهم وہمء وتستند إليهم» كما أنهم بدورهم. في نضافم ضدهاء يستندون 
بدورهم على المهاسك التي تكون ها عليهم . ما يعني أن هذه العلاقات تنزل بعیداً في سماكة 
الجتمع وأنہا لا تنحصر في العلاقات بین الدولة والمواطنين أو على حدود الطبقات وا لا 
نكتفي عند مستوی الأفراد والاجساد والحركات والسلوکات باستحداث الشكل العام للقانون 
أو للحکومة؛ وأنه إذا كانت هناك استمراريةء (فإن العلاقات تتمفصل تماما هنا حول هذا 
الشكل وفقاً لسلسلة كاملة من الأجهزة المعقدة), فلا يوجد تمائل ولا تجانس» بل تخصيص في 
الأوالية وفی الصياغة. وأخيراً فهي ليست موحدة الشکل دائ (©ناوه::10]): إنها تحدّد نقاطاً لا 
تحص من المواجهة. وبؤر عدم استقرار تحتمل كل بؤرة منهبا لمحاطر صراع» وصدامات» 
وتعكس» ولو بصورة مؤقتة» ميزان القوى. ولا يحضم قَلْبٌ هذه «السلطات التفتتة» لقانون كل 
شی أو لا شیء؛ وهو لا يتحقق مرة واحدة وأخيرة بفعل سيطرة جديدة على الأجهزةء ولا 
بواسطة وظائفية جديدة نتيجة تدمير المؤسسات؛ بالمقابل لا يمكن لاي فصل من فصوله المحددة 
أن يدون في التاريخ الا عبر المفاعيل التي بحدشها في كل الشبكة التي تمسك به. 

وریا رت ايشا التخلي عن تقليد بأكمله يفترض أنه لا توجد معرفة الا حيث يتم تعليق 
وتوقیف علاقات ا حکم وان العرفة لا يمكن | أن تنمو الا خارج أوامرهاء ومتطلباتها ومصالحها . 
وربا یتوجب التخلی عن الاعتقاد بان السلطة جن وأنه بالقابل ؛ يعتبر التخلي عن السلطة شر 15 

من الشروط التي بها يكن للمرء ء أن يصبح عالماً. والأصح الافتراض بان السلطة تنتج العرفة 
(ولیس فقط بتشجیعها لأنہا تخدمها أو بتطبيقها لانبا مفيدة)؛ وان السلطة 020 
إحداهما الأخری؛ وأنه لا توجد علاقة سلطة بدون تأسیس مناسب لحقل معرفت وأنه لا توجد 
معرفة لا تعترضص؛ ولا تقیم بذات الوقت علاقات سلطة. هذه الروابط بين «السلطة والعرفة» 
ليست إذاً مما يجب تحليله انطلاقاً من موضوع معرفة يكون حراً. أو غير حر بالنسبة إلى نظام 
السلطة. ولكن بالعکس يجب أن نعتبر الفرد الذي یعرف: والأغراض التي تتوجب معرفتهاء 
وأغاط المعرفة هي مفاعیل هذه المقتضيات الاساسية للسلطة - المعرفة. ولتحولاتہے| التاریحیے . 
وباختصار ليس نشاط موضوع المعرفة هو الذي ينتج معرفةء مفيدة أو مضرّة للسلطةء بل 
السلطة ‏ المعرفةء والعمليات والصراعات التي جتازها والتي تتکون منباء هي التي تعدّد 
الأشكال والمجالات الممكنة للمعرفة. 


إذن یفترض تحليل التوظيف السياسي للجسد» ومیکروفیزیاء السلطة بالتالي» أن نرفض - فيا 
یتعللق بالسلطة - فكرة التعارضص ہی العنف - والایدیولوجیا وأن ہمل استعارة الملكية* . 


(*) کلمة استعارة هنا تدخل في مصطلح فوكو بمعنى الترميز الذي یستخدم كركيزة للتفسير في حين أنه حتاج = 
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ونموذج العقد أو نموذج الاستیلاء؛ وفيما خص المعرفة» يجب التخلي عن التعارض بین ما هو 
«هام» وما هو «حيادي»» والتخلي عن تموذج العرفة» وعن أولوية الوضوع. فإذا ما أعطينا 
لمصطلح «التشریح» معنى ختلفاً عن المعنى الذي أعطاه إياه في القرن السابع عشر پیتی Petty‏ 
ومعاصر وه. يکن أن نحلم ب «تشریح » سياسي (أناتوميا). ولن تكون الدراسة دراسة دولة 
تؤخذ ک «جسد) (مع عناصره. وموارده وقواه)» ولکنها لن کن اوت لها وا خط 
به مأخوذا كدولة صغيرة. وفیها تتم م معالحة وا حسم السیاسی» كمجموعة عناصر مادية وتقنیات 
تستخدم كأسلحة وكبدائل» وطرق تواصل وكنقاط ارتكاز لعلاقات السلطات والعرفة التي تجتاح 
الأجساد البشرية وتستعبدها جاعلة منہا موضوعات معرفة . 


الطلوب استبدال تقنيات القصاص - أكانت تستاثر بالجسد خلال طقوس التعذيب أم تتوجه 


إلى النفس في تاريخ هذا الجسم السیاسی. وتناول الممارسات العقابية کفصل من فصول 
الأناتوميا السياسية أكثر من أخذها كنتيجة من نتائج النظريات الحقوقية . 


5 الاضي قدم کانتوروویتز عن «جسم اللك» تحلیلا رائعاً : جسم مزدوج بحسب اللاهوت 
القضائي المتكون في القرون الوسطی. لأنه يتضمن عدا عن العنصر المؤقت الذي يولد 
ويموت. عنصراً آخر الذي يبقى عبر الزمن؛ ويبقى كحامل جسدي للمملكة »علا بأنه غير 
ملموس؛ حول هذه الثنائية» التي کانت. في الاصل. قريبة من النموذج المتمثل في جسد المسيح 
(کریستولوجي)؛ انتظمت طقوسية إيقونية ونظرية سياسية للملكية» وأواليات قضائیة تيز 
وتربط باب واحد بين شخص الملك 0 متطلبات العرش. وجملة من الطقوس تجد في التنويج 
والمراسم الدفنية» وحفلات الخضوع. أهم أوقات قوتها وازدهارها. وفي القطب الآخر يكن أن 
نتصور وضع جسد المحكوم عليه ؛ ذ ی 5 وهو يقتضي طقوسيته ويستدعي 
خطابا نظریا بکاملی لا من أجل تأسیس «مزید من السلطة» لشخص الحاكم. ولكن من أجل 
تقنين «السلطة الأقل» التي يتسم مها أولئك الذين يخضعون للعقوبة. إنه في المنطقة الأكثر قتامة 
من ا حقل السيامي يرسم الحکوم الصورة التناظرية والقلوبة للملك. ويتوجب تحليل ما کن 
آل می ولاء ل کانتوروویتز - دا جسد الأول للمحکوم»». 

إذا کان ملحق السلطة في جانب اللك يشير ازدواج جسده. فان السلطة الزائدة التي مار 
على الجسد الخاضع للمحکوم, ألا تثير نمطأ آخر من الازدواج؟ ازدواج ما هو لاجسدي. ازدواج 
«النفس» كا قال مابلي (راطة). إن تاريخ هذه «الیکروفیزیاء» للسلطة العقابية» تصبح عندئذ 
تاريخ تكوّن (جینالوجیا)ء أو قطعة في جينالوجيا «النفس» العصرية. وبدلاً من أن نرى في هذه 
النفس البقايا المبتعثة من أيديولوجياء فإننا نتعرف فيها على القرين ا حالی لنوع من 0 
السلطة على الجسد. يجب أن لا يقال إن النفس هي وهم. أو هي أثر أيديولوجي . بل يقال نها 


= بذاته إلى التفسير. وفي هذه العبارة بجمل فوكو موقفه الرافض من كل التعليلات العروفة السابقة على نشأة 
السلطة (المراجع) : 
(#) أي الحذ الأدنى من جسد المحكوم . 
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موجودة. وان ها حقيقة, وإنها مستحدثة بصورة دائمة. حول» وفوق سطح ء وفي داخل 
الجسد. بفعل وظيفية السلطة التي تمارس على أولئك الذين يعاقبون ‏ وبوجه أعم على آولشك 
الذين يُراقبون. أو يقومون أو بصلحون. على المجانين, والأطفال. والطلاب. والمستعمرين» 
على الذين يثبّتون إلى جهاز إنتاج. والذين يراقبون طوال وجودهم. فالحقيقة التاريخية لهذه 
النفس. التي تختلف عن النفس التي يقدمها اللاهوت (التيولوجيا) المسيحي . لا تولد خاطئة 
وقابلة للتصاص. بل تولد من إجراءات القصاصء و«المراقبة» والعقاب والاکراه. هذه النفس 
الواقعية وغير ا حسمیةء ليست إطلاقاً جوهراً؛ إنها العنصر الذي تتمفصل حوله مفاعيل غط من 
السلطة مع مرجع من المعرفة» وهي شبكة العلاقات السلطوية المنتجة لمعرفة ماء وهذه المعرفة 
بدورها تعيد وتقوي مفاعيل السلطة . 


حول هذا الواقع ‏ المرجع. بنيت مفاهيم متنوعة» وجرى تنظيم مجالات تحليل: نفس» 
ذائیة. شخصية» وعي. الخ.... وفوقها أقيمت تقنيات وخطابات علمية؛ وانطلاقا منهاء 
أبرزت قیم المطالب الأخلاقية للنزعة الانسانوية. إنما يجب الحذر من ال خطا؛ إذ ل بجر استبدال 
النفس ۰ التي هي وهم التيولوجيين › بانسان فعلي » هو موصوع المعرفة. والتفكير الفلسفي أو 
۳ التقني. الانسان الذي حذثونا عنه» والذي يطلب تحريره هو بذاته آثر من آثار استعباد 
هو أعمق منه بکثر . 5 ا تسكنه وتدفعه إلى الوجود» هي بذاتہا قطعة [جرء] من التحکم 
الذي ۳ السلطة على ا حسد. فالنفس إن هي إلا نتیجةء واداة لآناتوميا [تشریح] سياسية؛ 


أن کی ارات سر ع وا مر شا ماني ا ند الست ا نا 
علمني إياه رجا ا حاضرء أكثر ها علمني یاه التاريخ . فخلال هذه السنوات الأخيرةء حَدَثَتَ 
حركات عصيان في السجون في كل مكانٍ تقریباً في العالم. وتميزت آغراضه. وشعاراته. ومساره 
بشيء من المفارقة بالتأكيد. لقد كان هذا العصيان عرّدا ضد کل بؤس جسدي كامل عمره أكثر 
من قرن: عصيان ضد البرد. ضد الاختناق والتکدیس؛ ضد الحدران البالية. ضد الجوع. 
وضد الضرت . ولکنه کان عردات أيضاً ضد السجون النموذجیة ء وضد المهدئات. وضد 
ایت وضد الخدمة الطبية أو التربوية. تمردات لم تكن أغراضها إل مادیة؟ تمردات E‏ 

ضد السقوط» وأيضاً ضد الرفاهية, ضد اراس ولکن أیضاً ضد الأطباء النفسیسین؟ الواقع 

كل هذه التحرکات كان موضوعها الأجساد والأشياء ا مادیةء کما كانت موضوعاً مثاراً في هذه 
الخطابات التي لا عذ لها والتي أنتجها السجن منذ مطلع القرن التاسع عشر. فا أثار هذه 
الخطابات وهذه التمرّدات. وهذه الذكريات وهذه الشتائم» هو بالضبط هذه الصغائرٌ وهذه 
الماديات التافهة. قد لا يرى فيها البعض إلا مطالب عمیاء, أو أن يشم منها استراتيجيات 
أجنبية. ولكنها كانت حقا شور على مستوى الأجساد ضد جسد السجن بالذات. وماهو 
موضوع التمردء ۸ يكن الإطار الفظ جداً أو الشديد التعقیمء الشدید البدائيةء أو الكثير الاتقان 
للسجن. بل كان ماديته بمقدار ما هو آداة ومقدار ما هو حامل للسلطة» بل كان كل هذه 
التكنولوجيا التي تمارسها السلطة على اخسد. والتي لم تستطع تكنولوجيا «النفس» - تکنوللوجیا 
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المرئينء وعلماء النفس وأطباء النفس ۔ لا أن تحجبهاء ولا أن تعوض عنہاء لسبب بسيط هو أنها 
ليست إلا أداة من أدواتها. عن هذا السجن. مع كل التوظيفات السياسية التي جمعها ني 
هندسته الغلقة, أردت أن أكتب التاريخ : عبر مغالطة تاريخية خالصة؟ كلا إذا كان يفهم من 
ذلك أن أكتب تاريخ الاضی. بعبارات الحاضر. نعم إذا كان يفهم من ذلك كتابة تاريخ 


الحا ا 

هوامش ومراجع الفصل الأول : 

۳۱۶۵ originales et Procédures du procês fait û Robert François Dantiens ۱757, ۰۲. IH, (ا)‎ 

Pp. 372-374. 

Gazelte 1 Amsterdamı, ler avril 1757. (2) 

(3) ورد هذا في 2۵۷۵65 ,۸ le regicide,‏ 20۱۵5 ۱937ء ص 214-201 . 

(4) ل. فوشي Faucher)‏ سای في اصلاح السحون. De la ۲۵/۵۳۱۵ des prisons,‏ 1838ء ص 282-274 . 

.24 10ا11 ۰1937 ص‎ were i prison, N.K. 66۱6۲5 ص 45« دکره‎ «Notices «Robert Vaux )5( 

Archives parlementaires, 20 série, ۱۰ LXXII ler Déc. 1831. (6) 

«C. de Beccaria (7)‏ بحث في ٣7+0116 des délits et des peines‏ 1764 . ص 101 من الطعه الي قدمها 
ف. هيل ۲16۱16 .۴ :دم .۰60 سنة 1856 والتي سوف نذكرها هنا. 

The Cradle «N. ۰۲ ۹ ف‎ Society for promoting political enquieries .8ا اخمب‎ Rush (8) 
.30 ص‎ ۰1935 cof the penitentiary 

)9( یر اجع 4٤ء de la‏ ۰ء4000 11ء 1847ء ص 530-529 . 

(10) نص مغفل؛ منشور سنه 1701 . 

(11) تعذيب الخونة وصفه «(w. Blakstone)‏ في : «ayî .„Commenıaire sur le code criminel anglais‏ 
6 1» ص 105. كانت الترجمة محصصهة لابراز الوجه الإنساني في التشريع الانکليزي في مواجهة الأمر 
الملكي العائد لسنة 1760ء وقد أضاف العلق ما يلي: «في هذا التعذیب المخيف مشهده. لا يعاني المجرم 
من الألم لا کثیراً ولا لمدة طويلة» . 

. 86-85 طبعة 1966ء ص‎ .)he Roots of evil) « (Ch. Hibbert) یر اجع‎ )12( 

(13) لور بلتیه دوسان ۔ فارجو ٤ ۳۵۱۵0۱۵۲ de Saint-Fargeau‏ الحفوظات الررلمانية Archives‏ 
5 لد 3-26 حزیران 1791 ص 720 . 

.1١ )14(‏ لويس (ذنام1.ه). تقرير حول المقصلة. ذکره سان أيدم Dictionnaire de . Saint-Edme‏ 
14 1825ء ملد 1۷ء ص 161 . 

(15) موضوع مطروق في حینه, فالمجرم بمقدار ما يكون متوحشاء بقدر ما يحرم من النور: فلا یبری ولا يُرى. 
وبالنسبة إلى قاتل والديه كان من الواجب «صنع قفص من حدید. أو حفر نقرة معزولة يستخدمها مكان 
عزلة دائم». عن ۱۷6۵۱۵۴6 .De Phumanité des lois criminelles 0٥١‏ 1830. ص 277-275 . 

30 août 1832, Gazette 16۶5 ۷۲ )16( 

.326 5اا 1189 الجلد 1۶ء ص‎ législation, Euvres Completes «G. عل‎ Mably (17) 

E. Durkheim )18(‏ «قانون في التطور ا حز ائي » Année sociologique‏ 1900-1899. 

(19) وفي جیع الأحوال لا أستطيع أن أقيس بواسطة المراجع أو الاستشهادات ما يدين به هذا الكتاب إلى 


ج. دولوز (026ع۰).1(01 وال المؤلئف الذي وضعه مع ف . غاتاري (0۵1123) .۳). ويتعين علي ایشا 


)20( 
)21( 
(22) 
)23( 


أن أذكر في العدید من الصفحات کتاب «٤ءرامہ۸۵ءرء۴»‏ الذي وضعه (کاستل اءاعهن .۸ وأن اقول کم. 
آنا مدین ل ب . نورا (۲۵۲2 .۳) . 
Punishment and social structures 1939, G. Rucne et, O. Kirchheimer‏ ,„ 
ر اجم Histoire immobile» E. Le Roy - Ladurie‏ لى mai-juin «„ Annales,‏ .1974 . 
E. Kantarowitz, The King's two bodıes, 1959.‏ 


سوف أدرس نشأة السجن ضمن النظام الجزائيٌ الفرنسي. والفروقات فیم| بين التطورات التاريخية 
والمؤسسات تلقل كثيراً مهمة الدخول في التفصيلات وتجعل إعادة رسم الظاهرة مقتصرة على الشكل 
ایک . 
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الفصل الثاني 


ضبط الأمر الملكىّ الصادر سنة ۰1670 وحتی الثورة الفرنسيةء الأشکال العامة للميارسة 
العقابية . هذا هو ترتیب العقوبات التي فرضتها هذه الارادة: «الموت» السوال مع التحفظ على 
الأدلةء الاشغال الشاقة الوقتف الجلّد؛ الغرامةء الاقرار بالذنب علنا مع الاعتذار «التوبة) 
النفي» . واذاً في هذه حصة كبيرة ا ا حسدیة . وكانت العادات» وطبيعة الجرائم. وا الة 
الشخصية للمحكومين تنوع فيها ایض رد شه اند الوت الطبيعي كل آنواع الموت : 
فالبعض يكن أن يحكم عليهم بالشنق» والبعض الآخر قد يحكم عليهم بقطع قبضة اليد أو 
قطع اللسان أو ثقبه. ثم الشنق فيا بعد وآخرون ومن أجل جرائم أكثر خطورت يحكم 
عليهم بالتقطیعء ثم بلفظ الأنفاس فوق الدولاب بعد قطع آطرافهم ؛ وآخرون يحكم عليهم 
بالقطع حتى الموت؛ وآخرون يحكم عليهم بالخنق ثم بالتقطیعء وآخرون يحكم عليهم بالحرق 
أحياءً» وآخرون قد يحكم عليهم بالحرق بعد أن كانوا قد خنقوا من قبل + وقد يحكم على آخرين 
بقطع اللسان أو ثقبه» ثم بعدها بالحرق أحياءً؛ وآخرون يحكم عليهم 1 تجرهم خيول أربعة» 
وآخرون يحكم بقطع رژوسهم. وآخرون قد يحكم عليهم بكسر الرأس»". ويضيف سولاتج. 
بصورة عابرة بأنه توجد انشا عقوبات خفيفة لا تتکلم عنہا الارادة ال من أرضاء 
الشخص المهان. لو توبیخ » حبس لفترة. حظر الإقامة في مكان معين. اا العقوبات 
النقدية - غرامات ومصادرات . 


ولکن يجب أن لا نحدّع. بين هذا المخزون الكبير من المهول والرعب والتطبيق اليومي 
للعقوية . كان الامش كبيرا. فالتعذيب بالذات. لم يكن بشکل. على الاطلاق. العقوبة الأكثر 
دوا لا شك آننا بعيوننا اج نرى أن نسبة ة أحكام الإعدام. ضمن نظام العقوبات في 
العصر الكلاسيكي . قد تبدو مهمة 
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إن القرارات الصادرة عن الشاتله» بين 1775 و 1785 تتضمن 9 إلى %10 من الأحكام 
بالاعدام : دولاب مشنقة محرقة©. وقد أصدر برلان [محكمة] الفلاندر 39 حك بالاعدام من 
اصل 260 قراراً أصدرها بین 1721 و 1730 (و26 من أصل 500 بين 1781 و 1790). إنما يجب 
آن لا نسی أن الحاکم كانت تجد الكثير من الوسائل لكي تخفف من شدة العقوبة النظامية, إما 
برفض ملاحقة الخالفات التي عقابها شدید. وإما بتعديل وصف الجريمة؛ وفي بعض الأحیان 
أيضاً كانت السلطة الملكية بالذات تصدر تعلییات بعدم تطبيق بعض الإرادات الملكية بعینها 
تطبيقاً دقيقا لشدتہا وقسوتہا“. وعلى كل حال كان القسم الأعظم من الأحكام يقضي إما 
بالإبعاد (النفي) واما بالغرامة: في اجتهاد المحاكم مثل اجتهاد الشاتِله (الذي لم يكن ينظر الا في 
الجرائم الخطرة نسبياً). بلغت نسبة الأبعاد فیم| بين 1755 و 1785 أكثر من نصف العقوبات 
المفروضة . ولكن قسماً كبيراً من هذه الأحكام غير ا حسدیة كانت مقرونة بشكل ملحق بعقوبات 
تتضمن حجماً من التعذیب: العرض (التطویف)؛ الربط إلى عمود التشهيرء العُل (القيد في 
العنق). الجلد. الوسمة؛ تلك كانت القاعدة بالنسبة إلى كل الأحكام القاضية بالسجن مع 
الأشغال الشاقة أو ما يعادله بالنسبة إلى النساء ‏ وهو السجن الانفرادي في المستشفى ؛ كان 
الإبعاد في آغلب الأحيان مسبوقاً بالعرض وبالوسم؛ أما الغرامة فقد كانت في بعض الأحيان 
مقرونة بالجلد. ول يكن هذا فقط في تنفيذ الإعدامات الكبرى الرسمية. بل بهذا الشکل 
الاستلحاقى بحيث يظهر التعذيب ما له من دلالة ضمن العقوبة: فكل عقوبة ذات نسبة من 
8 آن فقس شه ماعو امامت 

ما هو التعذیب؟ «عقاب جسدي. مؤلء يتفاقم إلى حد الفظاعة نوعا ماء هكذا قال عنه 
جوكور؛ ثم آضاف: «إنه ظاهرة لا تقبل التفسپر جَعَلَ منها اتساع مدی خيال الناس بربرية 
ووحشية) . غير قابلة للتفسیر ربماء ولکنها بالتأكيد ليست غير نظامية ولا هي وحشية. التعذیب 
هو تقنیق وجب أنْ لا بُشْبَهَ بأقصى حالات السمار الغضبي بدون قانون. فالعقوية لكي تکون 
ا غيته أن تتجاوب مع ثلاثة معایبر رئيسية : فهي يجب آولا أن تحدث كمية من الوجع التي 
إن لم يكن بالإمكان قياسها بدقة. فإنه یکن تقديرهاء ومقارنتها وترتيبها؛ فالموت يكون 52 
بمقدار ما لا يكون فقط خرھانا من حق الحياة» ولکن یکون مناسبه ونباية لتدرج محسوب من 
الأوجاع : منذ قطع الرأس - الذي يردها حميعاً | إلى حركة واحدق وني لحظة واحدة: الدرجة 
سرامن الات ہبوت إلى التقطيع الذي يوصلها إلى اللاہائیة تقريباً. مروراً بالشنق» 
والحرق والدولاب الذي يكون انزع منه طویلا ؛ الوت سیت هو فن إمساك الحياة في 
نت وذلك بتقسيمه إلى «ألف موتة»» مع الحصول قبل أن تتوقف الحياة» على «أشد حالات 
النزع». حر ا د الوجع . ولکن یوجد آکثر من ذلك : ان 
هذا الانتاج منظم . فالتعذیب یربط غط الاصابة الجسدية» وكمية وزخم وطول الأوجاع» مع 
خطورة الجريمة ومع شخص المجرم ومع رتبة ضحاياه. هناك تقنين تشريعي [مكتوب] 3 


(#) مركز محكمة الجنايات ويقابلها الشاتليه الصغير على ضفاف نہر السين وكان يستعمل سجنا. 
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فالعقوبة عندما تكون تعذيبية» لا تقع عشوائية وكتلة واحدة على الجسم ؛ إنها محسوبة وفقا 
لقواعد مفصلة : عدد من جلدات السوط. كوي بالحديد الأمر. طول النزع فوق المحرقة أو 
فوق الدولاب (وتقرر الحکمة إمكانية الخنق في ا حال للمحکوم بدلا من ترکه یوت وفي نماية 
كم من الوقت يجب أن تقع هذه الحركة الرهانية). غط التقطيع الذي يجب فرضه (تقطیع 
القبضة وتخريق الشفتين أو اللسان) كل هذه العناصر المتنوعة تضاعف العقوبات؛ وتدمج 
بحسب المحاكم وبحسب ال جرائم: : إن شعر دانتي قد صيغ قانوناه قال روس ؛ وهذا یتطلب 

معرفة كبيرة بأمور العقوبة الجسدية في جميع الأحوال . والتعذيب یشکل. فضلا عن ذلك جزءا 
من مراسم وطقوس . إنه عنصر من عناصر الشعائر العقابية» وهو يتجاوب مع مطلبين. يجب أن 
يكون بالنسبة إلى الضحية واسماً: إذ يُقصَدٌ به. اما عن طريق أثر الجرح المحدث فوق ا حسم 
وإماعن طریق البريق (الضجيج) المرافق له. الیل من الشخص الذي يكون ضحيته؛ 
والتعذيب حتى ولو قصد به «التكفير» عن الجريمة لا بُکفر (أي لا يجلب المغفرة) ؛ إنه يسرسم 
حول. أو» بصورة افضل. فوق جسد المحكوم بالذات إشاراتٍ يجب أن لا تغحي؛ وسوف 
تختفظ ذاكرة الناس. في جميع الأحوال» بذكرى العرض (التطویف) وبذكرى عمود التشهیر 
والتعذين والوجع». المثبتة على هذا الشکل . ومن جهة العدالة التي تفرض التعذیب» ترى أنه 
يجب أنْ يكون ملفتاً متفجر ويجب أنْ يتأكد منه الجميع» كما لو كان التضارا ا "إن الافراط 
حتى بالعنف ا ارس هو أحد أقسام مجده: وأنين الجرم وصراخه تحت الضربات» ليس بالأمر 
الجانبي الخجل. إنه تكريم للعدالة بالذات حيث تتجلى بكل قوتها. من هناء من غير شك هذه 
التعذيبات التي ما تزال تتم بعد الموت: جثث تحرق. رماد مذرو في الهواء. أجساد مسحولة فوق 
التراب» عرض على جوانب الطرق. وتلاحق الجسم إلى أبعد من كل وجع ممكن . 

ولا يغطي التعذيب الجزائي أي عقاب جسدي مهما كان: إنه إنتاج لأنواع متميزة من 
العذاب. إنه طقس منظم من أجل وسم الضحايا وإظهار السلطة التي تعاقب. وليس هو تجاوز 
لعدالة لذاتباء في حالة غضب. في «تجاوزات» (لاشرعیات) يتم توظيف نظام سلطوي باکمله . 


¥ 4 # 


ویدّون الجسم العذب قبل كل شىء في السجل الرسمي القضائي الذي يجب أن يبرز 
للعیان» حقيقة ا جريمة . 

في فرنساء كما في معظم البلدان الأوروبية - باستثناء إنكلترا البین المؤكد - تبقی الإجراءات 
الجرمية كلهاء با فيها الحكم» سرية: أي محجوبة ليس عن الجمهور فقط بل عن التهم 
بالذات. فهي تجري بدونه. أو على الأقل دون أن يستطيع معرفة التهمت والادعاءات. 
والإقرارات. والبراهين. في ترتيب العدالة الجزائية. كان الاطلاع الامتياز المطلق الذي تتمتع يه 
الملاحقة. ينص مرسوم سنة 1498 بشأن التحقيق على ما يلي: «بأسرع مایکن. وفي السرية 
التامة الممكنة والمستطاعة». 


و وجب الأمر اللکي الصادر سنة 1670 الذي يلخص › وحول بعضص النقاط يقوي ۰ قسوة 
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ال حقبة السابقة» كان من الستحیل على التهم أن يطلع على أوراق التحقیق. ومن المستحيل عليه 
أن يعرف هوية الوشاة» ومن المستحيل علیه, أن يعرف معنى الاقرارات قبل أن يطعن بالشهود 
ومن المستحيل عليه أن يقيم ؛ حتى آخر لحظات الدعوی؛ المستندات الإثباتيةء من المستحيل 

عليه الاستعانة محام ۰ ام للتثبت من نظامية الاجراءات. وإما للمشاركة في أساس الدفاع. في 
حين أن القاضي يحق أله آن يتلقى الوشايات المغفلةء وأ يخفي عن التهم طبيعة القضیة كا 
يحق له أن يستجوبه بشكل تضليل وتغريرء وان يستعمل التعريضات والالماحات0). فهو حول 
بان يكون بنفسه وبمطلق الصلاحية. حقيقة بموجبها يستطيع أن يحاصر التهم ؛ وهذه الحقيقة كان 
القضاة يتلقونها جاهزف بشكل مستندات وتقارير مكتوبة؛ وكانت هذه العناصر وحدها تشكل في 
نظرهم الإثبات؛ وكانوا لا يلتقون المتهم الا مرة واحدة من أجل استجوابه قبل أن يصدروا 
حکمهم. وکان شکل الاجراءات السري والکتوب يحيل إلى البدا الفائل بانه في الجال 
الجنائی ء كان و ای یں العاهل وال فضائه حقاً مطلقاً وحقاً حصرياً. وقد 
انترض أير ولت Ayrault‏ أن هذا الإجراء (الذي کان مقرراً في السابق» وفی معظمه خلال القرن 
"لسادس عشر) نشأ عن «الخوف من القلاقل. والنادیات والتهليلات التي كان يقوم بها الشعب» 
والخشية من وقوع لا ضطراب والعنف. والتهور ضد الفرقاء وحتی ضد القضاة بالذات؛ وقد 
آراد اللك مپذا آن یبن دا السلطة العليا» التي إليها يعود حق العقاب. لا يمكنها باي حال من 
الاحوال أن تعود إلى «العامةه( وأمام عدالة اللوك يجب أن تصمت کل الاصوات. 


ولکن السرية لم تمنع. من أجل اقرار ا حقیقةء من وجوب التقید ببعض القواعد. بل إن 
السرّ بقتضي وجوب تحديد نغوذج دقيق للتبیین الجزائي . وکان هناك تراث بأكمله يعود إلى 
منتصف القرون الوسطى ؛ ولكن مشرعي «عصر النهضة» الكبار طوروه بشكل واسع» كان 
يفرض ما يجب أن تكون عليه طبيعة البراهين وفعاليتها. في القرن الثامن عشر كان ما يزال هناك 
مفاضلات ومییزات كالتالية : الأدلّة ا حقةء الباشرة أو الشرعية (الشهادات مثلا) والأدلة غير 
المباشرة» الحدسية. والمصطنعة (بالاستدلال مثلاً)؛ أو أيضاً الأدلّة الجلية البينت والادلة 
الضخمة والأدلة الناقصة أو الخفيفة©؛ أو أيضاً: الأدلة «المستعجلة الملححّة أو الضرورية» التي 
لا تسمح بالشك في حقيقة الواقعة (إنها أدلة «كاملة»: : من ذلك مثلا شاهدان لا غبار على 
شهادتب) يؤكدان انم شاهدا التهم > حمل ملع ها عاونا س-ص ا جا من المكان الذي 
وه اميت مضروبا بضربات خنجر (أو بعد ذلك بقليل) ؛ العام القريبة أو الأدلة 
نصف الکاملةء التي يمكن اعتبارها حقة مالم يقم التهم بتعطیلها بوجب دلیل معاکس (دلیل 
«نصف کامل»)» کشاهد واحد رأی بعینه. أو تہدیدات بالوت سبقت الاغتیال)؛ وأا المعالم 
البعيدة کالقرائن» التي قوامها رأي الناس (الاشاعة هرب امتهم ء واضطرابه عند لا ستجواب» 
إلخ.. )1 . فهذه التمييزات ليست اذن جرد رهافات نظرية . إن لها وظيفة عمليانية . مبدثیاً لأن 
تس هذه المعالمء ۰ إذا أخذ بذاته» وإذا بقي ل قد یکون له غط محدد من فل 
القضائية : فالأدلّة الكاملة قد تودي إلى أية إدانة ؛ والأدلة نصف الکاملة قد جر عقوبات مرح 


ولکنہا لا تؤدي إلى الوت أبدا ؛ والعام غير الكاملة والخفيفة تكفي لإصدار «دانة» بحق المتهم. 
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أو طلب المزيد من الأدلة ضده أو لفرض غرامة عليه . ثم لما كانت الأدلة تندمج ببعضها بعضاً 
وفقاً لقواعد حسابية دقيقة واضحة: فانْ دليلين نصف كاملين قد يشكلان دلیلا كاملا: 
والقرائن» شرط أن تكون كثيرة وأن تتوافق» يكن أن تندمج لكي تشکل نصف ۔ دليل؛ ولكنها 
لوحدهاء مها تعددت لا يمكن أن تعادل دلیلا كاملاً. وهكذا هناك حساب جزائي دقيق في 
العديد من النقاط ولكنه يترك هامشأً لكثير من الجدل والمناقشة: هل يكن الاكتفاءء من أجل 
وو سو یسیو بدلیل وحید کامل ؛ أم يجب أن يقترن بمعالم آخری آخحف؟ معلان قریبان 
هل يُعادلان دائا دلیلا کاملا؟ ألا يتوجب قبول ثلاثة أو دمجها مع ام البعيدة؟ هل توجد 
عناصر لا يمكنها ان تكون معالم الا بالنسبة إلى بعض الحرائمء في بعض الظروف. وبالنسبة إلى 
بعض الأشخاص (من ذلك مثلا تلغى الشهادة إذا جاءت من متسكع ؛ وبالعكس تقوى الشهادة 
إذا كان الشاهد شخصاً «مرموفاه أو شهادة السيد بالنسبة إلى جريمة منزلیة) . ہے مجحدول على 
تقديري للنوایا وظیفته أن يعرف بكيفية بناء الدلیل القضائي . من جهتة 5 هذا النظام 

ثم على «الأدلة الشرعية» يجعل من الحقيقة. > في المجال الجزائي 1 نتيجة لفن معقد؛ فهو 
cS‏ فهو يقوي بالتالي مبدأ السر. «لا يكفي أن تحصل 
للقاضي القناعة التي تحصل لكل رجل عاقل . ا لا شيء أكثر خطأ من هذا الأسلوب في الحكم 
الذي لا يشكل. فی الحقيقة. لا رأياً مسنداً إلى حدٍ ماء. ولکن من جهة آخری یشکل هذا 
النظام بالنسبة إلى القاضي , إكراها قاسياً؛ ولولا هذا التنظيم فان «کل حكم إدانة يكون مجازفت 
ويمكن القول. نوعاً ما إنه غير عادل. رغم أن المتهم قد يكون مع ذلك ی0 وسیأتی يوم 
تبدو فيه فرادة هذه الحقيقة القضائية فضائحية: کا لو أن العدالة لا يتوجب عليها أن تخضع 
لقواعد الحقيقة العامة : «ماذا يقال عن الدلیل النصفي في العلوم الدقيقة؟ ماذا يمكن أن يكون 
عليه نصف الدليل افندمي أو الجبري؟ إغا يجب ان لا نسی أن هذه الاکراهات الشكلية حول 
الدليل القضائي كانت أسلوباً في التنظيم الداخلي للسلطة المطلقة والحصرية للمعرفة . 


إن الإعلام الجزائي. الکتوب, السري» الخاضع» لكي يبني براهينه. 2 دقيقة, هو آله 
يمكن أن تنتج ال حقیقة في غیاب التهم . ونتیجة ة هذا احدث بالذات» رغم آنه في الحى الصارم» 
لا يحتاج التحقيق الجزائي إلى هذه الآلةء فن هذا الإجراء سوف يؤدي بالضرورة إلى الاعتراف 
وذلك لسيبين : في بادیء الأمر لانه یشکل دلیلا قوباً قلا يحتاج إلى غيره يضاف إليەء کا ا یہ 
إلى الدخول في متاهة دمج العالم الصعبة والمشكوك فيها؛ فالاعتراف» إذا حصل وفقا للصیغء 
يعفي المدعي من مهمة تقديم أدلة أخرى (هي في جميع الأحوالء الأصعب). . ٹم 5 007 
ا التي مل هذا الاجراء يخسر کل ماله من قوة وحيدة الطرف. والتي تحول دون أن 
يكون نصراً ناله فعلا الدعي ضد المتهم. والطريقة الوحيدة لكي تمارس ا حقیقة كل سلطانہاء 
هو أن ياخذ المجرم لحسابه جریته بالذات ويوقع بنفسه قد بني بمعسرفة وبغموض من قبل 
التحقيق. و«ليس هذا هو کل شیء». كا قال ايرولت الذي ۸ يكن أبداً يحب هذه الإجراءات 
السرية «أن يعاقب الأشرار بعدالة. يجب أن يكون من الممكن أن يحاكموا أنفسهم وأن يحكموا 
على أنفسهم بانفسهم»(۳. في داخل الجريمة المعاد بناؤها كتابة» يلعب المجرم الذي يعترف. دور 
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ا حقیقة ا حیة . فالاعتراف وهو من فعل الجرم. السژول والتکلم. هو القطعة المتممة لتحقيق 
مکتوب وسري . من هنا آهمية ما يعطيه هذا الاجراء من النمط الاستقصائي. للاعتراف 

من هنا اش الالتباسات في دوره. من جهة يجري إدخاله ضمن جدول الحساب العام 
للادلة؛ ویرُعم أنه لا یشکل أكثر من برهان من البراهین. فهو لا یشکل البرهان القاطع الجلي 
Evident‏ ؛ فهر من بين الأدلة الأقوى. لا يستطيع أن يؤدي بمفرده إلى الإدانة ؛ بل يجب أن 
يقترن بعالم ملحقت وبقرائن ؛ إذ شوهد العديد من المتهمين يعترفون عن أنفسهم بارتكاب 
جرائم ۾ یرتکبوها؛ إن على القاضي أن يقوم إذا بالاستقصاءات الاستکمالية. إذا لم حصل إل 
على الاعتراف النتظم من قبل المجرم . ولكن من جهة أخرى. يتفوق الاعتراف على اي دليل 
آخر؛ إنه يعلو عليها جمیعاً إلى حد ما؛ إنه عنصر في احتساب الحقيقة. ولكنه أيضاً الحدث الذي 
به يقبل التهم الاتهام ویعترف بصحته؛ فهو يحول التحقيق الجاري من دونه إلى تأكيد إرادي . 
بالاعتراف. يتخذ المتهم لنفسه مكانا ضمن مرسم إنتاج الحقيقة الجزائية. وکا نص على ذلك 
ا حق الوسيطي. الاعتراف بجعل الشىء معلوما وظاهرا. إلى هذا الغموض الأول ينضاف لبس 
آخر: دليل قوي بشكل خاصء لا يتطلب لكي يفوز بالادانة. الا بعض العالم الاضافیت 
غفضاً إلى آقصی حد عمل التحقيق والميكانيك التبيينى» واذاً فالاعتراف مطلوب؛ وتستعمل كل 
اسر لات "لمكن مه احل ا زع رک كان ا ی الاك اذاهب أن 
یکون العاوض اي والشفوی الکتوب . وإذا كان من الواجب أن يكون الرد عليه وأن 
يكون التصديق الذي يقدمه المتهم. فمن الواجب أن يكون تحاطأ بضانات ویشکلیات . وهو 
يحتفظ بشىءٍ ما من المصالحة: وطذا يشترط فيه «العفوية). وأن تتم صياغته أمام المحكمة 
الاه وأنْ ينجز بكل وعي » وأنْ لا يتناول أشياء مستحیلق الخ*".. . عن طريق 
الاعتراف يلتزم المتهم بالنسبة إلى الأجراءء وهو يوقع على حقيقة التحقيق . 


لد الغموض المزدوج في الاعتراف (عنصر الدليل ومعادل التحقیق ؛ مفعول الإكراه والمصالحة 
نصف الإرادية) يفسر الوسيلتين الكبيرتين اللتين یستخدمهیا الحق الجزائي الكلاسيكي للحصول 
عليه : اليمين الطلوب من التهم حلقانه قبل البدء باستجوابه (بدید بالتالی من حلف اليمين 
لكاذبة (الحنث بالیمین) أمام عدالة البشر وأمام عدالة الله؛ وبذات الوقت عمل طقوسي 
التزامي) ؛ والتنکیل (وهو عنف جسدي لانتزاع ا حقیقة يجب تکراره فيا بعد آمام القضاة» في 
جميع الأحوال» من أجل الاثبات - وبشابة اعتراف «عفوي») . في آخر القرن الشامن عشر. 
شجب التنکیل كبقية من بقايا بربرية العصور القديمة: سمة من سات وحشية ترفض باعتبارها 
«غوطية». صحیح أن مارسة التنكيل ذات منشأ بعید : «التفتيش ٠»‏ بالتأكيد. وحتی وبدون 
٦ھ E‏ هناك تعذيب العبيد. ولكن التنكيل لم يكن وارداً في ا حق الكلاسيكي کاثر 
ا لمكا نها كان كتين ارالك سر ساوت بسا عو الاجر سن اط 


(*) من العصر الغوطي . 
(#*) محاكم التفتيش في القرون الوسطی (م). 
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التفتیشی الاستقصائي من النظام الاعهامي ؛ حیث يجب أن يقترن الرهان الکتوب ببرهان مطابق 
شفهی ؛ وحيث تختلط تقنيات الدليل الذي يقدمه القضاة باسالیب الاختبارالتی بها يتم 5 
امتهم ؛ ؛ وحيث يطلب إل - عند الحاجة بأعنف الاکراه - أن يلعب في إجراءات التحقيق دو 
الفريق المتطوع. وحيث یتوجب إجمالا إنتاج الحقيقة بواسطة أوالية ذات عنصرين ‏ عنصر 
الاستقصاء نی مو سره ة من قبل السلطة القضائية. وعنصر العمل المنجز بصورة 
طقوسية من قبل التهم . إن جسد المتهم. هو جسد ناطق. ولذا دعت احاجة حتی ولو کان 
مريضاً فإنه يؤمن الترابط بين هاتن الأواليتين؛ وفذا طالا أن النظام الجزائي الكلاسيكي ۸ 
را على عقب. فلن يكون هناك إلا القلیل جدا من الانتقادات نار بالنسبة إلى 
التنكيل“". وني أغلب الأحیان. هناك جرد نصائح بالتروي «السؤال هو وسيلة خطيرة 
للتوصل إلى معرفة ا حقیقة؛ وفذا يجب على القضاة أن لا یلجاوا اليه إلا بعد إمعان التفكير. 
وليس أكثر من هذا ما يثير اللبس والغموض. يوجد مجرمون عندهم ما يكفي من الصلابة 
لاخفاء جرية حقيقية . . . ؛ وهناك متهمون أبرياء حملتهم قوة التعذيب على الاعتراف بجرائم ۸ 
یرتکبوهام(۳ . 

وبالامکان. انطلاقاً من هذاء العثور على وظيفية السؤال باعتبارها تعذیباً للحقيقة . أولاً فان 
السوال لیس طريقة لانتزاع الحقيقة باي ٹمن؛ ؛ ولا هو التنكيل المائج عبر الاستجوابات الحديثة . 
إن السؤال قاس, حتأ ولكنه ليس وحشياً. إنه إجراء منتظم يخضع لاجراء حدد تماماً؛ ا حین 
مدة» وسائل ی حبال طویلة ثقل الأوزان» عدد الزواياء تدخلات. القاضي الذي 
00 كل هذا مقنن9'" بعناية وفقاً للأعراف المختلفة . ان التنكيل هو لعبة قضائية دقيقة 

. وبهذا العنوان. وفيا وراء تقنیات التفتيش» يرتبط بالاختبارات القديمة التي كانت جارية 
في او اءات الاتهامية: الاختبارات الدينية"» المبارزة القضائية. الاحتكام إلى الله. بين 
القاضي الذي يأمر بالاستجواب والتهم الذي ينكل بەء يوجد نوع من البارزة؛ ف «العالج» - 
وهذا هو التعبير الذي يطلق على العذب - يخضع لسلسلة من الاختبارات: التدرجة في قسوتهاء 
فینتصر عليها حين «يقف بوجهها». أو يضعف أمامها فيعترف07. ولكن القاضي لا يفرض 
التنكيل بدون محاطرة من جانبه (ولیس أقلها فقط رؤية المتهم وهو يموت)؛ إنه يضع في القضية 
رهاناً هو عناصر 00 التي جمعها؛ لأن الأصول تقضى فى بان المتهم إذا «تماسك» وم يعترف. 
یتوجب على القاضي أن یتخل عن الاتہامات . وعندھا 7 العذب . من هنا جرت العادت الي 
أدخلت في القضايا الأكثر خطورة, بأن يفرض السؤال مع «التحفظ حول الادلة»؛ في هذه الحالة 
یستطیع القاضي أن يتابع » بعد التنكيل» بأن یعرض قرائن جمعها؛ وعندها لا يبرأ التهم بفضل 
ثباته ومقاومته ؛ ولكنه «يكافأ» على نجاحه بأن ينجو من عقوبة الحكم عليه بالوت . ويحتفظ 
القاضي كل أوراقه. من دون الورقة الرئيسية : (Ommia Citra mortem)‏ . من هنا التوصية 
الدائمة تقریباً الوجهة إلى القضاة بان لا يُضِمُوا للاستجواب (السؤال) متها بارتکاب ا حرائم 


e )#(‏ :17021 اختبار اتهامي له اصول دينية كان یتبع خلال القرون الوسطی (ع). 
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الأكثر خطورة. لانه إن استطاع مقاومة التنکیل فان القاضي لا يستطيع بعدها أنْ يفرض عليه 
عقوبة الموت» التي بستحقها رغم ذلك. في هذه البارزة تخسر العدالة: فإذا كانت الأدلّة تكفي 
«من أجل الحكم على مثل هذا المجرم بعقوبة الموت»» ولا تجب «المخاطرة بالإدانة وتركها للحظ 
أو لحدث هو السؤال المؤقت الذي لا يقود في أغلب الأحيان إلى شيء؛ إذ في النهاية من أجل 
ا خلاص ومن أجل اة القاتة أن تعل الجرائم الخطيرة والبشعة والأساسية عيرات 
وأمثلة . 


تحت البحث الحثيث والظاهر عن الحقيقة المتسرّعة. نجد في التنكيل الكلاسيكي الأوالية 
النتظمة للدليل: تحد جسدي يجب أن يقرر بشأن ا حقیقة؛ وإذا كان «المعالج» ا فان 
الأوجاع التي يفرضها التنكيل لا تكون جائرة؛ ولكنها سمة من سیات نفي التهمة إذا كان بريثاً. 
الوجع . المواجهة والحقيقة هي في ممارسة وتطبيق التنکیل مرتبطة بعضها ببعض : إنها تعمل 
بصورة مشتركة في جسم «العالج» فان البحث عن الحقيقة بواسطة «الاستجواب = السؤال»» هو 
ره جيدة لاستخلاص معلم هو الأخطر من بين المعالم كلها - وهو اعتراف المجرم 4 ولكنه 
أيضاً هو المعركة وهذا النصر خصم على خصم هو الذي «ينتج » الحقيقة وبصورة طقوسية فان 
التنکیل من أجل ا حمل على الاعتراف. يحتوي على التحقيق, ولكنه يحتوي أيضاً البارزة أو 
الیزال . 


والکل يختلط فيه فعلُ الاستنطاق بعنصر العقاب. وليس في هذا ال من الفارقات. 
فالسژال يعرف بأنه شبه طریقة تکمل التحقیق «عندما لا تكون الحاکمة تحتوي على عقوبات 
كانهو وهو سک بت ال ات ابر عة ا جداً حتی إن الامر الملكي الصادر سنة 
0 صنفه فی سلسلة العقوبات» بعد عقوبة ا موت . وفيها بعد طرحخ السؤال: كيف يمكن لعقوبة 
مهما كانت أن تستعمل کوسیلة؟ كيف يمكن أن نقیم ما يجب إن یکون أسلوب تحقیق وکأنه 
قصاص؟ وسبب ذلك قائم في الكيفية التي كانت تتبعها العدالة الجرمية, في العصر 
الكلاسيكي . من أجل إنتاج الحقيقة . فمختلف أجزاء الدليل لم تكن تشکل. كما هي 0 
حيادية» فهي لن تنتظر لكي تجمع في ضمة وحيدة لكي تقدم اليقين النبائي حول الإدانة. | 
كل معلم يجلب معه درجة من درجات الجرم . ولا تبدأ الإدانة بعد أن تجتمع الادلة كلها. ۲ 
نبا تتكون قطعة قطعة من كل عنصر من العناصر التي تتيح التعرف على المجرم. من ذلك مثلا 
أن نصف الدليل لا يترك التهم بریئاء إل أن سكل : إنه يجعل منه نصف مجرم ؛ والمعلم. 
الخفيف فقط . الدال على جريمة خطيرة يسم المتهم كمجرم «قلیلاء . وباختصار إن الرهان في 
الشأن الجزائي لا يخضع لمذهب ثنائي : حق وباطل؛ بل يخضع لمبدا التدرج الستمر: فالدرجة 
المتحصلة أثناء التحقیق تشکل درجة في الادانه الجرمية. وتقتضي بالتالي درجة من العقاب . 
والمتهم . کمتهم » يستحق دوم عقوبة ما؛ فلا يمكن للمرء أن یکون بريثاً بعد أن كان موضوع 
اتہام . إن e‏ بان واحد» من جانب القاضي› عنصرا تحقیقیا ومن جانب الظنين 
سمة نوع ما من الجرميةء وتقتضی من جانب القصاص شکلا حدودا من العقوبة. فالتهم 
الذي يبقى ظنيناء لم يكن یر لانه ظنین» بل لا بد من معاقبته جزئیاً. وعندما يتم التوصل إلى 
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درجة ما من الظنة فبالامکان بکل شرعية مارسة إجراءٍ ذي دور مزدوج: الشروع في المعاقبة 
عملا معالم سبق جمعها؛ واستخدام هذه البداية من العقوبة من أجل استخراج (ابتزاز) بقية 
ا حقیقة الناقصة حتی الان . إن التنكيل القضائي في القرن الشامن عشرء قد اشتغل ضمن هذا 
التناسق الغريب. حیث إن التدبير الرسوم الذي ينتج الحقيقة يتزاوج مع التدبير الذي يفرض 
العقوبة. فالجسد المستجوب أثناء التعذيب يشكل نقطة تطبيق القصاص ويشكل حيز استخراج 
ا حقیقة . وکا أن الظنة (الشبهة) هي عنصر متين من عناصر التحقيق والاستقصاء وهي جزء من 
احرمیف فان الام المنظم المتأتي عن الاستجواب هو بان واحد تدہبر معاقبة وهو فعل تحقیق . 
۶ ۰ 

ومن الغریب العجیب أنْ تداخل هذَّيْن التدبيرين» عبر الجسد یستمی بعد استکےال الدلیل 
وبعد صياغة الحكم» وأثناء تتفیذ العقوبة بالذات . . وجسم الحکوم هو من جدید. قطعة 
أساسية في احتفال العقوبة العامة إن على امتهم أن يظهر للعلن» إدانته وحقيقة الجريمة التي 
ارتكب. فيظهر جسده ویتجول. ويعرض» ويعذب» وجب ان يكون المرتكز الرسمي 
لإجراءات بقيت حتى ذلك الحين في الظل ؛ إل فعل العدالة يجب أنْ يصبح مقروءاً للجميع في 
هذا الجسم وفوقه. فقد اتخذ هذا العرض الفعلى التشهيري للحقیقة في التنفيذ العلني للعقوبات 
فی القرن الثامن عشر؛ عدة مظاهر. 

1 آولا جمل الج يعلن إدانته بنفسه. فهو يكلف» بنوع من الانواع بالاعلان عنها 
وبالتالى بإبراز حقيقة ما اخذّ عليه : : تجول عبر الشوارع» «لافتة» تلصق بظهره. وعلی صدره. 
وفوق رأسه تذكيراً بالحكم ؛ التوقف عند مختلف مفترقات الطرق. قراءة حكم الإدانة. الإقرار 
العلني بالجرم على أبواب الكنائس, وأثناءها یعترف الحکوم علناً بجريته : عاري القدمین 
عاریا الا من قيض حاملا مشعلا, راكعاً يصرح ويعلن أنه ارتكب أبشع الجرائم بخضبث» 
وفظاظة وخیانة وعن فصد وتصمیم إلخ . . . ؛ العرض آمام عمود حیث تذکر الوقائع ویذکر 
الحكم ؛ وتعاد التلاوة أيضا مرة آخری عند الوقوف أمام منصة الاعدام ربا تعلق 
بعمود التشهير أو بالحرقة وبالدولاب. يعلن الحکوم عن جریته وعن عدالة ا حکم علیه وأنه 
يتحملها بدنيا في جسده. 


2 - ثم مرة أخرى يتابع مشهد الاعتراف. ويتضاعف التحقيق الإكراهي من أجل الاعتراف 
بالذنب بالاقرار العفوي والعلنی . إقامة التعذیب كلحظة من حظات الحقيقة . العمل لكي تکون 
هذه اللحظات الأخيرة التي لم يبق آمام. الجرم 5 شی بخسره مکسباً لاظهار احق ساطها . 
وتستطيع المحكمة أن تقرّرء بعد الإدانة» تنكيلا جدیدا من أجل استخراج آسماء الشركاء 
الحتملین. وكان من المقرر ایضا أنه في ظة الصعود إلى المنصة يستطيع الحکوم عليه طلب 
مهلة لكي يدلي بمعلومات جديدة. وكان ا حمھور نتظر دائ هذا التغير الطارىء الفاجیء في 
ا حقیقة . وکان الکثرون بستخلون هذه المناسبة من أجل اکتساب القلیل من الوقت. كما فعل 
میشال باربیه, التهم باشجوم بالسلاح: «لقد نظر بوقاحة إلى النصة وهو يقول إنها لم تب حتما 

من أجله 8 لأنه بريء؛ وطلب في بادىء الأمر الصعود | إلى الغرفة حيث لم يفعل شيئاً غير 
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الهذيان طيلة نصف ساعة محاولاً دائ) آن یبزی» نفسه؛ ثم لما آرسل إلى التصذیب. صعد إلى 
المنصة بتصمیم ولکن عندما اا ف ارب اهو نات وروا إلى الصلیب مت لتلقي 
الضربات الموجعة. طلب الصعود ثانية إلى الغرفة لكي يعترف فيها بجریته ولكي يصرح بأنه 
اشا "ہہ" آخری»۳. والتعذيب الحقٌ وظيفته إظهار الحقيقة بجلاء؛ وفي هذا 
فإنه يستكمل حتى تحت أ عين الجمهور على الاستجوات . . وهو یقدم للإدانة توقيع من يستحقها. 

5 التعذيب الناجح يرر العدالة» بمقدار ما ينشر حقيقة الجريمة ي جسم المعذب بالذات» 
والمثل على المحكوم بحق هو فرانسوا بیلیارء الذي كان أميناً عاماً لصندوق البريد والذي قتل 
سنة 1772 زوحته ؛ وأراد الحلاد أن يغطي له وجهه لكي ينجيه من الشتائم فقال : 2 يفرض علي 
هذا العقاب الذي استحقه اما لكي لا ا اخمهور. . . وكان ما یزال رٹنا ثياب الحداد 
على زوجته . 7 ول ال قلاميه حذاء دا وکان مفروق الشخر تا بالبودرق وكان 
مت‌اسکا بتواضم ا ان ال اض الات اما ف قرت نات اه بت ار تین إن 
ای الأكثر کمالا أو يكون المنافق الأكبر. وكانت «اللافتة» التي محملها فوق صدره قد 
اختلت» فلوحظ أنه كان يصحح مكانا بنفسه» لكي تقرأ بسهولة أك . فالاحتفال 
الجزائي , إذ يلعب فيه كل مثل دوره كاملا خا فإنه یفعل فعل الاعتراف العلني الطويل . 

3 - تعليق التعذيب وربطه بالجريمة ذاتها؛ وإقامة سلسلة من العلاقات البينة الظاهرة بينبها؛ 
وعرض جثة المحكوم في أماكن حدوث جریته, أو في أحد مفترقات الطرق الأكثر قرباً من 
المكان. تنفيذ حكم الاعدام في المكان الذي وقعت فيه الجريمة بالذات ‏ كما حصل لمذا الطالب 
الذي قتل سنة 1723 عدة آشخاص. والذي قررت محكمة [محكمة المشرفين الملكيين] انت أن 
تنصب له منصة الاعدام أمام باب الفندق حيث ارتکب جرائمه0. استخدام التعذيب 
«الرمزي» حيث يحيل شكل التنفيذ إلى طبيعة الجريمة: ويثقب لسان المجدفين بالکضر؛ ويتم 
حرق المدنسين» وتقطع قبضة القاتل» ويربط أحياناً بالمحكوم أداة فعلته الشنيعة ‏ من ذلك 
ربطت فوق جسم داميان السكين الصغيرة الشهيرة التي طليت بالکبریت وألصقت بيد المجرم 
لكي تحترق عند احتراقه وک قال فيكو عن هذا الاجتهاد القديم «لقد كان ملحمة شعرية 
خالصة» . 


وفی أقصى الحالات. نجد بعض حالات إعادة تمثيل الجريمة بشكل مسرحي أثناء تنفيذ حكم 
الإعدام بالجرم : الأدوات نفسهاء الحركات نفسها. في نظر احمیع. قامت العدالة بإعادة تمثيل 
الجريمة عن طريق التعذیب. فنشرتها على حقيقتهاء وألغتها بذات الوقت بموت المجرم. وفیا بعد 
أيضاً. وخلال القرن الثامن عشرء سنة 1772ء نعثر على أحكام كالحكم التالي: خادمة في 
كامبري» قتلت معلمتهاء فحكم عليها أن تقاد إلى مكان تعذيبها داخل عربة «تستعمل لنقل 
الزبالة في كل مفترقات الطرق»؛ وكان هناك مشنقة عند أسفلها وضعت الکرسی ذاتها التي كانت 
تجلس عليها المساة لالو سيدتهاء عندما قامت بقتلها؛ ووضعت في الكرسي» قام منفذ العدالة 
العظمى بقطع يدها الیمنی. ورماها أمامها في النار ثم ضربها مباشرة أربع ضرّبات بالساطور 
الذي استعملته لكي تقتل المدعوة (لالو)» وكانت الضربة الأولى والشانية على الرأس. والثالثة 
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على العضد الأيسر والرابعة في الصدر. وبعدها تم تعليقها وخنقها في الشنقة ذاتها ال أن تمت 
الوفاة؛ وبعد فترة ساعتین» انزل جسدها الميت من مکانه» ففصل الرأس عن الجسم عند أسفل 
الشنقة ذاتها فوق النصة ذاتہاء وبالساطور ذاته الذي استخدمته لقتل سیدعها وعرض الرأس 
ذاته فوق صورة طوها عشرون قدماً خارج باب (كامبري) المذكورة» قریباً من الطریق المؤدية إلى 
(دووي)» ووضعت بقية الجسم في كيس ودفنت قرب العمسود المذكور على عمق عشرة 
أقدام ۵6 . 


4 - وأخيراً بطء التعذیب. وأحداثه الطارئة» والصراخ والاوجاع الصادرة عن الحکوم تلعب 

في نهاية المراسم القضائیةء دور تجربة قصوی. وككل نزع » يعبر النزع الذي يحصل فوق النصة 
عن نوع من ا حقیقة؛ إنما بزخم أكبر بقدار ما يضغط ال على هذا النزع» وبمقدار أكبر من 
الشدة لان النزع هو بالتمام عند نقطة التقاء حکم البشر وحکم الله ؛ وبالق آکر لأنه یتم آمام 
الجمهور. إن آلام التعذیب تطيل آلام الاستجواب التمهيدي. إلا أنه في هذا الاستجواب ۸ 
5 اللعبةء ويمكن إنقاذ الحياة؛ والآن يحصل الموت بالتأكيد, والهم إنقاذ النفس . فاللعبة 
الأبدية قد بدأت: واستبق التعذیت عقوبات الآخرة؛ وبين ماهيتها؛ إنه مسرح جهنم ؛ وتعبر 
ات المحكوم. وثورته» وكفرياته عن مصيره الحتوم . ولكن آلام الأرض قد تستخدم 
کتکفیر. ولكن آلام ا حیاۃ الدنيا تصح لتكون أيضاً تکفیرا يخفف عذاب الآخرة: فالشهادة إن 
تحملها الشهيد بتسليم فإنَ لله لن يغفل عن ذلك. إن فظاظة القصاص الأرضي قد تخفف في 
عذاب ا مستقبل : إن وعد المغفرة يرتسم فيها. ولكن يمكن القول أيضاً: إن مثل هذه الأوجاع 
الحادة أل يدل على ان الله قد تخل عن الجرم ليتركه بين يدي البشر؟ وبدلا من نيل المغفرة ة في 
الآخرةءٍ ألا تصور اللاك الأبدي الماثل ؛ في حين أنه. إذا مات المحكوم عاجلاء بدون نزع 
مدید آلیس في ذلك دلیل على آن الله آراد حمايته ومنعه سس 5 الیأس؟ هنا یکمن 
الغموض واللبس في هذا الوجع الذي يمكنه أيضا أن يدل على حقيقة الحرية» أو على خطأ 
الحكام» على طهارة أو خبث الجرمء على التطابق أو على 0020 الناس وحكم الله . 
من هنا هذا الفضول الضخم الذي يدفع بالمشاهدين إلى التحلق حول المشنقة والأوجاع التي 
تقدم كمشهد؛ في هذا الفضول تتجلى الجريمة أو البراءة» الماضي والمستقبل. الحياة الدنيا والحياة 
۱ العليا. لحظة حقیقة يستجويها كل المشاهدين: فكل کلمت وكل صرخة. ومدة النزع والجسم 
الذي يقاوم › والحياة التي لا تريد أن تفارقه. کل هذا له دلالة: هناك ذاك الذي عاش «ست 
ساعات فوق الدولاب لا يريد من اللفذ الذي يواسيه ويشجعه» بدون شك» على هواه أن 
يتركه لحظة واحدة»؛ هناك ذاك الذي يموت «بمشاعر مسيحية خالصة» والذي يظهر الندامة الأكثر 
إخلاصاً؛ وهناك ذاك الذي يلفظ أنفاسه فوق الدولاب بعد ساعة من ربطه فوق؛ فيقال إِنَّ 
مشاهدي تعذیبه قد تأسوا للدلالات الخارجية التي تدل على تدينه وعلى ندامته اللذين صدرا 
عنه»؛ وهناك ذاك الذي أظهر دلالات الندم الأكثر حدة طوال الفترة وصولا إلى المشنقة. 
والذي» وضع با فوق الدولاب. لم ينفك «يصرخ صراخا رهيباً» ؛ ا اشا هذه المرأة «التي 
احتفظت برباطة جاشها حتی قراءة الحكم» وعلى أثر |سیاعها الحكم اختل رأسها؛ فدخلت في 
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الجنون الطبق عندما آمسکوا ماه(" . 

وتتم الدورة: من الاستجواب إلى التنفیذ. لقد عبر ال حسد عن حقيقة الجريمة وأعاد انتاجها. 
أو بالاحری لقد شکل العنصر الذي اعترف. عبر سلسلة من الراسم والاختبارات, ان الجريمة 
قد وقعت. والذي صرح أنه هو الذي اقترفها بنفسه» والذي بین أنه يحملها مسجلة في ذاته 
وفوق ذاته. فتحمل عملية العقاب؛ وأظهر. بالشکل الأكثر وضوحاً, أثارها ومفاعیلها. إن 
الجسد العذب عدة مرات یژمن ترکیب واقعية الوقائع. حقيقة الاعلام والأعمال الإجرائية, 
وخطاب الجرم والجريمة والعقاب. إن الجسد هو بالتالي قطعة أساسية ضمن مراسمية جزائیة 
حيث يجب أن یشکل الشريك لاجراء‌ات منظمة حول حقوق العاهمل الضخمة في اللاحقة وی 
ار 
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کذلك يجب أن يفهم التعذيب القضائي كا لو أنه طقس سيامي. فهو يشكل جزءا. حتى في 
صيغة مصغرة من احتفالات عبرها يظهر الحكم نفسه. 
إن المخالفة بحسب الحق في العصر الکلاسیکی. وأبعد من الأذى الذي يمكن أن تحدثه. 
وأبعد من القاعدة التي تخالف» تطال بالأذى حق الشخص الذي يريد سيادة القانون: «وعلى 
افتراض أنه لا يوجد أذى ولا تح يطال الفرد. إذا تم ارتکاب شيء ما منعه القانون فان ذلك 
يعتبر جرما یتطلب التعويض. لأن حى السيد الأعلى قد انتهك. وان في ذلك إهانة إلى کرامة 
شخصه©© . ان الجريمة تطال العاهل. فضلا عن ضحیتها الباشرة؛ وهي تطاله شخصیاً لأن 
القانون يعتبر كإرادة العاهل؛ وهي تطاله جسديا لأن قوة القانون. هي قوة الأمير. إذ «لكي 
یکون القانون تا في هذه الملکة؛ یتوجب بالضرورة أن ينبثق مباشرة عن العاهل. أو على 
الأقل أن يتأكد بخاتم سلطتہ:9“. 


وتدخل العاهل ليس تحكي) بين خصمین؛ بل إنه أكثر بكثير من عمل من أجل احترام حقوق 
كل فرد؛ إنه رد مباشر على ذاك الذي أهانه «إن مارسة السلطة العليا في معاقبة الحرائم» تشكل 
من غير شك أحد الأقسام الأساسية جداً في إقامة العدالة»9. والعقاب لا يمكن بالتالي أن يماثل 
ولا حتى ان یقاس بتعويض الضرر؛ يجب أن يكون في العقوبة دائياً. على الأقلء حصة هي 
حصة الأمير: وحتى إذا اندجت العقوبة بالتعويض القرر. فإنها تشكل العنصر الأهم في التصفية 
الجزائية للجريمة. ولكن هذه الحصة الأميرية بذاتها ليست بسيطة : فهي من جهة تقتضي تعويض 
الضرر الحاصل للمملکة راضطراب مستحصدت. الثل الضروب أو السابقة انظ د إن هذا 
الأذى الضخم لیس له مقیاس مشترك مع الأذى الذي طاول الاشخاص العاديين)؛ ولکنه 
يقتضي أيضا أن يلاحق الملك الانتقام من أهانة كانت قد طالت شخصه. 

زه خن الفقاك بدو ند ها طهر من مظاهر الى :التاق نعود لال فى أن لن ات 
على أعدائه : إِنَّ العقاب يدخل في «حق السيف, في هذه السلطة المطلقة التي تملك حق الحياة أو 
الموت» التي تكلم عنها القانون الروماني نحت اسم موروم أمبريوم „Merum Imperium‏ حق 
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موجبه يعمل الأمير على تنفیذ قانونه بان يأمر بمعاقبة ال حریة؛7؟. ولكن العقاب هو أيضاً آسلوب 
في ملاحقة الانتقام الذي هو بآنٍ واحد شخصی وعامء إذ في القانون تتمشل القوة الادية - 
السياسية للعاهل بشکل ما: ونری من تعریف القانون بالذات أنه لا ينزع فقط إلى الحماية بل 
أيضاً إلى الانتقام من التطاول على سلطانه عن طریق معاقبة الذین یتجاوزون محظوراته»9*. انه 
في تنفيذ العقوبة الأکثر نظامیةء ومن خلال الاحترام الأشد للأصول الحقوقية. تسود القوی 
الناشطة للانتقام (vendicte)‏ . 

فالتعذيب إذا يلعب وظيفة قانونية سياسية. إنه احتفال من أجل إعادة إقرار السيادة بعد 
جرحها لحظة . إنه يعيدها بأن يظهرها في كل أببتها وألقها. فالتنفيذ العلنی العامء مهما بدا 
متسر عا و يدخل في سلسلة مراسم السلطة 0 والمبتعثة (نتویج » ےھ الملك إلى مدينة 
مفتوحة» خضوع الرعية الثائرة) ؛ وفوق الجريمة التي احتقرت العاهل. یضفی التعذیب» في 
عیون احمیع. قوة لا تقهر. وهدفه لیس فقط اعادة توازن بقدر ما هو اظهار ۰ إلى حده 
الأقصى. بين فرد من الرعية تجرأ على خرق القانون. ے الكل القوة. الذي رز قدرته. 
إذا كان إصلاح الضرر الخاضن الذي تسبب به ا حر يجب أن يكون متناسا وإذا کان الحكم 
يجب أن يكون عادلا» فإن تنفيذ العقوبة مجعول لا لابراز الاعتدال والتوازن» بل لاظهار 
اللاتوازن والشطط؛ يجب أن تظهر في شعائرية العقوبة هذه» شدة مفخمء للسلطة ولامتيازها 
الضمني . وهذا الامتياز» لیس ر امتیاز . الحق. بل هو امتياز القوة المادية للعاهمل تنصب 
على جسم خصمه وتتحكم به: إن الخالف. حين کسر القانون قد نال شخص الأمير 
یہ مح له - أو على الأقل يحق لمن أناب إليهم قوته أ ن يتحكم بجسم اُدان لكي يظهره 
07 ا محط). وإذاً فالاحتفال العقابي هو في مجمله «إرهابي»: فقد كان على مشرعي 
القرن التاسع عشر عندما بدأ سجافم مع دعاة الاصلاح أن یقدموا تأویلا للقسوة الجسدية 
للعقوبات» حصرياً و «حداویا : إذا کان لا بد من عقوبات قاسیقف فذاك لانٌ الل يجب أ 
يدون عمیقاً في قلوب الناس . والواقع . مع ذلك أن الشىء ء الذي دعم حتى ذلك هذه 
المارسة للتعذیب» لیس هو فلسفة اگل ء بالمعنی الذي فهمه في تلك الحقبة الائتول خرن ان 
تصور العقوبة ينوف على أهمية الجريمة), بل هو سياسة الترهيب: إشعار الجميع, وفوق جسم 
الجرم » بوجود العاهل غاضيا :إن التعذيب لا يعيد العدالة؛ إلى نصابهاء بل يقوي السلطة. في 
القرن السابع عشر» ومطلع القرن الثامن عشر آیضاه م يكن التعذیب بعد. مع ما فيه من 
مسرح الرعب. بقية ة باقية لما مح بعد من عهد آخر. إن عنفه و والاکراه اخسدي. 
لعبة غير متكافئة بین قوى [تتصارع]ء احتفالية مدروستة وباختصار 5 جهازه كله یدخل من 
الرظفة اسان العفو 


يمكن أن نفهم انطلاقاً من هذا بعض سات لشعائرية التعذیب» وقبل كل شيء أهمية طقس 
يجب أن يظهر كل أبهته أمام الناس . فلا شيء يجب يجب أن مب من هذ! الانتصار وللقانون. وفصوله 
كانت هي ذاتها تقلیدیةء ومع ذلك فقرارات الادانة ل تكن تکف عن تعدادهاء لفرط ما امن 
أهمية فی الأوالية العقابية : : استعراضات» تريث عند مفكرقات الطرق؛ توقف عند أبواب 
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الکنائسء القراءة العلنية للحكم» 1 التصریح بصوت عال, بالندامة على الإهانة التي 
لحقت بالله وباللك . فقد کان يحدث أنْ تنظم المحكمة بذاتہا مسائل التصدر والراسم : «يمتطي 
الضباط خیوضم 7 اللنظام التالي: ي الطليعة عريف الشرطت وبعده «المحكوم»؛ ويمشي 
«بونفور» ولگ وه مها غل شالف محل الکاتب الذي یتبعهیا. ومذا الشکل یسرون نحو 
الساحة العامة في السوق الکبیر حیث یٹم تنفيذ اخکم» . وهذا الترسيم الدقيق هو. بشکل 
بارز وواضح . > ليس فقط قضائیاً بل عسكري . إن عدالة اللك تبدو وکانہا عدالة مسلحة. 
فالسيف الذي يعاقب المجرم هو أيضاً السيف الذي یقضی على الأعداء. وهناك جهاز عسكري 
خالص بيط بالتعذيب: خيالة عسس. نبالت ضباط شرطة. جنود. ذلك أن الأمر يتعلق 
بالتأکید» نم كل هرب. أو أي نوع من أنواع 00 القوة؛ والمطلوب أيضاً توفي أية حركة 
e‏ جس الشعب. لإنقاذ الحکومین أ و أية دفعة غضب تعمل على قتلهم حال ؛ إنما 
فرخت ایشا التذکیر أنه في كل جرية یوجد نوع من العصیان ضد القانون وان الجرم هو عدو 
للامیر. كل هذه الأسباب ‏ سواء أكانت للاحتراس ضمن ظرف معین, أم كانت ذات وظيفة 
ضمن مسار المراسم - تجعل من التنفيذ العام أكثر من عمل من اعمال العدالة» بل مظھراً من 
مظاهر القوة؛ أو بالأحری إنها العدالة كقوة جسدية مادية» ومحيفة من جانب العاهل الذي 
يتجلى من خلاضا . إن حفلة التعذيب تظهر علناً علاقة القوة التي تمنح السلطة للقانون. 


وکطقس من طقوس القانون السلح حيث یظهر الأمیر بآنٍ واحد. وبشکل متاسك. تحت 
الظهر الزدوج کرئیس للعدالة ورئیس للحرب. يرتدي التنفيذ العلنی وجهین: الأول: وجه 
الانتصاں والاخر وجه القاومة. من جهة انه ينبي بشکل رسمي حرباً بين الجرم والعاهل 
كانت نتیجتها مقررة سلفا؛ فهو يجب أن يظهر السلطة اللا محدودة للعاهلء على آولشك الذین 
جعلهم [هذا العاهل] عاجزين. إن التفاوت. واللاتوازن الصارخ بين القوى يشكلان جزءاً من 
وظائف التعذيب. فالجسم المحی. المفتت إلى غبار» والذري في المواءء جسم محطم قطعة 
قطعة بلانهائية السلطة العليا يشكل الحد الأقصى ليس فقط المثالي بل الفعلي للعقوبة» يشهد 
بذلك نوع التعذيب الشهر العروف باسم الاسولا «(La Massola)‏ والذي طبق في مدينة 
آفينيون. والذي كان من آول ما آثار نقمة العاصرین؛ تعذيب 297 لأنه يجري بصورة شبه 
كاملة بعد الوت. والذي ل تقم فيه العدالة بکونہا بسطت مسرحها الفخم فوق جثة» ونشرت 
بذلك الدیح الطقوسي جو لقد ربط المحكوم إلى عمود. معصوب العينين؛ وحول الشنقة 
دقت آوتاد ذات كلاليب و حدید . «تکلم العرف مع الحکوم فی أذنه» وبعد أن أعطاه البركة. 
تقدم النفذ (الجلاد) حاملا مطرقة من حدید كر المطارق الستعملة في السامط (مامات 
الکلس). فضرب بكل قواه صدغ المسكين. فخر ما في هذه اللحظت تدم «منفذ میدہ 
۳ 17101110 بسکینه الطویلت > فقطع له بلعومه فامتلاً دماً؛ فكان مشهداً وا للنظر؛ ثم 
مزق له أعصابه عند الکعبینء ثم بعدها بقر له بطنه. فاستخرج القلب؛ والکبد e‏ 
والرثتين» فشرحها قطعاً علقها بالكلاليب الأخرى تدریجیأ: كا يفعل عند تقطیع حیوان. ولينظر 
من يستطيع النظر إلى مثل هذا النظره(. في الاجراء المذكور صراحة والذي يذكرنا بالمسلخ» 
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یدخل تقطیم الجسم إلى أجزاء لا حصر ھا ضمن الشهد هنا: فكل قطعة قد وضعت في 
الشيك . 

ويتم التعذیب ضمن احتفالية انتصاریةء ولکنه یتضمن أيضاًء كنواة دراماتيكية في مسارها 
الرتيب» مشهدا صدامیا: إنه عمل الجلاد الباشر والآتي في جسم «العالج». عمل مقنن. 
بالتاکید. لأنْ العرف. وغالباء وبصورة صريحة واضحة قرار الإدانة ینضّان على الفصول 
الرئيسية . ومع ذلك يحتفظ قرار الإدانة بشىءٍ ما من المعركة. فالجلاد المنفذ ليس فقط هو الذي 
يطبق القانون» بل هو الذي يظهر القوة ويعرضها؛ إنه عامل عنف يطبق ضد عنف الجريمة 
للسيطرة عليه . إنه الخصم بالنسبة إلى هذه الجريمة. وبصورة مادية وجسدية. خصم مشفق 
انان شتا أحيانا . كان دامهودير ۳2700000676 يشتكي مع كثيرين من معاصریه» من أن 
الجلادين يمارسون «كل الفظاعات تجاه «المعالجين» الذنبین. فیعاملونہمء بالضرب والقتل؛ كما لو 
كان هناك حيوان بين آیدیهم»(*. وظلت هذه العادة سائدة لمدة طويلة جدا لا تمحي 007 . وما 
يزال حتى اليوم تحدٍ ومناظرة في حفلة التعذيب. وإذا انتصر الجلادء وإذا استطاع أن 0ھ 
واحدة الرأس الذي طلب إليه أن يقطع » فإنه «يريه للناس» ويضعه على الأرض ثم يحبي بعدها 
الجمهور الذي یصفق له کثیراً بالأيدي » . 


وبالعكس › ٠‏ ان هو فشل: وان لم یتو لی القتل كما بجبء فإنه يتعرض للقصاص . تلك 
كانت حال جلاد دامیانء الذي لأنه ۸ و ٹہ «العالج» وفت ا للاضترن: اضطر إلى 
تقطيعه بالسكين؛ وت لصالح الفقرای مصادرة خيول التعذيب التي وعد بها سابقاً. وبعد 
بضع سنوات. أطال جلاد آفينيون طویلا تعذيب اللصوص الثلائةء المرهوبين مع ذلك» الذين 
كان يترتب عليه الإمساك بهم . مما أثار غضب المشاهدين الذين شکوه. فتم الزج به في السجن 
عقاباً له وانقاذا له من انتقام الجمهور 0 ۽ وعبر معاقبة هذا الجلاد الأخرق, يبدو تقلیدء ما يزال 
سای حتى الان : : ويقضي 01 یعفی ژك× الحکوم إن فشل التنفیذ . وهذه عادة مستقرة إوضتوع ف 
بعض البلدان!“. وینتظر الشعب غالباً تطبيق هذه العادة» وقد حصل له أن هى محكوماً نجا 
بهذه الطريقة من الوت. ومن أجل إزالة هذه العادة وهذا الانتظار. کان لا بد من التمسك 
بالقول المأثور «المشنقة لا تفقد فريستها» ؛ فکان لا بد من السهر على تضمين الأحكام بالاعدام 
تعلیات واضحة: ی وخضوقاً | ی أن تتم الوفاة»» «إلى أن تنطفیء الحياة» . ورکز فقهاء 
أمثال سربیون 56701100 أو بلاکستون ۳1201:0006 خلال عز القرن الثامن عشر على واقعة أن 
فشل الجلاد يجب أن لا يعني بالنسبة إلى الحکوم النجاة بحیاته۹*. 
کا لو كان يلوح بنص من اختيار الله ومن حكمه ما يزال بن في حفلة التنفيق. فإِن المنفذء في 
مواجهته ا إغا یسدو وكأنه بطل الملك . بطل مع ذلك لا يكن الاعتراف به وغير 
معترف به : ویقضی العرف على مایبدی بعد أن تختم آوراق اخلاد. أن لا توضع على 
الطاولة» بل أن نطرح أرضاً. ومعروفة هي الحظورات كلها التي تحبط بهذا «الفرض الضروري 
جدأ» و«المخالف للطبیعة» مع ذلك . فالجلاد مها جهد ليكون سیف اللك. فإنه يتقاسم مع 
خصمه نذالته. والسلطة العلیا التي تأمره بان یقتل » والتي تضرب عرہ ومن خلالےء ليست 
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حاضرة من خلاله. وهي لا تتماهی مع حدته وضراوته . وهي. بالضبط. لا تظهر باجل آلقها 
الا إذا آوقفت حركة الجلاد وجب کتاب عفو. فان الوقت القصير الذي يفصل عادة احکم 
بالتنفيذ (غالباً ما یکون بضع ساعات) بجعل وقف التنفیذ بحصل عموما فی آخر لحظة . ولا شك 
آن ا حفلة فی بطء مسارها كانت قد رتبت من أجل أن تسمح بثل هذا الأمر الحتمل". ود یأمل 

بها المحكومون. ومن أجل إطالة الوقت. فكانوا يزعمون عند قاعدة المنصة أن هم مات 
يريدون الادلاء بها. والشعب عندما كان يتمنى وقف الحكم. كان يطالب بالك فارشا 
ويحاول أن يمدد اللحظة الأخيرة» ويترقب الرسول الذي يحمل الرسالة ذات الختم الأخضر. 
وكان عند الحاجة يوحي بان الرسول آت (وهذا ما حصل في اللحظة التي كان يجري فيها تنفيذ 
الإعدام بالمحكومين في ثورة خطف الاولاد. في 3 آب سنة 1750). كان العاهلء في أغلب 
الأحیان حاضراً في التنفيذ ليس فقط كسلطة تنتقم للقانون» بل كسلطة يمكنها أن تعلّق کلا من 
القانون ۳ وحده العاهل يجب أن يبقى التحکم في غسل الاهانات التي وجهت إليه ؛ 
وإذا كان قد فوض إلى هذه المحاكم مهمة مارسة سلطاته العدليةء فهو لم یتخل عنہا؛ بل هو 
يحتفظ بها كاملة لكي يرفع العقوبة. أو ليدعها تثقل وطاتہا. 


يجب تصور التعذيب کما هو مرسوم في القرن الثامن عشر كعامل سیاسی. فهو يدخل منطقيا 
ضمن نظام جزائي يطلب فيه العاهل؛ مباشرة أو غير مباشرة» ويقررء ويأمر بتنفيذ العقوبات» 
بمقدار ما أصيب هو بذاته. عم القانون بالجريمة. في كل غالفةء توجد جريمة ضد الملك -نه 
2135 ۵٥٥٥ء‏ ويوجد في أقل المجرمين شأنا قاتل للملك ع0ك:68: بالقوة. وقاتل الملك. 
بدوره لا يقلّ شأناً عن المجرم الكامل والمطلق, إذ بدلا من أن يهاجم ‏ كأيّ جانح - قراراً أو 
إرادة خاصة بالسلطة العلياء فهو هاجم ا بدا في الشخص الجسدي للأمير والعقوبة المثالية لقاتل 
الملك. يجب أن تجمع كل العذابات الممكنة. إنها الانتقام اللامتناهي؛ وعلى كل لا تنص 
القوانين الفرنسية على عقوبة محددة لمثل هذا النوع من الفظاعة. فكان لا بد من اختراع عقوبة 
رافاياك (Reval)‏ وذلك بدمج آشد العقوبات في بعضهاء والتي كانت مطبقة في فرنسا. 
فكانت هناك 7 4 في تخيل ما یفوقها فظاعه بالنسبه إلى دامیان. فقَدّمت مشاریع» ولکنہا اعترت 
أقل كمالاً من أن تفي بالغرض . واذا فقد تمت العودة إلى مشهد رافايك. وجب الاعتراف أنهم 
کانوا معتدلین ِنْ نحن فکرنا - في سنة 1584 كيف أنهم وصلوا مع فاتل غلیوم دورانج اون 
ume "Orange‏ إلى الانتقام اللامتناهي . «في الیوم الأول اقتيد إلى الساحة حيث وجد مرجل 
من الاء الغالي» وغطست في هذا الاء اليد التي ضربت الضربة. وني اليوم التالي قطعت يده هذه 
فسقطت عند قدميه في الحال فدفعها برجله» من أعلى المنصة إلى أسفلها؛ في اليوم الشالث جرى 
تعذيبه بالملقط من أمام في حلمتيه وفي مقدمة ذراعه؛ وني اليوم الثالث غذب كذلك من خلف في 
ذراعية ولي عجزه؛ وهكذا بالتتابع ثم تعذيب هذا الرجل طيلة عشرة أيام» . وئی اليوم الأخير وضع 
على الدولاب؛ وعص نوس مھ كان يطلب الاء اقا دون أن بعطاه زایا طلب 
من الآمر الجنائي أن يقضي عليه نهائیً وأنْ مخنقه . حتی لا تیأس نفسه ولا تصل» . 
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لا شكٌ أن وجود التعذیب مرتبط تماما بشی و آخر غير هذا التنظیم الداخلي. وکان روش 
)10:٥(‏ و كي ركهيمر ۲ على حق بأن يريا فيه ۳ من نظام إنتاج ۰ 1 تكن فيه قوی 
العمل. وبالتالي الجسم البشري. ذات ف ولا ذات قيمة تبادلية کالتي اا ها في اقتصاد 
من النمط الصناعي . ٠‏ ومن المؤكد أيضاً أن «احتقار» الجسم يستند إلى موقف عام من الموت؛ وفي 
هذا الموقف. بان أیضاً القیم الخاضة بالسيحية كما بستبان وضع ديمغرافي. وبشکل ما 
بيولوجي : فان اجتياحات الأمراض والجوع. والمذابح الدورية التي تحدثها الأوبئة. وموت 
الأطفال بشكل فظیع ء وهشاشة التوازنات البيولوجية الاقتصادیة - كل ذلك جعل الوت مألوفاء 
وابتعث حوله طقوسا من أجل استیعابه ودنجه. وجعله ر وإعطاء ديمومة اجتياحه معنى . 
ويتوجب أيضاً من أجل تحليلٍ إطالة التعذيب بهذا الشكل الطویل. العودة إلى وقائع ظرفية 
اقتصادية ؛ يجب أن لا ننسى أ الارادة الملكية الصادرة سنة 1670 التي نظمت العدالة الجزائية 
وصولاً إلى بداية الثورة الفرنسية [1789] كانت قد فاقمت إلى حد ما شدة القرارات السابقة 
القديمة. فقد فرضها على هذا الشكل بوسورت 0۲ وهو أحد المفوضين المكلفين بإعداد 
مرن وبتمثيل رغبات اللكث. > بالرغم عن بعض القضاة أمشال لاموانیون 120012000 
ویفسر AE‏ الانتفاضات في منتصف العصر الكلاسيكي » وضجیح احروت الأهلية القریب 
ورغبة الملك في إبراز سلطانه على حساب البرلانات» يفسر إلى حذ بعید استمرارية نظام جزائي 
(قاس ‏ . 


توجد هناء من أجل التعبیر عن نظام جزائي مهین. أسباب عامة وإلى حدٍ ما خارجية» فهي 
تفسر إمكانية وطول استمرارية العقوبات ا حسديةء وضعف الاحتجاجات والسمة المعزولة إلى 
حد ما هذه الاحتجاجات الوجهة ضدها. ولکن على هذا الأساس» یتوجب إبراز وظیفتها 
الدقيقة . إذا كان التعذیب متجذراً بثل هذه القوة في المارسة القضائيةء فذاك لانه ينم عن 
حقیقةء ولأنه عامل فاعل من عوامل السلطة. فهو یمن ربط الکتوب بالشفهي والسري 
بالعلني. وأصول التحقیق بعملية الاعتراف؛ وهو يتيح اعادة انتاج الجريمة وردها الى جسم 
الجرم. المرئي» وهو يجعل الجريمة تظهر وتلتغي بذات البشاعة. وهو أيضاً يجعل من جسم 
المحكوم مكان تطبيق الانتقام السيادي (الحق العام). ومرتكز تمظهر السلطة. ومناسبة التأكيد 
على تفاوت القوی. شوت ری فی تم" العلافة بين العرفة والسلطة تبقی اي صمیم کل 
الظاهر ا لحزائیةء وأنها موجودة ضمن ن المارسات العاصرة للعقوبة ‏ اما بشکل آخر ختلفِ تماما 
وبمفاعيل ختلفة جدا. و «عصر الانواره سوف لن یتأخر فی ا حط من قيمة التعذیب. آخذاً عليه 
«فظاعته» . عبارة تطلق غالباً على التعذیب لتمیزہ إغا دوفا نية في الانتقاد. من قبل القانونیین 
أنفسهم . وربا كان مفهوم «الفظاعة» هو أحد المفاهيم التي تدل أكثر من غيرها على فلسفة 
التعذيب في العرف القديم احزائي . إل الفظاعة هي بالدرجة یں چوک و 
الجرائم الكبرى: وهي تستند إلى عدد من القوانين الطبيعية أو الوضعية الإلهية أو البشرية التي 
تهاجمها هذه الجرائم. وهي تستند إلى علنية الفضيحة أو بالعكس إلى الحيلة السرية التي ارتكبت 
بها هذه الجرائم» وإلى مكانة أو وضع آولئك الذين قاموا بها أو وقعوا ضحیتھاء وال الاخلال 
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بالنظام الذي تحدثه أو تؤدي إليه» وإلى الرعب الذي تبعثه . ولكن العقوبةء بقدار ما يجب أن 
تبرز أمام عيني كل فرد. الجريمة بكل قسوتهاء يجب أن تأخذ على عاتقها هذه الفظاعة ؛ فالعقاب 
يجب أن یظهرها للضوء عن طريق الاعترافات. وعن طریق اطابات. والتدوينات التى تجعلها 
علنية عامة ؛ والعقاب يجب أن يظهر الفظاعةء عبر الاحتفالات, التي تطبقه على جسم الجرم 
بشكل إذلال وإيلام . والفظاعة هي هذا القسم من الحريمة الذي يرده القصاص بشكل تعذيب 
لكي يظهرها إلى النور ا خالص : صورة ة ملازمة للاوالية التي تولّد الحقيقة المرئية للجرية» في 
صميم العقوبة بالذات . فالتعذیب يشكل جزءا من الإجراءات التي تقرر واقع ما تجري معاقبته . 

ويوجد أكثر من ذلك: إن فظاعة الجريمة» هی أيضاً ذلك العنف الموجود في التحدي الموجه إلى 
العاهل ؛ جج ون الذي من وظائفه المزايدة على هذه الفظاعة 

من أجل التحکم مپا والا نتصار عليها بتجاوز واسراف يلغيها. وتمتلك الفظاعة التي تقر 
بالتعذیب دوا مزدوجاً: ميل أوصل الجريمة بالعقوبة وهي من جهة أخرى تشدید 
بالنسبة إلى ا حریمة. وهي تؤمن بذات الوقت علنية الحقيقة والسلطة؛ وهي مرسم التحقيق الذي 
ينتهي وهي ا حفلة التي ینتصر فیها العاهل. وهي تجمع بين الائنین في جسد العذب. وقد 
حاول الاجراء العقابي في القرن التاسم عشر أن یباعد أكثر ما کن بین البحث «افادیء» عن 
ا حقیقة وبين العنف الذي لم يكن موه ماما من العقاب . وسوف يحرص العنیون على ابراز 
التنافر الذي يفصل ا حریة التي تتوجب معاقبتها وابعاده عن العقاب الذي تفرضه السلطه 
العامة. بين الحقيقة والعقاب. يجب أن لا تقوم إلا علاقة نتيجة شرعية. وعلی السلطة 3 
تعاقب أن لا تتلطخ بجريمة أكبر من تلك التي أرادت فرض العقوبة بشأنها. وأن تبقى بريئة 
العقاب الذي تفرضه . «فلنسرع في إلغاء التعذیب ال اٹل . فهو لا يليق 1 بالوحوش المتوجه الى 
كانت تحكم الرومان۲. ولكن وفقا للممارسة الحزائية المطبقة فی الحقبة السابقة لم تكن القری 
بين تعذيب العاهل وبين الجريمة, والخلط الذي كان يحدث فيها بين «التبيين» والقصاصء وليدة 
لبس بربري» إن ما كان يحدث فيهاء هي أوالية الفظاعة وتتابعها الضروري . إِنَّ فظاعة التكفير 
تنظم التقليص المراسمي للجريمة بفعل السلطة الأعلى . 

آن تتواصل ا حریمة والعقوبة فيا بينهها وأن تر چر یو میس ی سھہوسیت 
العين بالعین. القبول بشكل غامض. لقد کان أثراً  ١‏ في الطقوس العقابية - من آثار ميكانيكية 
السلطة إلى حد ما: سلطة لا تتخفى في التطبیق الباشر فوق الاجسام بل تتحمس وتستقوي 
بتجلیاتها احسدية؛ سلطة تتشت كسلطة مسلحة. لا تتعری وظائفها التنظيمية تماما من وظائفها 
ا حربیة؛ سلطة تجعل من القواعد ومن الالتزامات روابط شخصية یشکل کس‌ها إهانة ويستدعي 
الثقاماً سلطة یشکل العصیان ضدها عملا عدائیاً وبداية مناهضة لا تختلف من حیث اللدا 

عن ا حرب الأهلية؛ سلطة لا یتوجب علیها أن تبين السبب في تطبیق قوانینہا بل یتوجب علیها 
أن تین أعداءها وماهية القوة التي تتهددهم ؛ ؛ سلطة تسعی » بسبب عدم وجود مراقبة مستمرة 
إلى تجديد فعاليتهاء عير علنية تجلياتها الفريدة؛ سلطة تجدد نشاطها طقوسياء من خلال إبراز 
واقعها كسلطة عليا لا يعلى عليها. 
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5205 تدعي الشرف بان «انسائیة»» هناك سبب یتوجب تحليله حال لأنه داخل في اعت 


بالذات : كعنصر في مساره التشغيلي وكمبدأ في اضطرابه الدائم . 

في احتفالات التعذيب» يبدو الشعب كشخصية رئيسية. وحضوره الحقيقي وا مائل مطلوب 
لاستکم|ھھا. فالتعذیب. حتی ولو کان توا إذا جری بصورة سره فلا كو لته فعى. 
والعبرة كانت مطلوبة» ليس فقط. بایقاظ الوعي في أن أقل خالفة سوف تلقى العقاب القوي ؛ 
بل بإثارة مفعول الرعب بشهد السلطة وهي تصب سعار غضبها على الجاني: «في الشأن 
الجنائي » تبدو النقطة الاکتر صعوبة في إنزال العقوبة : فهو ادف وهو الغاية من کل العملیة 
وهو الثمرة الوحيدة» بالعبرة وبال عبج ا لی ا على الجرم»". 


ولکن في مشهد الرعب هذاء يبدو دور الشعب ملتبسا. فهو مدعو کمشاهد: یستدعی 
لمشاهدة الاستعراضات. والإقرار بالذنب»؛ فينتصب عمود التشه. والشانق والمنصات في 
الساحات العامة أو عند مشارف الطرق؛ وقد يحدث أن تغرض لعدة أيام جثث العذبین 
بالتأكيد بالقرب من أماكن جرائمهم. ویتوجب. ليس فقط. أن يعرف الناس. بل أن يروا 
بأعينهم . لأنہم يجب أن يخافوا؛ وأيضاً لأنہم يجب أن يكونوا شهودأء وأن يكونوا کالضامنین 
للعقاب» ولأنهم يجب أنْ يشاركوا فيه إلى حدٍ ما. فأنْ یکونوا شهوداًء هو حق هم وهم 
يطالبون به؛ فالتعذيب المخفيٌ هو تعذیب. وقد يشكك غالبا ألا يكون التعذيب قد وقع بكل 
قساوته. وكان الناس يحتجون إذا حجبت الضحية عن الأنظار في اللحظة الأخيرة. فإن أمين 
الصندوق العام للبريد الذي عرض لأنه قتل زوجته تم حجبه في بعد عن الجمهور: «لقد أصعد 
في عربة مغطاة موجودة في الساحة؛ فلو أنه لم يكن محروساً بشكل جید. لكان یظن أنه كان من 
الصعب حمايته من العاملة السيئة من الجمهور الذي كان يصرخ عالياً ضده». وعندما شنقت 
المرأة لاسکومبات 12260۳0021 غطي وجهها بعناية «بنوع من حجاب)؛ وألقي «منديل على 
رقبتها ورأسهاء مما آثار تذمر الجمهور الذي نادی بأنها ليست لاسکومبات»(*۲. ویطالب الشعب 
بحقه بان شّت من التصذیب ومن م الشخص العذب. وهو له الق اشا بالشارکة فیه. 
فالحکوم تا عه طویلاء ويُعرض» ویهان مع بشاعة جريمته التي يجرى التذكير مها عدة مرات» 
وهو معروض للشتائم وایضانا مات الشاهدین . فانتقام الشعب مدعو للانضام إلى انتقام 
العاهل . لیس لأنْ 7 العاهل هو الأساس وان للملك ا حق بأن یترجم حسب طریقته انتقام 
الشعب؛ بل لأن للشعب أن یقدم الساهمة والساعدة للملك عندما يقوم هذا الأخير «بالانتقام 
لنفسه من أعدائه». حتی ولو كان. وخاصة عندما يكون هؤلاء الأعداء من وسط الشعب. كما لو 
كان هناك إلى حد ما نوع من «خدمة منصة الإعدام» متوجبة على الشعب من أجل انتقام اللك . 
«خدمة» نصت عليها الإرادات الملكية القديمة؛ نص الأمر الملكى الصادر سنة 1347 بشأن 
الجدفن أنه : يعرضون عند عمود الاعتراف «منذ الساعة الأولى 7 ساعة الوفاة. وبالامکان 
أن يقذف في وجوههم الوحل والقذارات» بدون حجارة أو الأشياء الأخرى التي تجرح. . 
المرة الثانية» وفي حالة المعاودة» يوضع أمام عمود الاعتراف يوم سوق رسمي» وتشق شفته العلیا. 
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حتى تبرز ثناياه» . لا شك أنه في العصر الكلاسيكي, ۸ يكن هذا الشکل من المساهمة في 
التعذيب إلا تساحاً. جرت محاولات من أجل الحدٌ منه: بسبب الوحشيات التي يتسبب بها 
وبسبب ما فيها من اغتصاب لسلطة العقاب. ولكنه ينتمي من قريب إلى فلسفة التعذيب 
العامة مما منع من إبطاله بصورة مطلقة. وفي القرن الشامن عشر كان الناس يحضرون مشاهد 
تشبه المشهد الذي رافق تعذيب مونتيغني Montigny؛‏ فبینا كان الحلاد بارس قتل المحكوم . 
كانت بائعات السمك في سوق ا ال (112116 1:3)”“ يطفن بتمثال قطعن رأسە“. وفي العديد من 
المرات كان لا بد من «حاية» المجرمين المعروضين ببطء وسط الجماهيرء من هذه الجماهير. على 
سبيل العبرة.» وکهدف. وكتهديد مکن. وكضحية موعودة وبذات الوقت ممنوعة. والعاهل 
عندما يطلب إلى الجماهير أن تظهر سلطته, فانه يتسامح بلحظة عنف يعتبرها كمؤشر ولای 
ولكنه سرعان ما يواجهها بحدود امتيازاته الذاتية . 


بل إنه عند هذه سوں یو الجتذب بشهدٍ صنع من E‏ 
رفضه للسلطة العقابية, ويستطيع أحيانا أن يسرّع من انتفاضته فيمنع تنفیذا يْظن أنه غير 
عادلء وينتزع حکوماً من بين يدي ابحلاد. والحصول بالقوة على العفو عنه. وعند اللزوم مهاجمة 
المنفذين وحاصرتہم أو على الأقل لعن القضاة. والقیام بشغب ضد ا حکم كل ذلك هو جزء من 
الممارسات الشعبية التي توظف. وتقطع وتقذف غالا بمراسم التعذيب. وقد تتردد مشل هذه 
الأحداث كثيراً بالتاکید. عندما تطال الأحكام بالعقاب الفتن: وقد حدث ذلك بعد قضية 

خطف الأطفال» حيث أرادت الجماهير منع إنزال العقوبة بثلاثة متظاھرین مفترضین. الذين 
جری شنقهم في مقبرة سان - جان» «بسیب من وجود منافذ وحارج اقل ددا نجب 
حراستها»۹. فخاف الجلاد فحل قيد أحد الحکومین؛ فأطلق النبالة سلاحهم. وقد جرى 
ذلك أيضاً بعد انتفاضة القمح سنة 1775؛ أو أيضاً سنة 1786 إذ قام عمال اليومية» عندما 
اتجھوا نحو فرساي» بتحرير البعض من رفاقهم الذين اعتقلوا. ولكن فیا عدا هذه ا الات 
حيث كانت عملية الاضطرابات منطلقة من قبلء ولأسباب لا تتعلّق بتدبير من تدابير السلطة 
احزائية» نجد الكثير من الأمثلة كان الاضطراب ينطلق فيها مباشرة بسبب حكم وبسبب 
تنفيذه. وكلها «انفعالات مشنقةء صغيرة ولكن متعددة». 

إن هذه الاضطرابات. بأشكاها الاکثر بدائيةء بدأت مع التشجيعات ومع افتافات أحياناً 
التي رافقت الحکوم حتی إنزال العقوبة به. وخلال تطوافه الطویل. كان ا متھم مدعوماً «بتأمي 
أصحاب القلوب اللينت وبالتصفیق وبالإعجاب» وبشماتة العنيفين التمرسین القساةه(. وإذا 
كان اللمهوز. تعلق حول النصة. لم يكن ذلك فقط من ,أجل مشاهدة أوجاع المحكوم أ ومن 
أجل إثارة غضب ال جلاد: فا من أجل الاستماع إلى ذاك الذي لم يعد لديه شيء يخسره. يشتم 
القضاة, والقوانین» والسلطة والدین . إن التعذیب يتيح تی گا ھت 


(#) سوق الضار. 
(##) 53210526: عيد روماني قديم تباح فيه كل المحظورات. ولمعنى هنا أن يباح للمحكوم خلال التعذیب أن 
يتلفظ بكل الشتائم ضد من يريد (الراجع) . 
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حيث لا يعود أي شيءٍ محظوراً أو معاقبا عليه . ففي ملاذ الموت الذي سوف يحصل. > يستطيع 
الجرم أن يقول كل شیء وكان المشاهدون يشجعونه. «لو وجدت حوليات تدون فيها بدقة 
كليات العذیین الأخيرة. ولو وجدت الحرأة على مطالعتها. ولو استجوبت هذه ا حشود الذميمة 

نقط التي جمعتها حشرية وحشية حول ہت لأجابت أنه لم يكن هناك مجرم ربط على الدولاات 
لم يمت إل وهو يتهم السماء بالبؤس الذي قاده إلى الجريمة. إلا وهو یأخذ على قضانه بربریتهم. 
إلا وهو يلعن الكهنة الذين يرافقونه. وهو جذف ضد الله الذي هو آداته»۳. ويوجد فی هذه 
الإعدامات. التي ما كان ها إلا أن تبدي السلطة المرعبة من جانب الأمير» کل مظاهر الكرنفال 
حيث تنقلب الأدوار» وحيث 2 السلطات. وحيث يتحول الجرمون إلى أبطال. وتنقلب 
النذاله ؛ فشجاعتهم كبكائهم أو صراخهم لا تصيب بالمذمة إل القانون. وقد ذكر فیلدنغ ذلك 
متاسفا فقال : «عند مشاهدة محکوم وهو یرجف. ینتفی التفكير بالعار؛ وأقل من ذلك إذا کان 
متعجرفا» . فبالنسبة الى الشعب الحاضر هنا وکا هناك دائياً. حتی فی أقصى حالات 
انتقام العاهل . ذريعة للرد على الانتقام . 


محدث مثل هذا الاحتجاج بصورة أخص إذا اعتير الحكم بالإدانة غير عادل . وإدا نفد حکم 
الوت برجل من الشعب. من أجل جريه» كانت تتسبب لرجل, آخر أفضل موادا أو أكثر مالا 
بعقو به آخف مقارنتها بعقوبة رجل الشعب. ویبدو أن بعض الاجراءات فی العدالة اخزائیه لم 
تعد مقبولة في القرن الثامن عشر - وربا منذ زمن طویل - من قبل الطبقات السحيقة من 
الجماهير. مما كان یتسبب بسهولة. على الأقل ببدایات اضطراب. 09 الاکثر فر - وهذه هي 
ملاحظة أحد القضاة ‏ ليست لديهم امکانية اساع صوتہم 1 فهنا تظهر هذه الإمكانية 
علناء -0- ۳ هذه العدالف. حيث يستطيعون 
التدخل» وبصوره حسدبه : الولوج بالقوة ة صمن الأوالية ا خزائیف نم اعادة نوریع نتائجها؛ 
استئناف عنف الطقوس الْعَقَابية باتجاہ آخر. اضطراب ضد تمايز العقوبات بحسب المراتب 
0" ریو قتل حوري + بلدة شامپري e‏ اس 
- 2 ول TT‏ للتصرف بأقصى ا العنف صد 000 فحاولوا أ آن نت 
فصرہ . . . وكان اج یتذمرون ویضجون بی صد تساهل الوزارة. التي منعت العدالة من 
استع‌ال وسائلها ا جریه بمئل هذه الفظاعة». 


واضطراب ایضا ضد العقوبات الثقيلة جدا التي تطال جرائم كثيرة الوقوع ومعتبرة قليلة 
الخطورة (السرقة مع الکسر)؛ أو ضد عقوبات تعاقب بعض الخالفات الرتبطة بظروف اجتاعية 
کر ی نز المنزلية؛ | إن عقوبة ة الاعدام حتی الوت هذه الجريمة كانت تشبر الكثير من 
السخط, لأن الخدم کانوا کشر وکان یصعب علیهم في مثل هذا الشأن. إثبات براءتہمء كما 
كانوا بسهولة ضحايا سوء نية أسيادهم» وان تساهل بعض الأسياد الذين كانوا یتغاضون کان 
يجعل ال حور أكثر ظلماً على بعض التهمین الحکومین والشنوقین. وكان إنزال العقوبة بهژلاء الخدم 
سیت هالا بالا حتجاجات ۳۳ . وحصلت تظاهرة صاخبة صغيرة في باریس سنة 1761 من أجل 
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خادمة سرقت قطعة قهاش من بيت سیدها. ورغم رد السروق. ورغم الضراعات والرجای ۸ 
شا الد أن یسحب شکواه: وق يوم التنفيذ. منع أهل الحلة تنفيذ الشنق مو © وهاحوا دکان 
التاجر ونہبوہ . وأخيراً صدر العفو عن ۲ الخادمة . ولكن هناك امرأة آحری آوشکت أن تخز بالابر 
معلمها السیء E:‏ دة ثلاٹ نزات 


وحفظت عن القرن الثامن عشر القضایا العدليّة الکبری حيث تدخل الرأي العام الستنبر مع 
الفلاسفة ومسع بعض القضاة أمثال: کالاس ٥٥9٥ء‏ وسيرقن 57۷۵7 والفارس دي لابار 
م . ولكن الكلام قليل عن هذه الاضطرابات الشعبية » حول المارسة العقابية . فقلما 
تجاوزت الاضطرابات نطاق مدینةء أو حي أحياناً. ومع ذلك فقد كانت ھا أهمية فعلية. وذلك 
ما لأن هذه ا حرکات: المنطلقة من تحت قد انتشرت وشدت انتباه الاشخاص ذوي المراكز» 
الذین لاقت صدّی لد مهم فأعطوها بعدا دا (وهذا ما حصل في السنوات التي سبقت الثورة 
في قضية كاترين اسبيناس 801088 التی اتہمت خطاً بقتل والدها سنة 1785؛ وفضية ال شومون 
الثلاثة المعذبين بالدولاب کتب دوياتي 000817 من اجلهم سے 1786 مذكرته 
الشهيرة» أو قضية ماري فرانسواز سالون )Maris Françoise Salmon)‏ ال حكمت عليها 
روان سنة 1782 باخرق؛ باعتبارها تتعاطی التسمیم ولکنها لم تكن بعد في سنة 1786 قد 
7 بها ا حکم). وما لأنْ هذه الا ضطرابات قد غدت بشکل خاص حول العدالة الحزائية. 
وحول مظاهرها التي كان من المفروض ان تكون مثالية. قلقاً دائ فکم من مرت مرخ أجل 
تأمين السكينة حول الشانق» توجب اتخاذ تدابير «مؤسفة وحزنة تالسية إلى الع وتدابير 
احترازية مهينة بالنسبة إلى السلطة». وهكذا تبين ل أن المشهد الكبير للعقوبات كاد أن 
ینقلب معکوسا على يد أولئك الذين وجه إليهم . 5 ترويع التعذیب كان یشعل بالراقع راف 
اللاشرعية”»: ففي أيام تنفيذ العقوبة. یتوقف العملء وقتلء ال حاناتء وتشْنَمُ السلطات 
وتنطلق الشتائم أو الحجارة ضد الجلاد وضد ضباط الشرطة وضد النود. وتجري محاولات 
لتخلیص الحکوم. ما لانقاذه أو لقتله قتلة أشدّ؛ وتتشابك الأيدي بالضرب. ونجد اللصوص 
الفرصة سانحة ولا أفضل في المنازعة وني مم الفضولي حول التضنات .. ولكن شک 
خاص - وهنا تتحول هذه الإزعاجات إلى خطر سیاسی ۔ ۸ حدث أل شعر الشعب أنه قريب من 
أولئك الذين تنزل بهم العقوبة كمثل حاله في هذه المراسم التي كان يفترض بها أن تظهر بشاعة 
الجريمة وشناعتها؛ كان یشعرء بشكل لم يسبق له مثيل» أنه مهدد مثلهم. بالعنف الشرعي الذي 
م يكن متوازناً ولا حسوباً. لد التضامن بين كامل طبقة من الشعب وبين الذين نسميهم نحن 
المنحرفين الصغار ‏ أمثال المشردين» والشحاذين الکاذبین. والفقراء الأرذال. واللصوص 
النشالين» ومحبئي الأشياء المسروقة ومروجیها - قد برز بشكل متزايد: إن مقاومة تقسيم المناطق 
من قبل الشرطة إلى مربعات. ومطاردة المراقبين واخواسیس. والهجوم على العسس أو ضد 
المفتشين كلها تدل على هذا التضامن الشعبي۳. وكان تحطيم هذا التضامن هو الذي حول إلى 


(#) أي من مظاهر الإخلال بالامن والنظام العام (المراجع) . 
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هدف یتقصده القمع الجزائي والبوليسي. وهکذا فانه» من الاحتفال بالتعذیب. من هذا العید 
غير الحقيقي حيث كان العنف ینقلب في الخال ای غل غق كان هذا التضامن هو الذي 
يوشك أن يخرج مستقوباً بدلا من السلطة العليا. وم ینس الاصلاحیون في القرنین 18 و 19 آن 
الاعدامات. في المآل الأخير. لم تكن توحي بمجرد ال خوف إلى الشعب. فحسب. وكانت 
صرخات الناس الأولى تطالب بالغائها. 

وللإحاطة بالسالة السياسية التي طرحها التدخل الشعبي في عملية التعذیب يكفي أن نذکر 
مشهذین . الأول یعود في تاریخه إلى نهاية القرن السابع عشر؛ وقد وقع في آفینیون . وفیه نشاهد 
العناصر الرئيسية لمسرح الفظاعة : المواجهة ا لحسدیة بين الحلاد وبين المحكوم , انقلاب البارزة 
وملاحقة المنفذ من قبل الشعب. وإنقاذ الحکوم من قبل الشعب. وانقلاب الالية الجزائية 
بشکل عنیف . کان الأمر یتعلق ؛ بشنق قاتل اسمه بيار دو فور ۴0۲6 نال ع۳:6۲۲؛ فقد «تعثرت 
قدماه عدة مرات بالدرجات» ول يكن بالامکان آرجحته في الفضاء. «رأی الجلاد ذلك فغطی 
له وجهه بثوبه. راح يركله بركبتيه على المعدة والبطن. ولما رأى الشعب أنه يعذبه كثيراً ون 
فوق ذلك أنه يذبحه بواسطة حربة. . . فأخذته الشفقة على المعالج ثم تملكه الغضب ضد 
الجلادء فأخذ يرشقه بالحجارة» في هذا الوقت فتح الجلاد السلمين ورمى العالج في القعر. ثم 
قفز فوق كتفيه وراح مهصره. في حين كانت زوجة الجلاد المذكور تسحبه من رجليه من نحت 
الشنقة وبذات الوقت عملا على إخراج الدم من فمه. ولكن سيل الحجارة اشتد فوق الجلاد 
حتی إن بعضها قد أصاب المشنوق في رأسهء ما أجبر الجلاد على نزول السلم بسرعة واندفاع مما 
حعله یع ووي على رأمه فوق الأرض . وها هي جماعة من الجمهور تندفع نحوه» فینہبض 
شاهرا الحربة بیده مهددا بقتل الذين یقتربون منه . ولکن بعد عدة سقطات وعدة بوضات » 
ضرب بشدة وتلطخ . وى ان الثبر وسحل وسط غضب شدید وهياج من قبل الشعب وصولاً 
إلى حي «الحامعة»» ومن هناك باتجاه مقرة الكوردلية 11655ء00:0. وقد ضرب تابعه اشا بشدة» 
وتفجم رأسه وجسده فنقل إلى المستشفى حيث مات بعد عدة أيام . في هذه الاثناء صعد 
أشخاص مجهولون وغرباء إلى الشنقة وقطعوا حبل الشنوق. فی حين کان آخرون یتلقونه من 
تحت بعد أن مضی على تعليقه فترة من الزمن (56۲6۲6:/)). وبذات الوقت حطمت الشنقة 
وحطم الشعب سلّم الجلاد إلى قطع. وحمل الأولاد وبسرعة واندفاع الشنقة ورموها في نہر 
الرون» . «أمّا العذب. فنقل ال مقبرة. حتی لا تستعيده العدالةء 2 هناك إلى كنيسة سان 
انطوان». ومنحه رئيس الأساقفة العفو وأمر بنقله إلى الستشفی » وأوصی المسؤولين فی العناية 
به بشکل خاص . ویر تیف كانت اضر :ووفطللت له تیاب جديةة وأعطي زوجين من 
الجوارب . وحذاء وألبسناہ اخدید من قدمه إلى رأسه . وقدّم له زملاونا فان 5ء وكفوفا 


وا 0)0 


(#) الوقت اللازم لتلاوة صلاة لاتينية تبدا بفعل الرحمة: ۲0۳086 ,نہ 111567676 = ارهني يا رب . وننبه 
القاریء هنا إلى ان المؤلف يأتي بنصوص مكتوبة بالفرنسية القدية . (الراجم). 
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والشهد الاخر وقع في باريس» بعد الأول بقرنٍ. كان ذلك سنة ۰1775 في الیوم التالي من 
الشورة حول القمح . كان التوتر قد بلغ أقصاه في الناس. مما حمل على تمني وقوع اعدام 
«نظیف» . فقد قام صف مزدوج من الجنود بین الشننقة وبين الجمهور الذي أبعد بعناية فائقت 
برعی» من جهة الاعدام الوشيك. ومن جهة آخری یراقب الثورة الحتملة . فالاتصال مقطوع : 
عذاب عام علنی ولکن قساً من الشاهد جری تحییدہ أو بالأحرى جری قصره على التخویف 
الجرد. وفی ظل السلاح ووسط ساحة فارغة. كانت العدالة تنفذ إجراءاتها بتحفظ . وإذا 
كانت تظهر الموت الذي تقدمه. فمن أعلى ومن بعيد: «۸ تنصب المشنقتان إلا في الساعة الثالثة 
بعد الظهن وكان علوہما ثانية عشر قدماً وذلك من أجل أن تكون العيرة أكبر. ومنذ الساعة 
الثانية غطيت ساحة «غريف» وكل جوارها بفرق من ختلف ا حیوش الراجلة والخيالة؛ واستمر 
السويسريون والحرس الفرنسي يقومون بالدوريات في الشوارع المجاورة. ول يقبل دخول أي 
شخص إلى ساحة «غريف» أثناء تنفیذ الا عدام ‏ وكان في كل المحيط يشاهد صف مزدوج من 
احنود. وقد وضعوا ا حراب في ری النتدقية ای ی تن بعضهم يراقب 
الداخل والبعض الآخر یراقب خارج الساحة . وكان التعيسان. . 27 طول الطریق با 
بریثان» واستمرا یرسلان الاحتجاج ذاته و ما یصعدان السلم»۳۳. في عفوية طقوسية التعذیب 
أي دور تلعبه الشاعر الإنسانية بالنسبة إلى الحکومین؟ بالنسبة إلى السلطة هناك في جمیم الأحوال 
خوف سياسي» آمام مفعول هذه الطقوس ذات ا حذین . 
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لا الالتباس يظهر بوضوح فیما يكن أن يُسمى ب «خطاب المشنقة». إن مراسم تنفیذ 
الاعدام ت تقتضی إذا أن يعلن المحكوم بنفسه جرميته عن طريق الاعتراف العلني الذي یتلفظ به 
وعن 5 اللافتة التي بحملھاء وعن طریق الاعلانات التي يطلب إليه أن یقوم بها. في لحظة 
إنزال العقوبة يبدو أنه كانت تترك له فرصة للکلام . لا ليعلن عن براءته» بل ليشهد على نفسه 
بالإجرام وبعدالة الحكم عليه. وتذكر التواريخ الكثير من الخطب من هذا النوع» خطب 
حقيقية؟ بالتأكيد نی عدد ما من الحالات. ھی خطب وهمية يجري في بعد توزيعها على سبيل 
العبرة والنصح؟ هذا ما حصل كثيراً جداً أيضاً. ما هو مقدار الثقة الذي يجب أن يمنح لما يذكر 
مثلا عن موت ماريون لوغوف «Marion Le Goff‏ التي كانت زعيمة عصابة شهيرة في بروتانيا 
الفرنسية في منتصف القرن الثامن عشر؟ لقد صرخت من أعلى النصه: «أيها الآباء والأمهات. 
يا من تسمعونني» حافظوا جيداً وعلموا جيداً أولادكم ؛ كنت في طفولتي كاذبة وخاملة؛ بدات 
بسرقة سكين صغيرة ثمنها عشرة قروش . . . وبعدها سرقت البائعين المتجولين» ثم تجار البقر؛ 
وأخيراً تراست عصابة لصوص. وهذا انا موجودة هنا. قولوا هذا لأولادكم» وليكن في هذا عبرة 
لهم . ان مثل هذه ا خطبةء قريبة جداً حتی في تعاببرها من التعالیم الأخلاقية التي توجد عادة 
في أوراق طيارة» وفي بعض ال جحرائدہ وفي الادب الشعبي هذا اذا لم يكن مزوراً. ولکن وجود 
مثل هذا النوع : «الكلمات الأخيرة لمحكوم بالاعدام» له دلالته ا خاصةء فالعدالة بحاجة إلى أن 
تصادق الضحية بذاتها على التعذيب الذي تتلقاه. يطلب إلى المجرم أن يكرس بنفسه عقابه 
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وذلك بأن يصرح من قباحة جرائمه ؛ فيقوال» کا قيل (لجان - دومينيك لانغلاد Jean-Domini-‏ 
(que Langlade‏ بأنه حرم قاتل ثلاث مرات : «اسمعوا جیعا فعلتي الشنيعة, المهينة والمزرية التي 
وقعت في مدينة آفینون حيث ذكري مستقبح › وذلك أني خنت بدون إنسانية ولا شفقة. الحقوق 
القدسة التي للصداقة»9. من وجهة نظر معينة. تنشر الورقة الطيارة وأغنية الموت على أثر 
المحاكمة؛ أو أنهما بالأحرى تتبعان هذه الأوالية التي بموجبها ینقل لد الحقيقة الكامنة 
السرية والمكتوبة من الإجراء إلى ا حسدہ إلى الحركة. إلى الخطبة التي يلفظها المجرم. فالعدالة 
كانت بحاجة إلى هذه المزورات لكى تستند الى الحقيقة . وهكذا كانت قراراتها تحاط بكل هذه 
«البراهين» «ما بعد الوت» . وقد يحدث ان أن تنشر حكايات عن جرائم وعن حيوات خائئنة. 
على شكل دعاية خالصة. قبل كل محاكمة من أجل الضغط على عدالة يشك في أنها ستكون 
متساهلة جدا. ومن أجل نزع الثقة من بين الهربین. نشرت «جمعية الزارع» «منشورات» تذكر 
جرائمهم: في سنة ۰1768 وضد شخص یسمی مونتانيه أممع24068 كان على رأس 
سس وزعت تمعن أؤراقا يقول عنہا محررها بنفسه إنه : : «وضع على حسابه (أي مونتانيه) 

بعض السرقات التي كان مشکوکا فیها صحتها؛ وقد صوّر مونتانیه فیھا کر مفترس » 
9 آخر تجب مطاردته» وتحمس الناس في فی أوفرنيه ۸۷۲6۲۵۸6 هذا: فقد انطلت علیهم 
الفکرة»(۹. 


ولكن أثر هذه الأدبيات كاستعاللماء كان ذا وجهين. فالمحكوم عليه كان یرفع إلى درجة 
الابطال بفعل ضخامة جرائمه العروضة بشکل واسع. وأعتيانا بفعل تأکد توبته التأعرة. تو 
يبدو ضد القانون وضد الأغنياء. وضد الأقوياء والقضاة. والشرطة والعسس. وضد الزرعة 
وحراسهاء ویبدو کانه قاد معركة يرى فیها الجميع بسهولة كا لو كانت معركتهم . فتضخم 
الجرائم العلنةء حتى اللحمة منازعات صغيرة يحميها الظل كل یوم وإذأ کان الحکوم یصور 
نادماً تائبأء يتقبل يتقبل الحكم علیه ويطلب العفو من الله ومن الناس عن جرائمه. فإنه كان يرى 
مطھراً نقياً: فهو يموت. على طریقته. کقدیس. وحتى تعنته وعناده بالذات يجلب له العظمة : 
وعدم خضوعه خلال التعذیب. يجعله یظهر قوة لا تثنيها أية سلطة: «في يوم التنفیذء الشيء 
الذي بدا وكأنه لا يصدّقء كانوا ينظرون إِليّ بدون انفعال. وأنا أقرٌ وأعترف بجرائمي . 
وأجلسوني أخيراً على الصليب دون أن تظهر عام أية رهبة)). بطل أسود أو مجرم مغفور له 
مدافع عن القانون احق. أو قوة لا تقهر ولا تغلب. ذلك هو مجرم الأوراق الطاشرة والأخبار 
المكتوبة یدویاء والمؤلفات الخرافية [والمكتبات الزرقاء ]۰*۹ والأساطیں يحمل معه. تحت الحكمة 
الظاهرة من المثل الذي يجب أن لا يحتذى. ذكريات كاملة عن الصراعات والمواجهات. لقد 


(#) مع الحافظة على آسلوب النص الأصلي فإن المؤلف يريدأن يقول إن الورقة الطيارة [أو المنشور الموزع] 
وأغنية الوت إما أنها تقدم صورة عن إجراءات المحاكمة » فالتعذيب وما يتبعه بحسب وجهة نظر واضعهاء أو 
مطابقة للإجراءات الفعلية كا هي (المراجم). 

(**) المكتبات الزرقاء مصطلح يعني المكتبات التي تضم كتباً ذات أغلفة زرقاء: وتدور موضوعاتہا حول قصص 
أسطورية (الراجع) . 
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شوهد بعض الحکومین. وقد أصبحوا بعد مماتهم أنواعاً من القدیسین. تقدس ذکراهم وتحترم 
قبورهم(* وقد شوهد البعض منہم يتحول بصورة کاملة تقريباً إلى صف الأبطال الإيجابيين 
ا حقیقیین. وقد شوهد البعض منهم الذين لا ينفصل الجد عندهم عن الرجس والدنس» بل 
یتعایشان مع ذلك لمدة طویلة في صورة متبادلة . في كل هذا النوع من أدب الجرائمِ الذي ینتشر 
حول بعض الظلال العالیة ٥ء‏ يجب أن لا نری أبدا لا 202 شعبياأ» خالصا ولا أيضا 
مشروغا همضما للدعاية وللتعليم الأخلاقي. آتیاً من فوق؛ لقد کان مكاناً يلتقي فيه توظیفان 
للتطبيق الحزائي - نوع من جبهة صراع حول الجريمة. وحول عقاہہا وحول ذكراها. وإذا كانت 
هذه القصص قد أمكن طبعها وتوزیعها. فذاك لأجم يأملون من ورائها مفاعيل رقابة 
أيديولوجية (65) . أساطير صادقة حقيقية عن التاريخ الصغير. ولكنها لا تستقبل بكثير من الانتباى 
فإذا كانت تشكل جزءاً من مطالعات أساسية في الطبقات الشعبية» فذاك لأنها تجد فيها لیس 
فقط ذكريات فقط 00 استناد؛ ان اهتمام «الفضول» هو أيضاً اهتمام سياسي. بحيث إن 
هذه النصوص يكن اھ أكخطب ذات وجه مزدوج» في ما خص الوقائع التي تذکرها. وئی 
الصدى الذي يعطى ها وفي المجد الذي تعطيه هؤلاء المجرمين المذكورين کہ مشھورین)ء ومن 
دون شك في الکلیات التي يستعملونها (تجب دراسة استعال المقولات أمثال «شقاء»» 
«رجس ۰4 أو الضاكات «مشهور». «تعيس بائس». في حكايات مثل «تاريخ الحياة. سرقات 
كبرى. ولطائف غيلّري ورفاقه . ونہایتھم البائسة والتعيسة») . 

وتتوجب مقارنة هذا الأدب ب «انفعالات الشنقة» حيث تتجابه عبر جسم المعذب السلطة التي 
تحاكم والشعب الذي كان الشاهد. والشارك. والضحية المحتملة و«البارزة». في هذا التنفيذ 
خلال مسار الاحتفال الذي يوجه بشكل سبىء علاقات السلطة التي تحاول أن تعطي طابعا 
يوسا هذه العلاقات. تدافعت كتلة من ا خطب؛ مكملة المواجهة نفسها؛ والاعلان بعد 
الوت» عن ال جحرائم تور العدالة» ولکنه جد ایضا الجرم . من هنا الواقعة التي حملت المصلحين 
للنظام الجزائي » سريعاًء على الطالبة بإلغاء هذه الأوراق الطيارة”. . ومن هنا الواقعة التي 
سادت عند الناس وهي الاهتام الحاد جدا. يما كان يلعب قلي دور المأثرة (الملحمة) الصغيرة 
واليومية للأمور اللاشرعية . من هنا الواقعة التي منادها ان هذه الأوراق: الطیارة قد فقدت آهمیتها 
بمقدار ما تغيرت الوظيفة السياسية للاشرعية الشعبية . 

قد زالت هذه الأوراق الطيارة يمقدار ما نمت نوعية أخرى مختلفة تماما من أدب الجريمة: أدب 
تمجد فيه الجريمة. ولكن باعتبارها أحدّ الفنون الجميلة» ولأنها لا يكن أن تكون الا من صنع 
الطبائع الاستثنائية» ولأنها تظهر وحشية الأقوياء والأشداءء ولأن الإثم هو نوع من الوجود 


المیز: من الرواية السوداء إلى دى كوينسى” «De Quincy‏ أو من فصر أوترانت chateau‏ 
dotrante‏ ال بودلير 8300181۲6 هناك إعادة كتابة كاملة جمالية للجريمة. التي هي من 


ری De Quincy‏ ۰ ہ٥٦‏ كاتب إنكليزي (1859-1785) عرف بمسلكه البوهيمي, وإدمانه للمخدرات. من 
كتبه (اعترافات انكليزي مدمن) . تأثر به يودلير وفي كتابه (جنان صناعية) . 
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احتصاص الشؤون ا حنائیة باشکال مقبولةء وفي هذاء ظاهریا. اکتشاف للجمال وللعظمة في 
الجريمة . الواقع أنه التأکید بان العظمة ها أيضاً ا حق بان ترتکب الجريمة. حتی آنها تکاد تعدم 
الامتیاز الحصري لأولئك الذین هم حقا عظماء. فالجرائم الجميلة ليست من شأن الأصاغر الذین 
يمارسون اللاشرعية. أما الأدب البولیسی ء از طلاقا من غابوريو“ 02007121 فانه تابح لهذا 
التحول الأول: بحيله. ورهافاتهء إذ غدا المجرم الذي تصوره غابوريو يتمتع برهافات وحلة 
ذكاءء وقدرة على ابتكار الخدع. تجعله فوق الشبهات. فان الصراع بين فكرين ذكيين خالصين 
۔ فکر القاتل. وفكر رجل المباحث يكون الشکل الأساسي في الواجهة. وبذلك غدونا بعيدين 
كل البعد عن تلك القصص التي نو سی ومساویء الجرم والتی تجعله يعترف من 
ذاته بجرائمه والتی تحكي بدقة العذاب المعانى: لقد تم الانتقال من عرض الوقائع أو من 
الاعتراف إلى العملية البطیئةء عملية الاكتشاف؛ من لحظة التعذيب إلى مرحلة الاستقصاء؛ من 
المواجهة ةه الجسدية مع السلطة إلى الصراع الفكري بين المجرم والمحقق. ليست الورقات الطيارة 
فقط هي التي زالت عندما ولد الأدب او لقد زال مجد المجرم الريفي البسيط. ومعه زال 
التمجید البطولي الظلم الرافق للتعذیب. وأصبح رجل الشارع ابسط من أن یشکل الداعية 

ثق المرهفة. في هذا النوع چا مت آبطال شعبیون ولا أحكام اعدام کبری؛ في 
هذا حم" هناك خبثء إنما خبث ذكي ؛ وإذا كان المجرم يعاقب. فليس له أن يتألم. لقد نقل 
الأدب البوليسي إلى طبقة أخرى اجتماعیة هذا الألقّ الذي كان المجرم يحاط به في الماضي. أما 
الصحف فتناولت في أحداثها ختلف الوقائع اليومية» ید غير حيدق للجرائم وعقوباتها. 
ویتم التوزیم هکذا: على الشعب أن یتصری من كبريائه القديمة وتفاخره بجرائمه؛ وأما 
الاغتیالات الکبری فقد غدت اللعبة الصامتة للعقلاء . 


هوامش ومراجع الفصل الثانی 
(1) اسم الکتاب بالفرنسية 50۷0121865 .۰.۸ بحث في des crimes‏ 7741/6 1762ء 1. ص 171-169 .. 
(2) یراجم مقال: 


P. ۳6۱۲۵۷1۲0۳, in Crime et criminalité en France 20۷-2۲۷۲۴ siècles, 1971, p.226 et ۰‏ 
P. Dautricourt, La criminalitê et la répression au Parlement de Flandre, 1721-1790, (1912). (3)‏ 
(4) هذا ما أشار اليه شوازل (اننا5ذ00) بمناسبة التصريح الصادر في 3 آب 1764 حول المشردين 
(Mémoire espositif. B.N. ms. 8129 fol. 128-129).‏ 
Encyclopédie, article «Supplice». (5)‏ 
(6) التعبير یعود الى أولیف An Essay to prevent capital crimes . (OlIyffe)‏ ,1731 ۱ 
(7) حى القرن الثامن عشر. جرت مناقشات طويلة لمعرفة ما إذا كان من المباح للقاضي أثناء الاستجوابات 
التضليلية أن يستخدم الوعود الكاذبة» والأكاذيب» والکلیات ذات العنی المزدوج. علم كامل حول سوء 
النية القضائية . 


ری ددناه6 انمو (1873-1832) روائي فرنسی استوحی آدبه البولیسی من فن إدغار آلان بو فی عصره ولكنه 
تخصص في إعادة كتابة الجرائم العروضة أمام القضاء . 
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ب ايرولت (/۸۷۲۵۷۱ .)۰ "Ordre, formc'itéê et instruction judiciaise‏ .1576 ,1 .111. الفصل 
11ء والفصل ×1×× 1 . 

.660.p ۰1 ۰1771 Traité de la justice criminelle بحث‎ (D. 10056( د. جو‎ 

«1757 . Institutes au droit criminel : (P.F. Muyart de Vouglans) ب. ي موریات دي فوغلان‎ 
. 347-345 ص‎ 

« Principes du droit français selon les coutumes de bretagne (Poullain du Parc) بو 3 دي بارك.‎ 
Histoire de la procédure «(A.Esmein) ملد 1× ص 113-112 . يراجع أ. ایسمن‎ .1771-7 
7+011 de la «(K.J.Mittermaier) 1882ء ص 283-260 ؛ 4 . ج . میسترم پر‎ ucriminelle en France 
. 19-15 ترجه 1848 ص‎ ۰ 

essai sur usage ۱ء‎ les inconvénients de la ء٥.‎ SeigneuX ج سینیو دي كوريفون 6۲۲6۷00 عل‎ 
. 63 1768ء ص‎ ۲۰ 

في جموعات الأدلة القضائية. يبدو الاعتراف حوال القرنین 13 و 14. ولا نجده عند برنار دي پافی -86۲ 
de 6‏ 12۳0 ولكن عند هوستياميس 1105016215 . 5 عبارة کراتر 0۲2۱6۲ می زۃ -0۲۷۱» 1 Au!‏ 
tus aut sponte Confessus‏ في اق الوسيطي . لم يكن الاعتراف فا الا إذا ادلی به راشد وأمام الخصم 
(یراجع (La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age, 1939 ۰.۴0۰ Leiry‏ . 


. Si la torture est un moyen ۵ vérifier les crimes : Nicolas آشهر هذه الانتقادات هو انتقاد نیکولا‎ 
۰1] علد‎ «1740 «Dictionnaire de pratique Cl. نر اجع و 6 .۰ قاموس الاجسر اء‎ 
۱ . 612 ص‎ 

سئة 1729 . أمر أغيسوا ۷۵ با جراء حقیق حول الوسائل وحول قواعد التدكيل المطبقة ف فرنسا؛ 
وقد خصها جولی دي فلوري Fleury‏ عل Fleury «B.N. Joly‏ عل Fonds Joly‏ 258. ملد 328-322 . 
أول درجة من درجات التعذيب هي مشاهدة هذه الأدوات. وكان يكتفى بهذه المرحلة بالنسبة إلى الأطفال 
وإلى الشيوخ الذين تجاوزوا السبعين سنة . 
ج » دو روسود دي لاكومب 0۵006 دا عل des matieres Criminelles, du Roussaud‏ 770116 ۰1741 
ص 503 . 

. B.N. ms 6680-87, t IV, p.80, 1778 «Mes loisirs ۰5.۳۰ Hardy س. ب . هاردي‎ 

س. ب . هاردي . 

Memoires de la . P.Parfourıu يراجع ب . بارفورو‎ F.F. 124 ۱20165 الحضوظات البلدية في نانت‎ 
. ۲.2۸2۷ 1896ء‎ 35061 archéologique d’ Ille-et-Vilaine 

مذکور ف 0.26-70 ا Dautricourt, op.‏ ۳۰ 

س. ب. ماردي 5.01 Mes loisirs‏ لد [. ص 13؛ مجسلد 1۷ء ص 42؛ مجلد ۰۷ 
ص 134. 

9 ص‎ 1768 ۰0۵56۳۷۵۵0۲6 sur les ۱۱۵۱:۵۲۵5 de jurisprudence criminelle, «P. Risi ب. ريزي‎ 
. 545 . XII « Dissertationes ad Grotium : Coclius مع الاحالة على کوکسیوس‎ 

«Les Lois criminelles en France ۲۰٣۲۰ Muyart de Vouglans ب. ي . موريات دي فوغلان‎ 
. 34 ص‎ 0 

. 7 ص‎ ۰1777 » Trait de la justice criminelle د. جوس‎ 

ب. ف. مویار دي فوغلان» Les Lois Criminelles ء٥ France‏ ۰1780 ص 34 . 


م.ك. 
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Documents pour servir û l'histoire de la torture judiciaire en : A. Corre کور‎ .Î مذكور في‎ 
. 7 [الفرنسیة]» 1896د ص‎ Brelgne 

«1715 «Observations et masximes sur les matières criminelles  ء‎ ۸.80006800 أ. بسورنو‎ 
. 259 ص‎ 

ج. دي دامهودر Damhoudêre‏ عل .ل judiciaire ès causes civiles‏ ۳۳۵1۷6 ۰1572 ص 219 . 

des (طا١ ٣۶ ٠‏ 0۲۵2۵۲۵ 1.4 6 نوز 1837 ذکرت لصحيفة غلو سستر 0101066516۲ de‏ 100۲۵21 السلوك 
«الموجع والقرف» الذي سلكه منفذء بعد أن شنق محكوماً أو «أخذ الجشة من كتفيهاء وبرمها عل ذاتها 
بعنف وضرہہا عدة مرات وهو يقول «أبها العجوز الضحك. هل شبعت موتا هکذا؟» ثم التفت إلى 
الجمهور وأخذ يخاطبه بکلام غير لاتق؛ وبلهجة ساخره. 

مشهد ذکره ت . س غولیت 600168166 .21.5 عند التنفیذ بحق ضابط بشرطة مونتيني 11001180۷ سنة 
7 يراجع ر. «R.Anchel Ji‏ عاعغای Crimes et chatiments au XVIII‏ ۰1933 ص 69-62 . 
یر اجع J‏ . دوهامیل Duhamel‏ .عل Les Exécutions capitales ۵ Avignon‏ 1890ء ص 25. 

ف بورغونیه ۳01780886 مثلا يراجع شاسانیه 02552066) مجلس بورغندي 0/56/۵0 ورقة 55 . 
ف. سربيون ۹۵۲۵1108 .كل Code criminel‏ 1767 ملد 111« ص 1100« بلاکستون Blackstone‏ : 
ومن الواضح أن الجرم المحكوم بالشنق حتی حصول الوفاة. ينجو من الوت بفعل جهالة المنفذ نجاة 
تخلصه من أية آید أخرى 018108 01565ا3'ناواءنان ٥٤ء‏ أما «الشریف» فهو يحبر على تکرار التنفیذ محدداء 
لان ا حکم لم يتم تنفیذی وأنه إذا تم الاستسلام لمثل هذه الشفقة الکاذبةء فإِنْ الباب یفتح آمام عدد لا 
بحصی من التواطوّات . (إء«ماءاع4:1 2 code criminel‏ ءا ٥00۷۷۷1۶۷٥٥٣٤ sur‏ ترجمة فرنسية ۰1776 ص 
01)۔ 1 

ش . لوازو. 10760 ٤1.‏ . خسة کتب حول قانون الواجبات droit des offices‏ . طبع سے 1613 . 
ص 81-80 . 

يراجع . س .ب . هاردي 213509 .5.2. 30 كانون الثاني 9 ص 125 من المجلد المطبوع؛ 4 کانون 
الأول 1779؛ 1۷ء ص 229؛ ذکر ر. آنشل R.Anchel‏ . ءاء٭ز× «Crimes et chûtiments au XVIII‏ 
ص ۰163-162 قصة انطوان بوليتكس :80011606 ۸۵۱۵106 الذي كان عند قاعدة المشنقة عندما وصل 
فارس يحمل الرقيم الشهير. وعلا الصراخ «يعيش اللك»؛ واقتيد بوليتكس إلى ا حانة؛ في حين كان 
الكاتب يجمع له التبرعات في قبعته . 

.11 طبعة سنة ۰1722 مجلد‎ .1/1827101765. La vie des hommes illustres 1201۵۳06 برانتوم‎ 
.192-191 ص‎ 

ك ي . دي باستورت (ع:28510 46 .۳.). حول عقوبة قتلة اللوك في القوانين ا حزائیة ونوا :٥ط‏ 
»pénales‏ 1790 11ء ص 61 . 

Î‏ برونو .0bservations et maximes sur les affaires criminelles A. Bruno‏ 1715 مقدمة غير مرقمة 
الصفحات من القسم الأول . 

س. ب . هاردي ۲1۵۲0۷ .5.۳ oisirsا Mes‏ 2.1 ملد مطبوع › ص 328 . 

Crimes et chûtiments au XVII, «A. Anchel ت. س . غولیت. 006۷01616 .1.8 ذکره ر. آنشل‎ 
. 71-70 ص‎ «siècle 

ف أول مرة استعملت فيها المقصلة. ذکرت «Chronique de Paris‏ أنْ الشعب اشتکی من أنه لم يشاهد 
شيئاً وأحذ يني : «اعطونا مشانقنا.». يراجع ج. لورنس A history of capital «J. Laurence‏ 
۲ 1432ء ص 71 وما يليها . 


6 .1.5. ذکره ر. آنشل ص ۰63 جری الشهدسنة 1737. 
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مارکیز دارجانسون 4۵۲860500 Journal et Mémoires «Marquis‏ . ۰۱۷ ص 241 . يراجع بار 
۲ ملد 1۷. ص 455. أحد الفصول الأولى في هذه القضية يتميزء فضلا عن ذلك» 0 
الشعبي في القرن الثامن عشرء حول العدالة الجزائية. فالقائد العام للشرطة 13677۷6۲ بريه اختطف 
«الأطفال السائبین والتشردین» ؛ ول يشأ رجال الشرطة أن يوافقوا على رذهم إلى ذویهم رال لقاء مبلغ من 
الال»؛ وسرت إشاعة بأن المبلغ إغا يطلب لملذات اللك . وغکن اخمهور من واش فقتله «یعنف ما بعده 
من عنف» و «سحله بعد موته والحبل في رقبته وصولاً إلى بيت م . بريه . ولكن هذا الواشی كان سارقا 
يجب أن ویعذب بالدولات ی ريك له اسمه (رافیات)» لولم يرتض, مهمة 4 الوشاية ؛ فان 20 بخیوط 
کل المؤامرة 70ھ 27 في أعين الشرطة . وکان «مقدرا 8 في مهمته الجديدة. ونجد هنا 
عبرة مثقلة جدا: حركة عصیان. أطلقتها وسيلة قمع جديدة نسبياء ليست هي العدالة الجزائية. بل 
الشرطة ؛ حالة من حالات هذا التعاون التقنی بین ال حانحین والشرطةء أصبحت مکرسة ابتداء من القرن 
الاش عشر؛ تظاهرة اخذ فیها المت عل عاتفه أن يعدب محکرماً نجا سر وجه حق من الشنقة. 


H. Fielding. An inquiry, in the Causes of the late Encrease of Robbers, 751, p.61. 
Boucher .A. Boucher d'Argis. observations sur les lois criminelles, 1781, p.128-129. 
كان مستشارا 8 سجن ۲٤11ء . (محکمة وسجن ويحملان هذا الاسم : ا مرجم).‎ ۵5 
۲۲۰ Fielding, Jot. cif., ۰ 
C. Dupaty, Mémoire pour trois hommes condanmnés la roue, 1786. p.247. 
S.P. Hardy. Mes loisirs, 14 Janvier 1781, t.IV, p.394. 
: حول النقمة التي أثارتها هذه الأنماط من الادانات یراجم‎ 
Hardy, Mes loisirs, t.1.. p.319; t.III, p.227-228; ).]۷ ۰, ۰ 
: آورده‎ 
R. Ancher, Crimes of chûtiments au XVIIF Siêcles, 1937, p.226. 
«VI امه علد‎ et Mémoires بومیات ومذکرات‎ „Marquis 0۸۲۵60500 الرکیز دراجنسون‎ 
. 241 ص‎ 
يذكر هاردي 11810 عدة حالات : منہا هذه السرقة المهمة قي المنزل بالذات الذي أقام به الضابط الجنائي‎ 
. 56 لكى يشاهد التنفيذ. 1015155 ٤۱۸4ء مجلد 1۷ء ص‎ 
. 119-118 مل 1974ء ص‎ France moderne .لل‎ Richet د. ريشت‎ - 
«1890 «Les Exécutions capitales û Avignon au XVIIF siècle عل‎ Duhamel ل. دوهاميل‎ 
1. ص 6-5. إن مشاهد من هذا النوع قد وقعت أيضاً في القرن التاسع عشر؛ يذكرج. لورنس‎ 
. 56 1932ء ص ۰198-195 وص‎ 4 history of capital punishment مہا في‎ Laurence 
.67 ملد ]۰11 11 أيار ۰1775 ص‎ ۸/6: loisirs 5.۳۰ Hardy س . ب . هاردي‎ 
. 237 1896ء ص‎ . Documents de criminologie rétrospective « Corre کو زي‎ 
.32 مذكور في ل. دوهامیل 003001 .]1ء ص‎ 
Brigandage et contrebande «M.Juillard محفوظات بوي - دي دوم ۰۲-06-1796 دک في م جويار‎ 
. 24 1937ء ص‎ „en haute Anvergne au XVIII’ siècle 
.1768 شکوی ج . د. لانغلاد 1۵0۵۱206 .1.0 العدوم في أفينيون 4018008 في 12 أبریل/ نيان‎ 
المعدوم في بريطانيا حوالى 1740ء والصحيح أنه بدأ قبل أن بصدر الحكم‎ Tanguy تلك كانت حالة تانغي‎ 
علیه . بتلاوة فعل التوبة والتكفير الذي أمر به معرفه . صراع بين العدالة المدنيةء والتكفير الديي؟ يراجم‎ 
. 21 1895ء ص‎ Documents de criminologie rétrospéctive «A.Corre کو ري‎ EEE مد‎ 


جح د ا ل ج بت ہے 


(64) 


)65( 
)66( 


(67) 


Une promenade û la montagne de justice et ۵ la ۲۲۵۷6۵۷ الى تر يفيدي‎ ٤٥۲۲١ ویرجع كوري‎ 
. tombe tanguy 

أو لشك الذين يسميهم ماندرو ۷۸٥000۷‏ .۸ الكبيرين: کارتوش Cartouche‏ وماندرین Mandarin‏ 
اللذين يضاف إليهم غيليري «De la culture populaire anx 2۷1۳ et 2۷] siêcles) Guilleri‏ 
4 ص 112). في انکلتراء جونائان وایلد ۷۷:۱4 ۰10020020 وجاك شابارد 55606810 1201 وكلود 
دوفال 100۷1 012006 یلعبون 7 مشامہاً نوعاً ما۔ 

إن طباعة وانتشار الحكايات» والأوراق الطيارة. . . إلخ . . . كان من حيث ا بدا خاضعاً لرقابة صارمة . 
نجد هذا العنوان أيضاً في المكتبة الزرقاء (عداءاط عناوغط:هناطز8) في نورماندیا (ءنكهدم,ه80) كما في 
مکتبة ترو اس (Troyes)‏ . يراجع 11601 «La bibliothèque bleue Normandie «R.‏ 1928. 

يراجع مثلا لا کریتال 1۵07606116: «من أجل سد هذا الاحتياج إلى الانفعالات القوية التي تعمل في 
داخلناء ومن أجل تعميق الانفعال تمثل عظیم كان يجري نشر هذه الحكايات المرعبة» وقد استولى 
الشعراء الشعبيون عليهاء فأذاعوا شهرتها في كل مکان . هذه العائلة سمعت ذات يوم عند باب بيتها أغنية 
جريمة أبنائها و عذاہم» . .1784,Discours sur les peines infamanltes)‏ ص 106( . 


الم الثاني 
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اعق اب 


101 


103 


الفصل الأول 


العقاب معمما 


«فلتكن العقوبات معتدلة ومتناسبة مع الجرائم» وألا يحكم بعقوبة الموت الا على المجرمين 
القتلة» وأن يلغى التعذيب الذي ينافي الإنسانية)27. فالاحتجاجات ضد التعذيب». نجدها في 
كل مكان خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر: عند الفلاسفة والمنظرين ا حقوقیین؛ وعند 
فقهاء القانون. ورجال القانون. وعند البرلانيين؛ ضمن دفاتر الظلامات ولدى المشرعين في 
الجالس التشريعية . فیجب أن يكون العقاب مختلفاً؛ وإلغاء هذه المواجهة الجسدية بين العاهل 
والحکوم ؛ وفك هذا التواجه ا سم الواقع بین انتقام الأمیر وبين الغضب الکبوت في 
نفوس الشعب, بواسطة العذب والجلاد. سرعان ما أصبح التعذیب لا يحتمل. فيكون التعذيب 
باعثاً للثورة. إذا نظرنا من جهة الحكم. حيث ينم عن الجورء وعن التجاوز. وعن التعطش إلى 
لاخذ بالشار وعن «التلذذ القامي بالمعاقبة»© . ويكون محزياًء عندما ننظر من ناحية الضحیة 
التي تدفع إلى اليأس» والتي یرادفها آن تبارك «السیاء وحکامها الذین بدوا متخلین عنها»© . 
ويكون التعذيب حيار ف جمیع الأحوال. بفعل المساندة التي بجدھا فیه. کل من عنف اللكث» 
وعنف الشعب. کم لو أُنْ السلطة العلياء ۾ ترء في هذه المنافسة في الفظاعة. تحدياً تطلقه 
بذاتہاء ویکن آن باه رها ماء بتحد مقابل : فالشعب بعد التعود على «رؤية سيلان الدم» 
یتعلم بسرعة» «أنه لا بستطیع الانتقام الا بالدم»۳. في هذه الاحتفالات التي كانت موضوع 
الکثیر من التوظیفات التخاصمة. نجد التشابك بین عدم اتزان العدالة السلحة وغضب الشعب 
المهدّد. ان هذه العلاقة وجد فیها جوزف دي ميستر 712315656 ءل 10560 إحدى الأوالیات 
الأساسية في الحكم المطلق: بين الأمير والشعب» يشكل الجلاد الممُصَلَ؛ والموت الذي يحمله 
الجلاد يشبه موت الفلاحين المستعبدين الذين بنوا مدينة سان بطرسبرج”» فوق الستنقعات 


فيه لينينغراد حالياًء في روسياء وقد بناها بطرس الأکبر بكثير من الضحایا البشرية. (م). 
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وفوف الطواعين” : انه مبد أ الشمولية ؛ من ارادة الشتتد الفریدة جعل [الوت] قانوناللجمیعء 
وكل جسم من هذه الأجسام المحطمة. هو حجر في بنیان الدوله ؛ ماذا ہم إن أصاب الوت 
الأبرياء! لقد انتقد مصلحو القرن الشامن عشر على العکس. في هذا العنف المغامر والطقوسى 
الاإٴسراف؛ والتجاوز من جانب الطرفين. فيا خص الممارسة الشرعية للسلطة : فالاستبداد. 

برأیهم يولد التمرد. و احدهما يستدعي الااخر . خطر مزدوج . وعلى العدالة ا جرمية 5 النهاية» 
بدلا من ان تنتقم أن تعاقب. 


هذه الحاجة إلى العاقبة بدون تعذیب ظهرت في بادیء الأمر کصرخة قلب أو کصر خة الطبيعة 
الحانقة : في آشقی e‏ هناك شىء على الأقل يجب احترامه عند العقاب : هو «انسانیته» . 
وسيأي یوم في القرن التاسع عشرء يصبح فيه هذا «الانسان» الکتشف في الجرم» هدف 
التدخل الجزائي . والموضوع الذي تهدف هذه العدالة إلى إصلاحه وتحويله. مالا لسلسلة كاملة 
من العلوم ومن المارسات الغريبة ‏ «الاصلاحیة». و«الجنائية». ولكن في هذه الحقبة من عصر 
الأنوار» لم يكن تعريف الانسان لبربرية التعذیب, يؤخذ كموضوع معرفة وضعية. بل كان يؤخذ 
كحدٍ حقوقي أقصى : حدٌ مشروع لسلطة العقاب . ولم يكن الطرح يتناول معرفة ما يجب على 
شاه اققات أن مله يمن آلانسان إن آرادت تغیرب بل معرفة ما مجب تركهمات] فیه حتی 
تکون على مستوی احترامه 888656 ٥‏ ناه . فسلطة العقاب تحدّد نقطة التوقف أمام انتقام 
العاهل. «فالانسان الذي دافع عنه الصلحون في وجه استبدادية المشنقة» هو أيضاً الانسان - 
القیاس : لکن لیس هو قياس الاشیاء بل قياس السلطة . 

المسألة» إذا هي : كيف كان هذا الانسان - ا حدّ موضوعاً وهدفاًلمارسة العقوبات التقليدية. 
وبأية كيفية أصبح البرّر الأخلاقي الأکبر لحركة الاصلاح؟ ولاذا هذا الکره الاجماعي للتعذیب» 
ولاذا مثل هذا الإ حاح الغنائي على «عقوبات تكون إنسانية»؟ أو وهو ما يعني الشيء ذاته» كيف 
يتمفصل أحدهما مع الآخر. ضمن استراتيجية واحدق هذان العنصران الحاضران في كل 
مکانء عند ا مطالبة بعقوبة ملطفة: «الاعتدال (= القیاس) و«الإنسانية»؟ سر ضروريان 
جداً ومع ذلك غير موثوقين جدا إلى درجة أنهها فا وبآن واحد غامضان وایضا مشتر ترکان في 
ذات العلاقة الشبوهت التي ما تزال حتى الآن قائمت حيث یطرح جدد ودااً موضوع اقتصاد 
للعقوبات . وکل شی يجري کما لو آن القرن الثامن عشر قد فتح أزمة اعد الاقتصاد** 2 وأنه 
اقترح لحل هذه الاز مة القانود ن الأسامي القاضي بأن على العقوبة أن تتسم «بالانسانیة» 
«کمقیاس». دون ان يغطى معنى نہائی هذا المبدأ الذي يعتبر حاس لا يمكن الالتفاف عليه. 
واذا تتوجب رواية ولادة هذا «اللطف» الغامض ومن ثم تاره الأول. 


ا 


(#) أوبئة الطاعون (م). 
(«#«) اقتصاد هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي ولكن بجعنی نظام أو تنظيم (م). 
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يقدّم التمجید إلى الصلحین الکبار - إلى بيكاريا (86007:2). وسرفان (567720) ودوباي 
)Dupaty)‏ أو لاكريتل (۰)120766116 وإلى دوبور (105016)» وباستورت (235601561). وتارغت 
(12726۱)» وبرغعاس (86183556). وال حرر ي «الدفاتر (026165))» وإلى المؤسسين 
(sاituanاons)‏ (أعضاء ا حمعیة التأسيسية) لأنهم فرضوا هذا اللطف على جهاز قضائي وعلى 
منظرین «کلاسیکیین». الذینء فيا بعد في أواخر القرن الثامن عشر رفضوا هذا اللطف. وبشدهة 
متزایدة9) , 

ومع ذلك يجب وضع هذا الإصلاح ضمن عملية استخرجها المؤرخون حديثا من دراسة 
الحفوظات القضائية : إن تراخي العقوبات خلال القرن الثامن عشرء أو بشكل أكثر دقة. ان 
الحركة المزدوجة التي بفضلها ‏ خلال هذه الحقبة - بدت العقوبات وكأنها تخسر من عنفهاء في 
حين أخذت. العقوبات بالقابل تفقد قسمأ من زخھاء ضا لقاء تدخلات متكاثرة. منذ نہایة 
القرن السابع عشر فعلا لوحظ تدن و ضخم في عدد ا حرائم الدموية. وبوجه عام» تدنت 
الاعتداءات الجسدية؛ وأخذت الخالفات ضد الُلكية العوض عن ا جرائم العنيفة؛ السرقة 
والاختلاس بدلا من جرائم القتل وا حرح والضرب . یلا من الانحراف النتشر والاتفاقي 
العرضي » إغا التکاثر في الطبقات الاکثر فقراء قام انحراف دود و «حذق»؛ كان المجرمون ف 
القرن السابع عشر رجالا منبوكين, جائعینں یعیشون لساعتهم سريعي الغضب. وكانوا جرمي 
صیف ؛ أما مجرمو القرن الثامن عشر فکانوا «شطارا ذوي حیلة. دهاة يحسبون». انا اجرامية 
«امامشیین»0)؛ وأخيراً لقد تغيّر التنظیم الداخلي للانحراف: لقد أخذت تتفکك العصابات 
الک‌ری: وهي عصابات الصعاليك (نهابون یژلفون وحدات صغيرة مسلحة» جموعات من 
الهربین» کانوا يطلقون النار على حراس «مزرعة اللك». جنود مقصولون ؛ٍ أو هاربون یتسکعون 
معاً) ؛ فهي قد لوحقت بصورة أفضل» بدون شك ما اضطرها الان مف خخا لكي 
يسهل تفيها - وقلا زاد عددها عن حفنه من الرجال. غالبا ۔ واکتفت بعملیات أكثر سرعة 
وخفاء. مع انتشار قلیل لقواها وتعرض أقل للقتل: «لقد ترکت التصفية ال حسدیة أو التفتت 
الؤسسی للعصابات الکبری. . . بعد 1755 ال حقل تخر آمام د 92 
ذلك إفرادية ایض تد ٹا فولفة من نشالين او لصرمن: 
وكانت أعدادها لا تتجاوز أربعة أشخاص2©6 . وأذت حركة عامة إلى نقل اللاشرعیة من مهاجمة 
الأشخاص إلى اختلاس الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وإلى التحول من «جنائية جماعية» 
إلى «جنائية الأطراف والهوامش» تخصص بها في قسم منہا ‏ حترفون. كل شی كان يجري کا لو 
كان هناك انخفاض متدرج في الستوی - «انخفاض في التوترات التي تتحكم في العلاقات 
الإنسانية» . . . ورقابة أفضل على النزوات العنیفة٩)‏ - وکا لو آن الممارسات اللاشرعية قد 
خففت من قبضتها على الجسد وتوجهت إلى أهداف أ خرى. تلطیف في الجرائم قبل تلطيف 
القوانين. ولكن هذا التحول لم يكن يُفصل عن عدة عمليات تدعمه ؛ وبالدرجة الأولى» كما ذكر 
ذلك ب. شونو. لم يكن يفصل عن تغير في لعبة الضغوط الاقتصادية. وعن ارتفاع عام في 
مستوى العيشة. وعن تزايد قوي في السكان. وعن تکاثر الثروات والملكيات وعن «الحاجة إلى 
الأمن الذي هو من نتائج ذلك كله»©. ویلاحظ, فضلاً عن ذلكء وطوال القرن الشامن عشرء 
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وجود نوع من التشديد في العدالف حول عدة نقاط. أذت إلى ارتفاع القسوة: في انكلترا من 
أصل 223 جرية قتل جرى تحدیدھا في مطلع القرن التاسع عشر كان هناك 156 جريمة تم 
تحدیدھا خلال المئة سنة الأخير: ۶( في فرنسا جُدد التشریع حول کت 
مرات منذ القرن السابع 7 واجهت ممارسة أكثر تشدّدا وأكثر دقةً للعدالة إلى أن تحاسب على 
سو الصغری التي كانت في الاضي متروکة بسهولة آکر: فأصبحت العدالة في القرن 
الٹامن عشر أبطاء وأكثر نقلا واشد قسوة تجاه السرقة. التي زاد عددها النسبي. فاتخذت بعدها 
العد الة تجاهها تدابیر بورجوازية هي عدالة طبقة»"؛ وفي فرنسا بشکل خاصء وفي باریس 
خصوصاً أدى تنامي الجهاز البوليسي لمنع نمو جريمة منظمة» وبصورة مکشوفةء إلى حصرها ضمن 
اشکال أكثر سرية . يضاف إلى جمل الاحترازات هذاء الاعتقاف الشائع نوها ا تة 
تصاعد لا یتوقف وخطير في ال حرائم . في حين يلاحظ الورخون الیوم تقلص عدد العصابات 
الکبری من ا مخربینء بین يراها لوتروسن. تنهال کأسراب ا راد على كل الريف الفرنسي: 

اا ات هه ع اتی سا أسباب معيشة الزراع . إنباء بالقول المباشرء جیوش عدوة 
منتشرة فوق سطح الارض الوطنية. تعيش فیها على هواها كما لو كانت في بلد مهزوم عسکریا 
تفرض عليه الأتاوات ا حقیقیة تحت عنوان الصدقة» : ابا تکلف الفلاحین الأكثر فقراً اکر ما 
تکلفهم 7 اخسم: الثلث على الاقل حيث یکون التکلیف هو الأعلى”'2. ويذعي معظم 
المراقيين أن الانحراف یزداده هذا مايؤكده. حتما أولشك الذين هم أنصار مزید من الشدة؛ 
وهذا ما یؤکدہ ایضا آولشك الذين يعتقدون أن عدالة أكثر اتزانا في عنفها سوف تكون أكثر 
فعالیة» وأفل استعد ادا للتراجم التلقائي آمام نتائجها ا خاصة“؛ وهذا ما يؤكده القضاة الذین 
یدعون أن عدد الدعاوی یفوق طاقتهم : «ِنْ فقر الشعوب الدقع وفساد الآداب قد ضاعفا 
اخرائم والجرمین»*۳؛ وتدل على ذلك فی جميع الأحوال الممارسة العملية لدی الحاکم. 
«بالتأكيد إنه العصر الثوري والأمبراطوري هو ما بشرت به السنوات الأخيرة من «نظام الحكم 
القدیم» [نظام العهد اللكي في فرنسا]. ها یلفت النظر. في قضایا 1789-1782 تصاعد 
الخاطر؛ والقسوة تجاه الفقراء. والرفض التعمد للشهادة. وتصاعد متبادل في الحذر. وفي 
الأحقاد والخاوف»(* . 


الواقع أن تحول الاجرام الدموي إلى إجرام احتيالي هو جزء من أوالية معقدة یدخل فیها نمو 
الإنتاج. مع تزايد الٹرواتء مع تقییم قضائي وأخلاقي أكثر كثافة لعلاقات الملكية» مع أساليب 
رقابية أكثر دقة, ومع تقسيم رقابي عسكري للسكان اکر دقة وضيقاء مع تقنيات أقوى 
للمتابعة والقاء القبض . وللاستعلام : وتزامن حول ال‌ارسات غير الشرعية مع توسع 
الاجراءات العقابية ورهافتها . 


فهل حدث تحول عام في الواقف. (تغير ینتمي إلى جال الفکر ول مجال اللاوعي»۳۳؟ ربا 


(#) ضريبة على الشخص أو الراس كانت تفرض على آبناء الشعب. من غير طبقة النبلاء أو رجال الدین» في 
عهد الملكية (م). 
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إغا من المؤكد أكثرء ومن الماثل أكثرء فقد بل جهذ من أجل تصحيح أواليات الحكم التي تحيط 
بوجود الأفراد؛ كما حصل تكيف وتلطيف للأجهزة التي تأخذ على عاتقها والتي تتولى رقابة 
سلوكهم اليومي» وهويتهم ونشاطهم وحركاتهم غير ذات الأهمية ظاهراً؛ وتمت هناك سياسة 
آحری کن تعددیة الاقسام والقوی التي تشکل السکان . والشیء ء الذي ارتسم» هو من غير 
فيك شك أقل من احترام جدید لانسانية الحکومین ب فالتعذیب ظل راتا حتى بالنسبة إلى ا حرائم 
الطفيفة - بقدر ما هو اتجاہ نحو عدالَةٍ أقل تقيدا وأكثر ذكاءً, ونحو تقسیم وإحاطة جزائيين أكثر 
د بالجسم الاجت‌اعي . ووفقاً لعملية دائرية ارتفعت عتبة الانتقال إلى ۳ العنیفة وازداد 
اللاتسامح تجاه الجرائم الاقتصادیةء واصبحت الرقابات أكثر ثقلاء وأصبحت التدخلات الجزائية 
وبآن واحد اکث تبکیر] واکٹر عدداً . 

فإذا قورنت هذه العملية با خطاب الانتقادي للمصلحین, يمكن أنْ نلاحظ تطابقاً استراتيجيا 
قرط فالشیء ء الذي هاحموه فعا في العدالة التقليديةء قبل وضع مبدأ عقاب جدید إغا هو 
قبل كل شىء الاسراف في القصاص ؛ ولکنه أيضاً اسراف مرتبط بالتفاوت!* اکر ما هو مرتبط 
بتجاوز في سلطة العقاب . في سنة 1772 وني الرابع والعشرين من آذار فتح تورث في الجمعية 
التأسيسية [الفرنسية] الناقشة حول التنظيم ال حدید للسلطة القضائیة؛ كسلطة بدت له «مشوهة» 
في فرنسا من ثلاثة أوجه. من خلال التملك الخاص :. فمناصب الحكام کانت تباع؛ وکانت 
تنتقل بالورائة. وها قيمة تجاریةء والعدالة التي يقضى ما كانت من جراء هذا مكلفة جدا. ثم 
من خلال التداخل بين فطين من السلطة: النمط الذي يقر العدالة ويصيغ الحكم بتطبيق 
القانون. والنمط الذي يضع القانون بالذات؛ راع ایی حلال وجود سلسلة کاملة من 
الامتیازات التي تجعل ممارسة العدالة غير سليمة: هناك محاكم. وأصول إجرائیةء ومدافعون 
وحتی جرائم هي «امتيازية»» تقم خارج الجنايات27). ولیس في هذا الا واحد من التشکیلات 
التي لا عد لها من الانتقادات التي مضى علیها نصف قرن على الأقل» والتي تفضح هذا التشویه 
في مبدأ العدالة غير النتظمة. وکانت العدالة الجزائية غير منتظمة بالدرجة الأولى من جراء 
تعدّدية القامات الكلفة جال دون أن تشکل اعد اهرما وحیداً ومتیاسکا*. حق لو ترکنا 
جانباً. الحاکم الدينية» فیجب حسبان الانقطاعات والتشابکات. والتنازعات بین ختلف 
العدالات : عدالات الأسياد التي كانت يومئذ مهمة من أجل قمع الخالفات الصغيرة؛ 
وعدالات الملك الکثرة دا وغير المنسقة (المحاكم العليا كانت على خلاف دائم مع محاكم 
الاقطاعیین وخاصة مع محاكم الشرفین ا ملکیین التي كانت قد أنشئت مم دک وسيطة) ؛ 
والعدالات التي. بحكم القانون أو بحكم الواقع. كانت تؤمنها مقامات (محاكم) إدارية (مثل 
وكلاء الملك (الولاة)» أو بوليسية (مشل قواد وضباط الشرطة)؛ إلى هذا كله يضاف أيضاً حق 
الملك أو ممثليه في اتخاذ قرارات با حبس أو بالابعاد. بدون أية إجراءات قانونية. هذه المقامات 
التعددة؛ بتکدسها بالذات جمدت بعضها ا وأصبحت غير قادرة على تغطية ا جسم 
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الاجت‌اعی بكل امتدادہ. وجعل تشابکها هذه العدالّة الجزائية ناقصة بشكل غریب . ناقصة 
بسبب الفروقات في العادات وفي الإجراءات: بالرغم من الأمر الملكي العام الصادر سنة 1670ء 
وناقصة بفعل النراعات الداخلیه حول الصلاحية؛ وناقصة بفعل المصالح الخاصة ‏ السياسية أو 
الاقتصادیة - التي كان كل مقام يحاول الدفاع عنہا؛ ناقصة کے بسبب تدخلات السلطة الملكية 
التي يمكنها عن طريق العفو اضاص. وعن طريق تخفيف العقوبة أو تبديلهاء أو التصدي 
للدعاوى أمام المجلس أو عن طريق الضغوطات الباشرة على القضاة. أنْ تغير المجرى الطبيعي 
والصارم للعدالة . 

فبدلاً من الضعف أو من الفظاظة. كان انتقاد المصلحين يتناول الاقتصاد السبىء للسلطت 
سلطة مفرطة للمحاكم الدنيا التي كانت تستطيع ‏ يساعدها جهل وفقر المحكومين - إهمال 
الاستئنافات القضائية. وبالتالي تنفيذ أحكام كيفية بدون رقابة؛ مزيد من السلطة من جهة هیثه 
اتہام أعطيت لماء وبدون حدود تقريبا وسائل الملاحقة في حين یکون التهم في مواجهتها أعزلء 
ما حمل القضاة على أن يكونوا مرة قساة متشددین. ومرة» متساحین جدأء بنوع من ردة الفعل ؛ 
مزيد من السلطة للقضاة الذين يستطيعون أن يكتفوا بأدلة تافهت ما دامت «قانونية»., والذين 
كانوا يتمتعون بحرية بالغة في اختيار العقوبة؛ مزيد من 0 منوح الجماعة الملك». ليس فقط 
تجاه المتهمين. بل آیضا تجاه القضاة؛ مزید من السلطة أخيراء بارسها اللك لانه یستطیع تعلیق 
مسار العدالة» وتغيير قراراتہاء ونزع أيدي القضاة عن الدعاوى, أو عزهم أو إيعادهم. أو 
إبداهم بقضاة وجب انتداب ملكي . وكان شلل العدالة أقل ارتباطاً بالضعف منه بتوزيع غير 
منظم للسلطة. وغرکزها في عدد محدد من النقاط وبالنزاعات» وبالتفككات الناجة عنها. 


الک الي تاف دن ن دش ال ات ی كا ماري ضا ند 
اللك «اصل العدالة )اناز 5 18؛ ولكن عواقبه العملية كانت تظهر بوضوح حتى في ما 
کان دو غاا معه. ویحد من إطلاقتيه . ذلك ان املك لاسباب فعلق بازينة العامة 
كان يعطي لنفسه الحق في بيع مراكز العدالة التى «تعود إليه»» وأنه کان يجد نفسه أمام قضاة» 
يمتلكون مناصبهم › دون آن یکونوا لیس فقط غير مطیعین. بل جهلاء. منتفعين» مشبوهن . 
وبسبب أنه كان یوجد. باستمرارء مناصب جديدة, فإنه كان يضاعف من النزاعات على السلطة 
وعلى الاختصاص . ولانه کان بارس سلطة متشددة ا على «جاعته». کان منحھم سلطة سبه 
استنسابية ؛ كان يتسبب بكثير من النازعات داخل الجسم القضائي . ولانه وضع العدالة في موقع 
تنافسی آمام الکشیر من لاجر اءات المتسرّعة (محاكم الولاة الملكيين أو ضباط الشرطة) أو أمام 
تدابير إداریف فإنه قل 1 العدالة النظامية. وحعلها أحيانا غير متساحه وغبر وائقة من نفسهك 
خا أخرى متسراعة وقاسية . 

فلیست امتيازات العدالة وحدهاء وال مثل هذا الحدء ولا تحکمها ولا تعاظمها الوروث» 
وحقوقها غير المراقبة. هي النتقدة؛ بل هو ا خلط بین ضعفها وتجاوزاتہاء بين مبالغاتها 
ونقائصها. وبشکل خاص مبدأ هذا الط بالذات. وهو السلطة اللكية المفرطة. واضدف 
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احقيقي للصلاح» وهذا منذ وضع صياغاته الأكثر عمومية. لم یکن. إلى حد کب تأسيس 
حق جزائي جدید انطلاقاً من مبادیء اکر عدالة؛ بل وضع نظام «اقتصاده جدید لسلطة 
الات ان توزیع افضل ثم العمل على ألا تکون هذه السلطة لا كثيرة التمرکز» في بعض 
نقاط عيزة» ولا موزعة ة جداً و قامات اة ما فة ارات تکون موزعة ضمن حلقات 
متجانسة قادرة على العمل في كل مکان وبشكل مستمر حتی تصل إلى لد مات 
الاجتماعي . فينبغي أن يقر أ إصلاح قانو ن الجنايات وکانه استراتيجية لاعادة تنظيم سلطة 
العقاب. وفقاً لأغاط تجعلها أكثر انتظاماًء وأكثر فعالية, وأكثر ثبوتية وأفضل تفصیلا في 
مفاعيلها ؛ وباختصار أن تزيد في المفاعيل وان تخفف من كلفتها الاقتصادية (أي ی أن تَفْصَلَ عن 
نظام الُلكية» وعن عملیات الشراء والبیع ء 20 والقرارات 
نفسها). ومن كلفتها السياسية (ودلك بفصلها عن تعسف السلطة الملكية). فان النظرية 
ا حقوقیة الحديدة ا خاصة بالعقوبات تخطو, في الواقع «اقتصادا سیاسیأء جديداً للسلطة العقابية. 
وعندها نفهم لماذا هذا «الا صلاح» لم یصدر عن نقطة انطلاق واحدة. فلم يكن التقاضون الاک 
إنارة ة» ولا الفلاسفة أعداء الاستبداد وأصدقاء الانسانية. ول تكن المجموعات الاجتماعية 
المتعارضة للی‌لانین هم الذین کانوا في أساس منطق الإاصلاح أو بالأحرى ۶ یکونوا هم 

وحدهم فتط ؛ ضمن ذات الشروع الشامل لتوزیسع حدید للسلطة العقابية ولتوزییع, جدید 
لفاعیلها. كانت هناك مصالح متنوعة كثيرة ة تتقاطم . إن الاصلاح لم پیا خارج الجهاد 
القضائي » وضد کل مثليه؛ لقد اع وی جوهره» من الداخل. من قبل عدد کبر من 

.القضاة وانطلاقاً من أهداف كانت مشتركة فيا بینهم» ومن نزاعات على السلطة فيا بینهم . لا 
شك أن المصلحين ۸ يشكلوا الأكثرية بین القضاة؛ ولکنہم كانوا رجال قانونٍ رسموا للوصلاح 
مبادئه العامة : سلطة قضاء لا يتأثر بالمهارسة المباشرة للسيادة الأميرية؛ سلطة قضاء متحرر من 
الميل إلى التشريع ؛ ومنفصل عن علاقات الملكية؛ وليس له من وظائف أخرى غير وظيفة 
المحاكمة بارس سلطتها كاملة. وبكلمة ختصرة يجب تحربر سلطة القضاء من الامتيازات 
المتعددة. التفککة والتناقضة أحياناًء والي تمتع بها السيادة» وربط هذه السلطة بالنتائج 
الوزعة بشکل متواصل انطلاقاً من السيادة العامة. هذا المبدأ العام يحدد استراتيجياً إجمالية دار 
ضمنہا الكثير من المعارك المتنوعة. معارك الفلاسفة أمثال فولتير (ع۷۵[/7). ومعارك الصحفيين 
أمثال بریسو (؛ہ٭818)ء ومارات (٥٥۲٥۷)؛‏ وکذلك 27 معارك قضاة كانت مصالحهم. مع 
ذلك. كثرة التنوع آمثال : لوتروسن (170506 1۶ء . مستشار في «محکمة رئاسة» أورلیان 
ولاکریتل (1267616116). الحامي العام في البرلان؛ وتارجت (60ع:12). الذي عارض مع 
الرلانات إصلاح شوو (Maupeou)؛‏ وكذلك أيضاً ج . ن . مورو (1اة24016 .1.21) الذي ساند 
السلطة الملكية ضد الرلانيين ؛ وسيرفان («۲۷2ء5) ودوپاي (راةم0). وهم قاضيان إنما 


وعلى طول القرن الثامن عشرء داخل وخارج الجهاز القضائي» وفي التطبيق الجزائي اليومي 
كما في انتقاد المؤسسات» شوهد تشكيل استراتیجیا جديدة لارسة سلطة العقاب . «والإصلاح» 
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بذاته. كما صِیٔغ فی النظریات ا حقوقیةء أو كما ارتسم في المشاريع» هو استعادة سياسية أو 
فلسفية هذه الاستراتیجیا. مع آهداف أولى: جعل معاقبة وقمع الخالفات القانونية وظيفة 
منتظمة تشمل الجتمم كله؛ لیس بقصد معاقبة آقل. بل بقصد معاقبة أفضل ؛ میتی 
ملطفت ریا ولكن معاقبة بشمولية آکر وعند الضرورة ؛ إدماج السلطة العقابية بشکل أعمق فی 


الجسم الاجتماعي . 


٭ ےھ د 


۳ الظروف والأحوال القی شاهدت ولادة الإصلاح . ' تکن بالتالی ظروف حساسية جديدة. 
بل ظروف سياسية جديدة تجاه الأعمال غير الشرعية . 


يمكن القول. بشكل غتصر إنه في ظل النظام القديم [ما قبل الثورة] في فرنساء كان لكل 
فئة اجت‌اعية هامشها الخاص من اللاشرعية المسموح بها . إن عدم تطبيق القاعدة» وعدم التقيد 
بالعديد من الأوامر والارادات الملكية, کانا شر شر طا في تسيير العمل السياسي والاقتصادي 
للمجتمع . وهذه وسمة لم تكن خاصة جدا تم القدیم؟ ولا شك . ولكن هذه اللاشرعية 
كانت یومثذ مترسخة بعمق وكانت ضرورية دا اه کل ترجه اجتّاعية. وكان لها تماسكها 
النسبي ونظامها الخاصان. وطورا ترتدي شکلا تنظیمیاً مطلقا - يجعل مہا إعفاء منتظيما أكثر ما 
هي لاشرعية: تلك هي الامتیازات الممنوحة للأفراد وللجماعات (الطؤائف). فمرة ترتدي 
شكل عدم تقيد جماعي وعام بحيث إن ارادات ملكية قد تنشر وشجدد بدون توقف دون آن تصل 
إطلاقا إلى درجة التنفيذ . وطورا يتعلق الأمر بسقوط بمرور الزمن تدريجي يفسح في المجال أحيانا 
إلى ردات فعل مفاجئة؛ وظورا غل الأمر بموافقة صامتة من قبل السلطة أو باهمال. آو. 
ببساطة » باستحالةٍ فعلي. في فرض القانون وقمع المخالفين. وكانت الشرائح الأكثر تضرراً من 
الشعب. بدون امتيازات من حيث البداً: ولکنہا سر وت ضمن هامش ما يفرض عليها 
بموجب القوانین والاعراف بفسحة تسامح » مکتسبة بالقوة أو ی وهذه الفسحة كانت 
بالنسبة إلا شرطاً ضروریاً ی الوجود بحیث كانت مستعدة في أغلب الأحيان للشورة من أجل 
الدفاع عنبا؛ وكانت المحاولات ا جحاریة بصورة دورية من أجل تقليص فسحة ة التسامح هذه 
وذلك بابتعاث قواعد قديمة أو بتجديد وسائل القمع» تثير. في جميع الأحوال الاضطرابات 
الشعبية. وكذلك كانت محاولات تقليص بعض الامتیازات نمض النبلاء ورجال الدين 
والبورجوازية . 


هذه اللاشرعية الضرورية. التى كانت كل شريحة اجتماعية تحمل معها أشكالها الخصوصية 
كانت واقعة ضمن سلسلة من التناقضات والمفارقات. فهي في مناطقها الدنياء كانت تقارب 
ہر ہہس ل ال کر جس ہم ة 
إلى سس الجمركية؛ إلى التهريب» إلى الغبب. إلى القاومة السلحة ضد موظفي المالية» ثم 
ضد ا لحنود أن نفسهم» وأخيرا إلى العصيان. كانت هناك استمرارية.» يصعب تمييز الحدود فیے| 
بينها ؛ وسر كان هناك التشرد (العاقب عليه بقسوة بموجب الارادات الملكية التي لم تكن تطبق 
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أبدأ)» مع کل ما یتضمنه من نہب واغتصاب. وسرقات موصوفة. ومن اغتبالات أحياناً. وکان 
یستخدم کوسط یستقبل العاطلین. والعمال الذين ترکوا بصورة غير نظامية آرباب عملهم. 
والخدم الذين كانوا لسبب ما قد تركوا معلميهم. إلى التدربین الذين تساء معاملتهم . إلى الجنود 
الفارین » وکل الذين كانوا يريدون الهرب من التجنيد الإجباري . بحيث إن الإجرامية كانت 
ترتکز ضمن لاشرعية آوسم. كانت الفئات الشعيية متمسكة بها کیا تتمسك بشروط وجودها؛ 
وبالعکس كانت هذه اللاشرعية عاملا دائ مق اهر بل التي تزيد الحرمية. من هنا يشم الس 
في المواقف الشعبیة : من جهة هناك المجرم - خصوصاعندما يتعلّق الأمر بمهرب أو بفلاح طردته 
ابتزازات مالك الأرض - الذي يستفيد من إعلاء لشأنه عنوي : حیث يعثر [لدى تلك المواقف 
الشعبیة] في عنفه على الخيط الموجه للصراعات القدية؛ ولكن هناك من جهة أخرى ذلك الذي 
یرتکبء في ظل لاشرعية مقبولة من قبل الشعب, جرائم على حساب هذا الشعب. وکالشحاذ 
لتسکع مثلاء الذي يسرق ويقتل» فیصبح بسهولة موضوع بغض خاص: ذلك أنه قد عکس 
ضد الاک بات لاشرعية كانت منديجة ضمن شروط معيشتهم . وهکذا تلاقی حول الحرائم 
التمجید واللوم ؛ وکان العون الفعليی والخوف يتناوبان بالنسبة هذه الجماهر التحرکة التي يشعر 
المرء إزاءها أنه قریب سادا رغم الإحساس الأكيد بن الجريمة قل تنبع منہا. فإِنْ اللاشرعية 
الشعبية تغطي نواة بأكملها من ا جحرمیة التي تشكل باب واحد شكلها الأقصى وخطرها الداخلي. 

وبين هذه اللاشرعية التحتية واللاشرعيات الخاصة بالفئات الاجتاعية الأخرى. لم يكن هناك 
تلای کامل» ولا تضاد عمیق . وبوجه عام كانت و الختلفه الخاصة بکل ہریت تقيم 
مع الأخريات علاقات كانت بآنٍ واحدٍ منافست ومزا مة وصراعات مصالح ء رس ات معاذلة؛ 
وتواطژاً: فرفض الفلاحين دفع ؛ بعض ا ترتبات للدولة أو للكهنة. لم يكن بالضرورة روهار 
قبل ملاكي الأرض: وعدم تطبيق الحرفيين لانظمة الصنع كان في الغالب يلاقي التشجيع من 
قبل المقاولين الجدد ؛ وكان التهريب يلاقي مساندة قویةودلیله قصة ماندرين” (84380:18) الذي 
استقبله الس>كان عامةء واستقبل في القصور وحماه ال,رلانیون. وفي النهایة. شوهد. في القرن 
السابع عشر الرفض الضريبي على آنواعه بحم کے انتفاضات خطیرة فئات متباعدة من 
السکان . وباعتصار كانت اللعبة التبادلة في اللاشرعیات تشکل جبزء| من الحياة السياسية 
والاقتصادية في الجتمع . وأكثر من ذلك : جری عدد من التحولات (مثل سقوط آنظمة كولبير 
بسبب من فقق التطبيق وعدم التقيد بالقيود الجمركية داخل المملكة. وتمزق الإجراءات النقابية) 
داخل الثغرة اه قاتا بفعل اللاشرعية الشعبية؛ وكانت البورجوازية بحاجة إلى هذه 
التغيرات. وعلیها آقامت قسماً من النمو الاقتصادی . وعندها أصبح التساهل تشجيعاً. 

ولکن فی النصف الثاني من القرن الثامن عش أخحذت العملیة تنعكس . في ا قام الأول مع 
تزايد الثروة العام وأيضا مع الارتفاع الحاد في عدد السکان. اتجه الرمی الرئيسي للاشرعية 


mandin )#(‏ 0uisا‏ رئيس عصابة منظمة (من القرن الثامن عشر). ختص باهجوم على خزائن ی 
والدن . و يكن بهاجم إل جامعي الضر اب ما أتاح له شعیه 4 كبيرة لدی العامة . وبذلت السلطة شود 
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الشعبية نحو الأموال ولم تعد ا حقوق في ا خط الأول: وأخذ الاختلاس والسرقة نحلان محل 
التهریب. ومحل القاومة السلحة ضد موظفي الالية. وني هذا القیاس آصبح الفلاحون؛ 
والزارعون» وا حرفیون هم في أغلب الاحیان الضحية الرئيسية. ولم یفعل لوتروسن. بدون 
شك. غير أنه بالغ في منحی حقيقي عندما وصف الفلاحین ا تالین من ابتزاز الشذاذء أكثر من 
تذمرهم في ما مضى. من مطالب الإقطاعيين (الفيوداليين): لقد هجم اللصوص اليوم عليه 
کأسراب ا حشرات المؤذية » التي تلتهم الحاصیل وتقضي على الاهراء‌ات"۳. ويمكن القول إن 
أزمة من اللاشرعية الشعبية قد انفتحت بصورة تدريجية فی القرن الثامن عشر؛ ولم تستطع لا 
تحركات مطلع الثورة (حول رفض حقوق النبلاء) ولا التحركات المتأخرة حيث انضم الصراع 
ضد حقوق الملاكين إلى الاحتجاج السيامي والديني» ورفض التجنيد. أن تردها إلى شكلها 
القدیم والضیاف . فضل عن ذلك إذا کان قسم لا باس به من البورجوازية قد قبل بدون 
مشاکل کثرة. اللاشرعية في القوق. فانه قد تقبلها محا عندما تعلق الأمر با يعتيره هذا 
القسم حقوقه في الملكية. ولا شيءَ 2 أكثر دلالة بهذا الشأن من مسألة ا جنوح الفلاحي ف نی آخر 
القرن الثامن عشرء وخاصة انطلاقاً من «الشورة»0©. فالانتقال إلى زراعة مکثفة مارس على 
حق الاستعمال (الانتفاع)» وعلى التساهلات. وعلى اللاشرعيات الصغرى القبولةء ضغطا 
إكراهياً متزایداً. فضلا عن ذلك اصبحت الملكية الأرضیةء المملوكة جزئياً من قبل البورجوازيف 
وذلك بعد تحريرها من الأعباء الإقطاعية التي كانت مفروضة عليهاء ملكية مطلقة: فكل 
التساهلات التي اكتسبتها الطبقة الفلاحية أو احتفظت بها (التخلي عن الالتزام القدیم أو توطيد 
المارسات غير النظامية : كحت الرعاية في الشاعات. وجمع الحطب) آصبحت الآن ملاحقة من 
قبل الملاكين ال جحدد الذین آعطوها صفة الخالفة ا خالصة والصريحة (تما غذی. في الناسء سلسلة 
من ردات الفعل ا تتالیةء ا تمادیة فی لاشرعیتها أو في جرمیتها: مشل کسر التصوینات سرقة أو 
قعل المواشي» ا حرائق؛ العنف. والقتل)0© . 

فاللاشرعية في ا حقوق التي كانت في السابق تؤمن غالبا لقمة العيش للمعدمین» بفضل 
النظام ا حدید للملکیةء صارت تنحو منحی اللاشرعية في الممتلكات. ما توجب عندئذ معافبتها. 


وهذه اللاشرعية. إذا كانت البورجوازية لا تتحملها بطیبة خاطر في الملكية العقارية. فهي لا 
نطاق في الملكية التجارية والصناعية : فقد اقتضی نو الرانیء. وظهور الخازن الکری حیث 
تتکڈس البضائع وتنظيم المعامل ذات الأحجام الو اسعة (مع کمیات ضخمة من الواد الأوليةء 
والمعدات والأشياء الصنوعة التي تعود ملكيتها للمقاول. والتي تصعب مراقبتھا)؛ اقتضی أيضا 
سا صارماً للاشرعیة . فالكيفية التي أصبحت الثروة توظف وفقاً شا بحسب معایر كمية 
جديدة ماما ف البضائع دف الالات. تفترض تشدداً ا وشا تجاه اللاشرعية. والظاهرة 
هذه هي بالتاکید حساسة بدا حيث يكون النمو الاقتصادي هو الأكثر كثافة. من هذه الحاجة 
اللحة إلى قمع مارسات اللاشرعية التعددق قذم کولکوهون بالنسبة إلى مدينة لندن وحدها 
براهين مدعومة بالأرقام : حسب تقدیرات القاولین وشهادات التأمین. بلغت سرقة البضائع 
الستوردة من أميركا والودوعة على شواطیء التایز. في السنت کمتوسط. ما قیمته 000 250 ليرة 
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استرلينية ؛ وبلغ إجمالی السرقات ما یقارب 000 500رليرة كل سنة في مرف لندن وحده (ولا یدخل 
هذا في ا حساب مستودعات الأسلحة)؛ وا ی هذا تضاف 000 700 ليرة لمدينة لندن وحدها. وفي 
هذا النہب الدائم هناك ثلاث ظاهرات تؤخذ في الاعتبار حسب رأي کولکوهون: التواطو وغالبا 
8 من قبل الوظفین. ہو والوکلاء والعمال : «في کل مرة و جتمع فيها کمیه 

من العمال في ذات الکان ينوجد بی وو عدد كبر من العناصر السیئة»؛ وجود 
3 كامل تجاري غير شرعي يبدأ في العمل ) و فی مستودعات التجارة البحریةء ویر بعدها 
بالمخبئين ‏ المخبئين بالجملة المتخصصين ببعض أغاط البضائع. والمخبئين بالمفرق الذين لا تقدم 
بسطاتهم «إلا معروضات بائسة من الحديد القدیم. ومن الألبسة الممزقة. ومن الألبسة السیشة) 
2 حين يخفي قاع الدكان «ذخائر بحرية ذات قيمة عالية جداء ومسامبر من نحاس. وقطعا من 
لفونت ومن المعادن الثمينةء ومنتوج الهند الغربیةء وأثاثا وأمتعة عتيقة مشتراة من العمال من كل 
نوع» ۔ - ثم يمر بالبائعین لثانوبین وبا لين الذین فان شید | في الریف منتوجات السرقة" ۳ 
وآخیراً صنم العملة الزورة (لقد انتشر ت منبا عبر انکلترا كلهاء آربعون إلى خمسين مصنعاً لطبع 
العملة الزورة تعمل باستمرار) . وما كان یسهل هذا الشروع الضخم. > الاختلامي والتنافي + 
بجموعة من التساهلات: فالبعض كان يشكل أنواعاً من الحقوق المكتسبةء (مثلا الحق في ۸ 
قطع الحديد وأطراف الحبال من حوالى السفن أو إعادة بيع كناسة السكر)؛ والبعض الآخر كان 
من نوع التقبل الأدبي : تمائل هذا النبب. في أذهان القائمين به. مع التهريب مما كان يجعل هذا 
النوع من ا حرائم ومالوفاء حتى انبم لم يشعروا بدا بقداحته ٨)‏ , 


وكان من الضروري إذاً مراقبة کل هذه المارسات غير الشرعية واعادة تقنینبا. يتوجب أن 
تکون الخالفات محددة جدا ومعاقبة بالتأكيد بشکل غير متقطم وبالق غير متناسب. فيجري 
تحدید ما هو محالفة غير قابلة للمساحة وفرض عقوبة بشأنها لا يمكن التهرب منبا. ومع الأشكال 
الجديدة لتراکم راس ا الء وعلاقات الإنتاج» والنظام ا حقوقي للملكيةء رت كل ال مارسات 
الشعبية التي كانت تظهر اما بشکل صامت ويومي » ومقبول. ولما بشکل عنیف کلاش عیات 
حقوقية. بالقوة إلى لاشرعية الأموال. وأصبحت السرقة أحد أولى الهارب الكبرى من الشرعية. 
مع هده الشركة الى سس ام تمع او حقوقي سيامي , إلى مجتمع تملك لوسائل العمل 
ومنتوجاته . أو لقول الأشياء بأسلوب آخر: إن نظام ہی سرت مسر با م ۱ 
المجتمع الرأسمالی . 2 لاشرعية الأموال قد فصلت عن لاشرعية ا حقوق . . تقسیم يغطي تعارضا 
بين الطبقات ‏ إذ ان اللاشرعية التي هي ۔ من جهة ۔ الأكثر تناولا من قبل الطبقات الشعبیة هي 
لاشرعية الأموال - تحويل عنیف للملکیات؛ والتي - من جهة آخری - اختصتها البورجوازية 
لنفسها. وهي لاشرعية ا حقوق: أي إمكانية تحویل آنظمتها ا خاصة وقوانینها ا خاصة؛ وإمكانية 
تأمين قطاع ضخم بأكمله في التداول الاقتصادي بفعل لعبة تنتشر في هوامش التشریع - هوامش 
متوقعة ومقدرة في سکوتہاء أو محررة بفعل تساهل فعلي واقعي . واعادة التوزيع هذه الکری؛ 
للاشرعيات قد ترحمت بتخصيص للحلقات القضائية : بالنسبة إلى لاشرعيات الأموال - بالنسبة 
إلى السرقة - المحاكم العادية والقصاصات. وبالنسبة إلى لاشرعيات الحقوق - تمسريب» تهرب 
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ضريبي » عملمات تجارية محالفة ‏ . قامت محاكم خاصة مع إمكانية اجراء مصالحات 
وتسويات» وغرامات تحفضة, إلخ . . . .واختصت البورجوازية نفسها بالمجال الخصب مجال 
اللاشرعية في الحقوق. وبذات الوقت الذي حصل فيه هذا الشرخ. تأكدت الحاجة إلى تر بيع 
ثابت يتناول بشكل أساسي هذه اللاشرعية المتعلقة بالممتلكات. وتأكدت الحاجة إلى التخلي عن 
الاقتصاد القديم للسلطة العقابية. وهي سياسة سلطة العقاب. التي كان من مبادئها تعدد 
الحاکم تعدداً ملتبساً وناقصاء وتوزيع ومركزة السلطات ا تلازمین مع جمود قائم ومع تسامح 
محتوم» ومع عقوبات 00 في مظاهرها. ومغامرة في تطبیقها**». وتأكدت الحاجة إلى تحديد 
استراتيجيا العقاب وتقنياته حيث يحل اقتصاد الاستمرارية والديمومة محل اقتصاد الإنفاف 
واللاشرعية*** ۳ ولد الإصلاح الجزائي عند نقطة الالتقاء بين الصراع ضد إفراط 
السلطة م١٠‏ من قبل العاهل وبين الصراع ضد السلطة التحتية للاشرعيات المكتسبة والمسموح بها. 
2 کان الر صلاح شيا آخر هو غير النتيجة المؤقتة» الحاصلة من لقاء صدفوي خالص» فذلك 
لأنْ شبكة من العلاقات قد عقدت بین إفراط السلطة هنا وبين تلك السلطة التحتیة . فان شکل 
السيادة الملكية: عندما يضع في جانب العاهل أثقال سلطة فائقة غير محدودة وشخصية؛ غير 
مضبوطة واعتباطية » فانه يترك في جانب الرعية الساحة ر أمام لاشرعية ثابتة. كما لو كانت 
هذه الأخيرة قرينة هذا النمط من السلطة. إلى درجة ان مهاحمة ختلف امتيازات العاهل. كانت 
تعنی بالضبط وبذات الوقت مهاحمة وظيفية هذه اللاشرعيات. فاشدفان كانا على اتصال 
دائم . وبحسب الظروف» أو بحسب التکتیکات الخاضة + کان الصلحون بقدمون احدهما عل 
الآخر.ويستطيع لوتروسن هذا الفيزيوقراطي الذي كان مستشاراً في المحكمة الرئاسية في أورليان؛ 
أن يُتخذ کمثل . نفي سنة 1764 نشر مذكرة حول التشرد : : منجم اللصوص والقتلة «وهم من 
بعیشون داخل الجتمع دون أن یکونوا أعضاء فيه) ومن یقیمون با قرف ضد کل 
المواطنين»» ومن يعيشون بيننا «في تلك الحالة التي یفترض أنها حصلت قبل إقامة الجتمع 
المدني». فكان أن طالب بإنزال العقوبات لقصوی فيهم (بشكل متميّز وبارز متعجباً من 
التساهل معهم أكثر من الهربین)؛ وقد دعا إل تقوية البولیس» رات يلاحقهم رجال الدرك 
بمعاونة 7 الذین یعانون من سرقاتهم ؛ وطالب باکتساب هؤلاء الأشخاص الضرین 
والخطرين «إلى جانب الدولة وأن ينتموا إليها کانتماء العبيد إلى أسيادهم»؛ وعند الضرورة لا بد 
من تنظيم هجرات أو غارات جماعية في الغابات بہدف إخراجهم من مخابئهم. بحيث' یتلقی من 
يقبض على أسير منهم » أجرة : «فتعطى مكافأة مقدارها عشر ليرات لكل رأس ذئب. فان المتشرّد 
هو أكثر خطراً منه على المجتمع بشكل لانبائي»*۳. في سنة 1777 وفي كتابه «نظرات على 


العدالة الجسرمية) (ہ(اءمنصني عع كداز دا sur‏ 7065؟) طلب لوتروسن 170506 1.6 نفسه تقلیص 


(#) عملية عسكرية غايتها تقسيم منطقة مضطربة لمراقبة سكانها (المترجم). 

(##) يريد المؤلف القول إن انعكاسات أو ردود الفعل الناجمة عن تطبيق عقوبات التعذيب العلنية بالنسبة للجمهور 
لم تعد موثوقةء إذ قد تثير الجمهور ضد السلطة أو المنفذين, الامر الذي لم يكن يحدث سابقاء (م). 

(***) نذكر هنا بأن لفظة الاقتصاد مستعملة بمعنى نظام الاشياء . 
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امتيازات الادعاء العام وأن يعتير التهمون أبرياء إلى أن يتم الحكم الحتمل علیهم. ون یکون 
القاضي حا عادلا في بینہم وبین یہ وأن تكون القوانين «ثابتة محددة. معينة بالشکل 
الأكثر وضوحاء بحيث تعرف الرعية إلى 5 شىء یتعرصونا) ان لا یکون القضاة أكثر من 
«أدواتٍ للقانون»”. عند لوتروسن, كما عند الكثيرين في ذات ا لحقبةء كان الصراع من أجل 
تحديد سلطة العقاب تحديدا يجعله يرتبط مباشرة بضرورة إخضاع اللاشرعية الشعبية لرقابة أشد 
وأثست . . من هنا ندرك 5 انتقاد التعذیب كان له أهمية کبرة في الا صلاح اخزائي : إد كان الوجه 
الذي تجتمع فيه » بشکل منظور. السلطة الطلقة للعامل سرت عند الشعب. إن إنسانية 
العقربات» هي الققاعدة التي تعطى لنظام عقوبات عليه أن يشت حدود هذه وتلك . 
فال «ٍنسان» الذي يراد احترامه في العقوبة» هو الشکل ا حقوقی والأخلاقى الذي یغطی هذا 
التحدید الزدوج . ۱ ۱ 

ولکن إذا کان الا صلاح » تر جزائية وكاستراتيجيا لسلطه العقاب. قد رسم عند نقطة 
التطابق بين هذين المدفين. فإن استقراره في الستقبل کان يعود إلى کون ادف الثاني 
[الاستراتيجيا] قد احتل لمدة طويلة مكانة الأولوية. وباعتبار أن الضغط على اللاشرعيات 
الشعبية أصبح في حقبة الثورة» ثم في ظل الامبراطورية. وأخيراً طوال القرن التاسع عشرء 
ضرورة أساسیة . فقد استطاع الإصلاح أن يعبر من حالة مشروع إلى حالة مؤسسة أو حالة مجمل 
عملي . وذلك یعنیء في الظاهرء أنه إذا كان التشريع الجنائي ا دید يتميز بتلطیف للعقوبات ء 
نات تقض أك وصوحاء تاراما حرط للتسيفيه. وتراقما أفضل استقرارا بالنسبة إلى سلطة 
العقاب (إذا لم يتحقق تقاسم أكثر واقعية في مارستها)» فانه يكون دعسا بانقلاب فی الاقتصاد 
التقليدي للاشرعیات: وباکراه شدید من أجل الابقاء على تصحیحه الجديد. فکان لا بد من 
تصور نظام جزائي کجھاز يدير بشکل تمفصلي اللاشرعیات. ولیس من أجل إلغائها جميعا. 

۰ ۰ 

تزییح افدف وتغییر سُلّمه. وتعریف تکتیکات جديدة من أجل بلوغ مرمی أصبح الآن اکر 
تناو ولکنه أيضا ا آوسم انتشارا في الجسم الاجت‌اعي . العشور على تقنیات جديدة لكي یتم 
استناداً إليهاء ضبط العقوبات وتکییف e‏ . وضع مبادىء جديدة لتنظیم, ولتهذیب 
ولتعمیم فن العاقبة ومجانسة آشکال تطبیقه . وتقليص کلفته الاقتصادية والسياسية وذلك بزيادة 
فعاليته وتكثير حلقاته . وباختصارء تكوين 0 جدید وتکنولوجیا جديدة لسلطة العقاب : 
تلك هي من دون شك الأسباب الأساسية الموجبة للإصلاح الجزائي في القرن الثامن عشر. 

عند مستوى البادیء تشكلت الاستراتیجیا الجديدة بسهولة ضمن النظرية العامة للعقد*. 


(#) تركنا هذا المقطع على حاله لابراز أسلوب المؤلف الذي يعتبر في حد ذاته تجديداً بالنسبة لأساليب الكتابة 
النظرية في الفرنسية عينها. فهو في هذا المقطع يقلب الجواب فيجعله هو الوضوع. ثم يشير بعد تعداد 
هذه الأفكار إلى آنبا هي الأسباب التي دفعت للإصلاح الجزائي (م). 

(##) إشارة إلى نظرية العقد الاجتماعي عند روسو التي ارتكز إليها القانون الجزائي الفرنسي بعد الشورة والتي 
یناقشها المؤلف في هذه القاطع (م). 
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فيعتبر الواطن وكأنه قبلء ولمدةٍ واحدة وھاٹا مع قوانین الجتمع القانون الذي یکن أن 
بعاقه. ویبدو المجرم عندئذ وكأنه کائن متنافض حقوقیاً. فقد خرق العقد واصبح إذا عدو 
المجتمع كله. ولكنه يساهم في العقوبة التي تطبق عليه. إن أقل جرية تطال الجتمع كله . وکل 
الجتمع - با فيه الجرم - حاضر في اقل عقوبة. ان القصاص الجزائي هو |ذا وظيفة معممة؛ 
تشمل کل الجسم الاجتماعي وكل عنصر من عناصره؛ وعندها تطرح مشكلة «القياس» ومشكلة 
اقتصاد سلطة العقاب . 


فالخالفة تقيم» بالفعل. الفرد في مواجهة الجسم الاجت‌اعي بأكمله؛ والمجتمع» في مواجهة 
الفرد ولعاقبته. فإنه هتلك هذا ا حق كمجتمع بكليته. صراغ غير متكافىء؛ من جهة واحدة» 
كل القوی. وكل السلطة. وكل الحقوق. ويجب أن يتم الأمر كذلك لأنه يتعلّق بالدفاع عن كل 
فرد. فيتكون حق عقاب ضخم على هذا الشکلء لأن المخالف يصبح العدو الشترك . فهو أسوأ 
من عدي لأنه يضرب ضرباته من دانحل المجتمع - إنه خائن . إنه «وحش)». فكيف لا يكون 
للمجتمع عليه حق مطلق؟ وكيف لا يطلب القضاء ء عليه قضاءٌ غير مشروط؟ وإذا كان صحیحا 
آن مبدأ العاقبة يجب أن يرد في الميشاق"؛ أفلا يجب. وفقاً لكل منطق» ۳ ب 
يقبل بالعقوبة القصوى بحق هؤلاء الذين هم من أصل الجموع يهاجمون المجتمع ككل 
حالف یہاجم الحق الاجت‌اعي يصبح› جرمه» عاصيا وخائنا للوطن ؛ سس 
سلامة الدولة غير متلائمة مع سلامته ؛ ویتوجب 3 يزول أحد الاثنين. وعندما يزال الملجرم 
فانه یزول لا کمواطن بقدر ما هو كعدو» . . إل حق العقاب قد انزاح من [دلالة] انتقام 
لماهل ال الدفاع عن جع سو یمد ریم عاضر بو رس يحت عت مت 
أكثر إرهاباً. لقد ابعد ا حانی عن خطر بالغ بطبیعته. ولکنه یتعرض لعقوبة لا يرى شا ما يكن 
أن يحدها. فتلك عودة إلى سلطة فائقة ورهيبة . فلا بد من تقييد سلطة العقاب بمبدأ الاعتدال. 


«من لا ير نجف ذعراً وهو یری في التاریخ هذا الکشر من التعذیب البشع وغير المجدي ؛ 
الْخترع والمستخدم. ببرودة من قبل وحوش يعطون لانفسهم اسم الحكماء؟270 أو أيضاً: 
«تدعوني القوانين إلى معاقبة أكبر ا حرائم . ألبي النداء وکل آشکال الغضب تنتابنی بسبب ذلك . 
ولکن ماذا؟ لقد تجاوزها الغضب افائج و . يا اي الذي آمر أن یطبع ف قلوبنا کره الألم 
إذا أصابنا وأشباهناء فهل هؤلاء الكائنات التي خلقتھا جد ا وجد حساسه هي التي 
اخترعت هذا العذاب البريري إلى هذا احد. والرهف»(*) . إن مبدأ تخفيف العقوبات» حتى 
عندما يتعلق الامر بمعاقبة عدو الجسم الاجت‌اعي. يتمفصل في أول الأمرء بشكل خطاب بلغة 
القلب . وأكثر من ذلك إنه ينبجس كصرخة من الجسد الذي یشور عند رؤية أو عند تصور 
إفراط الوحشية. إن تشكيل ا بدا القائل بن المعاقبة يجب ان تظل «إنسانية» تتم لدى المصلحين 

بصيغة المتكلم . كما لو كانت حساسية ذاك الذي يتكلم ب ا 0 
9 0 الفبلسيوف أن الا يأتي» بين تکالب الحلاد وبين العذب. ليؤكد قانونه الخاص 


(ھ) ا یثاقء ويعني العقد. أنظر ا حامش السابق. (م). 
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ویفرضه أخيراً على كل اقتصاد العقوبات, آهي غنائیة نُظهر العجز عن العثور على الاساس 
العقلانی الحساب عقابي؟ فبين البدا التعاقدي الذي يرمي بالجرم خارج المجتمع وصورة الوحش 
«الملفوظ» من قبل الطبيعة. » فأين نجد حدأ إن لم نجده في طبيعة إنسانية تبرز - لا في شدة 
القانون. ولا 5 وحسیه المجرم - بل 5 حساسية الانسان العافل الذي یضع القانون ولا يرتكب 
الجرية؟ 


ولكن هذا اللجوء إلى «الحساسية» لا يترجم بالضبط استحالة نظریةء فهو يحمل في ذاته مبدا 
حساب . فا حسم والخيال. والألم. والقلب الذي يجب احترامه ليست هي » في في الواقع آشیاء 
المجرم الذي تجهب معاقبته. بل هي أشياء الناس الذين, وقعوا عل العقد. فيحق شم أن يمارسوا 
ضده سلطة الاتحاد فيا بینہم . والآلام التي يجب أن يستبعدها تلطيف العقوبات هي آلام القضاة 
ہی فم كل كا و یپ یم ناحمين عن الاعتیاد أو على العكس مع كل ما 
جره من شفقة غير مستحقة ومن تسامح ضعیف الاساس : ہی شده النفوس اللطيفة 
وا حساسة التی تمارس علیها هذه التعذیبات البشعة نوعاً من التنكيل ۴ . إن ما تجب مسراعاته 
واحتسابه» هي الفاعیل العکوسة للعقاب عل القام (المحكمة) الذي يعاقب» وعل السلطة التی 
يزعم هذا القام أنه هارسها. 


هنا 07 المبدأ الذي يفيد بأنه لا يجب إطلاقاً تطبيق إل العقوبات «الإنسانية» على مجرم قد 
يكون مع ذلك خائناً وحشاً . وإذا كان القانون الآن يجب أن يعالج وإنسانياء ذاك الذي هو 
«خارج الطبيعة» (في فين أن عدالة الماضي كانت تعالج بشكل غير إنساني «الخارج على 
القانون». فليس اله 5 مت يقوم على إنسانية عمیقة يخفيها الجرم في ذاتهء بل في الضبط 
الضروري لفاعیل السلطة . إن هذه العقلانية «الاقتصادية» [التنظيمية] هي التي يجب أن تقيس 
وان تفرض التقنیات اللائمة . «إنسانية» هو الاسم الحترم العطی لهذا الاقتصاد وی 
لدقيقة . «فيها حص العقوبة فان الحد الأدنى منها نما تفرضه الانسانية وتنصح به السیاسة»(* . 


نفترض, لفهم هذه السياسة التقنية للعقاب, ا حالة القصوی, آخر الجرائم: وهي ابرم 
الضخم الذي يحل بمجمل القوانين الأكثر احتراماً. وهي قد تقع ضمن ظروف غير اعتيادية أبدا 
وسط سرية 20 ا وبافراط شدید. وكأنها عند الحد الأقصى لكل إمكانء حتى إنها لا 
يمكن أن تكون إلا الوحيدة. فی جميع الأحوال. الأخيرة في نوعها: ولا يستطيع شيء أن بقلدها؛ 
ولا يستطيع أحد أن يتخذها مثلاء ولا أ يذهل من ارتكابها. نبا مرصودة للزوال دون ترك 
أثر. هذه الحكمة الخرافية حول «أقصى الجريمة» تقع. في الجرمية الجديدة» موقع الخطيئة الأصلية 
في الجرمية القديمة: الشكل النقي حيث يظهر مرّر وجود العقوبات 63 . 

مثل هذه الجريمة هل يجب أن تعاقب؟ ووفقاً لأيّ مقياس؟ ما هي فائدة عقوبتها في بنية سلطة 


العقاب؟ إن معاقبتها تكون مفيدة بمقدار ما تكون إصلاحاً ل «الضرر الحاصل للمجتمع»0 . 
ولكن إذا وضعنا جانباً الضرر المادي ا حالص ۔ الذي؛ حتى ولو لم يكن بالإمكان إصلاحه كما في 
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حال القتل» هو قليل الانتشار على مستوى مجتمع بأكمله ‏ فان الأذى الذي يحدثه مطلق جريمة 
للجسم الاجتماعي . هو الارتباك الذي تحدثه فيه: الكارثة التي تبتعٹھاء والشل الذي تعطيه. 
والتحريض على التكرار إن لم تعاقب» وإمكانية التعميم الذي تحمله في ذاتها. فالعقاب لكي 
يكون مفیداً يجب أن يكون هدفه أن يطال عواقب الجريمة, باعتبار هذه العواقب كسلسلة 
اضطرابات يمكن أن تفتتها الجريمة. «إنْ التناسب بين العقوبة ونوعية ال حرمء يتحدّد بتأثير العقد 
الذي بخرق > على النظام الاجت‌عي». إلا آن هذا التأثير لمطلق جريمة ليس هو بالضرورة 
تایا بشکل مباشر مع بشاعتها؛ فالجريمة التي تروع الضمير هي ذات مفعول أقل في أغلب 
الاحیان من أذية یتقبلها کل الناس ویشعرون بأنهم مستعذون لتقلیدها لحسابهم. هناك ندرة 
ا حرائم الكبرى؛ ومقابلها خطورة الخالفات البسيطة المألوفة التي تتکاثر. وبالتالي لا ينبغي 
البحث عن علاقة نوعية بين الجريمة وعقابها. وعن تكافؤ فی اضول بینیا: «هل يستطيع صراخ 
البائس في عذابه أن یشد من حضن الاضي الذي لن یعود بدا فی قد ارتکب سابقا؟»۳۹. 
فلا ينبغي حساب العقوبة تبعاً للجريمة بل نسبةً إلى إمكانية تکرارها. يجب أن لا نستهدف 
الإهانة الماضية.» بل الاضطراب المقبل. يجب العمل بحيث لا یستطیع المؤذيٍ لا أن يشتهي 
الا عادة ولا آن تکون لدیه الامکانية لأن يكون له مقلدون . ان العقاب هو إذاً فنْ الآثار أو 
الفاعیل ؛ فدلا من مواجهته ضخامة الخطيئة بضخامة العقوبة» تجب موازنة إحداهما مع 
الأخرى. في السلسلتین اللتين تعقبان الجريمة: سلسلة عضاعیلها الخاصة مع سلسلة مفاعيل 
العقوبة . فالجريمة إن لم تكن لها سلالة لا تستدعي العقاب - وكذلك - وفقاً لصيغة ری لذات 
الحكمة الخرافية - إن المجتمع في عشية انحلاله وزواله ليس له الحق في نصب الشانق . فالجريمة 
الأخيرة لا يمكن إلا أن تبقى بدون عقاب . 


مفهوم قذیم. ول يكن من الضروري ابر( القرن 0 عشر من أجل استخلاص 
هذه الوظيفة ا مثالیة للقصاص . فأن بنظر العقاب نحو الستقبل. وأن تکون واحدة من وظائفه 
الترئيسية هي الاستباق والانذان تلك كانت» ومنذ قرون أحد التبریرات السائدة في حق 
العقاب . ولكن الفرق» هو أن الاستباق التوقع كمفعول من مفاعيل العقوبة وعلنیتها - وبالتالي 
من تجاوزها الحد ‏ نع ليصبح الآن مبدأ اقتصادهاء ومقياس نسبتها العادلة السويّة. يجب أن 
تقع المعاقبة با يكفي تماما لتمنع . وفي هذا انزياح وتحويل لأوالية المثل. فضمن إطار معاقبة 
تعتمد التعذيب فقد كان المثل نسخة عن الجريمة ؛ فكان على المثل عبر إظهار متوأم [مزدوج] أن 
رز الجريمة؛ ويبرز في آن.معاً السلطة العليا التي تتحکم بها؛ في عقابية محسوبة بالاستناد 
لفاعيلها الذاتية» يجب في ا ٹل أن يحيل إلى الجريمة: إنما بالطريقة الممكنة الأكثر سرية» وأنْ يدل 
على تدخل السلطة | إغا في اقتصاد بالغ وني الخال لكي کل اعادة ظهور لاحقة لکل 
من العقوبة ومن الجريمة. فالمثل لم يعد ابدا طقسا یهن إنه إشارة تمنع . عير هذه التقنية المؤلفة 
من إشارات عقابیةء التي تنزع إلى قلب كل الحقل الزمني للفعل العقابي» يفكر المصلحون في 
إعطاء سلطة العقاب أداة اقتصادية فعالة» يمكن تعميمها لتشمل کل الجسم الاجت‌اعي» ومن 
شا أن تقنن كل السلوکات. وبالتالي أن تقلص كل المجال الغامض النتش مجال 
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اللاشرعيات. وترتكز تقنية الدلالات Semio-technique‏ التي تجري محاولة تسليح سلطة العقاب 
بها على مس أو ست قواعد رئيسية : 

قاعدة الكمية الأقل. ترتکب الجريمة لأنہا تقدم مكاسب. فإذا ربطنا فكرة الجريمة بفكرة 
الخسارة الأكبر قليلاء فانبا لا تعود مرغوباً فيها. «لكي تحدث العقوبة الاثر التوقع هنا یکفی ان 
يكون الضرر الذي تحدثه يتجاوز المنفعة التي حصل عليها المجرم من الجرية». وهذا ممكن 
ترط افتراض تقارب بين العقوبة وا حریِة؛ (ما لیس وفقاً للشکل القدیم, حيث كان التعذيب 
بعاد دا للجری فی ری مع پت سد ی es‏ انتقامه 


7 من المخاطرة بارتكاب الجريمة . 


قاعدة الفکر وية الكافية : إذا کان الباعث على الجريمة هو الکسب التصور (التمثل). فان 
فعالية العقوبة تکون فی الضرر التوقع منبا. فما جعل «العقوبة» في صميم المعاقبة, لیس هو 
الإ حساس بالعذ اب بل فكرة آل نک ة [زعاج» فكرة ة اضر ار - - أي «عقوبة» فکرة «العقوبة». 
من هنا فليس للمعاقبة أن تتناول الجسدء بل تتناول التمثيل”' [تصور العقوبة]. أو بالأحرى. 
إذا كان علِ العاقبة أن تطال امحسد. فلفا من حيث انه لا یکون ذات ()عزناة) عذاب بقدر ما 
هو موضوع (اءزداه) تمثيل**: فان ذكرى الا یکن أن تمنع التکرارء کمشھد لام فيزيائي 
[جسدي] حتى لو کان مصطنعاً. فیمکنه أن ینم عدوى الجريمة ۳0 ہہ" 
الذي سيكون الأداة للتقنية العقابية . وبالتالي» بمقدار ما يطول مثل هذا الوضع. وباستئناء الحالة 
التي يقصد بها ابتعاث تمثيل (تصور) فعال [عن ن العقوبة] فإنه لا يكون ثمة فائدة من نشر علة 
الشانق الكاملة . وبالتالي يجب إلغاء الجسد کموضوع للعقاب. وليس بالضرورة إلغاؤه كعنصر 
في مشهد. فان رفض التعذیب ۔ الذي جاء في مقدمة النظرية ‏ لم يجد الا صياغة غنائية. يلافي 
هنا إمكانية أن يتمفصل عقلانياً: فما كان يجب الوصول به إلى الذروة هو تمثيل العقاب» وليس 
واقعيته الجسدية . 


قاعدة المفاعيل الجانبية: يجب أنْ تأخذ العقوبة مفاعيلها الأكثر زخخاً عند أولئك الذين لم 
برتکبوا الخطا؛ وفی حد أقصی. إذا أمكن التأكد من أن المجرم لن يستطيع التکرار» فيكفي 
الاحاء للآخرين أنه قد عوقب. هنا يجري تزخيم للمفاعيل وفق حركة اندماج خارج المركز. 


6 كنا اصطلحنا على ترجمة (13606560121102) في كتاب (الكلمات والأشياء) بلفظة التمثيل» ولیس التصورء 
حفاظاً على العنی الذي يريد فوكو تحدیده وهو إمكانية الاستغناء بفكرة الڻيء في الذهن عن الشيء ف 
ذاته» أي الصورة الممثلة للشیء عن الشیء في ذاته؛ وهي من خاصية النظام المعرفيء الذي كان يسود 
الفكر والعلوم خلال العصر الكلاسيكي . (م). 

)¥( هنا تأي کلمة : ذات اءزنا5, لتعني هذه النقلة التي يلح عليها فوکو من حيث إن العقوبة تتحول الآن من 
الشهد العلني حيث يكون ا حسد هو موضوع التعذيب بالفعل. إلى (فكرة) العقوبة التي تنشئها الذات. 
وتصبح في حد ذاتہا رادعة. (م). 
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يودي إلى هذه الفارقة التي مفادهاء أنه في حساب العقوبات. یکون الجرم هو العنصر الأقل 
إثارة للاهتام (إلا ذا کان مرشحاً للاعادة والتکران . هذه الفارقة آوضحها بیکاریا فی العقوبة 
التي اة ھا سي رف الموت: وهی العبودية ال ؤبدۃ . «فهل هي عقاب جسدي آکثر 
قسوة من الوت؟ أبداًء قال: لانْ الم العبوديةء هوء بالنسبة إلى الحکومء مقسّم إلى أجزاء 
تعادل لحظات حياته ؛ فهو عقوبة قابلة للتجزئة إلى ما لانبايق إنه عقوبة إيلية» وهو أقل 

من العقوبة الرئيسية الي بقفزة تبلغ التعذيب*. بالمقابل» وبالنسبة إلى الذين یرون أو 
یتصورون هؤلاء العبید» فان الالام التي يتحملونها مجموعة في فكرة واحدة؛ ان کل حظات 
العبودية تتفلص في تمثيل وحيد یصبح عندئل آکثر (خافة من فكرة الوت . انه العقوبة المثل 
اقتصادیاً: إنه العقوبة الأقل بالنسبة إلى من . يتلقاها (فهو بعد الاستعباد لا یستطیع التکرار) ) وهي 
في حذها الأقصى بالنسبة إلى من يتمثلها (یتصورها) «من بین العقوبات وفی كيفية تطبيقها تبعا 
للجرم. يجب اختيار الوسائل التي توقع في أذهان الناس» الإحساس الأكثر فعالية والأكثر 
ديمومة. وبذات الوقت الأقل قسوة على جسد المجرم» . 


قاعدة اليقين التام. يجب أن تقترن فكرة الجريمة والفوائد المتوقعة منها بفكرة عقوبة حددة مع 
ما يقترن بها من مزعجات محددة تنتج عنها؛ ويجب أن یعتبر الرابط بین الجريمة والعقوبة ضروريا 
جداًء وأنْ لا شيء يمكن أن يفصمه. هذا العنصر العام » «اليقين» الذي يجب أن يعطي فعاليته 
للنظام العقابي يتطلب عددا من التدابير الدقيقة الواضحة. أن تكون القوانين التي تحدد الجرائم 
وتفرضن العقرنات واضسة تام الوضوح «حتى يستطيع كل عضو في المجتمع أن يميز الأفعال 
الجرمية من الأفعال الفاضلة». أن تنشر هذه القوانين. وأن تكون في متناول كل فرد؛ لقد 
انتهى زمن الأعراف الشفهية والعادات وجاء عصر التشريع المكتوب الذي يشكل «البناء 
کت الاجت‌اعي». نصوص مطبوعة. موضوعة في تصرف الجميع : «المطبعة وحد 
يمكنها أن تجعل كل الجمهور. ولیس بعض الخاصة حائزین على المجموعة المقدسة 
للقوانین ٠۲,‏ . فعلی العاهل أن يتخلى عن حقه في العفو حتی لا تمسح القوة اللوجودة في 
العقوبةء ضعيفة بفعل الأمل بهذا التدخل : «إذا سمح لاس بان يروا أن الرعة عفد أن بر 
ا ا ران القصاص ليس هو تابعها الضروري» فاننا نغذي فيهم الأمل يعدم 
الاقتصاص . . . فلتكن القوانين صارمة لا ترحم وليكن النفذون في منتهی الصلابة»(۳. 
وحصوصا ۳ لا تفلت جريمة من الوقوع بين يدي أولثك الذين أوكل إليهم آمر العدالة؛ لا 
شيء یضعف جهاز القوانین مثل الأمل باللاعقاب؛ كيف يمكن إقامة رابط دقیق نی أذهان 
المتقاضين» بين الإساءة والعقوبة إذا جاء حساب اللااح‌ال يفك هذا الرابط؟ ألا یتوجب 
جعل العقاب أكثر إرهاباً بعنفه بمقدار ما هو غير مهاب بفعل ضعف الیقین فيه؟ وبدلاً من تقليد 
النظام القديم هكذاء «في القسوة الشديدة يتوجب أن نكون أكثر يقظة»“. من هنا الفكرة 


2 نسبة إلى المدرسة الايلية اليونانية (القرن السادس والخامس ق.م.) الي تقول بلاتناهي الكينونة . (م). 
(*) أي أنّ العقوبة الأصلية تكون أسهل إذ تحقق التعذيب مرة واحدة, ولا ند به طوال الحياة. (م). 
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القائلة ان جهاز العدالة يجب أن يقترن بجهاز رقابة يأر مباشرة بأمره ویستطیع اما منم وقوع 
الجرائم وإما توقيف فاعليها عند وقوعها؛ فالشرطة والعدالة يجب أن يسرا معأ كفعلين متكاملين 
ف العملية الواحدة - الشرطة تؤمن «فعل المجتمع في كل فرد». والعدالة «تؤمن حقوق الأفراد 

ضد الجتمع»*۳؛ وهكذا تتضح 9 جريمة وتلاقي العقاب بکل تأکید. إنما یتوجب فضلا ۱ 
ذلك ألا تبقی الاجراءات سریةء وأن تکون الأسباب التي من أجلها جری ال حکم بالادانة أو 
بالبراءة معروفة من الحمیعء وأن یستطیم أي كان معرفة أسباب العقوبة: «على القاضي أن لفظ 
حکمه بصوت عال . وأنه یلم بان يذكر فی حکمه نص القانون الذي يدين الجرم. . . وأذ 
تکون الاجراءات التي كانت مدفونة بشکل سري في ظلمة الکاتب مفتوحة آمام کل الواطنین 
الذين یہتمون بمصير المحكومين» . 


قاعدة الحقيقة الشترکة: تحت هذا المبدأ الذي يبدو تافهاً جداً بختبیء تحوّل مهم جدا. 
فالنظام القديم للأدلة الشرعیةء واستعیال التنکیل. وابتزاز الاعتراف بالقوة» واستخدام التعذیب 
والجسد والمشهد من أجل استحداث الحقيقة» كانت كلها قد عزلت التطبیق الجزائي عن 
الأشكال العامة للتبيين والتحقيق : فأنصاف الأدلة تعطي أنصاف حقيقة وأنصاف مجرمين. 
والعبارات المقتلعة بالويلام كان ها قيمة التصدیق. وکان الافتراض يؤدى إلى درجة في العقوبة. 
نظام ل يشكل اختلافه وبعده عن النظام العادي للدليل فشي الا من يوم أن احتاجت سلطة 
العقاب. من أجل بنيتها الذاتية. بے چو موی كيف يمكن في أفكار 
الناس الربط المطلق بين فكرة الجريمة وفكرة العقوبة, إذا لم يتبع واقع العقوبة, في جميع 
الأحوال» واقع ا حرم؟ وأصبح إثبات واقع الجرم. بكل تأکید 0 00 الصالحة السارية 
على ا حمیع 7 إن التثبت من الجريمة يجب أن يخضع للمعايير العامة بكل حفیقة:ٍ 
والحكم القضائي. في الحيثيات التي یستعملها. وفي الدولة التي یقدمها. يجب أن یکون مش 

مع الحكم الخالص. وإذاً لا بد من ترك الأدلة الشرعية ؛ ولا بذ من رفض التنکیل ولا بد من 
تحقيق كامل من أجل الحصول على حقيقة عادلةء ولا بذ من حو كل ترابط بين درجات الشك 
ورت العقوبة . كحقيقة رياضية. لا تقبل حقيقة الجرعة. إل بعد إثباتها كاملة . ينتج عن 
ذلك أن التهم يجب أن يظل حى الاثبات النبائي طریته. ایض وعلى القاضي» وهو 
یقوم بالاإثبات ان e‏ لا الأشكال ا مراسمیة [الطقوسیة]ء بل الوسائل العامة. أي هذا 
العقل الشترك لدی کل النباس. والذي هو ایضا عقل الفلاسفة وعقل العلماء : «من حيث 
المبداء إني اعتبر القاضی کفیلسوف یسعی إلى اکتشاف حقيقة مفيدة. . . إِنْ فطنته تمكنه من 
الامساك بکل الظروف وبکل العلاقات, ومن تقریب أو إبعاد ما يمكنه من الحكم بسلامته۹. 
والتحقیق کتطبیق للعقل الشترك يعري النظام القدیم الاتہامي ء لكي يعتمد النموذج الاکثر 
مرونة (والزکی بصورة مزدوجة بالعلم عو ہی ہر تی نظام البحث الواقي 
التجريبي . إل القاضي يشبه «الربان الذي يبحر بين الصخور : «ما هي الأدلة وبأية دلائل 7 
الاكتفاء؟ هذا ما لم يجرؤ أحد. وله آتاز:عل مد يده عموما : فالظروف تخضع لتنوع لا ينتهي» 
والأدلة والمؤشرات يجب أن تستخلص من هذه الظروف. فيجب بالضرورة أن تتنوع المؤشرات 
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والادلة الأكثر وضوحاً معها ونسبتها»”. بعد الآن أصبح التطبیق الجزائي خاضعاً لنظام عام 
هو نظام ا حقیقة أو بالأحرى إنه مخضع لنظام معقد تتشابك فيه. فر ال تکون «القناعة 
الحميمة» لدی القاضي. عناصر متنافرة من البرهان العلمي إلى ا لحس المشترك مروراً با حقائق 

الحسية 9 العدالة الحزائية » إذا كانت قد احتفظت بأشكال تضمن لما الإنصاف فهي تستطيع 
الآن أن تنفتح عل حقائق آتیة من کل صوب. شرط أن تکون یقینیةء ومقررة بصورة جيدة» 
ومقبولة من ا حمیع . ان الرسم القضائي لم يعد بذاته يشكل حقيقة موزعة. فقد وضع ضمن 
حقل إسناد الأدلة الشترکة. وعندها تعقد رابطة صعبة ولامتناهية. مع تعددية الخطابات 
العلمية» بحيث لم تعد العدالة الجزائية مستعدة اليوم للسيطرة عليها فإن سيد العدالة لم يعد أبدا 
ره متا 


قاعدة التخصص الأمثل . لكي تستطیم نظرية الدلالات الجزائية أن تغطي تماما كل حقل 
اللاشرعيات التي يراد قصرها وحصرهاء لا بذ من توصيف كل الخالفات؛ ويجب تصنيفها 
وجعها صمن أنواع لا يفلت منها أية مالفة رانا لايد هن ی کو راضحا وضيوحا كافيا 
لكي يكن أن يحتوي على كل أنماط الخالفات بشکل واضح. في ظل صمت القانون. لا يجب 
أن يسقط الأمل باللاعقابية . لا بد من قانون شامل وواضح. يحدد الجرائم» ويثبت العقاب(. 
ولكن المقتضى ذاته. مقتضی التغطية الكاملة بواسطة المفاعيل - الإشارات للعقوبة يوجب الضي 
إلى ما هو بعد . یهت تاو ة نفسها بالنسبة إلى كل الناس؛ الغرامة ليست 
بذات و على الغني ولا العار لمن سبق وتعرض له» وضرر الحرم وما له من قيمة دلالية 
[قانونياً] هما واقعتان لیستا متساويتين بالنسبة إلى الخالف؛ فة ال ھی اش را 

على الجتمع من جريمة رجل الشارع ۳ . 2 با أن العقوبة یفترض ہا أن منم التكرار فإنه 

من الواجب أن تأخذ في الاعتبار ماهية الطبيعة العميقة للمجرم. والدرجة الفترضة فیے| هو فيه 
من شر والتوعية "الداخلية لارادته*6: «من بین رجلین ارتکبا ذات السرقت كيف یکون وه 
جدا أقل إجراماء من ذاك الذي يعيش في الرفاه؟ من بين حانثین باليمين. من هو أكثر إجراما 
داك الذي جح الطفولة. لترسيسخ أحاسيس الشرف عنده أو ذاك الذي مرك على 
الطبيعة فلم يتلق أية تریبة». وبذات الوقت نری بزوغ ا حاجة إلى تصنيف متواز للجرائم 
والعقوبات إلى جانب ا حاجة إلى فردنة للعقوبات تتلاءم مع الطباع الفردية عند كل جرم. هذه 
الفردنة سوف يكون لما آثر کبیر على كل تاریخ الق الجزائي ا حدیث؛ وهنا تجد تجذرها 
الأسامي ؛ لا بحسب نظرية الحق» ووفقا لقتضیات التطبیق اليومي. تتعارض EE‏ 
جذرياً مع مبدأ التقنين ؛ ما من وجهة اقتصاد سلطة العقاب والتقنیات التي بواسطتها يراد إشاعة 
علامات العقاب الطابقة ماما ٤‏ کل الجسم الاجتاعي» بدون تجاوز ولا تغرات» وبدون 
«بذل» جهد سلطوي غير مفيد» ولكن دون خجل نرى بوضوح أن تقنین النظام /جرائم ۔ 
عقوبات/۰ وغذجة المزدوج/ مجرم ۔ عقاب/ 7ھ إلى جنب ويستدعي أحدهما الآخر. 
وتبدو الفردنة وکانہا الرمی الأقصى لتقنین ملائم تماما . 


(*#) أي الهمدف الذاي لارادة المخالف من ارتكاب فعلته . (م). 
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ولكن هذه الفردنة ختلفة تماماً في طبيعتها كنمذجات للعقوبة الوجودة في القضاء القديم. 
فهذا الأخير ‏ وهو حول هذه النقطة كان ينسجم مع المارسة الإصلاحية المسيحية ‏ يستخدم من 
أجل ضبط العقاب. سلسلتين من المتغيرات» متغيرات «الظرف» ومتغيرات «القصد». أي 
عناصر تتيح توصيف الفعل بذاته. فان نمذجة العقوبة تدخل في «علم النوايا» بمعناه الواس!8©. 
ولكن الثيء الذي بدأ يرتسم الآنء هو تمذّجة تستند إلى المخالف بالذات. إلى طبيعتهء وال 
أسلوب حیاته وتفکره» إلى ماضیه وال «نوعية» رادته لا إلى قصد ارادته . من هنا نلمح 
الوضع الذي كان لا يزال حيرا فارغ والذي ستأق العرفة النفسانية لتحل ۂ فيه محل القضاء 
القائم على «علم النوایای في التطبيق الجزائي . وبالتاکید. في باية القرن الثامن عشر؛ کنا لا 
تراك بای رة ك مود هه ال فان الرابط / تقنین : - فردنة/ كان يبحث عنه في 
النهاذج العلمية في تلك الحقبة. ويقدم التاريخ الطبيعي, بدون شك اللوحة الأكثر ملاءمة 
لذلك: تصنيف الأنواع وفقاً لتدرج لا ينقطع . . ويتم السعي إلى تكوين عام مثل لينى" 
(6همنا) للجرائم والعقوبات. بحيث إن كل خالفة خاصة. وان كل فرد يستحق العقاب. 
يكن آن یقعاك بدون اي حکم كيفي تحت وقم فانون عام . ( جب تأليف جدول بكل أنواع 
الجرائم اللحوظة في ختلف البلدان. وبالاستناد إلى تعداد 1 یتوجب إجراء تقسیم بحسب 
الأنواع . وأفضل قاعدة في هذا التقسيم تقوم » بحسب رأبي, على فصل ا حرائم بحسب 
الفروقات في موضوعاتہا . وهذا التقسیم يجب أن یکون بحیث إن کل نوع يجب أن یکون میزا 

عن النوع الآخر وان کل جرية خاصة. إذا نظر إليها من خلال علاقاتہاء توضع بین الجرية 
التي يجب أن تسبقها والجريمة التي يجب أن تلحقھاء وضمن التدر- ج الأصح ؛ وجب آن يكون 
هذا الحدول بحيث يکن مقارنته بجدول آخر بتضمن العقوبات وبحيث يستطيع هذان 
الجدولان التجاوب تماما فیا بینا»*. ريا أو بالأحرى من حيث الم يمكن للتصنيف 
المزدوج للعقوبات وللجرائم أن يحل المشكلة : إذ كيف يمكن تطبیق قوانين ثابتة على أفراد 
مفردين؟ 

ولکن بعیدا عن هذا النموذج النظري الوهمي, أخذت تتكون أشكال فردنة أنتروبولوجية. في 
ذات الحقبة وبشكل ناقص جدا 00 الأمر بواسطة مفهوم التكرار, لن لان هذا الفهوم 
كان غير معروف في القوانين ال جزائیةالقدیمة"“ء بل لانه يوشك أن يصبح رف نا للجانح 
بالذات من شأنه آنْ یغر العقوبة الصادرة: سندا لتشريع 1791ء كان المكررون يخضعون في جميع 
الأحوال ت تقريباً لضاعفة العقوبة؛ وبحسب قانون فلوريال (× 20 51060181) من السنة العاشرق 
كانوا يوسمون بحرف «مکرر» (18). وقانون العقوبات لسنة ۰1810 كان یفرضص عليهم إما أقصى 
العقوبة. أو العقوبة الأعلى مباشرة. ولكن» عبر التكرار» كان القصودء ليس هو فاعل عمل 
معين بالقانون بل الفرد الجانح ء انا اللارادق نوعا ماء التي تظهر سمتها ل 
ق ا تا تا احتف ا دلا امن الجريمة. هدف التدخل العقابيء أخذ 


(#) وهو العالم البيولوجي الذي استند إليه فوکو في تحليل النظام العرفی القديم لفهم علم ا حیاۃءالقائم على الدونة 
التصنيفية للأجناس والأنواع. (م). 
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لتعارض بین الجرم لأول مرة والجرم الانتکاسی. یصبح أكثر آهمية. وانطلاقا من هذا 
التعارض. وبعد تقویته في كثير من النقاط. أخذ یتشکل في ذات ا حقبة مفهوم الجريمة 
«العاطفیة» جریه لاإرادیف طائشف. مرتبطة بظروف غير اعتيادیة لا تتمتع عم منز الحنون. 
ولكن تد بأن لا تکون 00+ اعتیاد. لقد سبق لوبلیتیه ۳۵۱6/6۲ 1.6 أن لاحظ سنة 1791ء 
بان تدرج العقوبات الدقيق الذي قدمه للجمعية التأسيسية يمكن أن يبعد عن ا.خريمة الخبيث 
الذي یتقصد؛ بدم بارد» عملا تدا والذي يمكن أن يرتدع ف9 خشية العقاب ؛ ولكن هذا 
التدرج بالقابل ؛ يبقى عاجزاً غير فاعل ضد الجرائم التي یکون باعثها «الأهواء العنيفة, اي لا 
تحشب ۱ : إلا أن هذا قلیل الأمے یف إن هده الجرائم لا تنم م عند مرتكبيها عن أي شر 
متعمد۳ . 


فما تحقق في ظل آنسنة العقوبات. هو وضع کل هذه القواعد التي تسمح › > بل تتطلب 
«اللطف». كسياسة محسوبة من قبل سلطة العقاب. ولكنها تستدعي أيضاً نقلة في نقطة ارتکاز 
هذه السلطة : وهي ألا یکون ا حسد هو القصود. باللعبة الطقسية للالام افرحة. وبالوسیات 
البارزة ضمن طقسية التعذیب؛ بل أن یکون الفکر أو بالأحرى حركة تمثيلات واشارات 
تتجول بسرية إنما بضرورة وإثبات في فکر الجميع لیس ا حسد هو القصود. بل النفس کا یقول 
سابل (0136157) : ونرى بوضوح ماذا يجب أن نفهم من هذه الکلمة : القرين لتقنية السلطة . 
فَسْتبَعَدُ «علوم التشریح » العقابية المدیة*؟ . ولکن مع هذا هل نکون قد دخلنا حقاً في عصر 
العقوبات اللاجسدیة؟ 


چث 

في نقطة الانطلاق غدا من المکن وضع الشروع السيامي الرامي إلى (تربیم) أي محاصرة 
اللاشرعيات بكل دقة. وال تعميم الوظيفة العقابية وحدید سلطة العقاب من أجل السيطرة 
عليها. ومن هنا يشتخلص خطان من أجل موضعة الجريمة والمجرم. من جهت يقع الجرم العتر 
كعدو للجمیع» والذي یکون من مصلحة ا جمیع ملاحفته خارج نطاق العقد (الیثاق). ويفقد 
اعتباره کمواطن. ويارز باعتباره. حاملا معه جزءا متوحشا من الطبيعة؛ ویسدو کالیتیم 
کالوحش ؛ کالجنون رما كالمريض ۰ ثم قريباً باعتباره «اللاسوي». ومبذه الصيغة یعود في یوم 
من الأيام لیدخل ضمن الوضوعية العلمیةء وضمن «لمعالجة» التي تناسبها. من جهة أخرى. 
تفرض ا حاجة إلى قياس من الداخل. لآثار السلطة العقابية» تکتیکات تدخلية تطال کل 
المجرمين ا حالیین والمستقبليين: 0 حقل وفائي» وحساب الصالح. تعمیم التصورات 
واللإشارات أو الإمارات. وتکوین آفق يقيني وحقیقي » > ومواءمة العقوبات 6 متغبرات أكثر فأكثر 
دقة؛ كل هذا يودي ارضا إل موه الاحرمين والجرائم . في ا الین نری أن علاقة السلطة 
التي تدعم ممارسة تاب أخذت تضاف بعلاقة موضيئ. > لا ينظر فيها إلى الجرية فقط 
كواقعة يجب إثباتها وفقاً لقواعد مشتركة» بل وينظر خلاضا إلى الجرم كفردٍ يجب معرفته وفقا 


(#) لا تقذر النتائج (م). 
(##) تذكيرا بعلم التشريح القديم في البيولوجيا على طريقة (ليني). (م). 
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لعاییر خاصة محددة. ونری أيضاً أن هذه العلاقة الوضوعية لا تتضاف. من الخارج» فوق 
المارسة العقابیة كما یفعل ا حظر الوضوع على شعار التعذیب بفعل حدود احساسية. أو كما 
یفعل استجواب عقلاني أو «علمی». حول ماهية هذا الانسان الذي یعاقب. وهکذا تتولد 
عملیات الوضعة ضمن تکتیکات السلطة بالذات وضمن ترتیبات مارستها. 


ومع ذلك فان هذين النمطين من الموضعة التي ترتسم مع مشاریع الإصلاح الجزائي يختلفان 
اما أحدهها عن الآخر: من حيث تعاقبھ) ومن حيث مفاعیلھما . ۳ موضعة المجرم الخارج على 
القانون. رجل الطبيعة, ما تزال حتى الآن احتمالا» وخطا هروبياًء حيث تتشابك موضوعات 
النقد السياسي وتصورات الخیال . فکان يجب الانتظار طویلا حتی یصبح «الا نسان الا جرامي» 
(homo criminalis)‏ موضوعا محددا ضمن حفل معر . أما النمط الاخر [موضعة ا حرم] فقد 
كانت له مفاعيل أسرع بكثير وحاسمة بمقدار ما کانت" ترتبط الموضعة بصورة أكثر مباشرة بإعادة 
تنظيم السلطة العقابية: بواسطة التقنین وتعريف الاجرام» تسعير العقوبات, والقواعد 
الاجرائیة. وتحديد دور القضاة. وأيضاً لأن سلطة العقاب كانت تستند إلى خطاب الأيديولوجيين 
المتكون سابقا. فهذا الخطاب يقدم» عن طريق نظرية المصالح. تمثيلات وعلامات بواسطة 
السلاسل والمكونات التي يعد تشکیلها. نوعا من الوصفة العامةء في كيفية ممارسة السلطة على 
الناس: اتخاذ «الفکر» كسطح تدوين بالنسبة إلى السلطة. وذلك باستخدام علم الدلالات 
(السیمیولوجیا) كأداة؛ واخضاع الاجساد عن طريق السيطرة على الأفكار؛ تحليل التمثیلات» 
كمبدأ ضمن سياسة جسدية أكثر فعالية من التشريح الطقوسي للتعذيب. فلم يكن فكر 
الأيديولوجيين جرد نظرية حول الفرد والمجتمع فقط؛ فقد تطور كتكنولوجيا بيد السلطات الخفية 
الفعالة والاقتصادية كمقابل لما كان عليه الإفراط البذخي لسلطة الملوك. لنستمع أيضاً مرة 
8 إلى سرفان: يجب أن ترتبط فكرتا الجريمة والعقاب بقوة «وإن تتاليا بدون انقطاع. . 
تتوصل إلى زرع 09 الأفكار في رأس مواطنيك» عندها تستطیع أن تتبجح بانك 
ES 7‏ آما الستبد الامق فانه يستطيع أن يرغم عبیدا بواسطة سلاسل 
الحديد. ولكن السيامي الحق يقيدهم بقوة أكبر بواسطة سلسلة أفكارهم الخاصة؛ فعلى الصعيد 
الثابت للعقل یربط أول طرف من أطراف السلسلة (القيد)؛ رابظ تزداد قوته نقدريها جهل 
حبکته وبمقدار ما نظنه من صنعنا؛ فیقضم الیأس والزمن روابط الحديد والفولاذ. ولکن الزمن 
لا يستطيع شيئاً ضد الوحدة العتادة المألوفة للأفكار» فهو لا يني یقویها ويشدها أكثر؛ إنه في أوتار 
الدماغ الرخوة وتتأسس الركيزة التي لا تتزعزع التي عليها تقوم أثبت الامبراطوريات 
وأقواها»( , 


هذه «التقنية الدلالية» للعقوبات» هذه «السلطة الأيديولوجية» التي سروف تبقى » ف جرء منہا 
على و معلقة ROE‏ سياسي حدید يكون فيه ا حسد من 
یتیح 7 تلاقي خطي الموضعة المتفارقين مو الدى آنا يتشكل في ی القرن الثامن عشر: الخط 
الذي يرمي بالمجرم دفي ا حانب الآخر» - في جانب طبيعة مضاد للطبيعة» وخط يحاول أن يسيطر 
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على الجنوح بواسطة اقتصاد حسوب للعقوبات. وتدل نظرة عابرة إلى فن العقاب اخدید. على 
استبدال «تقنية الدلالات» العقابية بسياسة للجسد جديدة. 
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بخلاف ما قاله کارنو 027001 أو ف. هيلٍ 11116 .7۳ وشوفو 0۵0۷٥٥٥‏ کان التکرار معاقباً بوضوح في 
العديد من قوانين «النظام القديم» (0ع136 ۵62هه). صرحت الارادة الملكية لسنة 1549 بان الشقي 
الذي يعاود هو «کائن کریه. خائن وشدید الضرر للشيء العام»؛ وکان مکررو التدنيس والسرقة والتشرد 
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الفصل الثاني 


تلطیف العقوبات 


يجب على فن العقاب أن یرتکز |ذا على تکنولوجیا کاملة للتصور. ولا بر ینجح الشروع إلا إذا 
دون في ميكانيك طبيعي . «شبيهة بتجاذب الأجسام» هناك قوة رہ 4 تدفعنا دافم نحو راحتنا. 
هذه النزعة لا تتداعى | إل بفعل ال حواجز التي تفرضها القوانن . إن كل الأعمال ا متنوعة التي يقوم 
بها الإنسان هي من آثار هذا الیل الداخلي». إن العثور على عقاب ملائم للجريمة يعني العثور 
على الأذى الذي تکون فکرته سی ها وبصورة نہائیةء فكرة العمل السيء عارية من 
الاغراء. انه فن الطاقات التي تتضارب وفن الصور التي تتداعی . إنه حبك لعلاقات مستقرة 
تتحدی الزمن : الطلوب تکوین مزدوجات تصورٍ ذات قیم متعارض٤ء‏ وإقامة فوارق كمية بین 
القوى ھر بت ہی ی تم ی 
«آن تكون فکرة التعذیب حاضرة دائا في قلب الانسان الضعیف وأن تهیمن على الشعور الذي 
یدفعه إلى الجرية» . إن هذه العلامات - ا حواجز يجب أن تشکل مستودع العقوبات الجديد. 
كا كانت مظاهر الانتقام تنتظم التعذیبات القديمة. ولكن هذه العلامات - الحواجزء لكي تعمل 
يجب أن تخضع لعدة شروط. 


1 البعد ما آمکن عن التعسف. صحیح أن الجتمع هو الذي یعرف تبعاً لمصالحه اخاصت 
ما جب أن يعتبر كجريمة: «فالجريمة ليست إذأً طبيعية. ولکن إذا أردنا للعقوبة أنْ تمثل أمام 
الذهن بدون صعوبة منذ اللحظة التي يتم فيها التفكير بالجريمة. فمن الواجب أن يكون الرابط 
بين هو الأكثر مباشرة ما آمکن: رابط مشابةت ورابط عائلت ورابط جوار. فیجب آن تعطی 
العقوبة کل الطابقة المکنة مع طبيعة ا حرمء حتى تستبعد الخشية من العقوية الفکر من الطریق 
الي يقوده فيها تصور جریِة بت إن العقوبة الثلل تكون شفافة بالنسبة إلى الجريمة التي 
تعاقبها؛ وهكذا تكون في نظر من يتأملهاء وبشكل لا خطیء علامة الجريمة التي تعاقب 
وبالنسبة إلى الذي محلم بالجريمة. يوقظ جرد التفكير في السوء العلامة العقابية. إنها (العقوبة) 
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مکسب بالنسبة إلى استقرارية العلاقة. ومکسب بالنسبة إلى حساب السب بين الجريمة والعقاب 
وبالنسبة ال القراءة الکمية للمصالح ؛ وهي مکسب اع لابا حین ا شکل التتمة 
الطبيعية؛ فان العقوبة لا تبدو وكأنها الأثر الاعتباطي لسلطة بشرية: «إن استخراج الجرم من 
العقوبف هو أفضل وسيلة لعل العقوبة ات للجريمة. فإذا كان هنا انتصار العدالة. فهو 
أيضاً انتصار ا حریةء إذ عندئذ لا تأتي العقوبات من إرادة المشترع» بل من طبيعة الأشياءء فلا 
نعود نرى الإنسان يمارس عنفاً على الإنسان»©. في العقوبة التماثلیة تختفي السلطة التي تعاقب. 


بالسبة إلى العقوبات التي تبدو طبيعية بحکم التأسيس» والتي تشل ف شكلها مضمون 
ا حرف اقترح الصلحون سلسلة منہاء اع فرماي (Vermeil)‏ مثلا : ان الذین یسیئون 
استعمال ا حریة العامف يحرمون من حريتهم ؛ وتنتزع ا حقوق المدنية من الذين أساءوا استعمال 
نعم القانون وامتیازات الوظائف العامة؛ ويعاقب بالغرامة الابتزاز والمراباة؛ وتعاقب السرقة 
بالمصادرة ؛ وبالتعزير [الإذلال] جرائم «الأيحاد الزائفة»؛ والموت للقتل ؛ وا حرق لمن يضرم النار. 
ما من يسمم غيره» فيقدم له الجلاد كأسا ويرمي بسائلها على وجهه. لكي يذله ببشاعة جرمه 
أن يقدم له صورتہاء ثم يقلبه بعدها في مرجل مملوء بالاء الغالي»ي9». أحلام جردة؟ ربما. ولكن 
مبدأ الاتصال الرمزي» يبدو واضحاً أيضاً عند لوبلتيه ۳۱6۷۶ ع1 عندما قدم سنة 1791 
التشریم الجنائي الجديد : «لا ب من وجود علاقات دقيقة بين طبيعة الجرم وطبيعة العقوبة»» 
فالشخص الذي کان مسا في جريمته يتلقى آلاماً جسدية ؛ والشخص العديم النشاط مجر على 
العمل الشاق ؛ والشخص الحقير یتلقی عقوبة مشينة . 


ورغم الفظاعات التي تذکر تماماً بالتعذیب السائد في «النظام القدیم » فان الية مختلفة تعمل 
في هذه العقوبات التماثلية . لا تقابل الفظاعة بالفظاعة ضمن مبارزة على السلطة؛ لقد زالت 
تناظریة الانتقام » ولم تبق تبو ال شفافیة الدال على ما يدل عليه؛ فالمطلوب فوق مسرح العقوبات» 
هو إقامة علاقة تعقلها الحواس مباشرة ويمكنها أن تژدي إلى حساب بسيط إ. نوع من الجالية 
العقلانية للعقوبة. «ليس في الفنون الجميلة فقط يجب اتباع الطعة بأمانة؛ إن المؤسسات 
السياسية. على الأقل تلك التي تتسم بالحكمة وفيها عناصر الاستمرار والبقاءء تقوم على 
لطبيعة» . فلينبثق العقاب عن الجريمة ؛ وليكن القانون وكأن له مظهر ضرورة الثىء» ولتعمل 
السلطة وهي تتقنع بقناع القوة اللطيفة في الطبيعة. ۱ 


2 - إن لعبة العلامات هذه يجب أنْ تتجاوز أوالية [ميكانيك] القوى: وذلك بتقلیص الرغبة 
التي تجعل الجريمة جذابةء وتنمية النفعة التي تجعل العقوبة مريعة؛ وقلب رابطة الزخومات 
رو سر ٹر ای سر می ھی اب مان 
ملذات. وإذاء فهناك ميكانيك خالص, في الصلحة. وي حركتهاء وني الكيفية التي يتم تمثيلها 
مها وبحيوية هذا التمثیل . ویجب أن یکون ریمعت 
کل القوی التي تستطیع أن تساهم في تدعيم البناء وإماتة کل القوی التي يمكن أن تهدمه»9 . 


هناك عدة وسائل : منها «الذهاب مباشرة إلى مصدر الشر» . تحطيم الحافز الذي يجيي الذي 


132 


ابحرية . ابطال قوة الصلحة التي تولّد هذا التصور, وراء جرائم التسکم. هناك الکسل؛ فهو 
الذي نجب ماربته . ولا نجاح من وراء ین الشحاذين في السجون الموبوءة الي هي ہر ال 
المواخير» بل يجب إكراههم على العمل . «إن استخدامهم هو أفضل وسيلة لمعاقبتهم». و 

الهوى الشرير» هناك العادة الصالحة ؛ ضد القوة قوة أخرى. ولكن الأمر يتعلق بقوة 
وباموی. لا بقوى السلطة وأسلحتها. «ألا یتوجب استخلاص كل العقوبات من هذا المبداً 
البسيط جدأء والناجح جداً والمعروف من قبل ألا وهو اختيارها ما هو الأكثر احباطاً للهوى 
الذي أدى إلى الجريمة الرتکبة؟»۳. 


إنه تحريك القوة التي دفعت إلى الجرم وجعلها تعمل ضد ذاتها. وتقسيم المصلحة. 
واستخدامها لجعل العقوبة مرهوبة؛ يجب أن تثير العقوبة هذه المصلحة وتحفزها اکر ها تستطیم 
الخطيئة أن تتملقها. إذا كان الصلف قد حمل على ا حریة فيجب إذلاله. واحباطه بالعقوبة. 
وفعالية العقوبات الشائنةء إنما تقوم بارتکازها على الغرور الذي کان ف أصل الجريمة. ويتباهى 
التعصبون بارائهم وبالتعذیب الذي یعانونه في سبیلها. فلنقابل اذا التعصب بالعناد الصلفي 
الذي يدعمه: «العمل على قمعه بالتهزؤ وبالتخجیل؛ إذا جری تحقير الغرور التكري لدى 
المتعصبين أمام جمهور كبير من المشاهدين. ذ فمن المتوقع حصول مفاعيل حسنة من هذه العقوبة» . 
ولا یفید في شیءء بالعکس. أن نفرض عليهم 0.90 

يجب إذكاء منفعة مفيدةٍ وفاضلةء تثبت الجريمة مقدار ضعفھا. إن الإحساس باحترام اللكية - 
ملكية الثروات وایضا ملكية الشرفء 7> والحياة - هو أمر فقده الجرم عندما یسرق؛ أو 
يقتري » او یسلب آو یفتل. وإذا لا بد من إعادة تعليمه إياه. ولا عفنيه اہر من أجله هو: 
فنجعله یلمس ويتحسس معنی فقد التحکم ا حر بممتلكاته» وبشرفه» وبوقته وبجسمه» حتی 
يحترم بدوره هذا التحكم عند الآخرین'“. فالعقوبة التي تل علامات ستگ: وسهلة 
القراءة »يحت أيضا آن تعيد ترکیب وتکوین اقتضناد ص ودينامية الأهواء . 


3 - هناك بالتالی فائدة من جدولة زمنیة. فالعقوبة تفیل وتبدل». وتضع علامات» وتقيم 
عقبات . ما هو إذاً نفعها إذا توجب أن تکون نهائية ثية؟ إن العقوبة التي ليس لما حدّ تکون 
متناقضة : وكل او التي تفرضها على الحکوم والتی بعد عودته إلى الفضیلت لا 
تفیده لن تکون الا تعذيباً؛ والجهد البذول من أجل إصلاحه يصبح عقوبة وكلفة مهدورتين 
من جانب الجتمع . واذا وجد آشخاص لا آمل باصلاحهم. فمن الواجب العزم على القضاء 
علیهم . ولکن بالسبة إلى كل الآخرين لا تعمل العقوبات إلا إذا اکتملت. وهذا ی 
E‏ ا حمعیة التأسيسية: نص قانون 1791 على الوت للخونة والقتلة . آما بقية العقوبات 
فیجب فیجب أن يكون فا حد (والحد الأقصى هو عشرون سنة) . 

ولکن بشکل خاص يجب دمج دور الدة في اقتصاد العقوبة . وقد آوشك التعذیب في عنفه أن 
یصل إلى هذه النتيجة: كلا ازدادت خطورة الجريمة. كلما قصرت مدة عقوبتها. وکانت المدة 
داخلة في النظام القديم للعقوبات: أيام على عمود التشھیں سنوات الابعاد. ساعات للنزع 
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فوق الدولاب. فذلك كان وقت محنةٍ. لا وقت تحول مدروس. فالمدة يجب أن تیح الآن 
حدوث الفعل الخاص للعقوبة: «فالتتابع المخهر للحزفان: الفاق اہ نب البشرية فظاعات 
التتکیل فانه يؤثر في المجرم أكثر بكثير من لحظةٍ عابرةٍ من الألم.. . وهو يجدد بدون توقف في 
أعين الشعب. الشاهد على ذلك. ذكرى القوانين الانتقامية وحبی كل حين رعبا خلاصبا»(. 
إن الزمن هو العامل المنفذ للعقوبة. 


ولكن الأوالية الحشة التي [تتحرك بموجبها] الأهواء لا يسعها أن تكبح هذه الأهواء بذات 
الشكل ولا بذات الشدة بمقدار ما تتقوم وتستقیم . فمن المستحسن أن تخقف العقوبة حسب 
نتائجها. ومع كوا بہذا العنی وهي أنها محدّدة بالنسبة للجمیع . بذات الكيفية. وبفعل 
القانون؛ الا أن أواليتها الداخلية يجب أن تکون قابلة للتغیر. فقد ا لوبلتيه في مشروعه 
أمام الحمعية التأسيسية. عقوبات ذات زخم متناقص : ئ0 بأقصى عقوبة لا يوضع ف 
الزنزانة (سلاسل في رجليه وفي يديه» ظلمة. عزلة. خبز وماء) إلا في مرحلة أولى؛ ويمكنه أن 
يشتغل يومين ثم ثلاثة أيام في الأسبوع + وعندما يمضي ثلثي عقوبته يكن الانتقال به إلى نظام 
«التضییق» (زنزانة مضاءة. سلسلة حول خصره. عمل انفرادي طوال خسة أيام فی الأسبوع . 
وبصورة جماعیة في اليومين البافین: وهذا العمل يكون فاجورا فیتیح له تحسین وضعه العادي). 
واخیرا عندما پقتر ب من نهاية حكمه يمكن أن ينقل إلى نظام السجن: «فيستطيع في كل الأيام 
الاجتاع إلى المساجين الآخرین في عمل مشترك. وإذا فضل هو العمل الانفرادي فله ذلك . 
ویکون طعامه من نتاج عمله ۲ 


4 من جهة رو علیه. تکون العقوبة نوعاً من أوالية العلامات والصالح والدة. ولکن 
الجرم لیس هو إلا أحدّ آهداف العقوبة. فهذه الأخيرة تستهدف بشکل خاص الاخرین: «کل 
اللجرمین کے ویجب على هذه العلامات ۔ العقبات التي نحفرها شیثا فشیئا في تصور 
الحکوم. أن تشيع عندها بسرعة وعل نطاق واسع ؛ 7 ,۰ فين 
قبل الجميع . وأتشکل ال خطابّ الذي یوجهه کل واحد إلى كل الناس» وبه يمتنع الجميع عن 
الجريمة ‏ نا العملة الحيدة التى تحل فی الأذهان محل المكسب الكاذب من الجريمة. من أجل 
هذا حجن أن تكون العقوية فى نظر الا لا ی طبيعياً فقطاء. بل مدا يجب أن تكون 
بحيث يستطيع كل فرد أن يقرأ فيها مكسبه الخاص. فلا حاجة طذه العقوبات الفاقعت إنما غير 
المجدية. ولا لزوم للعقوبات السرية. كذلك؛ ولكن حت أن تكون العقوبات بحيث ترى وکانہا 
تعويض يدفعه الجرم لكل من مواطنیه. من أجل الجريمة التي أضرّت بهم جميعاً: عقوبات «تقع 
بدون انقطاع تحت أعين الواطنین». وتظهر وتبرز المنفعة العامة للحركات المشتركة والخاصة»'. 
فالحالة المثل هي أن يظهر المحكوم عليه كنوع من الملكية ذات المدخول: عبد موضوع في خدمة 
الجميع . فلاذا يقضي الجتمع على حياة وعلى جسم يمكنه تملكه؟ من الأفيد استخدامه المنفعة 
الدولة في عبودية يتسع ويضيق امتدادها بحسب طبيعة جريمته»؛ إن فرنسا فيها الكثير من 
الطرقات غير الطروقة التي تحد من التجارة؛ سس الذین بدورهم یقفون بانفسهم حاجزا 
في وجه التجول الحر للبضانع» ليس عليهم إل أن بعیدوا بناء الطرق. اکٹر عبرة من الوت 
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وأفصح یکون «حال الرجل. الوجود تحت الأعين دائاء والذي حرم من حريته» والذي أجبر 
على استخدام بقیة حياته من أجل إصلاح الضرر الذي تسبب به للمجتمع»'. 

ووا للنظام القدیم کان جسد الحکومین یتحول إلى ملكية الملك. فیطبعه العاهل بجسمه 
ويصب عليه مفاعیل سلطته. آما الآن فیصبح بصورة أولى ملكية 07 وموضوع تملك 
جماعي ومفید . من هنا إن الصلحین کانوا قد اقترحوا دائ الأشغال العامةء کافضل عقوبة 
تمكنة؛ وقد تبعتهم في ذلك «دفاتر الظلامات» 001620665 عل 75عن2»: «فلیعمل المحكومون» 
بکل عقوبة تقل عن عقوبة الوت في الأشغال العامة في البلادء وقتاً یتناسب مع جریتهم(7. 
وعبارة «آشغال عامة» تعني شیئین : فائدة جماعية من عقوبة الحکوم. وصفة مرثية للعقوبة يمكن 
التحكم بها. وهكذا يدفع المحكوم 00 بالعمل الذي يقدمه وبالدلالات التي حدئها. في 
قلب المجتمع. وفوق الساحات العامة أو الطرقات الکبری؛ يشكل المحكوم بؤرة منافع 
ودلالات . فهر ظاھریاء ما يخدم كل فرد؛ ولكنه بذات الوقت يوحى إلى أفكار الجميع الدالة 
جريمة عقوبة؛ : وتلك هي فائدة ثانية» تکون أخلاقية خالصةف رلک أكثر واقعية بكثير. 

5 - من هنا كان اقتصاد عام كامل في الدعاية الاعلانية. فی التعذيب الجسےانِ كان الارهاب 
هو حامل الثال [العبرة]: ترهيب جسدي. ترویم جماعيء صور يجب أن تحضر في ذاکرة 
الشاهدین كالوسمة على الخد أو على كتف الحکوم. أما الآن فدعامة 2 العرة هی الدرس؛ 
وا خطاب ٠‏ والعلامة المقروءة. والاخراج السرحي واللوحاتي للا حلاقیات العامة . ان الامر م يعد 
هنا تعلق بترمیم مرعب يدعم الاحتفال بالعقوبة» بل إعادة تنشيط «القانون»» والتقوية ا 
للرابط بين فكرة ا حریة وفکرة العقوبة. في العقوبة. 0 وو حضور العاهل ۳ 
القوانين بذاتہاء فقد قَرَنَتَ هذه القوانين مطلق جرية بعقابها العین ا سے بی 
ودون إضاعة الوقت» يأتي العقاب مُعْملا خطابِ القانون» وفيا أن القانون. الذي یربط بين 
الافکاں ريط اك الوقائع . فالارتباط ال الفوري في النص. يجب أن یکون هو ذاته في 
الأفعال. «تأملوا هذه اللحظات الأول حيث ينتشر خبر عمل ما مریعر في مدننا وفي أزيافنا؛ 
يشبه المواطنون رخالا يرون الصاعقة تسقط بالقرب منہم ؛ ؛ کل مہم يصاب بالحنق 
وبالارتیاع . تلك هي حظة الافتصاص للجریة : لا تترکوه يفر ؛ آسرعوا فی افحامه و حاکمته . 
السا الا والحرقات. جروا الجرم إلى الساحات العامةء نادوا الشعب بالصراخ العالي؛ 
وعندها تسمعونه یصفق لاعلان أحکامکم کا یصفق لاعلان الم وا حریة؛ وترونه یتراکضص 
لرژية هذه الشاهد الرهيبة كما یتراکض لانتصار القوانین»۹. إن العقاب العام هو الاحتفال 
باعادة ترمیز فوریه . 

فیعاد تکوین القانون» يستعيد مکانه إلى جانب الجريمة التى خرقته؛ وبالقابل فصل الجرم 

عن المجتمع . يتركه. ولكن لا حدث هذا في إطار هذه الأعياد اللتستة 7 كانت تقع في 
«النظام القديم» حيث كان ااشتعت مقضیا علیه آن يتال تس إما من الجرية أ ومن التنفیذ اما 
ضمن احتفال ماتمی . فالمجتمع الذي استرد قوانينه [عبر القصاص] فقد أحد المواطنين الذين 
خرقوا هذه القوانين. ون العقاب العلنی العام يجب أن بظهر هذه المعاناة المزدوجة: فقد أمكن 
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تجاهل القانون. وانه قد كانت هناك ضرورة للتخلی عن مواطن . «آقرنوا التعذیب با جھاز الاکثر 
کاب والاکثر تحريكاً للعاطفة ؛ ولیکن هذا الیوم الرهیب. بالنسبة إلى الوطن يوم حداد؛ ولیرتیسم 
الحزن العام » 5 کل مکان. بحروف كبيرة. . . ولیقم القاضي المجلل بلبس الحداد بإعلان 
الجريمة إلى الشعب وبالحاجة المؤسفة إلى انتقام قانوني. ولتؤد هذه المشاهد المتنوعة في هذه 
التراجيديا إلى التأثير في كل الحواس. وال تحريك كل ا مشاعر الرقيقة والشریفة»). 

جدادٌ يجب أن يكون معناه واضحاً للجميع ؛ ويجب أن يتكلم كل عنصر من طقوسه وأن 
يحكي الجريمة. وأن 1 بالقفاتون» :وان يبين الحاجة إلى العقاب» وأن يبرر تدبيره. يجب الإكثار 
من نشر الااعلانات واللافتات وا لمؤشراتں والرمون حتی يستطيع كل فرد أن يطلع على 
مدلولاتہا. 7 ادا ؛ بل يجب أن یفتح کتاباً 
3 واقترح لوبلتيه أن يتاح للشعب ب» مرة في الشهرء زيارة المحكومين في «محابسهم المؤلمة) : 

فيقرأ بالخط الكبير» فوق عتبة باب الزنزانت 8 الجاني» والجريمة والحكم. وتخيل بيكسون 

بعد ذلك بسنوات. في الظهر الساذج العسكري للاحتفالات الامبراطوریة لس تضم الشعاثر 
العقابیة : «يقاد المحكوم بالإعدام إلى المشنقة في عرد مغطاة أو مدهونة بالسواد الوشی 
بالأحمر؛ فإذا كان خائناً فهو یاس ضا أحر د ون علیه. من آمام ومن خلف کلمه «خائن» ؛ 
وإذا كان قاتا لأبويه» فان رأسه يخطى مايل آسود. وعلى قميصه تطرز خناجر أو أدوات الوت 
التي استعملها؛ وإذا كان قد سم فان قميصه الأحمر يوشى بالأفاعي وبحيوانات سامة 
أخرى200 . 


هذا الدرس المقسروء الواضح . وهذا الترميز ز الطقوسي. يجب تكراره ما أمكن؛ ولتكن 
العقوبات مدرسة بدلا من أن تكون عيداً؛ كتاباً أ مفتوحا دائ بدلا من أن تكون احتفالاً۔ والمدة 
التي تجعل العقاب فعّالاً بالنسبة إلى الجاني مفيدة أيضاً بالنسبة إلى الشاهدین. ومن الواجب أن 
يستطيعوا في كل لحظة العودة إلى الصطلح الدائم للجريمة وللعقاب . فالعقوبة السرية هي عقوبة 
نصف ضائعة. من الواجب أن يستطيع الأطفال المجيء إلى مكان تنفيذها؛ حيث يعقدون 
صفوف دروسهم المدنية . والرجال الناضجون يستعيدون بصورة دوريةٍ تعلم القوانين. علينا أن 
نتصور أماكن تنفيذ العقوبات «كحديقة للقوانين» ترتادها العائلات نهار الأحد. «أتمنى. من وقت 
لآخرء وبعد إعداد العقول بخطاب معقلن حول المحافظة على النظام الاجت‌اعي وحول فوائد 
العقوبات. قيادة الشبان» بل وحتی الرجال ال لناجم وإلى الأشغال [العامة], ليتأملوا المصير 
البشع الذي ينتظر المحكومين بالابعاد. إِنْ هذه الحجات تکون آکثر فائدة من احجات التي يقر 
بها جميع الاتراك إلى مكة». واعتبر له أن هذه الرؤية للعقوبات كانت أحد المبادىء 
الأساسية في القانون ا حزائی ا حدید : غالبا وبأوقات حدد يجب ان يحمل حضور الشعب 
العار إلى جبين الجرم» وحضور المجرم في الحالة الموجعة التي إليها قادته جريمته يجب أن ينقل إلى 
روح الشعب تعليماً مفيدأً»7©. والجرم قبل أن يُعتبر هَدَفَ علم » يجب أن يُعامل كعنصر 
تثقیف . بعد زيارة ال رمة من أجل مقاسمة الساجین آلامهم - وقد ابتکرها القرن السابع عشر » 
أو نقلها عن غيره ‏ تم تخیل هذه الزیارات یقوم بها أطفال جاءوا لرا کت نطق تمه 
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القانون على الجريمة : درس حي في متحف النظام . 


6 - عندها يمكن أن ینمکس في المجتمع خطاب الجريمة التقليدي وهذا هو افم الكبيرٌ عند 
صانعي القوانين في القرن الثامن عشر: كيف يمكن إطفاء الجد المشبوه. مد المجرمين؟ كيف 
5 ات و الفسدین الكبار الذين تتغنى بهم التقاویمء والأوراق الطيارة [الناشیر]؛ 
والحكايات الشعبية؟ وإذا كان الترميز العقابي جيد الصنع , وإذا مر احتفال الحداد ىا بجبء فإن 
الجريمة لن تعود إلى الظهور. الا كمصيبةء والجان إلا كعدو يجب تعليمه من جديد كيفية الحياة 
الاجتاعية . وبدلاً من هذه المدائح التي تمجد المجرم. فلتشم فقط في خطاب الناس. هذه 
الدلائل - الحواجز ز التي توقف الرغبة في ا حریِةء بواسطة الخشية المحسوبة من العقاب. وتلعب 
الأوالية الوضعية بکل قوتہا فی الحديث التداول كل یوم وهذا ا حدیث يقوي الأوالية باستمرار 
بحكايات جدیدق» ويصبح الخطاب عربة القانون: إنه مبدأ ثابت في إعادة التقنين الشاملة . 
وينضم أخيرا شعراء الشعب إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ب «المبشرين بالعقل الأبدي»؛ 
وعندها ينقلبون إلى دعاة أخلاقيين (وعاظ). «إذا امتلاً کل مواطن بہذہ الصور المرعبة وپذه 
الافکار ال خلاصیةء فإنه يقوم بنشرها في عائلته؛ وهناك» عن طريق الحكايات الطويلة التي يروا 
بحرارة تعادل الشوق إلى سماعهاء يفتح أطفاله المصطفون حوله ذاكراتهم الفتية لتلقي فكرة 
الجريمة والعقاب وحب القوانين والوطن. واحترام القضاء والثقة به. ويقوم سكان الأرياف. 
الشاهدون على هذه العبر بنشرها حول أكواخهم» فيتجذر حب الفضيلة في هذه النفوس الفجة 
في حين أن الشريرء وقد أذهلته الفرحة العامة وأرعبته رؤية هذا الكثير من الأعداء ربا يدفعه 
ذلك للتخلي عن مشاريع لن تکوں نہایتھا أقلّ سرعةً في الحدوث عن نشوئها0©. 


هكذا إذن هو ما يجب أن يكون عليه تخيل المدينة العقابية. في المفترقات, وفي انائن» وعند 
أطراف الطرق التي یعاد صنعها والجسور التي تبنی» في مشاغل مفتوحة للجمیع» > في قيعان 
المناجم التي تزارء هناك ألف من المسارح الصغيرة للقصاص . لكل جريمة قانونهاء ولكل جرم 
عقوبته . عضوبه مرئية.» عقوبة ثرثارة تقول کل شیء. تفس وترر ذاتها وتقنم : : لافتات» 
طاقیات. إعلانات» لوحات. رموز» نصوص تقرأ أو مطبوعة. کل ذلك یکرر القانون بلا 
كلل : دیکورات. وأبعاد. ومفاعیل بصرية ورسوم خادعة تکبر أحيانا الشهد, وتجعله أكثر ارهابا 
ما هو ولکن آکثر وضوحاً أيضاً. بحيث يكن للجمهور وهو في موقعه أن یعتقد بوجود بعض 
الفظاعات التي لا أصل فا في الواقع. ولكن ادف الأسامي بالنسبة إلى اصطناع هذه 
الفظاعات الفعلية أو المضخمة هو أنهاء فقا لاقتصاد مارم تعطي درساً: لتكن كل عقوبة 
موعظة . وکمقابل لکل الاأمثلة الباشرة حول الفضيلة. أن يستطاغع في کل لحظة معاينة بوس 
الرذيلة کمشهد حي . حول کل واحد من هذه الاستعراضات الأخلاقية؛ ويتجمّع التلامیذ مع 
معلميهم . والكبار يتعلمون أية دروس تعطى لأولادهم . لم يعد هناك وجود للطقس الکبر 
المرعب الذي كان للتعذیب. ولکن» على طول الأيام والشوارع يقوم هذا السرح ابشدي, وما 
فيه من مشاهد متعددة ومقنعة. وتعيد الذاكرة الشعبية في شائعاتها إنتاج الخطاب القاسي 
للقانون. وربا فوق هذه الآلاف من المشاهد والقصص. ستكون الحاجة إلى وضع العلامة 
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الکبری للعقوبة على أكثر الجرائم ارعابا: إنه مفتاح القمة في البناء الجزائي . لقد تخیل فرماي في 
جميع الأحوال مشهد العقوبة المطلقة التي يجب أنْ تہیمن على كل مسارح العقاب الیومی : الحالة 
الوحيدة التي یتوجب فیها بلوغ اللامتناهي العقابي . وهو العادل و سا في العقابية الحدیدة ما 
درو تر الاك في ہس مت تفقأ عينا ال مجرم : : ویوضع في قفص من حديدء وعلط 
في الهواء. فوق . ساحة عامه ؛ ویعرزی تماما ؛ وا تفه بزنار من حدید ویر بط بالقضبان حق 
آخر أيامه. ويُعْذَّى بالماء والخبز. «وهكذا يترك لكل تقلبات الفصول وشدتهاء فمرة يغطى جبینه 
الثلج ء ومرة تحرقه الشمس الحرقة. في هذا التعذیب 0 الذي يشل تماماً تحديداً للموت 
الوجع بدلا من الحياة الشاقةء يمكن حقا التعرّف على أثيم تكرس للفظاعة» من قبل الطبيعة 
كلها عكر بأن لا يرى السماء ء التي حقرها وان لا سكن الارضص التي دنا . فوق المدينة 
العقابية تنتشر هذه العنكبوت من الحديد. وذلك الذي يجب أن يصلبه القانون الجديد بهذا 
الشكل هو قاتل والديه. 


دما 


محزون كامل من العقوبات الملفة للنظر. «حاذروا أن تفرضوا العقوبات ذاتبا»: هكذا كان 
یی ماپلی . فلقد استبعدت فكرة عقوبة موحدة الشکل تتغير فقط تبعاً لخطورة ارم . وبصورة 
أدق : فان استخدام السجن کشکل عام للعقوبة» م یعرض أبداً في هذه المشاريع المتعلقة 
بالعقوبات النوعية : النظورة والناطقة. لا شك أن السجن وارد. إنما ضمن غره من 
العقوبات؛ إنه إذا العقاب التخصص ببعض آنواع الجرائمء التي تصيب حرية ار (مثل 
الخطف) أو تلك التي تنتج عن سوء استعيال الحرية (مثل الاضطرابات والعنف) . وقد نص عليه 
أيضاً کشرط يكن من تنفيذ بعض العقوبات (الاشغال الشاقة. مثلا) . ولكنه لا يغطي كل حقل 
العقاب. بمدته كمبدأ وحيد للتغيير. وأفضل من ذلك. 95 فكرة ا حبس العقابي قد انتقدت 
صراحة من قبل الكثير من الصلحین. لأنه لا يستطيع أن يتجاوب مع خصوصيات الجرائم . 
ولأنه بدون مفاعيل على الجمهور. ولأنه غير مفيد للمجتمع؛ بل حتى إنه مضر : إنه مکلف. 
فهو يرعى المحكومين یی بطالتھی ویفاقم عیویهم ۳ . ولان تنفيذ مشل هذه العقوبة يصعب 
التحكم به» وُخٹی ان يترك الحکومون للتعسف من قبل حراسهم . ولان مهنة حرمان انسان 
من حریته ثم مراقبته في سجنه هي مارسة استبدادية . «انکم تطلبون آن يكون بینکم وحوش ؛ 
وهؤلاء الأشخاص البشعونء إن وجدواء فإنه ربا یتعین على المشترع أن یعاملهم كقتلة)7© . 
وبالإجمال يتنافى السجن مع كل هذه التقنية السیاة: /العقوبة - الأثر/ و /العقوبة - التخیل / 
و /العقوبة - الوظیفة العامة/, و /الوظيفة - الدلالة/ والخطاب. فالسجن هو الظلام والعنف 
والشبهة . «إنه مكان الظلیات حيث لا تستطيع عين الواطن عد الضحایاء وحيث بالتالي» بضع 
عددهم بالنسبة إلى العيرة. . . في حين إذا آمکن. بدون مضاعفة الحرائم» مضاعفة العرة من 
العقوبات فإننا نتوصّل أخيرا إلى جعلها أقل لزوماً؛ فضلا عن ذلك يصبح ظلام السجون 
موضوع رت ٤‏ وسر بات إلى الواطنین؛ فهم يفترضون بسهولة أنه فيه ترتكب مظلم كبيرة. . 
فلا بد أنْ هناك حدثاً سيئاً يتحقق» عندما يعمل القانون الذي صيع من أجل خير الجماعة. 
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بدلا من أن یستجلب اعترافها بالجميل. على استجلاب تذمرها بصورة مستمرة»(". 


فان پتمکن سو کا هو حاله الف سا ین وت رات الیل سب کل 
الفضاء الذي تشتمله العقوبة. تلك كانت فكرة لم یتوصل الیها الصلحون مباشرة. 

تلك إذن هي الشکله : في اية وفت قصیر جداء آصبح الاحتجاز الشكل الأسامي 
للعقاب . في قانون العقوبات لسنة 1810 ر اك والغراماتء احتل ا حبس,ء وفقاً لعدد من 
الأشكال. ا کل حقل العقوبات المکنة . «ما هو نظام العقاب ا مقبول من القانون اخدید؟ 
إنه الاعتقال بجميع أشكاله. فلنقارن العقوبات الرئيسية الأربعء في هذا الشان. التي بقيت في 
قانون الحزاء . فالأشغال الشاقة هي شكل من أشكال الاحتجاز. والاشغال الشاقة المؤبدة هي 
سجن في اضواء الطلق. والتوقیف والحجز وا حبس التأديبي ليست في حال من الأحوال 1 
أسماء متنوعة لعقوبة واحدة بعينها» . وهذا ا حبس؛ الذي نص عليه القانون» قررت 
الامبراطوریة في ا حالء تجسیدہ في الواقع. وفقاً لتراتبية عقابية كاملةء إدارية جغرافية : في 
الدرجة الدنياء قرن الحبس بكل حاكمية صلح» في بیوت للشرطة البلدية؛ وفي کل مجموعة 
بلديات (دائرة) وجدت أماكن توقيف؛ وئی كل المحافظات وجدت اصلاحیات. (وفي القمة 
وجدت عدة سجون مركزية من أجل المحكومين المجرمين أو المحكوم عليهم فی محاكم التأديب 
والذين تتجاوز مدة حكمهم السنة؛ وأخيرا وجد في بعض الرانیء سجون للأشغال الشاقة. وتم 
وضع برنامج لبناء سجن كبيرء تتوافق مستوياته الختلفة مع درجات المركزية الإدارية. وحلت 
محل المشنقة حيث كان يعرض جسم المعذب لإظهار قوة العاهل بشكل طقومي. وحل المسرح 
العقاي حيث کان مشهد العقوبة یعرض باستمرار على الجسم الا جتماعي . هيكلية هندسية كبيرة 
مغلقة. معقدة وتراتبية تندمج في داخل جسم جهاز الدولة . إن السجن هو جسید مادي آخر» 
وفیزیاء ختلفة للسلطة. وأسلوب آخر ختلف اما لتوظيف الجسد البشري . وابتداء من الترميم 
[عودة الملكية إلى فرنسا بعد سقوط الامبراطورية] وني أيام «ملكية تموز» وجد ما يقارب من 
أربعين إلى ثلاثة وأربعين ألف معتقل في السجون الفرنسية (سجین مقابل 600 مواطن تقريباً) . 
الجدار العاليء لا الجدار الذي بحیط ویحميء ولا الجدار الذي یظهر. مبيبته القوة والغنی. بل 
الجدار الغلق بإحكام. الذي لا یکن اجتیازه فی اجاه وآخرء وا لمغلق الآن على العمل السري 
للعقاب. سوف یکون قریباً جداً وأحياناً حتى في وسط الدن. في القرن التاسم عشر. هو 
الصورة الرتيبةء الادية والرمزية بآ واحدء لسلطة العقاب . في السابقء أيام «القنصلیةی كان 
۳ ۹ ف كلفه اا تحقيق حول أماكن الأمن التي كانت تعمل أو التي يمكنبا أن 
تستعمل في ختلف المدن. وبعد ذلك بعدة سنوات» رصدت اعتادات من أجل بناء هذه القلاع 
الجديدة للنظام المدني. على مستوى السلطة التي ثلها هذه القلاع وتخدمها. واستخدمتها 
الامبراطورية في الواقع من أجل حرب أخرى/”". وقام اقتصاد أقل تعلقاً بالفخامة ولكنه أكثر 
تصميراً ببنائها بصورة تدريجية في القرن التاسع عشر. 


(×) أي خلال حكم الامبراطور نابليون بونابرت . (م). 
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وخلال أقل من عشرين سنةء في جميع الأحوال. أصبح المبدأ المصاغ بوضوح كبير في الجمعية 
التأسيسية ع حول العقوبات الخصوصية., اللائمة والفعالة. والتي تشكل في كل حالة. درسا 
للجمیع » > قانون الاعتقال لكل خالفة ذات أهمية ماء هذا إذا ' تكن تستحق عقوبة الموت . فحن 
حل هذا السرح العقابي» الذي كان جلم به في القرن الثامن عشر. والذي ربا كان آثر بصورة 
جوهرية في أذهان المتقاضین الجهارٌ الكبير الموحد للسجون الذي انتشرت شبكة أبنيته الضخمة 
في كل من فرنسا وأوروبا. ولكن إعطاء عشرين سنة كتاريخ هذه الدورة الخداعية ربما كان مدة 
طويلة . يمكن القول إنها قد تمت في ا حال تقريباً. ويكفي أن ننظر من قريب إلى مشروع قانون 
العقوبات القدم إلى الجمعية التأسيسية من قبل لوبلتیه. فالمبدأ الذي صِيْعْ في النطلق هو أنه لا 
بد من وجود «علاقات دقيقة بین طبيعة ابرم وطبيعة العقویة» : آلام لأولئك الذين كانوا 
ا عمل لأولئك الذین کانوا کسال. تحقير لأصحاب النفوس النحطة ولکن العقوبات 
الموجعة چا المقترحة هي على ثلائة آشکال من الاعتقال: الزنزانة حيث يقترن الحبس بتدابير 
موا (تتعلّق بالعزلة والحرمان من الضوءء القلال من 00" ثم «المضايقة» حيث تكون 


واقتصرت ات الموعودة بشکل رسمي » ۳ ا هذه ه العقابية اوعد والر مادية . ور عن 
ذلك وجدّ. في ذلك الحينء نوابٌ أبدوا تعجبهم من اتباع خطة أخرى مختلفة شام بدلا من 
ران علاقة طبيعية بين الجرائم والعقوبات: «بحيث إنني إذا كنت قد خنت بلدي. فا 
سجن وإذا قتلت والديه أسجن ؛ وهكذا تعاقب كل الجرائم التي يمكن تخيلها بشكل موحد 
ماماً . ويخيل إلى أني آری طبيباً يداوي کل الأمراض بذات الدواءء . 

استبدال سريع لم يكن امتیازا اختصت به فرنساء فقد وجذء مع حفظ الیسب. في البلدان 
الأجنبية» عندما أمرت كاترين الثانية» في السنوات التي تلت كتاب الجرائم والعقوبات 26©5) 
et des peine)‏ كانا 06 بتحرير مشروع «مجموعة قوانين جدیدة». لم يكن درس بيكاريا حول 
خصوصية العقوبات وتنوعيّتها قد انسی بعد؛ فقد اخذ كلمة كلمة تقریباً: «إنه انتصار ا حریة 
المدنية عندما تأخذ القوانين الجنائية كل عقوية من الطبيعة الخاصة لكل جرية. عندها یتوثف كل 
تعسف؛ ولا تعود العقوبة تابعة مزاج المشترع ع ٠‏ بل لطبيعة الأشياء ؛ ولا نعود الانسان هو الذي 
يظلم الإنسانء بل فعل الانسان نفسهع2©. وبعد ذلك بسنوات» بقیت دائا البادیء العامة التي 
وضعها بيكاريا تتخذ كأساس للقانون التوسكاني الجديد وللقانون الذي آصدره جوزيف الثاني في 
النمسا؛ ومع ذلك فقد جعل هذان التشريعان الحبس - ا تغیر من حيث مدته» والشدّد في بعض 
الحالات بالوسم أو بالحديد» عقوبة شبه موحدة: ثلاثون سنة على الأقل اعتقال كعقوبة لمحاولة 
اغتيال العاهل. أو لتزوير العملة وللقتل المقرون بالسرقة؛ بين حمس عشرة سنة وثلاثين سنة 
للقتل ا تعمد أو للسرقة مع استعمال السلاح؛ ومن شهر إلى نمس سنوات للسرقة البسيطت 


إلخ (33) ۱ 


ولكن إذا كان السجن قد هيمن على الجال العقابي هيمنة تشير العجب. فذاك لا السجن ۸ 
یکن» كما نتصور الآن» عقاباً کان قد ترسخ بقوة فی النظام ا جزائی ء تماماً بعد عقوبة الموت. 
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وأنه كان مرشحا بشکل طبيعي جدل لانْ تل المكان الذي بقي ااا زوال التعذیب . 

الواقع ان ال ۔ وكان الکٹبر من البلدان في دات الوضع الفرنسی - لم يكن له الا مكانة ضيقة 
وهامشیه ضمن نظام العقوبات و تثبت ذلك . فالارادة الملكية لسنة 1670 لم تذكر 
احبس بین العقوبات البدنية. لا شك أن سجن المؤبد أو المؤقت كان قد ورد بين العقوبات 
ف بعض العادات العرفیة! “. ولکن من المؤكد أنه سقط بعدم الاستعال كغيره من آنواع 
التعذیب : «كان يوجد في الماضي عقوبات لم تكن تطبق في فرنسا مثل الكتابة على وجه الحکوم 
وجبهته. نوع عقوبته. والسجن الژبد. كما لم يعد ۳ ایضا على مجرم بأن یعرّض للحیوانات 
الفترسةء ولا في الناجم»۳. في الواقع. من المؤكد أن السجن كان قد بقي بشکل ابت مكين. 
من أجل معاقبة الخالفات غير الخطبرة» وذلك بفضل العادات أو الأعراف المحلية. وهذا ا معنی 
تکلم سولاتج (esعatاS0u)‏ عن «العقوبات الخفيفة» التي م تذكرها الارادة الملكية لسنة 1670 : 
مشل اللوم (التوبیخ) والتحذیر» وحظر الاقامة» وارضاء الشخص الهان. والسجن لمدة من 
الزمن. في بعض ا ناطقء وخاصة تلك التي احتفظت بصورة افضل بخصوصیتها القضائية. 
كانت عقوبة o‏ و ة انتشارا اشا ولکن الأمر لم یکن خالا من بعض الصاعب. كما 
ف مقاطعة الر وسیون (055:1082ا180) المستلحقة حدیثا 


ولكن عبر هذه الاختلافات» تمسك موقيو بقوة بالمبدأ القائل إن ا حبس لا يعتبر كعقوبة 
في قانوننا الدنی»٩‏ 6 وان دوره يقتصر على أنه ضمان أو رهن بتناول الشخص وجسده: احتجاز 
احسد لا معاقبته 40٤۰‏ 5+ نصاص Continendos homines non ad‏ 20 کم یقول القول الأثور؛ ہذا 
العنی يلعب سجن التهم تقريباً ذات الدور الذي للمدین. عن طریق السجن, يتم التأکد من 
شخص, ماء دون عقابه(؟۲. ذلك هو البداً العام . وإذا لعب السجن في بعض الأحيان دور 
فد وقي حالات خطبرة» فذاك على سبيل البديل أساساً: : فهو يحل محل «السجن» فی السفن 
«کمجدّف طول العمر» بالنسبة إلى الذین - کالنساء والأطفال الشوهین والعاقین - لا يستطيعون 
الخدمة فيها: «نْ ا حکم با حبس المؤقت أو المؤبد في منزل بالاکراه يعادل «السجن في 
سفینه»*۳. في هذه العادلة يلاحظ ارتسام استبدال مکن . ولکن لكي يتم هذا الاستبدال کان 
لا ب من تغیبر النظام الحقوقي للسجن . 


وكان لا بد أيضاً من التخلب على عقبة كانت ضخمة جداًء بالنسية إلى فرنسا على الأقل . 
فالسجن كان فيها معابا مقدار ما کان هزه الاخ الط سے نط بسرہ ارو اف 
اللکي وبتجاوزات السلطة العلیا. «فالبیوت الا کراهية». وا لمشسافی العامة. و «أوامر الملك» أو 
آوامر ضابط الشرطةء والرسائل الختومة التي كان الأعیان حصلون عليهاء أو العائلات 
شکلت إجراءً قمعياً کاملا ينضاف إلى 00 النظامیة». وفي أغلب الاخیان ایضا يتعارض 
معها. وهذا الاعتقال خارج القضاء رفضه أ يها ف الكلاسيكيون وكذلك المصلحون . 
كان سر بيون 36۳011100 التقليدي يقول السجن هو من فعل الأمير؛ وهو في 7 
سلطة الرئيس بوهيه (مءنطناه8) القائل : «رغم أن الأمراء كانوا يلجأون من أجل مصلحة 
الدوله إلى فرص هذه العقوبة أحیاناء فان العداله العادية لا تستعمل هذا النوع من 
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الادانة»©. وكان الصلحون يقولون إن الاعتقال هو صورة وأداة امتيازية للحكم الاستبدادي في 
العديد من تصريحاتهم : «ماذا يقال عن هذه البيوت السرية التي اخترعها الفكر الجهنمي اللکي » 
والمخصصة بشكل رئيسي ما للفلاسفة الذين وضعت الطبيعة في أیدیہم مشعلها والذين يتجرأون 
على تنوير عصرهم وإما هذه النفوس الأبية والمستقلة الذين عدموا نذالة السكوت على مصائب 
وطنهم ؛ وإذن فهي سجون تفتح أحرف سرية أبوابها لتدفن فيها وإلى الابد ضحايا تعيسة؟ ماذا 
يقال عن هذه الأحرف بالذات روعة الروعات لاستبدادية عبقرية التي تقضي على الامتياز الذي 
يعطي لكل مواطن ا حق بان يُسَْمَعٌ إليه قبل أن یم عليه» والتي تفوق في خطورتها بألف مرف 
خطورة اختراع الفالاريس (13:35ةهط2)5", بالنسبة إلى الناس. . . » 

لا شك أن هذه الاحتجاجات الآتية من آفاق متنوعة جدأء تہتمء ليس بالحبس كعقوبة 
شرعية» بل تہتم باستخدام «خارج القانون» الاعتقال الكيفي وغير المحدد . ولا يقل عن ذلك 
أهمية أن السجن کان یبدو. بشکل عام. وکأنه موسوم بتجاوزات السلطة. وان الکثر من دفاتر 
الظلامات رت باعتباره لا عدم مع عدالة سليمة . فطوراً باسم البادیء ا لحقوقیة الكلاسيكية 
القائلة : ان السجون خصصه بحكم القانون؛ لا للعقاب. بل للتحفظ على 
آشخاصهم . . و وطورا باسم آثار السجن الذي يعاقب أولئك الذین لم يدانوا بعد والذي 
ینقل ویعمم ۳ الفترض به أن يردعه والذي يتنا مع مبدأ الفردانية فی العقوبات. حين 
یعاقب عائلة باکملها؛ ويقال إن «السجن لیس عقوية. إن البشرية تثور ضد هذه الفكرة البشعة 
القائلة بانها ليست عقوبة أن يحرم مواطن من أعرٌ ما بعلك» بأن يُغْرّق زوراً وہتاناً في مقر 
الجرية » وأنْ يقتلم من كل ما هو عزيز عليه» وأنْ یقذف. ربا في الافلاس, وأنْ يحرم ليس 
هو وحده» بل وعائلته البائسة من کل وسائل العیش( “. وطلبت دفاتر الظلامات؛ أكثر من 
مرت إلغاء هذه البيوت الخصصة للاعتقال: «نعتقد أن بيوت الاعتقال يجب أن تمحق. . . 42 . 
وبالفعل قضى مرسوم 13 آذار 1790 بإطلاق سراح وكل الأشخاص العتقلین في القصور. 
والبيوت الدینیة وبيوت الاعتقال. وأماكن الشرطة وغيرها من السجون مها کانت» بموجب 
رسائل مختومة أو بناء على أوامر السلطة التنفيذية» . 


كيف أمكن للاعتقال» الرتبط بشكل واضح تماما بهذه اللاشرعية المرفوضة حتى في سلطة 

الأمير» أن يتحول في فترة قصيرة كهذه ليصبح أحد الأشكال الأكثر شيوعاً في العقوبات الشرعية؟ 
0# 

لقد كان التفسير الم غالبا هو أنه» في العصر الكلاسيكي» تم تشکل بعض النماذج 
الكبرى للحبس العقابي. وجاءت قيمتها واعتبارها من أن أحدثها أتى من إنكلترا وخاصة من 
أميركاء فاستطاع أن یتغلب على العقبة المزدوجة التي تكونت بفعل القواعد القديمة في الحقوق 
وبفعل الاستخدام التسلطي للسجن . هذه الستجدات طغت بسرعة بالغة على البدائع العقابية 
التي تخيلها الصلحون. وفرضت الواقع الجدي للاعتقال. وكانت أهمية هذه الناذج عظيمة 


(#) يقصد المؤلف أن استعارة نماذج العقاب من إنكلترا وأميركا طغت على التصورات الخيالية التي كان يفترضها 
المشرعون الفرنسيون دون أن يجدوا لها طريقة عملية لتطبيقها. (م). 
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من دون شك. ولكنها هي بالضبط قبل أن تقدم ا حل تطرح الشاکل ومنہا مشكلة وجودھا 
ومشكلة انتشارها. كيف آمکنها أن تولد وبصورة خاصة كيف آمکن قبوها بمثل هذا الشکل من 
التعميم؟ إذ من السهل أن نبين أن ها مع البادیء العامة ا للوصلاح الجز ائي بعض المشاءبات. 
وان كانت تختلف عنه. حول كثير من النقاط. اختلافاً بنا وأحیانا اختلافاً لا رجعة فیه . 


وأقدم هذه النماذج هو النموذج الذي يعتير أنه» من قريب أو بعيدى فد ات کل النماذج 
الاخر ی؛ وهو مودج راسفویس امسر دام (Rasphuis d’ Amsterdam)‏ الذي بی سنة 1596 . 
فقد خصص من حیث ال بدا للمتسولین أو للجناة الأحداث . وکان عمله يخضع لثلائة مبادىء 
کری: فمدة العقوبة يمكنهاء على الأقل ضمن بعض ا لحدودہ أن تتحدد من قبل الادارة 
بالذاتء بحسب سلوك السجین (وهذه الصلاحية يمكن أن ينص علیهااشکم: فی سنة 1597 
عم عل دن لله اثنقي عشرة سنة. يمكن أن تخفض إلى ثماني. إذا کان سلوكه مُرضيّا) . 
وكان العمل فی فيها إلزامیا ویتم بشکل جماعي (لأن الزنزانة الفردية لم تستعمل إلا كعقوبة 
إضافية ؛ وكان المحكومون ينامون اثنين أو ثلاثة في السرير» في غرف تتسع لأربعة إلى اثنی عشر 
شخصاً)؛ وکان السجناء یقیضون ۳ عن العمل المنجز. وكان هناك برنامج زمنی دقیق. ونظام 
يعين الحظورات والواجبات» مع رقابة دائمة > ومواعظ. وقراءات روحیةف ومجموعة من الوسائل 
«تدعو إلى الخير» و «تبعد عن الشره تحيط بالعتقلین» كصورة آساسية . من الناحية التارمخية كان 
هذا العتقل یشکل رابطاً بین النظریةء التى تميز بها القرن السادس عشرء وبين التحول التربوي 
والروحي لدی الأفراد بفعل اليارسة الدائمة. والتقنیات الاصلاحية التي تم ابتکارها في النصف 
الثاني من القرن الشامن عشر. واعطی للمؤسسات الثلاث التي كانت معتمدة يومئذ البادیء 
الأساسية التي تطور کل واحد منبا باتجاه خاص. 


وكان سجن الأشغال الشاقةء في غاند 0200 قد نظم بشكل خاص العمل العقابي حول 
القتضیات الافتصادیة. وکان التبرير القدم لذلك هو أن اللطالة هي السبب العام لمعظم 
الجرائم . وقد أظهرت دراسة - هي من الأوائل بدون شك - أجريت حول الحکومین. في حكمة 
آلوست (41050), سنة 1794 أن الأشرار لم يكونوا من «الحرفيين أو الحراثين (فالعمال یفکرون 
فقط في العمل الذي یوفر هم الغذاء) بل کانوا من الكسالى التفرغین للتسول»“. من هنا 
نشات فكرة منزل یمن بنوع من الأنواع تعلیم العمل بشکل شامل. لأولئك الذین یابونه ولا 
یریدونه . وکان من جراء هذا توافر أربعة مکاسب: تقلیص عدد اللاحقات الجنائية التى تکلف 
الدولة (فکان بالامکان هکذا توفیر أك من مثة الف شر ف الفلاندر)؛ التخفف من واجب 
تقدیم إعفاءات ضريبية إلى ملاكي الغابات التي خریها التشردون؛ تکوین مجموعة من العمال 
الجدد ما «یساعد بفضل ا مزا مة على تقلیص اليد العاملة»؛ وأخیراً تمكين الفقراء ا حقیقیین من 
الاستفادت بدون مشارکة. من الصدقة اللازمة “. هذه العملية التربوية تعید تکوین الرغبة 
بالعمل لدی الفرد الکسول. وتعیده بالقوة إلى نظام الفاح الذي يكون فيه العمل أكثر جدوی 

من الکسل. وتشکل حوله مجتمعاً صغیراً مقصورا, مبسّطا وإكراهياً حیث تتجلى بوضوح الحكمة 
القائلة «من أراد الحياة عليه أن يعمل». إلزام العمل. ولكن نهدا دفع الأجر الذي یسمح 
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للمعتقل بن بحسن وضعه آثناء الاعتقال وبعده. «إِنَّ الانسان الذي لا يجد قوته يجب إطلاقاً أن 
يبحمل على الرغبة في تحصيله عن طريق العمل . ويقدم له هذا الأمرعن طريق الشرطة وعن 
طريق الانضباط ؛ إنه مر على ذلك نوعاً ما؛ وشهوة الربح تحفزه فيا بعد؛ فإذا صَلحت 
أخلاقه. واعتاد العمل. وتغذى بدون إزعاج مع بعض الأرباح التي محتفظ بها لساعة خروجه» 
يكون قد تعلّم مهنة (تؤمن له قوته بدون خطر". 

إعادة بناء «الإنسان الاقتصادي». التي تستبعد استعمال العقوبات القصيرة جداً ‏ الأمر الذي 
يمنع اکتساب تقنیات العمل وحب العمل» أو مؤبدة ‏ نما يجعل کل تعليم بدون جدوى . «إث 
مدة ستة ة أشهر هي مدة قصيرة جدا فلا تكفي لإصلاح «المجرمين» ولحملهم على محبة العمل»؛ 
بالقابل ان مدة الژید تیکسهم؛ فلا یاہون باصلاح أخلاقهم ولا بحب العمل؛ وعندها لا 
ينشغلون الا بمشاريع المرب والعصیان ؛ وا آن الحكم عليهم بالإعدام لم يكن له ما يسوغه. 
فلماذا محاولة جعل حياتهم لا تطاق؟8) ان مدة العقوبة ليس لا من معنى إل بالسيه ال 
الاصلاح الحتمل وإلا إلى الاستخدام الاقتصادي الفید نسبة إلى الجرمین الصلحین . 


ویضیف النموذج الانكليزي إلى مبدأ العمل. کشرط أساسي للاصلاح العزلة . وقد قدمت 
صورة عنه سنة 1775ء على يد هانواي. الذي بررها فی بادیء الامر بمبررات سلبية : فالاختلاط 
۴ السجن عدم قدوات سيئة وإمكانيات هرب في القريب» وابتزازا وتواطواً للمستقبل . سد 
پشبه تماماً مشغلا يدوي إذا ترك العتقلون یعملون ما + وجاءت الررات الا جابية فب) بعد : 
العزلة تشکل اة زت فن منہا ينطلق المحكوم . بعد ان يتخلص من التأثيرات السيئة . 9 
إلى ذاته فيكتشف فی أعماق وعيه صوت الخير؛ وعندها يكون العمل النفرد تمريناً على الاعتقاد 
[بعمله] كا هو على التعلم؛ فهو لا يعيد إصلاح فقط جملة النافع الخاصة «بالانسان الاقتصادي» 
فيه ؛ بل يصلح أيضا مقتضيات الفرد الأخلاقي . فالعزل [الزنزانة]» وهو تقنية من تقنیات 
الرهبانية المسيحية والتي ۱ يعد ها من وجود الا في البلدان الکاثولیکیة أصبحت في هذا المجتمع 
البروتستانتي أداة مها يمكن باب واحد. إعادة تكوين «الانسان الاقتصادي» والوعي الديني . فبين 
الجريمة والعودة إلى الاستقامة وإلى الفضيلة. يشكل السجن «فضاء بين عالّين»» ھ 
للتحولات الفردية التي ترد إلى الدولة الأفراد الذين خسرتهم . إنه جهاز تغيير للأفراد يسميه 
هانواي )Hanway(‏ «الااصلاحيةی(۳۳. هذه هي امادیء العامة التي طّقہا هوارد (Howard)‏ 
وبلاکستون (ع81315608) سنة ۰1779 عندما 9 استقلال الولایات المتحدة الأميركية منع 
الابعاد» وفی| كان العمل جاریاً لاعداد قانون يغير أنظمة العقوبات . ودخل الاعتقاد. من اجل 
غايات تغیبر النفس والسلوك في نظام القوانین المدنية. ووصفت مقدمة القانون الذي حرره 
بلاكستون (ع1500ء813) وهوارد (۳۲۵۷270)» ا حبس الفردي في وظائفه المثلئة: العبرة الرهيبة 
وكاداة تغيير وکشرط تعلم وتدریب : فبعض المجرمين إذا أخضعوا للعزلة. ولعمل منتظم. ولتأثر 
التعليم الديني» يستطيعون «ليس فقط الإيحاء بالرعب إلى الذين يحاولون تقليدهم. بل إنهم 
یصلحون آنفسهم واکتساب عادة العمل»*. من هنا كانت فكرة بناء اصلاحیتن: و 2 
للرجالء وواحدة للنساء. حيث مج العتقلون «على الأعمال الأكثر إذلالاء والأكثر ملاءمة مع 
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الجهل والاهمال والعناد الوجود عند الجرمین»: السير في دولاب لتدویر آلة. تثبیت رافعة 
رحویة جلي المرمرء ندف الکتان» تقشير خشب البقم » فرم الخرق» فتل ال حبال والاکیاس. في 
الواقع تم بناء إصلاحية واحدت هي اصلاحية غلوسستر (0100665167) التي لم تكن موفية 
بالصورة الاصلية إلا جزئياً: عزل کامل للمجرمین الاکثر خطورة؛ أما الآخرون. فالعمل 
النباري الشترك وبالافتراق في اللیل . 

وأخیرأء نقذ نموذج فيلادلفيا. وهو الاشهر بلا شك لأنه ظهر مرتبطاً بالتحديدات السياسية في 
النظام الأميركي . وایضا لأنه لم یتعرض للفشل الباشر مثل الناذج الأخرى وللإهمال؛ وقد أعيد 
النظر فيه باستمرار وتم التغيير فيه حتى وقعت مناقشات السنوات الثلاثينيات الكبرى ابتداء من 
0 حول الا صلاح في. السبجو ن. وقلد سجن ولنوت ستريت (507660 اماه ۷). الذي افتتح 
سنة ۰1790 تحت تأثير أوساط المستوطنين (الکویکرز). في كثير من الأمور نموذج غاند (62890) 
وغل وسسٹتر (۲(۳۱ ٤د‏ 6 66100) . عمل | إجباري في المشاغل» إ إملاء فراغ العتقلین باستمرار» تمويل 
السجن من هذا العمل وشا دفع الأجر الفردي للسجناء من أجل إعادة دجهم العنوي 
والمادي في العام الاقتصادي ا حالص ؛ فالحکومون هم بصورة دائمةء «مستخدمون في أعمال, 
منتجة من أجل تحميلهم نفقات السجن» ومن أجل عدم ترکهم في البطالة ومن أجل تزویدهم 
ببعض الوارد حين انتهاء حجزهم»"۳. وإذا فا حیاة مقسمة وفقا دول زمني دقيق کل الدقت 
تحت رقابة لا تتوقف؛ إن كل لحظة في اليوم لما تخصيصهاء وضا غط نشاطهاء وتحمل معها 
موجباتها وحظوراتہا: «كل المساجين يستيقظون عند طلوع النهار» بحيث إنهم بعد أن يرتبوا 
آسرتهم رف أن یتنظفوا ویغتسلوا ویسدوا احتیاجاتهم الا نزن ع ارت عونا عملهم عند 
بزوغ الشمس . منذ تلك اللحظة لا جوز لأي منہم أن يذهب إلى القاعات أو الأماکن 
الاخری. غير الشاغل والأماكن الخصصة لأعراهم . . . عند انتهاء النہار. يقرع الجرس الذي 
ينبئهم بترك العمل . . . فیعطون نصف ساعة لترتيب دا سابع قاط 
بالحديث بصوت عال, أو الاتیان بأي ضجيج )° وکا هي ا حال فی غلوسستر (5067ع01006)» لا 
یکون السجن الانفرادي شاملا؛ إنه يقرر بالنسبة إلى بعض المحكومين الذین کانوا في الاضي 
يستحقون الاعدام» وبالنسبة إلى الذین استحقوا في السجن عقوبة خاصة: «هنا. بدون 
انشغال» ودونما أي تسلية» وفي الانتظار وفي عدم يقينية اللحظة التي هو فیها» يمضى السجین 
(ساعات طویلة قلقة» محبوسا ف أفكار تعاود أفكار کل الجرمین»۳. وكما هي اخال في غاند 
0 أخيراً تختلف مدة السجن تبعاً لسلوك السجین: وبعد مراجعة اللف یقوم مفتشو السجن 
با حصول من السلطات الختصة - وکان هذا يجري بدون صعوبة حتی حوالى سنة 1820 - على 
العفو عن العتقلین الذين سلکوا سلوکاً حسنا. 

ویتمیز والئوت ستریت (۱ءع:]5 0901 فضا عن ذلك بعدد من السمات الخاصة بهء أو 
التي على الأقل تنمي ما كان ودا بالقوة في النهاذج الأخرى . أو مبدأ عدم الاعلان عن 
العقوبة . وإذا كانت الادانة وباعثها يجب أن یعرفا من الحمیع فان تنفيذ العقوبة بالمقابل يجب 
أن يتم سرأ؛ وليس للجمهور أن يتدخل لا کشاهد. ولا كضامن للعقوبة؛ إن الیقین من أن 
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السجين بمضی عقوبته» وراء امحدران يجب أن يكفي لیشکل العبرة: فلا لزوم لهذه الشاهد في 
الشارع التي أقرها قانون 176 حين فرض على بعض الحکومین القیام ببعض الأشغال العامة فی 
الدن أو نی الطرقات"؟. ان العقوبة والإصلاح الذي يجب أن تحققه العقوبة هما إجراءان یتمان 

بین السجين وبين الذين يراقبونه. إجراءان یفرضان تغييراً في الفرد بأكمله - في جسمه وی 
عاداته عن طريق العمل اليومي الذي يفرض عليه» في فكره وفي رادته» عن طريق التدابیر 
الروحية التي تستهدفه: «يقدم له الكتاب المقدس وغيره من الكتب الدينية العملية؛ ويؤمن 
رجال الكهنوت (الاکلیروس) من مختلف المذاهب الموجودين في الدينة وفي الضواحي. الخدمة 
الدينية مرة في الأسبوع جات وت يستطيع في كل وقت مقابلة السجناء»". ولكن 
الادارة ذاتها تتولى هذا التغيير. فالعزلة والعودة إلى الذات لا يكفيان. وكذلك المواعظ الدينية 
الخالصة. يجب القيام بعمل ما على نفس السجون. كلا أمكن ذلك. فالسجن كجهاز إداري» 
يشكل بذات الوقت ماكينة تغيير للأفكار (النفوس) . عندما يدخل السجین. يقرأ على مسمعه 
النظام ؛ «وبذات الوقت يقوم المفتشون بمحاولة تقوية التزاماته الأدبية نحو ما هو فيه؛ فيصورون 
له الخالفة التي ارتكبها في نظرهم. والضرر ا حاصل كنتيجة لماء تجاه المجتمع الذي يحميه, 
وضرورة تقديم عوض كقدوةٍ وکصلاح . ويشجعونه بعدها على القيام بواجبه بمرح. وعلى 
السلوك بلياقة» مع إعطائه الوعد أو الامل بأنه يستطيع قبل انتهاء مدة عقوبته. أن بحصل على 
إطلاق سراحه إن هو تصرّف تصرفاً حسناً. .. ومن وقت لآخر يتوجب على المفتشين أن يتحدثوا 
إلى المجرمين واحدا بعد الآخرء فیما يتعلّق بواجباتہم كأناس وكأعضاء في المجتمع»” . 


وأهم من ذلك كله» من غير شك أن تقترن هذه الرقابة وهذا التحول في السلوك ‏ اللذان هما 
بان واحد» شرط ونتيجة - بتكوين معرفة بالأفراد. فإدارة (ولنوت ستريت) تتلقى بذات الوقت 

مع الحکوم نفسه تقریراً عن جريته» وعن ن الظروف التي وقعت فيهاء وخلاصة عن استجواب 
التهم وملاحظات عن كيفية سلوكه قبل إصدار الحكم وبعده. وكلها عناصر ضرورية إذا أردنا 
«تحديد ماهية التدابير اللازمة من أجل القضاء على عاداته القديمة)69. وطوال وقت الاعتقال 
كله» يكون السجين موضوع مراقبة؛ وتدون ملاحظات حول سلوکه يوماً فيوماً. کت الفتشون 
- وهم انا عشر من أعيان الدينة عینوا سنة 1795 - اثنين اثنین بزيارة السجن كل أسبوع - 
فیستعلمون عا جرى» ویطلعون على سلوك كل حکومء ویعینون آولئك الذین یستحقون طلب 
العفو. هذه العرفة بالأفراد. المتجددة باستمرا تمكن من توزیعهم داخل السجن لا تفت 
خرائمهم بل بقدر ما من استعدادات . ويصبح السجن ¥ من الرصد الدائم الذي 
يتيح توزیع متنوعات العیوب أو الضعف . وابتداء من سنة 1797ء آصبح السجناء یقسمون إلى 
أربع فثات : الأولى تضم أولئك الذین حکموا صراحة بالحبس الانفرادي ٠»‏ أو الذين ارتکبوا في 
السجن أخطاء خطيرة ؛ والثانية تخصص لأولئك الذين «اشتهروا بأنهم ا متمرسون. 
أو الذين أخلاقهم مل أو شخصيتهم خطرق واستعداداتہم غير سوية أو السلوك 07 
وقد ظهرت إمارات ذلك عليهم خلال الزمن الذي قضوه فی السجن؛ وهناك فئة أخرى تضم 
أولئك الذين تدل «شخصيتهم وظروفهم قبل الإدانة وبعدھاء على آنهم ليسوا مجرمين عاديين». 
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وأخيراً هناك قسم خاص. فئة خاصة لاولشك الذين لم تصرف شخصيتهم بعد أو الذين إذا 
عرفوا بصورة أفضل. تبين أنهم لا يستحقون الدخول في الفئة السابقة”©. ویتم انتظام علم 
حاص بمعرفة الأفراد. یتضذ له مجال استناد ليس تماما الجريمة المرتكبة (على الأقل فی الحالة 
المعزولة) بل كمون الأخطار الذي يخفيه الفرد والذي يظهر فی السلوك اليومي المرصود. فيعمل 
السجن هنا كجهاز معرفة. 


# ¥ 4# 


بين هذا اهاز الاقتصاصي الذي تقترحه الناذج [هنا نموذج] الفلمندي والانكليزي 
والأميركي - ومن بين هذه «الا صلاحیات» وکل العقوبات التي یلها المصلحون» يمكن تحديد 
نقاط التلاقی ونقاط الاختلاف : 


7 ری في القام الأولء التغیر الفاجیء والزقت للعقاب . إذ تبدف «الا صلاحیات» 
هي ایضا با لا إلى غر اة بل إلى تجنب ارتكابها ثائیة . ا بات ره إل اف 
ےت تحفية ار الأ سادة إن غرض العقوبة لیس التکفیر عن الجريمة التي يجب 
ترك تحديدها للكائن الأسمى ؛ بل استباق ال جحرائم من ذات النوع+گ. وف بنلسلفانیا آکد 
بوكستون (08غ2نا8) أن مبادىء مو نتسكيو (1۷]00165016۷) وبيكاريا يجب أن تعطى الآن «قوة 
المسلمات». «إن الوقاية ضد الجرائم هي الغاية الوحيدة للعقاب»(۴. لیس العقاب من أجل حو 
الجريمة» بل من أجل تغيير الجرم (الفعلي أو الحتمل)؛ فالعقاب عن أن عمل مع شوعا مق 
التقية الاحصائية. هنا أيضا يبدو روش e‏ قريبا جدا من الحقوقيين المصلحين ‏ حتى ريما 
عبر الجاز الذي يستعمله ‏ عندما قال: لقد تم اختراع العديد من الآلات التي تيسر العمل؛ 
نکم یتوجب آکثر امتداح الشخص الذي ابتکر «الطرق الأسرع والأنجع. التي تساعد على إعادة 
القسم الأكثر عيبا في البشر إلى الفضيلة وال السعادة. من أجل استثصال قسم من الرذيلة 
الوجودة فی العال»(. ایا تستعمل الناذج الانگلوسکسونية» کمشل مشاريع الشترعین 
لظن وسال تاغل غل فترؤنة المسوة من صف دیا رانا كف 
حدوٹھاء فالعقوبة يجب ا الشخصيتة. ومع ما تحمله معها من خطر على 
الآخرين. إن نظام العقوبات يجب أن يكون منفتحا على المتنوعات الفردية, لم تكن النماذج 
المتفرعة من راسفویس امستردام (181:10800ص1'۸ ہا في صورتها العامة i‏ مع مأ 
اقترحه المصلحون. ويمكن الاعتقاد منذ النظرة الأولى أن هذه النیاذج لم تكن لا ا 
لراسفويس أمستردام - أو تخطيطاً له - على مستوى المؤسسات الحددة. 


ومع ذلك فقد برزت الفروقات منذ توجب تحديد تقنيات هذا الإصلاح المفردن. فحيث 
يوجد الفرق فهو نا يوجد في الاجراء المتعلّق بالوصول إلى الفردء وفي كيفية تأثير السلطة 
العقابية علیه . وفي الأدوات المستخدمة لتأمين هذا التحول؛ في تكنولوجيا العقوبة» لا في أساسها 
النظري ؛ في العلاقة التي تقيمها مع الجسد ومع النفس. وليس في كيفية انسياها إلى داخل 
النظام ا حقوقي . 


147 


لنتفحص منہج الصلحین» > فا هی النقطة التي تتناوضا العقوبة التي هي الممسك الذي به 
یسك الفرد؟ إنها التمثيلات : تمثيل یس غثیل مکاسبه وخسائره وفرحه وترحه؛ وإذا تسنی 
للعقوبة أن تستحوذ على ا حسد فتطبق عليه تقنيات ليس فیها ما تحسد التعذیب علیه فذلك 
نقذ زی کوخ اس ا ن المحكوم تال ا ی و متسل فش انس 
التي مها يتم التأثير على التمثیلات؟ إا غثیلات آخری. أو بالأحری. مزدوجات من الأفکار 
(جريمة - عقاب» مكسب مُتخیّل عن الجحريمة ‏ الخسارة من منظور العقوبات)؛ هذه المزاوجات لا 
يكن نی جو ہر وت مشاهد عقابية توجدها أو تقوہا في أعين الجميع, 
خطابات تذیعها وتنشرها وتعید التذکیر في كل لحظة بقيمة لعبة الدلالات . ان دور ۳ 
العقوبت هو أنه یعید في مواجهة ة التقنین والجرائم ‏ إدخال وجود المدلول الحقيقي - أي وجود 
هذه العقوبة التي يجب أ ن تقترن بحسب عبارات التقنین وبشکل لا ینفصم بالخالفة . الانتاج 
الغزیں والواضح الحلى لهذا الدلول؛ ویپذا یتم تتشیط نظام الدلالة في التقنین ثم تشغيل فكرة 
الحرية کدال على العقوبة وہذہ العملة يدفع المؤذى دينه للمجتمع . 2 5 التأديب الفردی يجب 
أن یؤمن عملية إعادة تأهيل الفرد باعتبارہ فردا شارت عن طريق تقوية أنظمة الدالات 
والتمثيلات التي تشيعها هذه الأنظمة . 


يعمل جهاز العقوبات التأديبية بشكل مختلف تقاماً. فنقطة ارتکاز العقوية. ليس هو التمثيل. 
بل هو الجسد. وهو الوقت» وهي الحركات والنشاطات اليومية؛ النفس أيضاً إغا بمقدار ما هي 
موطن العادات. فالجسد والنفس» باعتبارهما من مبادىء السلوك يشكلان العنصر المعروض 
الآن أمام التدخل العقابي. وهذا التدخلء بدلا من ان يرتكز على فنّ التمثيلات. يجب أن 
يرتكز على تحريك عقلاني للفرد: «کل جرية شفاژها في التأثير احسدي والأخلاقي»؛ وإذا 
یتوجب من أجل تعيين العقوبات «معرفة مبدأ الأحاسيس والتعاطفات التي تحدث في اهاز 
العصبي» . مُا الوسائل الستعملة. فلم تعد آلاعیب التمثیل التي تقوی وتشاع؛ بل هي 
آشکال من الاکراه. وخططات ضفط تطبق وتکرر. إنہا مارسات ولیست علامات : جداول 
توقیت واستخدام للوقت. وحرکات اجبارية» ونشاطات منتظمةء وتأمل انفرادي» وعمل 
مشترك» وسکوت. واجتهاد واحترامء وعادات حسنة. وأخيراًء إن ما تجري محاولة إعادة 
تکوینه فی هذه التقنية التأديبية لیس هو الفرد ا حقوقي , الأخوذ بالصالح وا لمنافع الاساسية 
المذكورة في العقد الا جت‌اعي ؛ بقدر ما هو الفرد الطیع الفرد ا خاضع للعادات. وللقواعد. 
وللأوامر» ولسلطة تغارس قوتها باستمرار حوله وعليه» ويترتب عليه تركها تعمل بصورة آلية في 
ذاته. هناك إذاً أسلوبان» ختلفان تماماً في التصرف تجاه المخالفة: إعادة تأهيل الفرد الحقوقي 
الذي نص عليه العقد الاجتماعي - أو تشكيل فرد مطيع [الرعية] خاضع للشكل العام والدقيق 
جداء لسلطة ما. 


كل هذا قد لا یشکل اختلافاً مظعا عالضا - اذ یتوجب. بوجه الا مال وی اطالتن» 


تكوين أفراد خاضعین ۔ إذا كانت العقابية «الإكراهية» لا تحمل معها بعض النتائج الرئيسية. 
فان نقویم السلوك عن طريق استخدام الوقت استخداما كاملاء واكتساب ھ وإكراه 
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الحسد يقتضي وجود علاقة خاصة جدا بين العاقب والمعاقب. علاقة لا تكتفي فقط بجعل اعتبار 
المشاهد غير ذي جدو > بل تستبعده ليا , إن منفذ العقوبة يجب أن يمارس سلطة مطلقة لا 
يمكن لأي فرد ثالث أن يتدخل لإرباكها؛ فالشخص الذي يجب إصلاحه لا بد أن يكون. 
وبشكل كامل» محاطاً بالسلطة التى نارس عليهء وهناك موجب السرية. وبالتالي أيضاً لا بد من 
الاستقلالية ولو النسبية على الأقل في هذه التقنية العقابية: التي يجب أن يكون ھا سير عملها 
اخاص. وقواعدهاء وتقنياتهاء ومعارفها؛ وهي التي تحدّد أصوهاء وتتحکم بنتائجها: عدم 
استمراریة أو في جمیع الاحوال خصوصية بالنسبة إلى السلطة القضائية التي تعلن الإدانة وتثبت 
ا حدود العامة للعقوبة . وهاتان العاقبنان - السرية والاستقلالية في ممارسة سلطه العقاب ھا غير 
مألوفتین بالنسبة إلى نظرية وإلى سياسة عقابية تهدف إلى غايتين: إشراك کل الواطنین بعاقبة 
العدو الاجتماعي ؛ وجعل ممارسة حق العقاب مناسباً شفافاً للقوانين التي تحدده علناً ورسمياً. 
عقوبات سرية وغیر مقننة بموجب التشریعء وسلطة عقاب تمارس في الظل وفقاً لمعايير» وبواسطة 
أدوات خارج الرقابة ‏ تلك هي كل استراتيجية الإصلاح المهدّدة بالانفراط. بعد الحكم تتشكل 
سلطة تذكرنا بالسلطة التي كانت تمارس وتطبق في النظام القديم. فالسلطة التي تطبق العقوبات 
راف ایض إن کن فة وتحكمية ظالمة کمثل السلطة التي كانت في الماضي تقرر العقوبات 
وتبت مها . 

وبالإجمال إِنْ الاختلاف هو التالي: مدينة عقابية أو مؤسسة إكراهية؟ من جهة. ممارسة 
للسلطة الجزائية» موزعة في كل الفضاء الاجتماعي ؛ حاضرة في كل مكان کمسرح؛ ومشهد» 
وعلامة» وخطاب. مقروءة ككتاب مفتوح. عاملة من خلال إعادة تقنين مستمرة لأفكار 
الواطنین؛ تؤمن قمع الجريمة بواسطة هذه العقبات الموضوعة أمام فكرة الجريمة؛ تعمل بشكل 
غير منظور وغير مفید» ا الدماغ الطرية» كما وصفها سرفان. سلطة عقاب تسري على 
طول الشبكة الاجتماعیةء فتؤشر في كل نقطة فيهاء لتنتهي إلى أن تصبح غير منظورة كسلطة 
للبعض على البعض. بل كردة فعل مباشرة من الجميع تجاه كل أحدٍ. ومن جهة أخرى» تشغيل 
مکثف لسلطة العقاب ؛ تکفل دقيق دا . بوقت» وبجسد الجحاني. وإحاطة بتحركاته. وسلوكاته 
وفقاً لنظام تسلطي ومصرفیء فن ترمیم [تجبيري] مدروس يطبق على الجناة من أجل تقويمهم 
إفرادياً؛ إدارة حرة ههذه السلطة التي تعزل نفسها بآن واحد عن الجسم الاجتماعي كما عن 
السلطة القضائية بالذات. فالعنصر المعتمد في ظهور السجن هو تحويل السلطة العقابية إلى 
مژسست. أو بصورة ادق: إن سلطة العقاب (مع ادف الاستراتيجي الذي اتخذته لنفسها في 
آخر القرن الثامن عشر. وهو تقليص اللاشرعيات الشعبية) تتأمن بصورة أفضل حين تتخفى 
وراء وظيفة اجتماعیة عامة. داخل «المدينة العقابية». أو حين تتوظف داخل مؤسسة إكراهية. 
ضمن المكان المغلق. في «الا صلاحیة»؟ 


وفي كل الأحوال يمكن القول إننا نجد أنفسنا في آخر القرن الثامن عشر أمام ثلائة أشكال من 


تنظيم سلطة العقاب . الشكل الاول. هو الذي كان ما يزال يعمل والذي كان يرتكز على الحق 
الملكي القديم. والشكلان الآخران يرجعان معأ إلى نظرية وقائية نفعية وتأديبية لحق العقاب 
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العائد إلى الجتمع بأكمله. ولکنہما ختلفان جداً فيا بینہماء عند مستوى التدابير التي يرسمانها. 
وباختصار کي يمكن القول. 5 العقوبه في ا حق اللکي » كانت مناسبة احتفالية للسیادة؛ وکانت 
تستخدم السات الطقوسية الانتقامية التي كانت تطبقها عل جسد المحكوم ؛ وكانت تعرض أمام 
أعين الشاهدین مفعولا إرهابيا یزداد زخه كلما كان متقطع وغیر منتظم وداا یعلو على قوانینه 
الذاتيةء للحضور ا حسدي للعاهل ولسلطته. في مشروع الحقوقيين الاصلاحیین. فان العقوبة 
هي إجراء یہدف إلى إعادة تأهيل الأفراد باعتبارهم أشخاصاً فانونیین (أفرادا حشوفین) » وهي 
تستخدم لا الوسمات. بل علامات ومجموعات مقننة من التمثيلات» یتعهد مسرح العقوبة 
بترويجها بأسرع ما یکن وتقبلها الأعم ما أمكن. واخیرا في مشروع المؤسسة الاعتقالية التي هي 
قید الانشاء. تبدو العقوبة تقنية إكراه للافراد؛ وهي تستخدم أسالیبت تقویم 2 5 
علامات - مع ما لما من آثار تتركهاء بشكل عادات. في السلوك ؛ وهي تفترض قيام سلطة 
متخصصة تتولى حلیاً إدارة العقوبة . فالعاهل وقوته. وا جسم الاجتاعي, والجهاز الاداري . ثم 
الوسمة والدالة والأثر. ثم الاحتفال. والتمثيل [التصور] وا مارسة . والعدو القهور. والشخص 
احقوقي العاد تاهیله والفرد الذلل بإكراه مباشر وا حسم العذب. والنفس التي يجري 
التلاعب بتمثیلاتہا وا حسم الذي يجري تقويمه : عندنا هنا ثلاث سلاسل من العناصر التي مت 
التدابیر الثلائة الواجهة بعضها لبعض في النصف الأخير من القرن الثامن عشر. هذه العناصر لا 
يمكن ردها لا إلى نظریات حقوقية (رغم أا تتقاطع معها). ولا ماهاتها [توحیدها] باجهزة أو 
بمؤسسات (رغم استنادها إليها) كما لا يكن اشتقاقها من اختیارات أخلاقية (رغم آنبا تجد فیها 
مبرراتها) . إنها نماذج وفقاً ها تمارس سلطة العقاب . إنہا ثلاث تکنولوجیات سلطوية . 

والمشكلة عندئذ هي التالية: كيف حدث أن التکنولوجیا الشالثة قد فرضت نفسها أخيراً؟ 
كيف حل النموذج الإكراهي› الجسدي. الانقرادی. السري لسلطة العقاب. محل النموذج 
التصوري» المسرحي الدلایي. العلني الجماعي ؟ لماذا حلت المهارسة ا حسدیة للعقوبة (والتي 


ليست هي التعذیب) مع السجن الذي هو قوامها المؤسسي› محل اللعبة الاجتماعية للدالات 
العقابیةء وحل الاحتفال الصاخب الذي كان يروجها؟ 


هوامش ومراجع الفصل الثاني 
(1) بيكاريال 260 et des‏ اذا Des‏ طبعة 1856ء ص 119 . 
)2( 5 ۵ . . 


.33 ص‎ ۰1780 Plan de législation criminelle «J.P. Marat ب . مارا‎ . 3 3) 

« Essai sur les réformes ۵ faire dans notre législation criminelle «F.M. Vermeil ف.م . فرماي‎ (4) 
des lois pénales, Ch.E. Dufriche de ص 145-68 . یراجع ش . ي . دوفريش دي فالازي‎ 1 
. 349 1784ء ص‎ 6 

(5) لو بليتيه دي سان فارجو Archives Parlementaires‏ . الجلد 22۷1 ص 322-321 . 
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(6) 
(7) 


(8) 
(9) 
(10) 


(11) 
(12) 
(13) 


(14) 
(15) 
(16) 
(11) 


)18( 


)19( 
)20( 
)21( 


(22) 
)23( 
)24( 


)25( 


)26( 
(27) 
(28) 
(29) 


. 114 1856ء ص‎ Des دا‎ et des peines بیکاریا‎ 
22 م‎ 
. 246 10ء ص‎ la législation, Euvres complètes 
. 258 1ء‎ ۰1781 « Théorie des lois Criminelles ۰.۳۰ Brissot ج ب. برسو‎ 
(Discours sur في‎ Réflexions sur la législation pénale عل .ے۱۰‎ Lacretelle ب. ل. دی لاکریتل‎ 
. 361 :ءا 1784ء ص‎ peines infamantes) 
Beccaria, Des délits et des peines, p.113. 

. 49 ص‎ .1 ۰1790 „Des lois pênales «G.E. ۳۵5/۵۲66 ي . باستوري‎ a 
ملد ۷1 ×× . وکان الکتاب الذین رفضوا حکم‎ Archives (۵۳۱27۸۵۸۱۵۱۲6 لوبلتیه دي سان فارج‎ 
۰1781 « Théories des lois criminelles الاعدام قد اقترحوا عقوبات ہائیة : ج. ب. بریسو‎ 
ص 30-29.ش. أ. دوفريش دي فالازي» في قوانين العقوبات 1784ء ص 344: السجن لدی الحياة‎ 

للذین حکموا بأنهم «فاسدون نہائیاء . 
لوبلتیه دي سان فارجو ۵۳۵7۵۵۲6 47۷۷۶ ملد ۰22۷1 ص 330-329 . 
ش . ي . دوفریش Des lois pénales «ch, E. Dufriche de Valazé‏ 1784ء ص 346 . 
آ . بوشیه دارجیس Observations sur les lois criminelles «A. Boucher d'Argis‏ 1781ء ص 139 . 
يراجع ل. ماسون ۷88800 سل 1791 pénale en‏ 6۷۵/۵0 ص]ء ص 139. ضد العمل الجزائي جری 
الاعتراض مع ذلك أنه يقتضي اللجوء إلى العنف [لوبلتيه] ۳6۱616 16 أو تدنيس الصفة القدسية للعمل 
(دوبورت) (۷۳0۲0) . وعمل رابو سان أتيان 5801-506006 800210 على تبني عبارة «أشغال شاقة» 
(أشغال إجبارية) 1070665 ۱2۷21۷ في معارضة لعبارة «أعمال حرة» التي يقوم بها بصورة حصرية الرجال 
الأحرار« Archives parlementaires‏ لد ]۰226۷ ص 710 وما يليها. 
ج.م. سرفضان cC Discours sur administration de la justice pénales .J.M. Servan‏ 1767« 
ص 36-35 . 
Dufau, «Discous 3 la constituante», Archives parlementaires, t.XXVI, p.688.‏ 
Ibid, p.329-330.‏ 
S. Bexon, Code de sûreté publique, 1807, 26 partie, p.24-25.‏ 
إن الأمر یتعلق بمشروع قدم إلى ملك بافاریا (©820186) . 
ج. ب . بریسو 8115506 Théorie des lois criminelles «J.P.‏ « 1781. 
Archives parlemenlaires, t. XXVI, p.322.‏ 


. 1767 «Discours sur administration de la justice criminelle ].M. Servan ج . سرفان‎ 


ص 37 . 

يريد فوكو التاکید أن الآلاف من هذه الشاهد وقصص العقوبات المرعبة هي التي تستحق في النهاية أن تكون 
العلامة الكرى على الجريمة المطلقة الي تشكل مفتاح الذروة ليناء القانون الجنائي آنذاك . (م). 

« Essai sur les réformes ۵ faire dans notre législarion criminelle .F.M. Vermeil ف.م . قر ماي‎ 
.149-148 ص‎ 1 

.712 تر اجع 75 اف ملد ]۰2026۷ ص‎ 
.338 لد 9. ص‎ 1789 2126 ۱۵ légeslation: Euvres complètes .6ء‎ de Mably ج. دي . ماب‎ 
. 345-344 ص‎ .1784 » Des lois pénales «Ch. E. Dufriche de Valazé 

ك. ف. م. دي ریوزات Archives parlementaires 0.1.80. de Rémusat‏ . لد 1202611 کانون 
أول 1831ء ص 185 . 


)30( 


(31) 
(32) 


)33( 


)34( 
)35( 


)36( 


(37) 


)38( 


)39( 
)40( 
)41( 


(42) 
(43) 


(44) 


)45( 
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يراجم أ. دیکازیس ۲66۵265 .۰۳ تقریر إلى اللك حول السجون. الونیتور (0011۵۷۲ ع16) 11 نیسان 
9 . 

. 618 ملد ۰22۷1 ص‎ u Archives parlementaires «Ch. Chabroud ش . شابرود‎ 

Instructions pour la commuıssıon charge de dresser le projet du nouveau code کاترین الثانية.‎ 
. 67 الادة‎ des lois 

لقد ترجم قسم من المجموعة القانونية في مقدمة کتاب Traité sur la police û «p. Colquhoum‏ 
65 ترحمة فرنسیه 1807ء 1ء ص 84 . 

يراجم مثلا کوکیه ۰000۱01116 العر ف في النیفری Coulume du Nivernais‏ . 

« Traité des martières criminelles .تک‎ du Rousseaud de ۱۵ 0۵۳06 ج. دو روسو دي لاکومب‎ 
. 3 ص‎ 1 

ف. سربیو ن ٥٥٥6 criminel «F. Serpillon‏ 1767. ملد 111. ص 1095. مع ذلك نجد عن سربيون 
(«ملازع:ع5) الفکرة القائلة بان شدة السجن هي بداية عقوبة. 

هکذا يجب ان تفهم الانظمة المتعددة المتعلقة بالسجونء والتي تتناول ابترازات السجانین. وأمان الامكنة. 
والاستحالة على السجناء الاتصال فیم| بینہم . مثاله. قرار برشان دیجون («0زَذ1), في 21 ابریل ۰1706 
يراجع أيضا ف. سربيون (دمالتميع؟ 600٥2 criminel (F.‏ ۰1767 ملد 1[1ء ص 647-601 . 

هذا ما يوضحه إعلان 4 آذار ‏ 1724 حول تكرار السرقة أو إعلان 18 تموز 1724 حول التسكع. فقد بقي 
طفل لم يكن قد بلغ السن التي تخوله الذهاب إلى السفن» في سجن إكراهي إلى أن بلغ السن الذي يمكنه 
من الذهاب» اسان من اجل تمضية ما تبقى له من مدة عقوبته. یراجم Crime et criminalitê en‏ 
France sous Ancien 6‏ 1971ء ص 206 و . . . 

ف. سربیون 56۲۵11010 .۲ criminel‏ ۰0002 ۰1767 جلد 111 ص 1095 . 

ج. ب . پریسو 115501 des lois criminelles 3. P.‏ ء7116001 1781 ملد آ. ص 173. 

Le Cahiers de doléance er «A. Desjardin دغجاردان‎ .١ ذکرت في‎ Paris intra muros (Noblesse) 
. 477 ص‎ » la justice criminelle 

لانغرس ۲208765 «07465 7708ء ذكرت في الرجم نفسه» ص 483 . 

بريه 8061ء ١ا2‏ 1609ء ذکرت في المرجع نقسه ص 484. یراجم ب. غوبرت ٥.٥١0٥٥٤٤‏ 
وم . دنیس «Les Français ont la parole «(M.Denis‏ 1964« ص 203. نجد أيضا في «Cahiers»‏ 
طلبات من أجل الإبقاء على بيوت الاعتقال في خدمة العائلات واستعمالاتها . 

پر اجع تورستن لت Thorsten Selin‏ . الر يادة ف علم العقو بات «Pioneering in Penology‏ 1944« 
الذي قدم دراسة مفصلة شامله عن راسضویس ات1899ء وعن سبيهوس امستردام Spinhuis‏ 
تمه ويكن أن نترك جانباً «نموذجا» آخر كثيراً ما ذكر في القرن الشامن عشر. وهو الذي 
اقترحه مابيو ن Mabillon‏ في sur les prisons des orders religieux‏ 0186/1105 أعيد طبعه سنة 1845 . 
يبدو أن هذا التص قد انبعث بعد إهمال» في القرن التاسع عشرء في وقت كان الكاثوليك بنازعون 
البروتستانت المكانة التي احتلوها في حركة محبة الإنسانية وفی بعض الإدارات. ويبين كتيب مابيّونء الذي 
بقي » على ما يبدو غير معروف کثیرأء وبدون تائیں ان «الفكرة الأولى في النظام الاعتقالي الأميركي» هي 
«فكرة رهبانية وفرنسية» مهما قيل من أجل إعطائها نشأة جنيقية أو بنسيلقانية» (ل. فوشر ۲.۳۵۷66۲). 
يلان السر ابع عشر Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs «Vilan XIV‏ . 1773« 
ص 64؛ إن هذه المذكرةالمربوطة بتأسیس بيت الشغل في غاند ۰0200 بقیت غير منشورة حتی سنة 1841 . 
وابرزت كثرة الاحکام بالنفي أيضاً العلاقات بين الجريمة والتسکم. في 1771 تأکد لقاطعات الفلاندر 
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)46( 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 


(51) 


(52) 


)53( 
)54( 


)55( 


)56( 
(57) 
(58) 


(59) 


(60) 


Etats de Flandre‏ أن داحکام الإبعاد الصادرة بح المتسولين بقيت بدون مفاعيل. نظراً لأنْ القاطعات 
كانت تتبادل فیما بينها الأفراد الاشرار. فنتج عن ذلك أن المتسول البعد أو الطرود من مكان إلى مکان 
تھی بان بشتق ملق سی أنه لون تعویده عل العمل. فاته لن بستمر یع الطریق الشریر؛ 
(ل. ستوبان «Annales de la Sociéte d'histoire de gand  (L.Stoobant‏ عغلد ۰111 ۰1898 
ص 228). تراجع اللوحة رقم 15. 

Vilan XIV. Memoire, p.68. 
.107 م. ن. ص‎ 
.103-102 م. ن. ص‎ 
. 1775 «The Defects of Police ج. هانواي 1180۷۷ .1ء نقائص الشرطة‎ 
مقدمة قانون 1779 (1779 عل 81311). ذكرها جوليوس کداثاناگ 1505م عا «لاى 05 ت رحمة فرنسية‎ 
.299 1ء ص‎ 31 
كان الستوطنون (165ةناي) يعرفون من دون شك أيضاً راسفويس كنناطام225 وسبینہویس أمستردام‎ 
«Pioneering in Penology .(T. Sellen) بے اجع ت. سيلين.‎ . Spinhuis d’ Amesterdam 
استمرارا ل المهاوس‎ )۷ 1٥١٤ 50۲660( ص 110-109. على کل حال كان سجن ولنوت ستریت‎ 
الذي افتتح سنة 1767ء كا كانوا على اطلاع على التشريع ا حزائي الذي أراد الستوطنون‎ )Aاسط0uع(‎ 
. فرضه رغم الادارة الانكليزية‎ 
Des Prisons de .(G. de la Rochefoucauld-Lianc0u1t) ج. دي لاروش وک و ۔ لیا کور‎ 
.9 1796ء ص‎ «philadelphie 
16-15 ہا ۷۵۵ ترجة قرنسية 1797ء ص‎ prison de philadelphie «(1. Turnbull) ج. تورنبول‎ 
Cradle of غالب لونس (:۷06م۲ 02160 في ن. 2 . تيرس (1661075 ..(). مهد السجن‎ 
. 49 101767ص 1955ء ص‎ 
حول الاضطرابات التي أثارتها هذه القوانین یراجم ب. روش (1350 .8) تحقیق فی مفاعيل العقوبات‎ 
:شل 1787ء ص ۰9-5 وروبرتس فو‎ inquiry into the effects of public punishments السعلنسيسة‎ 
[.1.( ملاحظات ءءءنا۸» ص 45. تجدر الاشارة أنه في تقرير ج.ل. سیجیل‎ »)Roberts Vaux) 
الذي أهم راسفویس آمستر دام ذكر أن العقوبات لا يعلن عنها آمام الجمهور» وأنْ السجناء‎ 1 
يقتادون في الليل إلى الإِصلاحیةء وأن اراس یتعهدون بناء على قسم أن لا يفشوا هوياتهم. وآنه لا‎ 
. (28-27 ص‎ «Pioneering in Penologie «(1.Sellin) يسمح بأية زيارة. )ت . سيلين‎ 
. 54-53 آول تقریر للمفتشین فی ولنوت ستریت (60ع»ا5 ادل ۷)ء ذکره تيترس (166]655)» ص‎ 
. 27 ترجمة 1797» ص‎ Visite ۵ ها‎ prison de philadelphie .(3. Turnbull) ج . تورنبول‎ 
ذکر ج. ب. روش (طعس‌۴ .8), الذي كان أحد المفتشينء ما يلي بعد زيارة قام بها لولنوت ستريت:‎ 
«عناية أخلاقية : وعظء قراءة كتب جيدة» نظافة الثياب والغرف» حمامات؛ لا يرفع الصوت» قليل من‎ 
ال خمرء القلیل من التبغ ما آمکن القليل من الحديث البذيء أو المبتذل. عمل دائم ؛ عناية بالجنینة؛ ما‎ 
. 1935 71:6 Gradle of penitentiary(jجسdIدqn).N.K.Teeters‎ . جميل: 1200 رأس من اللفوف»‎ 


ص 50 . 
محاضر جلسات الجلس 80674 Minutes of the‏ 16 حزیران 1767 ذکرها ن . ك . تیترس» مرجم مذکور 
سابقاً. ص 59. 


و. بلاكستون sur le code criminel d’ Angletère )۷۷۰ Blackstone)‏ 007717116111217 تر ة فرنسية 
6 ص 19. 


)61( 


(62) 


(63) 
(64) 
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An inquiry into how و. برادفورد (8:204050 .۷). تحقيق حول ضرورة عقوبة الموت في بنلسفائیاء‎ 
. 3 ص‎ ۰1793 » for the punishment of death is precessary in Pensylvania 

R. rush, An inquisy into the effects of public punishments, 1778, p.14. 
وجدت هذه الفكرة حول جهاز يتولى التغيير من قبل عند هانواي ([1100۷8) في مشروع «اصلاحية»‎ 
إن فكرة الستشفی وفکرة الشرير تتنافضان ؛ ولکن لنحاول آن نجعل من السجن‎ :»Reformatoire» 
إصلاحية ۲6]0۲۲0۵۱0۲۷ حقة وفعالت بدلا من أن یکون کالسجون الأخرى مدرسة تعلم الرذيلة».‎ 
. Defects of police, 2 

B. Ruch, An inquiry into the effets of public punishment, 1787. p.13. 

تراجم الانتقادات التي وجهها روش إلى الشاهد العقابیةء وخصوصاً إلى تلك التي تخيلها دوفریش دي 
فالازي «(Dufriche de Valaze)‏ في «An Inquiry into the effects of public Punishment‏ 
7 ص 9-5 . 


القت الثالث 
111 
اانض اط 
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الفصل الأول 


الأجساد الطيعة 


می ام > ہیں سوہ ہے دی الداع عشر شر. الجندي هو 
7 چ وهي أا من سيت فخره ؛ تقد ی قوته ات وإذا كان شوت 
أنه یتوجب عليه أنْ یتعلم شيئاً فشيئاً مهنة السلاح - اساسا وهو یقاتل - فهناك مناورات مشل 
المي . ومواقف مثل رفع الرأس» تعود في قسم کبیر منها إلى فن ن التعبير احسدي عن الشرف : 
«فالاشارات التي تساعد في التعرف على الأكثر ملاءمة هذه الهنت هم الأشخاص الحيويون 
والمتيقظون؛ أصحاب الرؤوس المستقيمة» والمعدة الرفنوعة. والأكتاف العريضة. والأذرع 
الطويلة ؛ والأصابع القوية والبطن الصغیرق والأفخاذ القوية والسيقان المزيلة والأرجل الحافة 
لان الرجل SC‏ بت المامة وو 1 أن 0 رشیقا وقوياء فاذا کے اخندي 
ال موسلا مرن بل برك مد ور وفي النصف انا من القرن 
تم صنع الال الى دعت الحاجة إليهاء فتم نصب وتقويم الأوضاع 0 وببطء 1 الضغط 
الحو عل كل جره من أجزاء الجسم للتحکم به » ولتطويع المجمل. ولجعله. . بصورة یر 
جاهز واستمر هذا الضغط. بصم 5 تكريس آلية العادات ؛ وباختصار لقد تم 0 
الفلاح» واعطي له مظهر الجندي 2 . وتم تعوید الجندین اخدد على «رفع ال راس 
ومستقیماء وعلى الوقوف بانتصاب دون إحناء الظهر وعلى ابتلاع المعدة. ونفخ الصدر 00 
تقويم الظهر؛ ومن أجل تعويدهم على هذا. واكتساب هذه الوضعية أوقفوا إلى الجدار بحيث 
تلامسه أعقاب القدمین. وعضلة الساق والكتفان والقامة وكذلك ظهر الیدین» بعد فتل 
الذراعين إلى الخارج دون إبعادهما عن الجسد. . . وبدربون كذلك على عدم تثبيت نظراتهم 
بالأرض» بل التطلع بشجاعة إلى من يمرون هم أمامه. . . وعلى البقاء جامدين بانتظار الأوامرء 
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دون تحريك الرأس ولا اليدين ولا الرجلين. . وأخيرا يدربون عل السير بخطوة ثابتة. والركبة 
وباطنہا مشدودان» ورأس القدم منخفضص وال الخارج 0 

كان هناك اکتشاف کامل, خلال العصر الكلاسيكي» للجسد کموضوع وهدف للسلطة. 
تفش از 5 اکتشاف |شارات تنم عن هذا الاہتمام الکبیر الوجه يومئذ إلى الجسد ‏ إلى ابحسد 
الذي یلعب. ویکیف. ویدرب ٠‏ ويطوعء والذي یستجیب ويصبح ماهراًء وتتكاثر تر 
فالکتاب الكبير الانسان د لالة کب بآن معا ی سجلین: سجل تشريحي - ميتافيزيقي ء كتت 
ديكارت صفحاته الأول وأكمله الأطباء الفلاسفة؛ وسجل تكنيكي - سیاسی. شالت من 
مجمل كامل من الأنظمة العسكرية والدرسية. والاستشفائية. ومن أساليب عملية ورزينة من 
أجل التحکم أو تصحيح عمليات الجسد. سجلان متميزان تماماً. اذ يتطلب الأمر هنا [في 
الكتاب الأول] الخضوع والانتفاع» وهناك [في الكتاب الآخر] التشغيل والتفسير: جسد نافع 
[في الاول]» جسد ذكي [في الثاني]. ومع ذلك فبين السجلین. هناك نقاط التقاء. فالانسان - 
الال (عهناعهه-عصصدهة]:1) الذي وضعه لامتري (346616 1) هو باب واحد اختزال مادي 
للنفس ونظرية عامة في الترويض» وفي مركز الاثنين يسود مفهوم «الطواعية» الذي يضم إلى 
الجسد القابل للتحليل الجسد القابل للتطويع . يكون طيّعاً الحسدُ الذي يكن أن بغضع 9 
يمكن استعیاله. والذي يمكن أن حول وأن يُستكمل. ول تكن الأجساد الآلية (أوتومات 
65 من جهتهاء فقط للا يوضح الجهاز العضوي» بل كانت اقتاد سياسية 
(دعنوناناهم ٥6م‏ ٥ع)‏ وغاذج مختزله عن السلطة : ذلك هو هوس فردريك الثاني (11 061٥:٢)ء‏ 
اللك المدقق فی الآلات الصغبرة, في الکتائب الروضة جيداء وف التمارین الطولةه. 


في ترسيهات الطواعية هذه. التي آولاها القرن الثامن عشر الكثير من الاهتام ماذا یوجد من 
جدید؟ ليست هي الرة الأولی. بالتاکید. التي كان الجسد فیها موضوع توظیف ملح وآمر؛ في 
کل مجتمع. يؤخذ الجسد داخل سلطات ضيقة جدأء تفرض عليه إلزامات وحظورات أو 
موجبات . ومع ذلك فهناك أشياء كثيرة جديدة في هذه التقنيات. هناك آولا سلم السيطرة: م 
يكن المطلوب معالحة الجسم ككتلة. باطملة. كما لو كان وحدة غير قابلة للانفصام » بل الشغل 
عليه في التفصیل ؛ واخحضاعه لا لزام مضبوط دقيق» وتأمين ماسك على مستوى الميكانيك بالذات 
_ حرکات. ایاءات. مواقف. سرعة: سلطة تفاضلية ([109ہ1055116) على ا حسم النشيط . 
وموضوع السيطرة بالتالی : م يكن آو م يعد موصوع السيطرة ة هي العناصر الدالة على السلوك أو 
لغة اجس بل الاقتصاد ككل في اخرکات وفعاليتهاء وتنظیمھا الداخلی ؛ ویتناول الإكراه 
القوی أكثر مما یتناول الاشارات؛ والاحتفال الوحيد الهم ا هو احتفال التمرین . وآخیرا 
النمط : وهو یشتمل عل | الزا م لا ینقطع > ثابت» یسهر على عملیات النشاط أكثر من سهره على 
نتیجته » هو ارس وفقاً لتقنين سے سا أكثر الزمان والکان واحرکات . هده الطرق التي تیح 
التحكم الدقيق بوظائف احسد. والتي من الا حضاع الدائم لقواه وتفرض عليها علاقة طواعية 


(#) اشارة إلى هواية ذلك الملك بذمی صغيرة تمثل الجيوش. يحركهاء ويضع ھا ا خطط الدقيقة. (م). 


خ س ج ےس ےج نطی ہےمے-مےممےےےیس ہہ .1 | 


- منفعةء هذا ما يمكن أن یسمی- «الانضباطات». ٠‏ الکشبر من الأساليب الانضب‌اطية منذ 
زمن بعید - في الأديرةء 5 ا حجیوش وی الشاغل أ يضا. ولكن الانضباطات أصبحت خلال 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر صيغاً عامة للسيطرة. فهي تختلف عن العبودية لأنہا لا 
تقوم على علاقة تملك للأجساد؛ إذ من أناقة الانضباط أنه استغنى عن هذه العلاقة المكلفة 
والعنيفة حين حصل على مفاعيل نفعية على الأقل بمثل منافع الاستعباد. وهي [أي الانضباطات] 
تختلف أيضاً عن الخدمة المنزلية باعتبارها علاقة هيمنة دائمة شاملةء مکثفة. غير تحليلية» وغير 
محدودة وقائمة بشکل إرادة فردية هي إرادة السید» ووفقا ل «هواه) . وهي تختلف عن التبعية 
السیادیف التي هي علاقة خضوع مقنن) إلى أقصى الحدودں إنما من بعید والتي تتناول العملیات 
ا حسدیة أقل ما تتناول منتوجات العمل والسمات الطقوسية, للولاء. وهي تختلف أيضاً عن 
التنسك وعن «الانضباطات» من النمط الرهباني التي من وظائفها تأمين التخل بدلا من التزبّد 
من المنافع» والتي. إذا كانت تقتضي الطاعة للغیں فهي مذ بعر زت إل مزيد من تحكم 
كل فرد بجسده هو. فاللحظة التاريخية التي تحمل طابع الانضباطات. هي اللحظة التي نشأ فيها 
فن للجسد البشري. لا یہدف فقط إلى تنمية مهارانه. ولا إلى زيادة تبعيته. بل إلى تکوین 
علاقة من شأنهاء ضمن ذات الأواليت أن تجعله أكثر إطاعة بقدار ما هو مفید وبالعکس. 
وعندها تتشکل سياسة |لزامات هي شغل على ا حسد واستخدام حسوب لعناصره ولایاء‌اته. 
ولسلوکاته . لقد دخل الجسد البشري ضمن آلية للسلطة تنقبٌ فیه وتفکك مفاصله وتعید 
ترکیبه » وهکذا فان «تشر ما ادا هو اشا «ميكانيك سلطة». صار قیذ الولادة؛ فهو ملد 
كيفية التوصل إلى تسلط على جسد الآخرين» ليس فقط من أجل أن يحققوا المطلوب» بل لكي 
يتصرفوا کم یراد شم مع التقنیات » و للسرعة وللفعالية الحددة شم. إن الانضباط يصنع 
هکذا سادا خاضعة ومتمرست ايناد «طيعة» . فالانضباط يزيد في قوى ا حسد (بالمعنی 
الا قتصادي للمنفعة) ویقلص هذه القوى بالذات (بالعنی السیامی للطاعة) . وبکلمة : انه یفصل 
فيا بین قوى ا حسد. فهو يجعل منها «کفاءةٌه. أو «استعدادأی من جهة يحاول زیادتبا؛ وهو من 
جهة آخری يقلب الطاقة أو القوة التي يمكن أن تنتج عنه» نکی و مو تر مت ارب . إذا 
كان الاستغلال الاقتصادي یفصل بین قوة ی ومتتوج العمل» فلنقل إن الاکراه الانضباطي 
يقيم فی الجسم علاقة ضابطة بين کفاءات متزايدة وبين سيطرة متزايدة . 


إن «اختراع» هذا التشریح السيامي الجديد. يجب أن لا يعتبر وکانه اکتشاف مفاجی. بل 
كمجموعة عمليات غالياً ما تكون صغيرة. ذات أصول متلفة ومن موضعٍ متنائر. تتقاطع ‏ 
ویکرر بعضها بعضأء أو يقلد بعضها بعضأء وترتكز بعضها عل بعض» وتتمایز فيها _بينها بحسب 
جال تطبیقها وتتداخل ہے بینها فترسم» بصورة تدريجية. مصور ر طريقة عامة. ونجدها مطبقة 
٤‏ الدارس الاعدادية باکرا؛ وفيا بعد نجدها في الدارس الابتدائية؛ وببطء اجتاحت الفضاء 
الاستشفائي ؛ وخلال بضعة عقود من السنين» تم ها أن تعيد تنظيم البنية العسكرية» وفي بعض 
الأحيان سرت بسرعة قوية من نقطة إلى نقطة (بين الجيش والدارس الفنية أو المدارس الاعدادية 
والثانوية)ء وأحياناً ببطء وبشکل أكثر سرية (تحققت العَسكَرَّة الخاتلة للمشاغل الكبرى). وفي 
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كل مرة» أو تقریباً فی كل مرة. فرضت هذه العمليات نفسها استجابة لقتضیات الظرف 
الاقتصادي السياسي : هنا جدید صناعي » هناك تصاعد اجتياحي لبعض الأمراض الوبائية» 
وهنالك اختراع البندقية أو انتصار بروسيا. وهذا لم نع أنها تتسجل في المجمل ضمن حولات 
عامة وأساسية يتوجب محاولة استخلاصها. 


ليست المسألة هنا مسألة التأريخ م لختلف المؤسسات الانضب‌اطية. فیس يمكن أنْ تتفرّد کل 
واحدة مپا عن غيرها به. بل سو سی SE‏ اش 
العينات» تعممت. من واحدة إلى واحدةء بشكل أسهل وأيسر . تقنيات دقيقة دائهاء صغرة 
غالباًء ولكنها ذات أهمية : لأنہا تحدد فوذجاً من التوظيف السیاسی والفصّل للجسد وتحدد 
«ميكروفيزياء» جديدة للسلطة؛ لانها لم تتوقف. منذ القرن السابع عشر» عن اجتياح مجالاتِ 
أوسع وأوسعء كا لو كانت تتوق إلى تغطية الجسم الاجتاعي بأكمله. إنها حيل صغيرة مزودة 
بقدرة كبيرة على الانتشار» وترتيبات لطيفة. ذات مظهر بریء إنما شكاكة. وأحكام تخضع 
لنظم غيرمعلن عنهاء أو تتبع بع الزامات غير كبيرة ؛ رو ار ای O‏ او 
إلى عتبة العصر ا ال ی. ووصف هذه الاستعدادات أو الترتيبات يقتضى التباطؤ عند التفاصيل 
والالتفات إلى الدقائق : فتحت الصور الأقلّ أهمية يجب البحث لا عن معنى. بل عن احتراس 
ويجب وضعها ليس فقط ضمن تضامنية تشغيل» بل ضمن تماسك تكتيك. حیل. لا من حیل, 
العقل الكبير الذي يعمل حتى في نومه. ويعطي معنی لا لا معنى له بمقدار ما هي حيل صادرة 
عن «سوء النية» الواعي الذي يتوسو وس من كل شیء. إن الانضباط هو تشريح سياسي 


وحتی نقنع غير الصابرین. نذکر الاریشال دي ساکس )Maréchal de Saxe)‏ [الذي كتب] : 
«رغم أن الذين یہتمون بالتفاصيل یعتبرون أشخاصاً حدودین. فإنه يبدو لي مع ذلك أن هذا 
الفریق أسامي, لأنه هو الأساس» وأنه من الستحیل اقامة أي بناء أو وضع أي منہج دون 
ا حصول على مبادثه . لا يكقي أن يتوافر الميل إلى الهندسة المعمارية. بل لا بڈ من معرفة قطع 
الحجارة». عن هذا «القطع للحجارة» هناك تاريخ طویل تجب کتابته - تاريخ الاستخدام 
العقلاني للتفاصیل ضمن الحاسبة الأخلاقية والسيطرة السياسية. فلم يقم العصر الكلاسيكي 
بافتتاحه [التاريخ ] ؛ بل سرعه . فوسل واعطاه أدوات دقیقةء وربا وجد له بعض الأصداء 
في حساب اللامتناهي الصغرء > أو في وصف السیات الأدق والأصغر في الکائنات الطبیعیه . وی 
مطلق الأحوال کان «التفصیل» منذ زمن بعيد مقولة من مقولات التیولوجیا والتقشف: فكل 
تفصیل کان مھبأء إذ في نظر الله. لم يكن أي اتساع أكبر من جرد تفصیل, ولکن ۸ يوجد أيّ 
شيء مهما صغر ۸ يكن قد وجد بمشيئة من مشيئاته الفردية. في هذا التراث الكبير لأهمية التفصیل 
ترکزت فيا بعد وبدون صعوبة» کل دقائق التربية السيحية. والتربية الدرسية أو العسكرية. 
وکل آشکال الترویض آخیرا. بالنسبة إلى الانسان التضبط. كا بالنسبة إلى المؤمن الحق. لا 
یوجد آي تفصیل عار من الاهمیت إنما لیس بالعنی الکامن فيه بقدار ما فيه من سك تعثر عليه 
السلطة التي تريد ا حصول علیه. إنه مميرٌ هذا النشید الكبير «للأشياء الصغيرة» ولا میتھا 
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الخالدة. ینشده جان بائیست دي لاسال (52[16 18 عل 1566ام20-82ع1) في بحث حول «واجبات 
الاخوان في الدارس المسيحية». فهنا [في هذا اتاپ ينضم عنصر الغيبي اليومي إلى عنصر 
الانضباط فی| هو الصغير دا «کم هو خطير اهمال الأشياء الصغيرة . إنه تفكير شديد العزاء 
لنفسٍ کنفسی غير مهيأة للافعال الكبيرة» أن أفكر أن الاخلاص للاشیاء الصغيرة يمكنه. 
بفضل التقدم امرس آن یرفعنا ٍل الفداسة الاک عظمة وسموا: لأن الاشیاء الصغيرة 
تم للعظائم . . . یقولون : رنہ سی يا إهھي ء ہیور ہی 
لأجلك. نحن الخلوقات الضعيفة الفانية. شیا صغيرة ؛ إذا برزت العظائم هل نقوم بہا؟ ألا 
نعتقدها تفوق قوانا؟ هل حکموا عليها بالتجربة؟ أشياء صغيرة ؛ إننا نجرم حقاء إِنْ نحن نظرنا 
إليها هكذاء ثم امتنعنا عنها؟ أشياء صغيرة؛ ومع ذلك فهي التي صنعت مع الزمن القديسين 
الکبار! نعم. أشياء صغیرةء ولکنها دوائع کر و ار 4 وورع كلان واس کی 
وبالتا لی أفضال کببرة وکنوز کببرة ومکافات كبيرة»9 . ان دقة القواعد» والنظرة الماحكة في 
اشن والتتت من دقائق الحياة وا سد مو إطار الدرسه. والثکنة والستشفی 
والمشغل, مضموناً علمانیا؛ وعقلانية اقتصادیة أو تقنية لهذا حساب الرمزي التافه الزهید 
وللامتناهي . وآدی «تاریخ خ التفصیلی» du Détail)‏ 10810 من القرن الشامن عشر. تحت شعار 
جان باہٹیست دي و (Jean-Babtiste de la Salle)‏ « تا لیییےز (1:0012) وبوفون 
(٥٥808)ء‏ ماراً بفردريك الثاني. مجتازا علم التربية (بیداغوجي) والطب» والتكتيك العسكري 
والافتصاد إلى الا نتهاء إلى الإنسان الذي كان يحلم. 0 آواخر القرنء أن یکون نيوتن 
(Newton)‏ ددا لا نیوتن الفضاء‌ات الشاسعة في السیاء أو نیوتن الکتل النجومیةء بل نیوتن 
«الأجسام الصغرة»» والحركات الصغبرة والأعمال الصغيرة؛ إلى الانسان الذي رد على مونج 
(Monge)‏ رس یسوجد 1 إلا عام واحد يجب اكتشافه») با يلي: «ماذا سمعت هنا؟ لکن عام 
التفاصیلء مَندّا الذي فک مرة بهذا الآخر» بذاك؟ أناء من جهتيء ومنذ كنت في الخامسة عشرة 
من عمري » كنت منشغلا به. لقد اهتممت به يومئذ. وهذه الذكرى تعيش في داخلي», كفكرة 
ابتة لا تترکني أبدا. . . هذا العالم الآخر هو الأكثر أهمية من كل العوالم التي تبجَحت بان 
اکتشفتها: فيا أن آفکر فيه» حتی أحس بألم في نقسیی». إنه لم یکتشفه؛ ولکن من العروف اما 
أنه قام بتنظیمه؛ وأنه آراد أن يقيم حوله جهاز سلطة تمكنه من أن يبصر حتی الحدث الأصغر من 
الدولة التی يحكمها؛ وکان یقصذ بالانضباط الدقیق الذي فرض سیادته «الاحاطة بمجمل هذه 
الآلة الواسعة دون أن يستطيع مع ذلك» أي تفصیل النجاة وا هرب من“ 


فالملاحظة الدقيقة جداً للتفصیل. وبذات الوقت إن ن المراعاة السياسية هذه الأشياء الصغیرةء 
من أجل السيطرة على انان سم برزتا عبر العصر الکلاسیکي ‏ حاملتین معهها مجم 
كاملا من التقنیات» وحموعا یکا من الوسائل والعارف. والأوصاف. والوصفات والمعطيات . 


ومن هذه التافهات. بدون شك. تولد إنسان النزعة الإنسانوية (L'humanisme)‏ ادیکه , 
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فن التقسيهمات 

۳ الانضباط أولا بتقسيم الأفراد في الکان. وفذا فهو يستخدم عدة تقنیات : 

۔ یقضی الانضباط أحياناً «الاقفال = العزل» أي تخصیص مکان يختلف عن کل الأمكنة 

ام ومنغلق على ذاته. مكان حمي للرتابة الانضباطیة . كان هناك في السابق «الحجزه 
الكبير للمشردين والبؤساء ؛ وكانت هناك محاجر أخرى اکٹر سرية وتکت واکٹر خداعاً وفعالية . ف 
ا مدارس :ساد مودج الأديرة ا وبدا «الداخلی» کنظام تربوي» إن ل يكن الأكثر انتشاراء 
فهو على الأقل الأكثر کمالا؛ وأصبح «الداخلي» إلزاميا في مدرسة لويس ای 
(07270-ع1-کنامآ) عندما تحولت» بعد ذهاب اليسوعيين. إلى فدرسة شوذجی ۴, ف 
الٹکشات : لا بد من تثبيت الجيش» هذه الكتلة المتسكعة؛ يجب منم النهب والعنف؛ وتہدئة 
السكان الذين قلا يتحملون ا حیوش الارة؛ ویجب تجنب التصادم مع السلطات المدنية ؛ وإيقاف 
امهرب من الحيش ؛ والسيطرة على النفقات . وقضت الارادة الملكية لسنة ۰1719 بوجوب بناء 
عده مئات من الثكنات. على معط تلك التي كانت قد أقيمت في «جنوب فرنسا»؛ وکان الانغلاق 
فیها صارماً: «کل شيء حاط ومقفل ضمن سور من ا حدران ارتفاعه عشرة أقدام يحيط بالابنية 
الذکورت على بعد ثلائن قدما من السور من کل ا حوانب: - وذلك من أجل إ ابقاء ا یوش 
«ضمن النظام والانضباط والضابط هو امبر ول عن کل ذلك»۳۳. في سنة 1745ء كانت هناك 
کنات في ثلائمائة وعشرين مدينة تقریبا؛ وقدُر استيعاب الثکنات كلها بحوالى مثتی ألف رجل 
7 سنة 1775 . إلى جانب الشاغل الوزعة تابث انا مساحات کری لصانم يدوية 
متجانسة ومحددة عاما بان واحد منها :و المانيفاتورات ال ا نم الصانع. في النصف الثاني 

من القرن الثامن عشر (مصانع ا حدید في شوساد (02055206)) احتلت کامل شبه جزيرة مدین 
«(Médine)‏ بين نیافبر (ع۲:۵۷۲() ولوار (ع:نم1) من أجل إقامة مصنع اندریت (00۳50]) . سنة 
7 مهد ويلكنسون (۷۷:۱۲۵:0) بواسطة الردم والسدود» جزيرة في نہر لوار (10176)؛ وبنی 
توفت (1001210) لوکریزوت (٥ہ‏ ہ٥٥ ٤ )Le‏ وادي شاربونیسر )charbonière(‏ وأعاد تشکیل 
وأقام في الصنم بالذات مساکن للعمال؛ وفي هذا تغیبر في الستوی, وأيضاً فط جدید من 
السيطرة. وقارب العمل بوضوح الديرء وا حصن:ء والدينة المغلقة ؛ وا جارس لا يفتح الأبواب 
الا عند دخول العمالء وبعد أن یکون ا چرس العلن للعودة إلى الاعمال قد فرغ»؛ وبعد ذلك 
بربع ساعة لا يكون لأحد الق بالدخول؛ وفي آخر النہارء يلزم رؤساء 7 بتسلیم الفاتیح 
إلى حارس الانیفاتورة [السويسري] الذي يفتح عندئذ الأبواب22. ذلك أن الطلوب - بقدار ما 
تتجمع القوى الإنتاجية ‏ هو استخراج أقصى ما يمكن من المكاسب وتجميد المعيقات (مشل 
السرقات. وتوقف العمل. والاضطرابات «والتآمرین»)؛ وحماية العدات والأدوات والتحكم 
بقوى العمل : «یتطلب النظام والشرطة الواجبان أن يجتمع كل العمال تحت ذات السقف؛ حتی 
س الشريك الکلف بإدارة الانیفاتورة درء التجاوزات ومعالجتھاء قبل آن ۳ قد حصلت 

بين العمال وبالتالي إيقاف تقدمها عند منطلقها» . 


2- ولكن مبداً «الاقفال» ليس لا ثابتأء ولا إلزامیاء ولا کافیاً في الأجهزة الانضباطية .فهذه 
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الأجهزة تعمل على الکان بشکل أكثر مرونة وأكثر لطافة. آولا وفقاً لبد الوضعة الاولية أو 
ال بیع . نلکل فرد مکانه ؛ و کل موقع » فرد واحدں وتجنب التوزیعات پخست الجموعات ؛ 
ثم تفكيك الترکیزات الجماعية؛ وتحليل الكثرات الغامضة المبھمةء الكتلية أو التباعدة. إِنَّ 
الفضاء الانضباطي يتجه نحو الانقسام إلى أجزاء بمقدار ما يوجد من أجسام أو من عناصر يجب 
توزيعها. يجب إلغاء مفاعيل التوزيع ا ملتبسء والغياب غير المراقب للافراد» وتحوهم الغامض؛ 
وتکتلهم غير النافع واخطر؛ تكتيك لمحارية المرب من الجيش » ولمحاربة التشرد» ولحاربة 
التجمم . المطلوب ضبط الحضور والغیاب؛ ومعرفة أين وکیف العشور على الأفراد» وافامه 
الاتصالات المفيدة. وقطع الأخرى. وإمكانية مراقبة كل فرد 5 کل حون وتقييمه ومعاقبته. 
وفیاس صفانه ومزایاه . اجراء بالتالى. من أجل المعرفة ومن ن أجل التحکم ۰ ومن أجل الانتفاع , 
هكذا ینظم الانضباط فضاء محلیلیا 

وهنا أيضاء يلاقي الا نضباط وسیله قدیه هندسية - می‌اریه ودینیه هي : خلايا الأديرة . ولو 
أصبحت الخانات التي تخصصها هله الوسيلة مثالية خالصة فان فضاء الانضباطات هو في عمقه 
قائم على الخلايا. عزلة صر وریمه 2 للجسد وللنفس» بحسب مقولة بعضص الحركات التقشفية : 
فالجسم والنفس علیهیا في بعض الاحیان» على الاقل أن يجاببا منفردين الاغراء وربما قسوة 
الله . «النوم هو صورة الموت ؛ والملهجع هي صورة القير. . 5 رغم أن الهاجع مشركة» فان 
الأسرة مرتبة بشكل وتنغلق باحکام بواسطة الستائر حتى 2 الفتیات یستطعن الہوض والنوم 
دون أن 04 ولكن الشكل هنا لا خرج عن كونه شکلا فظاً خشنا. 


3 - قاعدة المواقع الوظيفية تسیر قليلا قلیلاء داخل المؤسسات الانضباطيةء نحو تقنين فضاء 
تتركه الهندسة المعمارية عموماً جاهزا ومعداً للكثير من الاستعمالات . وتتحدّد أماكن معينة من 
أجل التمكين ليس فقط من المراقبة» وقطع الاتصالات الخطرة» بل وأيضا من أجل خلق فضاء 
نافع . وتبدو العملية بوضوح في المستشفيات خاصة في المستشفيات العسكرية والبحرية. في 
فرنساء يبدو أن روشفورت (100061070) قد استخدمت كتجربة وكنموذج. مرف ومرفاً 
عسکري. وبواسطة دوائر من البضاعةء وبواسطة رجال مجندين بالاختيار أو بالقوة» وبحارة 
يبحرون وینزلونء وأمراض وأویئة مكان هرب من ا حیش؛: وتهریب. وعدوی: ملتقى خلائط 
خطرة» التقاء تجولات ممنوعة. على المستشفى البحري أن یعالج ء ولكن من أجل هذاء يجب أنْ 
یکون مصفاة. وجهازا لإلقاء القبض وللمحاصرة؛ يجب أن يؤمن القبضة على كل هذه الحركية 
وعلى هذا التجمهرء وذلك بتفكيك غموض اللاشرعية والشر. إن الرقابة الطبية للأمراض 
وللعدوى وثیقة الصلة بسلسلة من الرقابات الأخرى: رقابة عسكرية على الفرار من امیش 
ضريبية على البضائع. إدارية على الأدوية. والجرايات. وعلى الاختفاءات. والشفاءات» 
وحالات الموت والتصنع . ٠‏ من هنا الحاجة إلى توزيع وإلى تقطيع الفضاء بدقة. وكانت التدابير 
الأولى ا لمتخذۃ في ووشفون لی بالق رد الائل بالا فتاه يدل من الرجال وبالبضائع الثمينة اک 
من عنايتها بالرضی . وكانت ترتيبات الرقابة الضريبية والاقتصاديت ھا الأولوية على تقنيات 
الرقابة الطبية : حصر الأدوية ضمن صناديق مغلقة. وإمساك سجل باستعالاتها؛ وبعد ذلك 
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بقلیل تم وضع جهاز من أجل حصر العدد ال حقیقي للمرضی. وهوياتهم. والوحدات التي 
يعودون إليهاء ثم تم تنظیم جيئاتهم وذھاہہمء 22 على البقاء في غرفهم ؛ وعلّق فوق کل 
سرير اسم الریض الوجود فیه؛ وكل شخص معالج یسجل على سجل یتوجب على الطبيب 
مراجعته أثناء الزيارة؛ وفيا بعد أتى عزل المرضى بأمراض معدية» وفصلت الأسرة . وبصورة 
تدريجية انتظم الفضاء الاداري والسياسي إلى فضاء تطبيبي ؛ وحاول أن يفرذن الأجسام. 
والأمراض, والامارات؛ والأحياء والأموات ؛ وشکل هذا الفضاء التطبيبي لوحة فعلية بالفرائد 
المتراكمة والمتميزة بعناية ووضوح . قر ان الانضباط فضاء طبي مفيد. 


في الصانع التي ظهرت في آخر القرن الثامن ۱ مبد أ التقسیم التربيعي الفردن . - 
الطلرت بان واحد توزيع الأفراد صمن فضاء واحد حيث يکن عزهم وترصدهم ؛ وأ 
لك هذا التوزیع 7 لجهاز إنتاج له مقتضياته الخاصة . يجب ربط نوریع الأجسام یب 
الفضائي هاز الإنتاج» وکذلك ختلف آشکال النشاط عند توزیع «الراکز». هذا المبدأ خضعت 
مانيفتورة (مصنع يدوي) أوبركاميف (Oberkampf)‏ في جوي (وسه[) . وکانت تتألف من سلسلة 

ب امن المتخصصة وفقاً لكل غط كبر من العملیات: للطباعین. والساحبین. واللونین» 
والرقشات» واطفارین» والصباغین . وأکر الأبنية بي سنة ۰1791 على يل توسان بازي (Tous-‏ 
(2۲۲6ظ ان89 وکان بطول مئة وعشرة أمتار وبعلو ثلاث طبقات . وخصص الطابق الأرضی. في 
الأساسء للطباعة بالجملة؛ وکان يحتوي على 132 طاولة مصفوفة بصفین على طول القاعة التي 
ینبرها نان وثانون نافذة ؛ وکان کل طابع یعمل فوف طاولة و معه «الساحب» العلف باعداد 
وبفلش الألوان . وکان جموع العاملین 264 عاملا . 5 آخر کل طاولف كان هناك نوع من السند 

یضع الشغیل فوقه اللوحة الق طبع 3 حتی تنشف . وعند اجتياز المشی ا مرکزی للمشغل؛ من 

7 تأمين رقابة عامة وفردية بآنِ واحد: التأکد من ا حضور ومن اجتهاد العامل» ومن نوعية 
عمله ؛ ومقارنه العمال فی بينهم » وتصنيفهم تحت مه رم اوس رعتهم ؟ ثم تع مراحل الصنع 
المتتالية. وكل هذه الترتيبات التسلسلية تشكل مشبكاً دائ): ينتفي فیها الالتباس*۳: أي أن 
الانتاج ینقسم وان عملية الشغل تتمفصل من جهة دوجس مراحلها ومدارجها 20 
الأولية. دن جهه ة آخریں ٹوجس الأفراد الذین یقومون مہا ویبحجسی الأجسام الممردة التي 
تجتھد فیها: 07ھ ی سرعف مهارة. مداومة - يمكن أنْ يراقب» 
وبالتالی أن يقيم : وأن بحصی ج وأن برد إلى الشخص الذي هو فاعله الخصوص . وهکذا 
بعد ربط قوة العمل» بشكل مقروء تماماً وکمالاء بكل سلسلة الأجسام الفردةء يصبح تحليلها 
إلى وحدات فردیه ة مکنا . وهکذا نعش تحت تقسیم عملية وت علد حدوئها وعند ولادة 
الصناعة الکری» عل التفعيك الفردن لقوة العمل ؛ وقد امنت تور يتات الفضاء الانضباطي » 
في أغلب الأحيان التقسيم والتفكيك . 


4 - في الانضباطء تصبح العناصر قابلة للتبادل فيا بينهاء لأنَّ كلا منها يُعَرّف بالمكانة التي 
يحتلها ضمن سلسلت وبالانزیاح الذي يفصلها عن غيرها. فالوحدة لا نشوم فيه لا على الأرض 
(وحده السیطرة)» ولا عل اکان (وحده الا قامة)» بل على الصف * ان الكانة التي نحتلها 
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صمن ترتیب ما والنقطة التي یتلاقی فیها حط وعمود» والمسافة ضمن سلسلة من السافات التي 
يمكن اجتیازها الواحدة بعد الأخری. والانضباط هو فن الصف وتقنية تغيير الترتیبات . فهو 
يمرن الاجسام بواسطة موضعةٍ لا تؤصلهاء بل توزعها ويها داخل شبكةٍ من العلاقات. 


لننظر إلى مثل «الصف» الدرسي في الدارس اليسوعية نجد ایضا تنظ هو بان واحد ثنائی 
ومکٹف ؛ فالصفوف التي قد تحتوي ما بین مث مثتین إلى نلاب اه تلميذى 0 اور 
عشرات؛ وكل واحدة من هذه المجموعات. 55 قائدھاء كانت توضع في معسکر هو الروماني 
أو القرطاجي [في أصله]. فكل عشرة يقابلها عشرة من ا خصوم . فكان الشکل العام هو شکل 
الحرب وا نافسة؛ ويتم التصنیف. والتدريب والعمل بشكل مبارزت بشكل مجامبة بين جیشین؛ 
وكان أداء كل تلميذ يدوّن في هذه البارزة العامة؛ وهذا الأداء كان یمن من جهته النصر أو 
الهزيمة لكل معسکر؛ وکان التلامذة يحتلون مكانة تتلاعم مع وظیفة كل واحد ومع قيمته 
كمحارب ضمن المجموعة الموحدة داخل. قيادته17) . فضلا عن ذلك يمكن آن نلاحظ أن هذه 
الكوميديا الرومانية تتيح. | إضافة إلى التمارین الثنائية التنافسیةء استعداداً فضائياً مستلھباً من 
الفیلق » مع رتبة» وتراتب» ورقابة مر ویجب نلاس بشكل عام» أن النموذج 
الرومانی فی عصر «الأنوار» قد ا مزدوجأً؛ فتحت وجهه الجمهوري › كانت هناك 
مؤسسة ا حریة بالذات؛ وتحت وجهه العسكري» كانت هناك الصورة المثلى للانضباط . إن روما 
القرن الثامن عشر وروما الثورةء هي روما مجلس الشیوخ. وید يضا روما الکتیبة» وروما اللتقی 
٥u m(‏ ۴) والمعسكرات . ول إلى الامبراطوریةء كان المرجع الروماني قد نقل » بشکل رك 
المثال الحقوقي للمواطنية وتقنية الوسائل الانضباطية . وفي كل حالء إن ما كان اطا بشکل 
دقیق في الخرافة القديمة التي كانت غتلها باستمرار ازشن الیسوعیین. قد تفوق على ما كان فيها 
ہے ورويداً رويداً - وخصوصاً بعد 1762 ۔ مدد الفضاء الدرسی ؛ 

وأصبح الصف الدرسي کے ول يعد یتالف إلا من عناصر فردیةء جاءت تصطف بعضها 
وراء بعض تحت أنظار العلم . وبدأ «الصف» (أو المرتبة) في القرن الثامن عشر. يحدد الشكل 
الكبير لتوزيع الأفراد ضمن الترتيب الدرسی : صفوف تلاميذ ضمن الصف الدرسي الممرات. 
اللاعب؛ مرتبة تعزى لكل واحد عند كل مهمة وعند كل اختبار؛ صف - مرتبة يحصل عليه بين 
أسبوع وأسبوع» وشهر وشهر وسنة وسنة. صفوف حسب السن؛ بعضها وراء بعض. تتابع 
للمواد التعليمية. وللأسئلة المعالحة وفقاً لترتيب في الصعوبة المتزايدة. وضمن هذا الجمل من 
الخطوط الاجبارية» كل تلميذ بحسب عمره. وبحسب انجازاته وسلوکه.حتل مرة صفا 
مرتبة» ومرة يحتل أخرى؛ إنه يتنقل باستمرار فوق هذه السلاسل من الخانات» بعضها معنوي. 
يدل على تراتب في المعارف أو في الطاقات والأخريات تترجم مادياً. في فضاء الصف أو 
المدرسة. هذا التوزيع للقيم وللکفاءات . حركة دائمة فيها يحل الأفراد بعضهم محل بعض. في 
فضاء تنتظمه مسافات مصفوفة . 


إن تیب فضاء تسلسلى کان أحد الانتقالات الکری التقنية في التعلیم الابتدائي . فقد أتاح 
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الجموعة غير المنتظمة للذين ینتظرون). فهذا الفضاء إذ عي أمكنة للافراد جعل الرقابة مكنة 
على كل فرد وعلى عمل الجميع بان واحد. ووضع تاا ديكا لوقت التعليم . وعمل على 
تشغیل الفضاء ء الدرمي كما لو کان له للتعلیم وأيضاً آلة مراقبة وتراتب ومكافأة. وخیل 
ج . ب . دي لاسال صفاً کن لتوزيعه الفضائي أن يؤمن بآن واحد سلسلة کاملة من 
التم|یزات : بحسب درجة تقدم التلامذة» وبحسب قيمة کل منہمء وبحسب ما یتمیزون به من 
شخصية حسنة» وبحسب اجتهادهم ومواظبتهم وبحسب نظافتهم» وبحسب ثروة أهلهم . 
عندئذ تشکل غرفة الصف لوحة واحدة كبيرةء ذات مداخل متعددةء تحت النظرة «المصنفة» 
بعناية التي للمعلم : و ہے ی چا أمكنة غصصة لكل الطلبة في كل 
الدروس ؛ بحيث یستطیع کل تلامذة الدرس الواحد ان مجلسوا جميعاً في ذات المكان الشابت 
دائما . ويجلس تلامذة الدروس العليا في القاعد الأقرب إلى الحائط. ويليهم الآخرون بحسب 
ترتیب الدروس باتجاه وسط الصف . . . ويكون لكل تلميذ مكانه النتظم ولا يغير آي واحد 
منہم ولا يترك مکانه الا بناء على تا موافقة مفتش الدارس». ویجب التصرّف بحيث دن 
التلامذة الذین یکون املهم مهملن والذین هم مقملون«. یفصلون عن التلامذة النظیفن 
ا خالین من الطفیلیات ؛ کیا يوضع التلمیذ الخفيف الطائش بين اثنين من العقلاء الرزینین. أو 
بوضم الفاسق اما وحيداً أو وحده أو بين ائنین من الاتقياء»' . 


إن النظم الانضباطية حين نظمت «الصوامع أو الخلايا» و «الساحات». و «الصفوف» 
صنعت فضاءات مرگ هي بان هندسية بنائیف یت تراتيبة › ابا فضاءات تؤمن التثبیت» 
وتیسر التجول؛ وهي تَطم آجزاء فردية وتفیم علاقات عمليانية؛ إنها حدد آماکن وتدل على 
فیم؛ وهي تضمن طاعة الأفرادء وأيضاً تنظیا أفضل للوقت وللتحرکات . إنها فضاءات متلفة ؛ 
واقعية لأنها تتحكم باستخدام الأبنية والقاعات. والفروشات, و مثالية لأن هذا الترتيب يعكس 
خصوصيات وتقییات وتدرجات. إن أولى عملیات الانضباط اتی هي إذا تشكيل وجداول 
دم غرل اور المتفثرة ».غير اللجدية آر الط أل کا مسطلحة:. إن تشكيل «الجداول» 
كان أحد أكبر مشاكل التکنولوجیا العلمية. والسياسية والاقتصادية في القرن الثامن عشر: إعداد 
حدائق للنباتات وللحيوانات» وبذات الوقت بناء تصنیفات عقلانية للکائنات ا حیة؛ ورصد 
ومراقبةء وتقعيد دورات البضائع والعملات» وبناءً عليه بناء جدول اقتصادي يمكن أن يتخذ 
كمبدأ إثراء؛ التفتيش على الناس, وملاحظة حضورهم وغيابهم» وتكوين سجل عام ودائم 
بالقوات المسلحة؛ توزيع المرضى» وفصل بعضهم عن بعض. والاعتناء بتقسيم فضاء المستشفى 
وإجراء تصنيف منهجي للمرضى - توزيع وتحليل» مراقبة ومعقولية - كلها أمور متكاملة متعاضدة 
بعضها مع بعض . فاخدول. في القرن الثامن عشرء هو بآنٍ واحدٍ تقنیة بيد السلطة وإجراء 
للاطلاع والمعرفة. المطلوب تنظيم التعدد. والحصول على أداة لمعرفته وللتحكم به؛ المطلوب هو 
فرض «ترتيب» عليه. وکا رئيس الجيش الذي تكلم عنه غيبرت (0067). كذلك العالم 


كسم 


(ھ) الصابون بحشرة القملة في الشغر. 
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الطبيعي » والطبیب والاقتصادي » كلهم «أعمتهم الضخامة. وأذهلتهم الكثرة, . . . والتركيبات 
بدون عدد الناجة عن تعديية الأغراضص. هذا الكثير من الاعتناء ۳ عبثاً فوق طافانه 58 
علم ا جرب الحديثة بعد أن أتقن وبعد أن اقترب من المبادىء الحقة أ صبح بإمكانه ُن يصبح 
أكثر بساطة وأقل صعوبة»؛ وا حیوش؛ «بواسطة التکتیکات البسيطة. ا تماثلةء التی من شأنها أن 
تتكيّف مع کل ا حرکات. . . اصبحت أسھل على التحريك وعل الاقتياد»”'. بفضل التكتيك» 
اللاحقة القضائية للناس؛ الصنافة [الدونة التصنیفیة]ء الفضاء الانضباطی للکائنات الطبيعية ؛ 
امحدول الاقتصادي. الحركة النتظمة للثروات. ۱ 

ولکن الجدول لم يكن له الوظيفة ذاتہا في هذه السجلات التنوعة. في مجال الاقتصاد. إنه 
يتيح قياس الکمیات وتحلیل ا حرکات . وبشکل صنافت. وظيفته هي التمييز (وبالتالي الحد من 
الخصوصيات الفردية) ؛ وتکوین فثات (وبالتالي استبعاد الاعتبارات العددية). ولکن بشکل 
التوزيع الانضباطي ء لعبت الحدولة» بالعکس دور معالحة التعددية لذاتہاء فوزعتها 
واستخلصت منها أكثر ما يكن من المفاعيل. ف حین أن الصنافة الطبيعية تقع على المحور 
«لذاهب من السمة إلى الفثة والتكتيك الانضباطي يقع على المحور الذي یربط المفرد والتعدد. 
نها قد أتاحت بآنِ واحد سمتنة (تمييز) الفرد کفرد. وترتیب تعدّدية معينة. فهي الشرط الأول 
لراقبة ولاستخدام مجمل من العناصر التمیزة: إنها أساس میکروفيزياء سلطةٍ يكن وصفها بأنها 
«خلوية» (صومعیة) . 


الرقابة على النشاط 


۔ الجدول الزمنی هو إرث قديم . فالجماعات الرهبانية هي التي على الأرجح قدمت نموذجه 
لصارم. وانتشر بسرعة. وكانت وسائله الثلاث الکبری - اقامة تقطیعات. الإجبار على القيام 
بمهام محددة تنظیم دورات للتکرار - قد انت نتشرت باكرا جدا ف المدارس. وی المشاغل. وی 
المستشفيات. وبدون عناء وجدت الانضباطات الجديدة مكانا ها داخحل الميكليات القديمة؛ 
وحدّدت بيوت التنشئة ومنشآت الساعدة الحياة ونظامية الأديرة التي كانت هذه البیوت ملحقات 
بها. ودقة الوقت الصناعي احتفظت لدة طويلة بالنحی الديني, في القرن السابع عش 
أوضحت أنظمة المانيفاتورات الكبرى التمارین التي يجب أن 0 العمل: «كل الأشخاص. . 
عند وصوهم إلى عملهم. وقبل الشروع فيه» يبدأون بغسل یدہم ويقدمون لله 57 
ویرسمون إشارة الصلیب ویبدأون بالعمل»۳؛ وني القرن التاسع عشر أيضاً. عندما کانوا 
بریدون استخدام أهل الأرياف في الاعف كاتوا توق اانا : من أجل تعویدهم على 
العمل في الشاغل. بالجمعيات التقوية ؛ فكان العمال يوضعون في إطار «المعامل الأديرة». وتكون 
الانضباط العسكري الکبی في الجيوش البروتستانتية العائدة لموريس آورانج و لغوستاف 
أدولف, عبر إيقاع في الوقت. کان عم بتمارین تقوية ؛ قال بوسائیلء بعد ذلك بوقت طويل» 
إن العیش في امیش يجب أن يتمتع ببعض إنجازات الأديرة بالذات»"۳. وطوال قرون» كانت 
الأسلاك الدينية معلمة الانضباط : فقد كانت متخصصة 2 بالوقت» واتقنت بشکل جيد الايقاع 
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والنشاطات المنتظمة. ولكن الانضباطات. بعد أن ورئت هذه الوسائل التنظيمية للوقت عذلت 
فيها. فقد جعلتها اکر دقة في بادىء الأمرء فقد بدأ العدّ بأرباع الساعة وبالدقائق والثواني. في 
احیش أخذ وان بصورة دقیقة تعداد الوقت في إطلاق النارء فكرة خطرت لقوبان. في 
الدارس الابتدائیے آصبح تقسیم الوقت أكثر فاکثر دقة؛ وکانت النشاطات تحاط عن قرب 
بأوامر تجب الإجابة عنها في الحال: «في آخر دقة من دقات الساعة. يقرع تلمیذ اخرس وعند 
ول ضر به 4 یرکع التلامذة» مكتوفي الأيدي والنعارات نف فإذا انتهت الصلاة. يضرب 
العلم ضربة إشارة لينبيض الطلاب وضر بة آخری لكي یو السیح والالشة لیجلسوام4. في 
مطلع القرن التاسع عشر› افرح من أجل الدرسة التبادلية برامج وقت کالتالی : الساعه 8 
والدقيقة 45 يدخل الناظر» الساعة 8 و 52 دقيقة» ينادى على ا حضورہ الساعة 8 و56 دقيقة 
يدخل الطلاب إلى الصلاةء الساعة 9 يدخلون إلى مقاعدهم » الساعة 9 وأر بع دقائق أول املاء 
على اللوح. الساعة 9 و8 دقائق نباية الاإملای الساعه 12,9 دقيقة. املاء ثانية على 2 
الخ . . .© , وأدّى اتساع نطاق العمل المأجور بدوره إلى حصر دقيق للوقت : «إذا حصل أن 
تأخر العمال أكثر من ربع ساعة بعد قرع احرس. و وإن الزمیل الذي یستدعی آثناء 
العمل لدة تزيد عن خس دقائق . . .)29 . وکذلك جرت مساع لتأمين نوعية الوقت الستعمل : 
رقابة لا تنقطع آ7 ھ۸ إلغاء كل ما يمكن أن يربك أو يلهي ؛ المطلوب تكوين 
وقت مفيد بشكل كامل : «من المحظور إطلاقاء أثناء سر تسلية العمال با حرکات أو غرهاء 
أو اللعب بأية لعبة مهما كانت أو الأكل أو النوم أو قص الحكايات والمسرحيات)29؛ حى 
أثناء استراحة الطعام «يمنع أي حديث تاريخي . أو مغامرة. أو غير ذلك من الأحاذيث التي من 
شانها أن تصرف العمال عن عملهم»؛ ١‏ من الحظور إطلاقاً على كل عاملء مهما كانت الذريعة 
آن یدخل خرا إلى الانیفاتورة ة» وأن يشرب في الشاغل». إن الوقت المقاس والمدفوع الأجر 
جب أنْ يكون ایضا وقتا غارتا فق الغر اتب والعرت:ء کا من نوعية جيدة» یکون فیه الجسم 
مستغرقاً ف عمله كلياً . والمحافظة على الوقت والاجتهاد. هما مع الانتظام الفضائل الأساسية في 
الوقت الانضباطی . ولكن لیس في هذا جذة جديدة. هناك مسالك أخرى اکڑ تمييزاً 
للانضباطات . ۱ 


- الا عداد الزمنی للعمل : هناك طريقتان لمراقبة سير ا حیش . بداية القرن السابع عشر: 
ويجب تعويد الجنود» وهم يمشون بخطى أو في مجموعات (کوکبات) أن يمشوا على وقع الطبل. 
من أجل هذا. يجب الابتداء بالرجل الیمنی روم الجيش كله في رفع ذات الرجل 
بذات الوقت» 08 . منتصف القرن الثامن عشر. هناك أربعة أنواع من ا خطی : «إن طول الخطوة 
القصيرة هو قدم» وطول ا خطوۃ العادیةء وا خطوۃ الزدوجة وخطوة الطریق قدمان» والکل یقاس 
من کعب إلى کعب؛ آما المدة. فبالنسبة إلى الخطوة القصيرة والخطوة العادية فهي انية؛ وخلال 
الثانية نجری خطوتان مزدوجتان. وخطوة الطریق تکون مدتها آطول من انية بقلیل. واخطوة 
الجانبية تتم بوقت الثانية ذاته, ومسافتها القصوی 18 قيراطاً من كعب إلى کعب. . . تنفذ الخطوة 
العادية إلى الامام مع إبقاء الراس مرتفعاً وا چسم منتصباً. مع إمساك الجسم في حالة توازن 
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متتال على ساق واحدة» في حين تحمل الأخرى إلى الأمام» مع شد الساق عند الركبة» ورأس 
القدم متجهة قليلاً | ال اخارج ومنخفضة حتی تكاد تلامس الأرض دون أن تلمسهاء ثم وضع 
القدم على الأرض بحیث إِن كل فسم یرتکز علیها بذات الوقت دون أن یصطدم ری بین 
هذین الواجبین أدخلت جموعة جديدة من الضغوطات. درجة جديدة من الدقة في تقسیم 
اراد تا رة اتی و سس سے سب نات اٹ 

إن ما تحدّده الارادة الملكية لسنة 1766ء لس جدولاً زمنياً - إطار عام لنشاط؛ انه اکر من 
ایقاع جماعي والزامي مفروض من خارج؛ إنه «برنامج». یؤمن إعداد الفعل بالذات . فهو 
براقب من الداخل مساره ومراحله . لقد تم الانتقال من شکل من الإيعاز يقيس ا حرکات إلى 
سلسلة حصرها وتدعمها طوال تتابعها, وهکذا یتحدد نوع من ا میکلیة التشريحية التوفيقية 
للسلوك. ویتحلّل الفعل إلى عناصره؛ يغدو وضع الجسم والاطراف» والفاصل محدداً؛ 
وخصص لكل حركة انجاه. ومدی؛ ومد . وكذلك یتحدد ترتیب تتابعها. ویخترق الزمن 
اخسد. ومعه كل الرقابة الدقيقة قة التي عارسها السلطه . 


3 - من هنا الاقتران بين الحسد والحركة. لا تقوم الرقابة الانضباطية فقط على التعلیم أو على 
فرض سلسلة من ا حرکات الحددة؛ نبا تفرض العلاقة الأفضل بین حرکة ووضع شامل 
للجسد الذي هو شرط فعالیتها وسرعتها. في الاستخدام الجيد للجسم. الذي يتيح استخداما 
جيداً للوقت. لا شيء يجب أن يبقى عاطلا عن العمل أو غير نافع : کل شيء يجب أن یستدعی 
لیشکل دعامة الفعل الطلوب . فالجسم ا حید الانضباط يشكل السياق العملياني لأقل حركة. 
فالكتابة الجيدة مثلا تقتضی وا من الرياضة - فهي روتين خالص يوظف تقنينها الدقيق الجسم 
بأكمله» من طرف الرجل إلى رأس السبابة. يجب دابقاء الجسم مستقییا قليل الانفتال» 
اتید وا نحو ا حانب الأيسرء وقلیل الانحناء فوق الطاولةء بشکل یسمح ترکیز الذقن فوق 
القبضة اذا ما كان الرفی على الطاولت مالم يكن مدی الرؤية لا یسمح بذلك؛ وجب أن تکون 
الساق اليسرى متقدمة قلیلا تحت الطاولة على اليمنى. ویجب ترك مسافة إصبعين بين الجسم 
والطاولة؛ إذ لا نکتب فقط بسرعة أكرء بل لا شيء عرد قيار بالصحة» كمثل اكتساب عادة 
إلصاق العدة بالطاولة؛ والقسم من الذراع الیسری من الکوع إلى اليد يجب أن يرتكز على 
الطاولة. والذراع اليمنى يجب أن تكون بعيدة عن الجسم بما يقارب ثلاث أصابع . وأن يخرج عن 
الطاولة با يقارب خمس آصابع. مع ارتكازه عليها بخفة. ويرشد المعلم التلامیذ إلى الوضعية 
التي يجب الالتزام بها عند الكتابة. ويقومهاء إما بالاشارة أو بغیرھاء عندما ينحرفون عنها» . 


إن الجسم المنضبط هو دعامة حركة فعالة. 


4 التمفصل جسم - موضوع . محدد الانضباط كل علاقة من العلاقات التي یتوجب على 
الجسم تعاطيها مع الموضوع الذي يحركه. فبین الاثنين. يرسم الانضباط تداخلا دقيقاً. 0 
السلاح إلى الأمام . وخلال ثلاثة أزمنة : ترفع البندقية باليد اليمنى» بتقريبها من الجسم من أجل 
لامك یا عمودید. قال از اس وتکون الوت عل مستوی لمات فت بضرا 
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بالید الیسری. وتکون الذراع مدودة ملتصقة باحسم عند ءستوی الزنار. في الزمن الثاني تعاد 
البندقیة إلى الأمام بالید الیسری, ویکون «السبط» في الداخل بین العینینء جامداء وقسه اليد 
الیمنی عند القبض. والذراع مدودة. وواقية الزناد مرتکزة على الا صبع الأولى. والید الیسری 
عند مستوی الفرضة والامهام عدودة على طول «السبط» عند الناتئة. في الزمن الثالث» تتخل 
اليد الیسری عن البندقية» وتسقط اليد على موازاة الفخذ. مع رفع البندقیة باليد الیمنیء وتکون 
صفیحتها من خارج على موازاة الصدر. فيا تکون الذراع الیمنی تمدودة نصف مد ویکون 
الكوع ملتصقاً با حسم ء والامهام مدودة على طول الصفیحت. مرتکزة على البرغي الاول 
والکلب مرتکزاً على الاصبع بع الأولى والسبط عمودياً» . نجد هنا مشلا عما يمكن أن یسمی التقنين 
الأدواتي للجسم. ويقوم على تحليل الحركة الاجمالية إلى سلسلتين متوازيتين: سلسلة عناصر 
الجسم الواجب استع‌اها (يد يمنى. ید يسرى» تلف أصابع اليد الركبة» العین. الکوع. 
الخ . . ۰ سلسلة عناصر الڻيء ء الذي نحركه (الأنبوبة» واقية الزناد. الكلب» الرغي. 
الخ . 26 وا ای افتران بعضها ببعض › وفقاً لعدد من الحركات البسيطة (ضغط 
طي) ؛ ۶97 یقضی التقنین بتشیت العلائقة التتابعة بحيث محتل کل افتران وت محدداً. هذا 
الترکیب الاجباري هو ما سماہ النظرون العسکریون في القرن الثامن عشر («0۵0020۷۲6»)) 
«المناورة». لقد انحلّت الوصفة التقليدية لتحل محلها وصفات أكثر وضوحاً وإلزاماً. فوق كل 
السطح الملاصق» بین الجسم والغرض الذي يحركه ا حسمء تتدخل السلطة فتربط أحدهما إلى 
الآخر. إنها تشكل مرکبا واحداً: : جسم - سلاح» جسم ۔ أداةء من جسم ۔ آلة. إنبا نجد 
أنفسنا أمام أعمق آنواع التبعية التي لم تعد تتطلب من الجسم ال إشارات أو منتوجاتء أو 
أشكال تعبی أو نتيجة عمل . 5 الترتيب الذي تفرضه السلطة هو بذات الوقت قانون بناء 
العملية . وهكذا تظهر سمة السلطة الانضباطية: فهي ليس فا وظيفة اقتطاع بقدر ما لما من 
وظيفة ترکیب. وليس ھا وظيفة ابتزاز المنتوج بقدر ما ها من علاقة إكراهية إجبارية مع جهاز 
الإنتاج . 


5 الاستع‌ال الکامل الشامل . لقد كان المبدأ الکامن في برنامج الوقت في شكله التقليدي 
90 ہِ جوهرية ؛ هو مبدأ عدم العطالة: حظور إضاعة الوقت الحسوب من الله ويدفع 
أجره الناس ؛ إن برنامج ارف بانط دو لان تبدیده خطیثة أخلاقية وسرقة 
اقتصادية . ويأي الانضباط لترتیب اقتصاد إيجابي؛ یضم الانضباط مبداً استی‌ال للوقت متزاید 
باستمرار من الناحية النظرية : استنفاد أكثر ما هو استخدام ؛ الطلوب ُن نستخرج من 4 
بصورة دائمةء ا مزید من اللحظات ال تاحة وی کل لحظة ودااً من القوی الفیدة. 
يعني أنه يجب السعي من أجل تكثيف استعمال أقل حظةء كما لو أن الوقت. 
بالذات. معين لا ينضب؛ أو كما لو أنناء على الأقلء عن طريق التنظيم الداخلي التفصيلي أكثر 
فاکش نستطيع أن ننحو نحو نقطة مثالية تجتمع فيها ذروة السرعة إلى ذروة الفعالية. وكانت هذه 


(چ) اشارة الى أصل كلمة 300۷۲6 بالفرنسية با تعنيه من (70212 = ید) و(0716ا» = عمل). (ملاحظة 
المراجع ) ۲ 
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التقنية بالذات هي الطبقة في الأنظمة الشهيرة خیش الشاة البروسی. التی قلدتبا آوروبا كلها بعد 
انتصارات فردريك الٹانی'': كلا جزأنا الوقت أكثر. وكلما 2 تسا الثانويت استطعنا 
بصورة افضل تفکیکه ونشر عناصره الداخلية تحت نظرة تراقبهاء وعندها نستطيع بصورة أفضل 
تسريع كل عملية» > أو على الأقل تنظيمها وفقاً لسرعة هي الأفضل ؛ من هنا كان هذا التنظیم 
لوقت العمل ذا أهمية بالغة في اخیش. وفی كل تكنولوجيا النشاط البشري فيم| بعد: هناك ستة 
أزمنة» 5 التنظيم البروسي لسنة 1743 من أجل وضع السلاح ف حالة الاستراحة وأربعة من 
أجل نشره. و 13 لوضعه مقلوباً على الکتف؛ إلخ . . . وبوسائل أخحرى» كانت المدرسة 
التبادلية» بدورها مستعدة كجهاز من أجل تكثيف الإفادة من الوقت؛ وكان تنظيمها یسمح 
تحويل السمة الخطية والمتتالية لتعليم المعلم : فقد نظمت تطابق العمليات المنجزة» بذات 
اللحظة. بواسطة مجموعات متلفة من التلاميذ تحت إشراف النظار والساعدین» بحيث إن كل 
لحظة تمر كانت مأهولة بنشاطات متعددة إنا قطي ؛ ومن جهة أخرى كان الويقاع (الوتيرة) 
الفروض بواسطة الإشارات» والصفرات, والأوامر يفرض على الجميع قواعد زمنية تعمل بآنٍ 
واحدٍ على تسريع عملية التعلیمء وتعلّم السرعة باعتبارها فضیلة۳؛ «وکان الهدف الوحيد من 
هذه الأوامر هو. . . تعويد الأطفال على سرعة إنجاز العمليات ذاتبا بسرعة وبصورة جيدة» ثم 
تقلیص خسارة الوقت ما أمكن عن طريق الرشاقة. هذه الخسارة التي يجرها الانتقال من عملية 
إلى أخرى» . 


ولكن عبر هذه التقنية الاخضاعية. هناك «شیء» آخر آخذ بالتكون؛ فهو على مهل يحل محل 
الجسم الميكانيكي ‏ محل ا حسم المؤلف من جوامد والزود باحرکات, والذي راودت صورته. 
ولدة طویلةء الحالمين بالکمال الانضباطي . هذا «الشىء» الحديدء هو الجسد الطبيعي, حامل 
القوی. ومقر المدة؛ إنه الجسد القادر على عمليات تخصيصية. لها ترتیبھاء ووقتها. وشروطها 
الداخلية» وعناصرها الکونة. فالجسد. عندما أصبح مقصد أواليات جديدة من جانب السلطة. 
تعرض لأشكال جديدة من العرفة. فقد غدا جسداً للتدریب؛ بدلا من جسد الفيزياء النظرية؛ 
جسد تشغله السلطت أكثر ما هو جسد تجتازه الأرواج, ا حیوانیة ؛ جسد للتدريب المفيد ولیس 
جسد اليکانيك العقلانی ی هذا بالذات» تم عيره الإعلان عن عدد من المتطلبات 
الطبيعية ومن الالزامات الوظيفية. انه هو الذي اکتشفه غيبرت في النقد الذي وجهه ال 
المناورات الوغلة في اصطناعیتھا . 75 التمرین الفروض على ا حسد: والذي بلاقي منه مقاومة 
9-96 الجسد علائقه الأساسية ويرفض ببداهة ما لا یلائمه: «لندخل إلى غالبية مدارسنا 
التدريبية» فإننا نرى کل هؤلاء التعساء من الجنود في أوضاع إكراهية وإلزامية» ونری کل 
عضلاتبم متقلصة. ونری دورتهم الدموية متوقفة. . . ولندرس قصد الطبيعة وبنية ا حسم 
البشري نعثر على الوضع وعلى الوقفة التي تفرض بوضوح إعطاءها للجندي . الرأس يجب أن 
)«( يأتي هنا اليكانيك العقلاني بعنی التصور الديكاري وعصر الأنوار من بعت إن الجسد جرد آلة معقدة ولکتہا 


منضبطة بقوانين ميكانيكية خالصة . أما العبارة السابقة: الحسد تخترقه أرواح حيوانية » فإشارة إلى تصور 
الجسد في القرون الوسطى . قبل عصر الأنوار. (المراجع). 
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یکون مرفوع منطلقاً خارج الکتفین» مرکزا بشکل عمودي في وسطهما. ويجب أنْ لا یکون 
ملتوياً لا إلى الیمین ولا ال اليسارء لأنه نظرا للتطابق بین فقرات الرقبة واللوح الرتبطة هذه 
الفقرات به» فان أية واحدة منها لا تستطيع التحرك دائریاً دون أن تجر معها قليلاء ولجهة 
تحركهاء أحد فرع الکتف. وعندها ولأن الجسم لا یکون في وضع ثابت. فان ا حندی لا 
یستطیع السر مستقیاً إلى لاسام ولا أن يتخذ نقطة تقويم في الصف. إن عظم الورك الذي 
تعينه «الإرادة الملكية» كنقطة عليها يرتكز منقار الأ خص ليس في ذات الوضع عند كل الناس 
فان البندقية عند البعض يجب أن تكون أميل إلى الیمین. وعند الآخرين أميل إلى اليسار. 
وللسبب ذاته من عدم الساواة في البنيةء فان واقية الزناد ختلف التصاقها بالجسم بحسب ما إذا 
کان القسم الخارجي من كتف الانسان سميئاً ام لا الخ . . .)۹ 

رأينا كيف أن إجراءات التوزیم الانضباطي كانت ها مکاتها ين التقنیات العاصرة نی 
التصنيف وفي ا حدولة؛ ولكن أدخلت فيهما الشکلةا خصوصية» م“ مشكلة الأفراد والکثرة. وکذلك 
اتخذت الرقابات الانضباطبة للنشاط. مکاناً بين كل البحوث النظرية والتطبيقية» حول الآلية 
الطبيعية للأجسام؛ ولكنها. بدأت تكتشف فيها عمليات مخصوصة نوعية؛ إل السلوك ومقتضياته 
العضوية سوف تحل تدريجيا يأ محل الفیزیاء البسيطة للحرکة . فا حسم الطلوب منه أن یکون طیعا 
حتى في أدنى عملیاته. غدا يعارض ويبين الشروط الوظيفية الخاصة بالعضوية الحية. وصار 
للسلطة الانضباطية قرين هو الفردية التي ليست فقط نحليلية و«خلوية» بل طبيعية 
و «عضویه»۲ . ۱ 
تنظیم الکونات 

سنة 1667 نص المرسوم الذي أنشأ مانیفاتورة غوبلین (ك«ناءاه6) عل تنظیم مدرسة فیها 
تحتوي على ستين تلمیذاً بمنح يختارهم كبير المشرفين على الأبنية الملكية» ويتولى أمرهم طوال فترة 
معينة معلم یمن «تربيتهم وتعليمهم» ثم يوضعون للتدرب الهني عند تلف معلمي صنع 
السجاد في الانیفاتورة (ويتلقى هؤلاء العلمون تعويض أتعاب يؤخذ من منحة الطلاب)؛ وبعد 
عشر سنوات من التدریب. وأربع سنوات خدمة وبعد اختبار كفاءةء يح للتلامذة أن ويفتحوا 
وأن يمسكوا دكاناً مهنياً» في أية مدينة من مدن الملکة. هنا نجد السیات الخاصة بالتدریب الهني 
التخصص : علاقة تبعية فردية وشاملة بان واحد تجاه العلم ؛ مدة حددة 27 للتدريب تنتهي 


باختبار تقييمي ولکنه لا يتجزأ وفقاً لبرنامج دقیق ؛ تبادل شامل بین العلم الذي يجب آن يعطي 
معرفته والتدرب الذي يجب ان یقدم خدماته ومساعدنه وني أغلب الأحيان جوا آر ا 

وبذلك يمتزج شکل ا حدمة مع التعلم۳۳. سنة 1737 صدر مرسوم بتنظیم مدرسة رسم لمتدربي 
الغوبلين ؛ وم تكن خصصه لتحل محل التدرب لدى العلمین العمال. بل لتكملهء ولکنها تقتضی 


(8) أي تحققت هنا قفزة معرفية » يدعوها فوکو (الابستيمية), إذ لم يعد ينظر إلى الجسد باعتباره آلةء ولكنه 
كائن حي يتميز بالفردية . والفردية ستقاوم السلطة الانضباطیت أو تدخل معها ف صراع حدد مستقبل 
الحداثة احدیدة أوما يدعى بالحداثة البعدية . [الراجع م ص]. 
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ترتيياً آخر ختلفا للوقت . ساعتان في اليوم ما عدا أيام الاحاد والاعیاد. يجتمع خلا التلامذة 
5 المدرسة. ويؤخذ ا حضورہ بناء على جدول معلق على ا حائط؛ وتدون أسماء الغياب في 
سجل . وتقسم المدرسة إلى ثلاثة صفوف . الأول لأولئك الذين لیس لديم أية معلومات عن 
الرسم؛ فيطلب إليهم أن يوا ضور لناذج. تختلف صعوبتها بحسب استعدادات کل 
واحد. والصف الثاني «للذين لديهم بعض البادیء السابقة». أو الذين مروا في الصف الأول. 
وعليهم أن يعيدوا رسم لوحات «بالرؤية دون أخذ القياس». إنما مع عدم التركيز إل على 
الرسم. فی الصف الثالث. يتعلمون الألوان ويعدون الأصباغ (الباستل)» ویتعلمون النظرية 
والتطبیق في الصباغة. ویقدم التلامذة بانتظام فروضا فردیة ؛ وکل رین من هذه الت‌ارین. يحمل 
اسم شاغله وتاریخ تنفيذه» ویقدم لیوضع بين يدي الاستاذ ویعطی اردوخ مکافات وجمع 
الفروض في آخر السنة وتقارن في بینہاء وتتیح رژية التقدم والقيمة ا حالیةء والمرتبة النسبية 
لكل تلميذ؛ وعندها يجري تعبین الذين بستطیعون الانتقال إلى الصف الأعلى. ويمسك سجل 
عام » من قبل الأساتذة. ومعاونيهم. يدون فيه يوم فيوماً سلوك التلامذة وكل سا يجري في 
للدرسة؛ ويعرض هذا السجل بصورة دورية على مفتش 3 . 


ليست مدرسة غوبلین الا مثلا من ظاهرة مهمة: هي نو تقنية جديدة تأخذ على عاتقهاء في 
الحقبة الكلاسيكية وقت الكائنات الفردية ؛ من أجل التحكم بعلاقات الوقت والأجسام 
والقوى؛ ومن أجل تأمين تراكم المدة؛ ومن أجل تحويل حركة الوقت الذي يمر إلى مكسب أو 
إلى منفعة متزايدين بشكل دائم. كيف يمكن رسملة وقت الأفراد. مراكمته في كل واحد منہم 
في أجسامهی وی قواهم أو كفاءا تہ وبشكل يجعلها خاضعة للانتفاع والرقابة؟ كيف يمكن 
تنظیم مدد سی ان الانضباطات التي محلل الفضاء والتي تفكك وتعید تركيب النشاطات» 
عت ات أن > تفهم على أنها أجهزة من أجل اصافه ورسمله الوقت . وهلا بواسطة آربع وسائل 
بظھرھا التنظيم العسكري بکل وضوح . 


1 - تقسيم الدة إلى أقسام متتالية أو متوازیة بحيث إن كل واحد منہا يجب أن یصل إلى حد 
02 مثلاء عدم فصل وقت التعليم عن وقت الخدمة العادية؛ المزج بين تعليم المجندين الحدد 
وغرین القدامى ؛ فتح مدارس عسكرية متلفة للخدمة السلحة (سنة 1764 فتحت مدرسة 
باريس» وفي سنة 1776 فتحت ائنتا عشرة و نجنيد جنود حترفین» منذ 
الصغر. وأخذ الاطفال «وتبنیهم من قبل الوطن. وتنشتتهم في مدارس خحصوصية»” ؛ ثم على 
التوالي تعلیم الوقفة. ثم المشي» ثم تقلیب السلاح» ثم الرماية» وعدم الانتقال من نشاط إلى 
آخر إلا إذا كان السابق قد اکتسب تام «إنه لمن 7 الکبر أن ین للجندي کل الترتسن 
دفعة واحدة» 09 ؛ وباختصار يجب تفكيك الوقت إلى سلاسل. مفصوله ومضبطة . 2 - تنظيم هذه 
لسلاسل وفقاً لرسيمة تحليلية هبات تد لعاف سا امک تكد اسان فا سا ونم 
لتعقيد متزايد. ما يفترض أن التعلیم لا يتبع مبدأ التکرار الحاثل . في القرن السادس عشر نام 
التدريب العسكري» بشكل خاص على تقليد المعركة كلياً أو جزئیاء وعلى رفع المهارة عموما 
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والقوة عند ا لجندي 00 ؛ في القرن الشامن عشرء اتبع تعليم «اليدوي» (La «manuel»)‏ مدا 
«الا بتدائي الأولي» («عتنمامعصعای» )ء لا «الاقتداء والمثل» («عتنهام۱»۵:6): حركات بسيطة 
- وضعية الأصابعء طي الساق» حركات الأذرع - التي هي على الاکثر الکونات الأساسية من 
أجل التصرفات المفيدةء والتي تؤمن فضلا عن ذلك تدریا غانا للقوة وللمهارة وللطواعية . 
3 - إنهاء هذه الاقسام المؤقتة إلى غایةء وتحديدُ حدٌ ها ينتهي باختبار» له وظيفة مثلثة: الإشارة 
إلى ما إذا كان الفرد قد بلغ المستوى النظامي. وضان ملاءمة تدريبه مع تدريب الآخرين» ثم 
تفریق كفاءات كل فرد. وعندما يرى العرفاء والرقباءی إلخ «المكلفون بتعليم الاخرین. أنهم 
أعدوا فرداً إعداداً يؤهله للانتقال إلى الصف الاول, فإنهم يأخذونه في أول الأمر إلى ضباط 
مجموعتهم الذين يفحصونه بانتباه ؛ فان لم مجدوه متا با فيه الكفاية. و فإنهم يرفضون قبوله فيه ؛ 
وبالعکس إذا بدا لهم الرجل التقدم فی حالة تؤهله للقبول. فان هؤلاء الضباط يقترحونه 
بأنفسهم على قائد الكتيية. الذي يراه فان وجده أهلا فانه يطلب فحصه من قبل الضباط 
الأعلى. وتكفي أصغر الاخطاء لتؤدي إلى رفضه. ولا يستطيع أحد الانتقال من الصف الثاني إلى 
الأول بدون تلقي هذا الامتحان الأول»(. 4 4 وضع سلاسل لسلاسل؛ تعيين التمار ين المناسبة 
لكل فرد. بحسب مستواه» وقدّمه» ورتبته. وللتارین الشترکة دور تمييزي» وکل فرق یتضمن 
فارین محصوصة . وعند انتهاء وبعد انتهاء کل سلسلة تبدا سلاسل آخری. فتشکل فرعا 
وتنقسم بدورها. بحيث إن کل فرد يصبح مأخوذاً ضمن سلسلة زمنيق تحدد بشکل خصوص 
ونوعي مستواه ورتبته . تعدد الأصوات الانضباطية للتمارین : یمرن جنود الرتبة الثانية کل صباح 
على يد الرقباء والعرفاء. ونواب الضباط وجنود الرتبة الأولی. . . ومرن جنود الرتبة الأول کل 
يوم أحدٌ من قبل رئيس الجموعة (الزمرة) . . . ؛ ویرن العرفاء ونواب الضباط کل ثلاناء بعد 
الظهر على يد عرفاء فرقتھم SS‏ ل شود مد کل le‏ 


ضاط کیا40 
هذا بے هو الذي iF E Ka‏ وی وت یت - خصصا وقت 


عن بعض بواسطة ات تدرجية ؛ وعند تجدید ابرامج ج التي 00 يجري کل مہا 
خلال مرحلة حددة والتي تتضمن تمارین ذات صعوبة متزایدة؛ لتوصيف الأفراد بحسب 
مرورهم في هذه السلاسل . محل الوقت «التأهيلي» من التدريب التقليدي (وقت كامل مراقب من 
قبل العلم وحده. ومکرس باختبار وحيد). أحل الوقت الانضباطي سلاسله التعددة 
والتصاعدة . وهکذا أخذ بالتشکل علم تربوي تحلیلء دقیق جدا في تفصیله (فهو یفکك مادة 
التعليم إلى عناصرها الاکٹر بساطة» وهو یسلسل إلى درجة متلاصقة كل مرحلة من مراحل 
التقدم). ومبکر آیضا فی تاريخه (فهو قد سبق إلى حد بعید التحلیلات الورائية التي قام بها 
الأیدیولوجیون الذین بدا وكأنه غنموذجهم التقنی). في مطلم القرن الثامن عشر البکر أراد دمیا 
تقسیم تعلم القراءة إلى سبعة مستویات: الأول للذين یتعلمون معرفة احروف. الثاني للذین 


(#) إشارة إلى ما تعنيه کلمة 202۳61 الفرنسية من «يدوي» و «كتاب مدرسی). م . 
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یتعلمون التهجئة› والشالث للذين يتعلمون جمع المقاطع. من أجل تكوين کلیات. والرابع 
للذین يقرأون اللاتينية ملا. أو من نقطة إلى نقطة. والخامس للذین يبدأون بقراءة الفرنسية» 
والسادس للمتقدمین في القراءة. والسابع للذین یقرأون الخطوطات . ولکن عندما یکون 
التلامذة کثبرین. لا بد أيضاً من إدخال تفریعات؛ فالصف الأول يجب أن يتضمّن أربع شلل أو 
مجموعات : الأولى للذين يتعلمون «الحروف البسيطة ؛ والثانية للذين يتعلمون الحروف المختلطة . 
والشالشة للذين يتعلمون الحروف المختصرة (8ء 6. . . )؛ والأخيرة للذين يتعلمون ا حجروف 
الزدوجه (ا؟ء 5 ۱ 54 ۰ .)0 والصف الثاني يقسم إلى ثلاث عصبات: للذين «يعدون كل 
حرف عالیاً قبل تہجئة القطع 2.0 .00»؛ لاولئك الذين یهجئون القاطع الأكثر صعوبة أمثال: 
bant‏ و brand‏ و 501۴ الخ . الكل وكل درجة 5 منظومة العناصر يجب أن رن داخل 
سلسلة کری وقتیة. وهی باب واحد مسار طبیعی للفکر وتقنین للاجراءات التربویة . 

إن وضع النشاطات التتالية بشکل «سلاسل» يتيح توظيفاً كاملا للمدة من قبل السلطة: 
إمكانية رقابة تفصيلية وتدخل دقیق (في التفریق. والتصحیح. والقصاص. والاستبعاد) في كل 
لحظة من الوقت؛ إمكانية التمییز. وبالتالي الاستفادة من الافراد بحسب مستواهم ضمن 
السلاسل التي يجتازونها؛ إمكانية مراکمة الوقت والنشاط. وتحصيلههما مجموعين معا وصالحين 
للاستعمال ضمن نتيجة أخيرة هي الطاقة النهائية للفرد. وبذلك يجري تجمیسع التشتت الوقتي من 
استرداده» والتنبه لأبسط وقت ضائع . فتتمفصل السلطة بصورة مباشرة على الوقت. وتتحکم في 
الرقابة عليه وتضمن استعاله . 

واظهرت السالك الانضباطية زمنا خطياً تندمج حظاته بعضها مع بعض ویتجه نحو نقطه 
آخبرة ومستقرة . وفی الحصلة وقت «تطوري». ولکن يجب أن نتذکر أنه في اللحظة نفسها 
أظهرت التقنیات الادارية والاقتصادية الرقابية وقتاً اجتماعياً من النمط التسلسل مُوججه وتراکمی : 
اکتشاف التطور تحت عبارات «التقدم». وعملت التقنیات الانضباطية. بدورهاء على إبراز 
سلاسل فردیة : اکتشاف تطور بعبارات «التکون» تقدم الجتمعات. تکون الأفراد. هذان 
«الاکتشافان» الکببرانء في القرن الثامن عشر ربا کانا مترابطین بالتقنیات الجديدة في السلطة 
وبصورة أوضح › باسلوب جدید في إدارة الوقت وجعله مفيداً. عن طریق التقسیم التجزيئي, 
والتسلسل. والتركيب والتشميل . وأتاحت الفيزياء الکبری والصغرى في السلطة» لیس بالتأكيد 
اختراع التاريخ (فقد مضى وقت كبير لم يكن التاریخ بحاجة لأن یخترع) بل دمج بُعْدٍ وقتي زمني 
تراكمي مع تنفيذ الرقابات وممارسة السيظرات . فالتأريخية «التطورية» كا تشكلت يومئذ ‏ وبعمق 
شديد حتى بدت اليوم في نظر الكثيرين وكأنها بداهة ‏ ارتبطت بنموذج من نماذج وظيفية 
السلطة. كل ذلك. بدون شكل يُشْبه «التاريخ التذكري» المؤلف من الأخبار التاريخية» وعلم 
الأنساب, والاثر وتاريخ امالك والأعمال التي ظلت لمدة طويلة مرتبطة بنموذج من نماذج 
السلطة. ومع التقنيات الجديدة في الاستعباد والإذلال أخذت «حرکیة» التطورات المتتابعة نحل 
محل «سلالية» الأحداث المهمة” . 


رسیم أي ۸ تعد الأحداث التاريخية مرتبطة بالملوك والاباطرق بل نزلت إلى حركية الوقائع والتفاصيل وا هوامش. = 
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عل كل حال. ! الالح الاتصالية الوقتية: ‏ للفردية ‏ التکوینء مشل الفردية - 
الخلية تماما أو الفردية - العضوية» تبدو کاثر وموضوع للاتضباط . وق مركز هذا التسلسل 
للوقت. نجد إجراءً 4 إلى هذا التسلسل. ما كانته «احدولة» بالنسبة إلى توزيع الأفراد. 
وإلى التقطيع الخلوي ؛ أو آیضا ما كانته «المناورة» بالنسبة إلى اقتصاد النشاطات وإلى المراقبة 
العضوية . فالطلوب هو «التمرین» . التمرین موجه التقنية الي بواسطتها E:‏ على الأجساد 
بیس تاره ومتنوعه ة بان واحد. پا له دائا. وبدفع السلوك نحو حالة آخرة نہائیقفق 

یتیح التمرین عیینا دانا للمردن. آغا بالنسية ان هذا الخد واما تالنسة ال الأفراد والآخرین:وإما 
2 إلى نط عابر. وهكذا يؤمن التمرين» ضمن شکل الاستمرار والضفط. وأ 
90" قبل أن يرتدي هذا الشكل الانضباطي االص. کان له تاريخ 
طویل: إذ نجده فی الأعراف العسكرية الدینیة والجامعية ‏ مرة بشکل مرسم تعليمي احتفال 
إعدادي» تمرين مسرحي » تجربة . وتنظيمه الطولي, التدرج باستمراں ومساره الورائي عبر 
الزمن دخلا على الأقل إلى ا حیش وال الدرسة بصورة متأخرة. ومن منشأ ديني ولا شك . . على 
كل حالء إن فكرة «برنامج » مدرسی يتتبع الطفل إلى اية تعلیمه» والذي یشتمل ۳ 
سنة وشهراً بعد شهر على تمارين ذات تعقيد متصاعد» ظهرت. على ما يبدوء أول الأمر في 
لالہ ر الحياة المشتركة». هوّلاء الأخوة استلهموا بقوة رويسرويك والصوفية 
الرینانیة"». فنقلوا قسماً من التقنیات الروحية إلى التربية - وليس فقط إلى تربية الأكليركيين بل 
إلى تربية القضاة والتجار: واصبحت عندهم أطروحة الكمال الذي إليه یقود العلم الشالي 
آطروحة استک‌ال تسلطی على طلاب من قبل الأستاذ؛ وأصبحت الت‌ارین المتزايدة الشدة الق 
تقتضيها حياة التقشف ‏ [ذات الأصل الرهبانی] مهمات ذات تعقید متصاعد طبعت اکتساب 
لعارف تدريجياً کیا طبعت السلوك الحسن؛ وأصبح جهد الجماعة كلها نحو ا خلاص هو التضافر 
الجاعي والدائم للأفراد الذین یصنفون بالنسبة إلى بعضهم . ولعله كانت مثل هذه الاجراءات 
لحياة میں جماعي هي ول نوا ناهج تمبدف إلى إنتاج استعدادات مميزة دنا ومفيدة 
حاعیا*. إن التمرین بشکله الصوفي أو التقشفي ء كان اسلوبا في تنظيم الوقت الدنيوي من 
أجل ا حصول على الخلاص . وت فك مل ان في تاريخ الغرب. لقلب معناه مع 
الاحتفاظ لنفسه ببعض میزاته: فهو قد استعمل للاقتصاد فی وقت الحياة المعاشة. ولتركيمه 
بشكل مفيلٍ. ولمارسة السلطة على الناس بواسطة الزمن المرتب على هذا الشكل . ول یہدف 
التمرین الذي أصبح عنصراً في تكنولوجيا سياسية للجسد وللمدة. إلى بلوغ الأوج الماورائي 
بل مال إلى إخضاع لا يزل غير منته بعد . 


7 وهنا يأني المؤلف بلفظتين Dynastique, Dynamique‏ « مستفیذا من تقار اللفظی وتباعدها الدلا لی . 
[الراجع م . ص ]. 
(#) نسبة إلى مقاطعة (منط) الألمانية والقصود الصوفية الألمانية بصورة عامة . [الراجع ]. 


ترکیب القوی 
سس بتدمبر العتقد ا 2ئ بأنه تمكن زيادة و ا حجیش مه سد وت کل 


السابع عشر ر كانت المشكلة التقنية بالنسبة إلى الشاۃ هي ف ار من اللسوفج ل للكتلة 
جيش من الرماح ومن البنادق - بطيء. غير دقیقء اقلا يتبح التصويب إلى هدف والاستهداف - 
كان الجيش يستعمل إما كقذيفة. وإما كحائط أو كقلعة ة: «المشاة الرهيبة في جيش أسبانيا»؛ فان 
توزيع الجنود داخل هذه الكتلة كان يتم خضوضا حسب الأقدمية والشجاعة؛ في الوسط. كان 
الجدد المكلفين بالضغط وباحجم وبتقديم الزخم للجسد؛ وف الأمام وعند الزوايا والأطراف. 
كان الجنود الأشجع أو الأشهر بالمهارة. وخلال الحقبة الكلاسيكيةء تم الانتقال إلى سلسلة من 
التمفصلات الدقیقة . فالوحدة ‏ القطعةء الکوکبة. المفرزة» وفي ما بعد «الفرقة» أصبحت 
نوعاً من آلوٍ ذات قطع متعددة يتحرك بعضها تبعاً لبعض» من أجل التوصل إلى تشكيل وإلى 
الحصول على نتيجة مخصوصة . أما أسباب هذه النقلة؟ البعض منہا اقتصادي : جعل كل فرد 
مفيداً وجعل التشكيل مجدياً. والرعاية وتسليح الجيوش ؛ واعطاء كل جندي» كوحدة ثمینةء 
ذروة الفعالیف ولکن هذه الأسباب الاقتصادية م تستطع أن تكون حاسمة إلا بعد تحول تقني : 

هو اختراع البندقیة!“ الاکٹر سرعة والأكثر دقة من «الوسکة» [بندقية بفتیل]ء فقد آظهرت قيمة 
الجندي ؛ فهي بحکم آنها اصلح لبلوغ هدف مدد قد أتاحت استغلال قوة النار عند الستوی 
الفردي ؛ وبالعکس لقد جعلت من کل جندی هدفاً محتملاء ما يستدعي » بذات الوقت» تحرکا 
اکر؛ فأدت إذاً إلى زوال تقنية ة الکتل لصالح فن یوزع الوحدات والرجال على طول خطوط 
متدق مرنة ومتحركة نسبيا. من هنا ضرورة إيجاد إجراء محسوب للمواقع الفردية والجماعية. 
وتنقلات للمجموعات أو العناصر المفردةء وتغييرات في الموقع. وانتقال من موقع إلى آخر؛ 
وباختصار لا بذ من اختراع آلية مبدأها لم يعد الكتلة المتحركة أو الجامدة. بل هندسة في القطع 
القابلة للانقسام التي وحدتہا الأساسية هو الجندي التحرله مع بندقيته*)؛ ولا شك ما دون 
الجندي بالذات هناك الحركات الادنی وأزمنة العمليات الأوليةء أجزاء الوقت المستعملة أو 
المشغولة . 


وكانت المشاكل هي ذاتها عندما كان المطلوب تكوين قوة إنتاجیة ذات أثر أعلى من مجموع 
القوى الأولية التي تؤلفها: «الطلوب حصول يوم العمل الرکب. على هذه الإنتاجية. بعد 
مضاعفة القوة الميكانيكية في العمل بعد دید عملها في الفضاء أو بعد تضييق حقل الإنتاج 
ال ال سات مع تعبئة كميات كبيرة من العمل في اللحظات الدقيقة. . . فان القوة 
الخصوصية الذاتية لليوم الدموج هي قوة اجتماعیة في جال العمل. أو هي قوة ٠‏ اجتماعي ‏ 
إنہا تولد من التعاون بالذات»۳. 


التمفصل المنسق ا الأولية ی ی . إن الانضباط 7 يعد فن إعادة توزیع الاجساد؛ 
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واستخراج وقتها وتركيمه» بل تألیف قوی للحصول على جهاز فعال. ويترجم هذا الطلب بعدة 
آشکال : 


1 - أصبح الجسد الفرد عنصراً هکن وضعه وتحريكه ومفصلته على اجساد اخری. 80 
شجاعته أو قوته ا متغبرات الرئيسية الي تعرفه ؛ بل الوقع الذي بحتله» والفسحة التي يغطيها 
والانتظام , والترتيب الحید اللذان یا جرج تنقلانه . فان رجل احیش هو قبل کل شيء جرء من 
فضاء متحرك قبل أن يكون شجاعة أو شرفاً. فقد جاء في توصيف الجندي عند غيبرت : 
«عندما يكون تحت السلاح . فهو يحتل مقدار قدمين في أوسع مدى له. أي إذا أخذ من طرف 
إلى آخرء وهو يحتل قدعاً في أكبر سماكة له إذا أخذت من الصدر إلى الكتفين» وإليه يضاف قدم 
من مسافة حقة بينه وبين الرجل الذي يليه ؛ ما يعطي قدمین في كل الاتجامّين لكل جندي» ما 
يدل على أن جيشا من المشاة يحتل في المعركة, اما في ا حبهة وإما في عمقهاء عدداً من الخطوات 
عقدار ما فيه من جنودع 9" تقلیص وظيفي للجسم . ولكن أيضا إدخال هذا الجسم ۔ الجزء 
ضمن مجمل کاملں عليه ففصل: ہیور الذي درب سو ہس سے7 
أجل عمليات حددة يجب بدوره أن يشكل عنصراً ضمن آلية من مستوی آخر . فالجنود یعلمون 
اولا «واحدا واولا ثم این انئن» ثم باعداد أكبر. . . يلاحظ بشأن تعبثة السلاح عنده ا 
یکون الجنود قد دربوا عليه أفرادياً وجوت أن يجْعَلوا ينفذونه اثنين اد ٹین ثم جعلهم یغیرون 
ہے رر جب اج وت رت رت 
الیمین»(* . ویتکون ا حسم كقطعة * في آله متعددة الأجزاء . 


2 - وتشکل قطعاً ایض السلاسل التنوعة ا مرتبة زمنياً والتی يتر تب على الانضباط أن ید مجھا 
لكي تشکل وقتاً مركباً. | إن وقت البعض با حرا بي ت تب 
القصوى للقوی يمكن ان تستخرج من کل واحد وان تدمج 5 نتیجة هي الانسب. هکذا کان 
سرفان يحلم بجهاز عسكري يغطي كل أراضي الوطن وحيث يكون كل فرد مشغولاً بدون 
انقطاع إنما بكيفية ختلفة بحسب المقطع التطوري » وبحسب الدرجة التكوينية التي ینوجد 
فيها. وتبدأ الحياة العسكرية في أصغر سن عندما یعلّم الأولاد. 5 «قلاع عسكرية» مهنة 
السلاح؛ وتنتهي في هذه القلاع ذاتهاء كديا عونل قدامى البارعين في آواخر آيامهم تعليم 
الأطفال. ويحملون المتطوعين الجدد على المناورة» ويشرفون على تمارين الجنود. ويراقبونهم عندما 
ينفذون أعمال تخص المصلحة العامة وأخيرا يعملون على سيادة النظام في البلاد. في حين 
تنشغل الجيوش على الحدود باحرب. لا توجد الحظة واحدة في الحياة لا يكن أن نستخرج منها 
القوى» شرط أن نعرف كيف نعزها وندمها في لحظات آخری. وبذات الطريقة. يستعان في 
الشاغل الکبری بالأطفال وبکبار السن؛ ذلك أن لديم بعض الکفاءات الاولية التي لا توجب 
استخدام العمال الذين يتمتعون بقدرات أخرى؛ فضلا عن ذلك إنهم یشکلون بدا عاملة 
رخيصة؛ واخیرا [ذا اشتغلوا فإنهم لا يكونون عالة على أحد: «قال أحد جباة المال بمناسبة 
مشروع في مدينة (15ء718ه) 5 البشرية العاملة يكن أن تجد في هذه الانیفاتورت اطفالاً منذ 
العاشرة من العمر وصولا إلى الشيخوختة. موارد ضد البطالة والبؤس الذي هو يبع هاي . 
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ولكن من دون شك في التعليم الابتدائي يكون هذا التصحیح للتسلسل التاريخي الختلف الأكثر 
رهافة. فمنذ القرن السابع عشر. تاريخ إدخال طريقة لانکاستر حتی مطلع القرن التاسع 
عشرء بنيت صناعة الساعات المعقدة في المدرسة التعاونية» دولاباً بعد دولاب : فقد أُسيِدٌ في 
بادىء الأمر إلى الطلاب الأقدم سنا مهات تعلق پار البسيطة. ثم بمراقبة العمل. ثم 
بالتعليم؛ إلى درجة» اذ وت جیم الطلاب قبن جل كله سا في اس ارق اح 
وأصبحت المدرسة جھازاً تعليمياً حيث إن كل تلمیذ وكل مستوى» وکل لحظة. إذا ديجت معا 
وكما يجب. فإنها تستعمل دائيا في العملية العامة للتعلیم . . وقدم أحد أكبر مناصري المدرسة 
التعاونية مقیاس هذا التقدم : ہیں مدرسة تضم 360 طالبا إذا أراد المعلم تعليم كل طالب 
بدوره خلال جلسة طوها ثلاث ساعات فإنه لا يستطيع إعطاء کل واحد لا نصف دقيقة. أما 
بواسطة الطريقة الجديدة. فان كل طالب من ال 360 طالباًء یقرا, ويكتب أو يحسب طوال 


3 - هذه التركيبة المقاسة بعنایة من القوى تتطلب نظاماً دقیقاً في القيادة. فكل نشاط الفرد 
المنضبط يجب أن ۱۳۹ ویدعم بتعلیمات ترتکز رد على الإيجاز والوضوح ؛ فالأمر يجب أن 
لا يحتاج إلى تفسير. ولا إلى صیاغة | إذ يجب ويكفي أنه يطلق السلوك المطلوب . والعلاقة بين 
معلم الانضباط وا خاضع له هي علاقة تأشیر: لیس الطلوب : فهم الم بل إدراك الإشارة. 
والتجاوب معها فی ا حال وفقاً لتقنین مصطنم ی وهکذا فان وضع الاجسام 
في عالم صغیر من الاشارات بكل واحدة منبا یرتبط جواب وجوي ووحيدوهو: تقنية تدریب 
«تستبعد بصورة استبدادية ء في الكل أقل تصور» وأصغر همس»؛ فالجندي الانضب‌اطي دیشرع 
في إطاعة أي أمر؛ فان طاعته سريعة وعمیاء؛ ومظهر عدم الطاعة. والتباطؤ البسیط يشكلان 
جرية» . وتدريب الطلاب يجب أن يتم بالطريقة ذاتها: القليل من الكلهاتء لا شروحاتء 
وفی اي صمت كامل لا تقطعه إلا الاشارات - أجراس» وتصفيق بالايدي. وإيماءء ونظرة 
بسيطة من المعلم» أو أيضا هذا الجهاز الخشبي الصغير الذي كان يستعمله «أخوة الدارس 
السيحية». وكانوا يسمونه تفضيلا «الإشارة» (اد«عا؟)» فقد كان یتضمّن رغم ضآلة آلیته. 
وبان واحد. تقنية الأمر وأدبيات الطاعة . «إن الاستعمال الأول والرئیسی للاشارة أنه مجذب مرة 
واحدة كل أنظار التلامذة نحو العلم وأنه يجعلهم منتبهين لا يريد أن یعرفهم عليه» . وهكذا وی 
كل مرة يريد فيها جذب انتباه الأطفال. وإيقاف كل تمرين» فهو يضرب ضربة واحدة. فالطالب 
الصالح » » في كل مرة یسمع فيها ضجة «الإشارة» يتخيل أنه يسمع صوت المعلم أو بالأحرى 
صوت الله بالذات يناديه باسمه . وعندها یدخل في مشاعر صموئیل الصغبر قائلا معه في أعیاق 
نفسه : «ها آنذا یا رب . 

ویتوجب على التلمیذ أن بتعلم تقنین الاشارات, وأنْ يستجيب بصورة أوتوماتيكية لکل منها. 
فبعد انتهاء الصلاة یضرب العلم ضر بة إشارة» وینظر إلى الولد الذي يريد إقراءه» ويشير إليه 


(٭( الإشارة أي قطعة خشبية يستعملها يستعملها المعلم للحركة والضرب ما على المنصة. أو على جسد التلمیذ» على 
(کفیه) . 
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بأن يبدأ. ومن أجل إيقاف القاریء. يضرب ضربة إشارة أخرى . . : «ولكي یشم إلى القاریء 
بمعاودة القراءة عند إساءة لفظ حرف ما أو مقطع أو کلمت فإنه يضرب ضربتين متتاليتين» 

وَضَرية فوق ضربة. وإذا كان بعد العاودة لم يبدأ بالكلمة التي أساء لفظها لأنه كان قرأ عدة 
كليات بعدها يضرب العام ثلاث ضربات متتالية. الواحدة بعد الأخرى» لكي يشير إليه 
بمعاودة بضع کلمات؛ ويستمر في التأشيرء إلى أن يصل التلميذ إلى المقطع أو الكلمة الملفوظة 
بصورة خاطئة»”"). وقد زايدت المدرسة التعاونية أيضاً على هذه الرقابة على السلوكات عبر نظام 
الإشارات التي تجب الاستجابة ها في اللحظة. حتى الأوامر الشفوية يجب أن تعمل كعناصر. 
إشاراتية : «أدخلوا إلى مقاعدكم . عند كلمة «أدخلوا»» يضع الأولاد بضجيج اليد اليمنى على 
الطاولة وبذات الوقت يدخلون رجلهم في المقعد؛ وعند كلمة «في مقاعدکم» يمررون الرجل 
الأخرى ويجلسون في مقابلة آلواحهم الحجرية: ... «خذوا ألواحكم». عند كلمة خذوا يضع 
الأولاد اليد اليمنى على الخيط المستعمل لتعليق اللوح في المسمار الموجود أمامهم. وباليد الیسری 
يمسكون اللوح من وسطه؛ وعند لفظ كلمة ألواحكم يفصلونه ويضعونه على الطاولة» . 


۳ القول إِنَ الانضباط يصنع انطلاقاً من الاجساد التي يسيطر عليها أربعة أنماط 
من الفردية أو بالاخری فردية مزودة باربم سمات: إنها خلوية (بفعل لعبة التوزیع 
الفضائي)» وهي عضوية (بفعل تقنین النشاط)ء وهي تکوینیة (بفعل تراکم الوقت)؛ وهي 
اندماجية (بفعل تألیف القوی) ولاغام هذاء فهو یل آربع تقنيات کبری: إنه یبنی جداول؛ 
وهو يفرض مناورات؛ وهو یوجب تارین ؛ وا ا ومن أجل تأمين دمج القوى» فهو یرتب 
«تکتیکات» . والتكتيك وهو فن بناء - مع الأجسام التموضعة والنشاطات القننه والاستعدادات 
الکونة - أجهزة تکون فیها حصيلة القوی ا تنوعةء مزادة بفضل ديجها الحسوب. هو بدون شك 
الشكل الأعلى للتطبيق الانضباطي . في هذه المعرفة» رای منظرو القرن الثامن عشر الاساس 
العام لكل التطبيق العسكري» انطلاقا من رقابة وتدریب الأجسام الفردية» ف إلى استخدام 
القوی الخصوصیة بالتعددیات الأكثر تعقیداً. هندسة معماریة تشریح ميكانيك, اقتصاد في 
الجسم التضبط : «في نظر معظم العسكريين» | يكن التكتيك الا فرعاً من علم الحرب الواسم 
وفي نظري. إنه أساس هذا العلم ؛ إنه هذا العلم بالذات, لأنه يعلم كيفية تكوين 0 
وكيفية أمرهاء وتعبئتهاء وحملها على القتال؛ لأنه هو الذي يمكن أن يسد مسد العددء وهو الذي 
يکن من تعبئة الكثرة ؛ وهو یتضمن أخيراً العرفة بالانسان وبالسلاح, وبالتوترات وبالظروفء 
لأن كل هذه المعارف مجتمعةً هي التي يجب أن تحدد هذه التحرکات»(. وأيضاً: إن هذه 
الكلمة [تكتيك]. . . توحي بفكرة الموقع التبادل للناس الذين يؤلفون جيشاً ماء و [بفكرة] 
موقع ختلف الجيوش التي تولف کا واعداء وتحرکاتہاء وأعم|ٰما والعلاقات التي توجد فيما 
الاک 


قد یکن أن کرت ارت کاستراتیجیا تکملة للسياسة. ا عب ان لا ننسی أن «السياست» 


قد صورت وکانہا استمرار رن ل یکن تماما سا و للحرب؛ فعل الأقل للنموذج العسكري 
كوسيلة أساسية لاستباق الاضطراب الدني . فالسياست كتقنية للسلم وللنظام الداخليين» 
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حاولت أن تستخدم جهاز الجيش الکامل. والكتلة اللضبطة. وا حیش المطيع الفید. وفرق 
العسکرات. والساحات. والناورة والتمرین. في الدول الكبرى من القرن الشامن عشرء كان 
الجيش ضامناً للسلم الدني بدون شك. لانه قوة حقیقیةء وسیف مسلول بهدد دوم ولانه أیضاً 
تقنية ومعرفة يمكن أن يمدّا هیکلیتهی| على الجسم الاجتماعی . إذا كانت هناك سلسلة «سياسة - 
خرب قر عدر الاستخ انیا فهناك ایب له وٹ ساسا ر غير الكينك: 
الاستراتيجيا هي التي تتيح فهم ا حرب كطريقة تقود السياسة بین الدول؛ إن التکتيك هو الذي 
يتيح فهم ا چیش كمبدأ من أجل الحافظة على غياب ا حرب في الجتمم المدني. لقد شاهد 
العصر الكلاسيكي ولادة الاستراتيجية الکری السياسية والعسكرية التي بموجبها تتصادم الدول 
بقواها الاقتصادية والدیوغرافيت ولكنه شاهد أيضاً ولادة التكتيك الدقيق العسكري والسياسي 
الذي بفضله تمارس في الدول الرقابة على الأجسام وعلى القوى الفزدية. «ال» عسكري ‏ 
المؤسسة العسکرية. شخصية العسکري. العلم العسكري» [هذه التعابر] الختلفة تماما عما كان 
میز في الماضي «رجل الحرب» ‏ يتعين خلال هذه الحقبة عند نقطة الالتقاء بين ا خرب 7 
العرکة. من جهت وبين النظام والسكوت الخاضعين للسلم فرق ا عون للم مجتمع 
كامل» يعزوه مؤرخو الأفكار بکل طيبة خاطر إلى الفلاسفة وإلى حقوقبي القرن 0 عشر ؛ 
ولكن كان هناك أيضا حلم عسكري بالمجتمع ؛ واستناده الأساسي لم يكن حالة الطبيعة» بل 
الدوالیب المترابطة بعنایةء في آلةء ول يكن العقد البدائي بل الضغوطات الدائمة» ول يكن 
الحقوق الاساسية بل التعليماتٍ الدائمة التقدمء ولا الإرادة العامة بل الطواعية الآلية. 

قال غیبرت : ویجب أن مَل الانضباط عاماً وطنيا» . 

ويتابع قوله : «الدولة التي أصورها لا إدارة بسيطة متينة» سهلة القيادة. فهي أشبه بہذہ 
الآلات الواسعة التي عن طريق النوابض القليلة التعقیدء تحدث مفاعيل كبيرة ؛ وقوة هذه الدولة 
دولك من قوتہاء ومن ازدهارها [یتولد] ازدهارها . والزمن الذي يدير كل شیء ف قوتها. وهي 
تکذب هذه العتقد الراسخ المبتذل الذي يوحي ویصور ان الامبراطوریات إغا نخضع سی 
محتوم هو قانون الانهيار واخراب» "۳ . فان ا النابوليونٍ ليس ببعید ومعه هذا الشکل من 
الدولة الذي خلفهء والذي يجب أن لا يُسبى أنه كان قد اغا قبل ترک ولک الق تاه 
قبل جنود. ومستشاري دولة ومن قبل ضباط صغار» ورجال قانون ورجال معسكرات. فالمرجع 
الرومانی الذي اقترنت به هذه التشكيلة حمل معه هذين المؤشرين: ا مواطنین والحنود. القانون 
والمناورة. وفی| كان القانونيون أو الفلاسفة يفتشون في العقد عن نموذج أولي من أجل ا أو 
إعادة بناء الجسم الاجتماعي ء كان العسكريون ومعهم التقنیون التخصصون في الانضباط يُعِدُون 
الإجراءات من أجل الإكراه الفردي والجماعي للأجسام . 
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أضيفت السباحة والصراع فإِنْ ذلك يحسّن, لأنْ كل ذلك يجعل الشخص متيناً وأكثر لياقة» 

Discours Bi militaires, 60, 1614, p.181-182. 


Instruction par Pexercice de Pinfanterie, 14 mai, 1754. 


Demia, Rêglement pour les écoles de la ville de lyon, 1716, p.19-20. 

G. Godina Meir, ساك‎ sources de la pédagogie des jésuites, 1968, p.160 et suiv. 

بواسطة مدارس لیاج (iegeا).‏ دیفنبورت (6۷60۲0۲۷),. زيولي (عااەسZ).‏ ویزل (اءی۷)ء و أيضاً 
بفضل جان ستورم Sturm(‏ موعء3)» ربفضل مذكرته لسنة 1538 من أجل تنظیم حیمناز یوم مدرسه ثانوية 


: في ستراسبورغ» یراجم‎ 
Bulletin de la sociéte d'histoire du protéstantisme, ۱ XXV, p.499-505. 


تجدر الاشارة إلى أن العلاقات بين ا حیش والتنظيم الديني وعلم التربية معقدة جداً. ف «الديكوري» (وحدة 
عشریة)» وحدة ا حیش الرومانی وجدت في الأديرة البندكتية» كوحدة عمل وكوحدة مراقبة حتماً. وأخحذها 
«أخوة الحياة الشترکة» (Fréres de la vie commune)‏ عنهم « ونقلوها الى تنظیمهم التربوي : ومع 
التلامذة عشرات . هذه الوحدة هي التي استعادها الیسوعیون في ترتيب مدارسهم مستعيرين هنا 
فوذجاً عسكرياً. ولکن «الديكوري» بدورها حلّت لصالح هيكلية أكثر عسكرية مع رتبة 
وطوابیں وخطوط . 
1 7 . غیبرت. Gib e۲‏ ع0 .۸.بحث‌عام‌في‌التکتيك ۱۵8۵ Essai général de‏ » 1772 18,1. الق 
3 هذه المسألة القديمة جدا قد عادت من جدید في القر ن الثامن عشر للأسباب الاقتصادية والتقنية التي 
سنراها؛ و «العتقد» القديم المومىء إليه قد نوقش كثيراً. بمعزل عن غييرت بالذات (حول 210130 de‏ 
(de Mesnil-Durand 65‏ . 
بالعنی الذي استعملت هذه الكلمة منذ سنة 1759 . 
على العموم يمكن تحدید الحركة التي عمّمت استعال البندقية بتاریخ معرکة ستنكرك (50610106670006) 
(1699) . 
حول أهمية افندسة هذه یراجم 8080016 عل .1: وإن علم ا خرب هو فی أساسه هندسي . . فترتيب 
الباتايون (الكتيبة) والمزمرة (أسكادرون) فوق جبهة بأكملهاء ومثل هذا العلو هو وحده أثر من آثار هندسة 
عميقة كانت ما تزال مجهولة». 

Commentaires sur les défenses des places 1757, 1.11 7‏ 
K. Marx‏ ,اCapita‏ عآ. الكتاب الأول الجزء الرابع الفصل 13ء يركز ماركس. عدة مرات» على الماثلة 
بين مشاكل تقسيم العمل ومشاکل التكتيك العسكري, مثلا: ہکم أن قوة امجوم في كتيبة من الفرسان أو 
فوة مقاومة فصيل من ع الخيالة تختلفان اساسا عن قوة المجاميع الفردية . . . كذلك بختلف مجموع القوى 
اليكانيكية للعمال المنفردين عن القوة اليكانيكية التي تتنامى مذ أن يعملرا معا وبآن واحد في عملية واحدة 
لاتنفصم». (م. ۵.). 

J.A. de Guibert, Essai général de tactique, 1772, 1:1, p.27. 
. 1755 إرادة ملكية حول تمارين المشاةء 6 أيار‎ 


Harvouin, Rapport sur la généralité de Tours, ir P. Marchegay, Archives ل‎ Anjou, t.H, 
1850, 0. 


)53( 
)54( 
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(56) 


(57) 


(58) 
(59) 
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Samuel Bernara Rapport du 30 octobre 1816, 3 la société de Enseignement mutuel. 
L. de Boussanelle, Le Bon Militaire, 1770, P.2. 
J.B. - de la Salle, Conduite des Ecoles chrétiennes p.137-138. 
یراجع ایضا:‎ 
Ch. Demia, Rêglements pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p.21. 


Journal pour Pinstruction élémentaire, avril 1816, Cf. R.R., Tronchot. L’enseignement 
mutuel en France. 


اطروحة مطبوعة على الآلة الكاتبةء 1ء الذي حسب أن السلامذة يجب أن يتلقوا اکثر من مثتی تعليمة في 

اليوم (دون حساب الأوامر الاستثنائية) ؛ في الصبحية الواحدة هناك 26 تعليمة بالصوت 6 و23 بالاشارة 
و37 جرساء و24 بالصفارق ما يعني وجود ضربة صفارة أو جرس على ثلاث دقائق . 

J.A. de Guibert, Essai général de tactique, 1772, p.4. 

P. Joly de Maizeroy, Théorie de la guere, 1777, p.2. 

J.A. de Guibert, Essai général de tactique, 1772, Discours préliminaire, p.XXIII-XXIV. 
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الفصل الثانی 


وسائل التقويم الجيد 


تكلم وفوزن. في مطلع القرن السابع عشر الباكر عن «الانضباط المستقيم» كفن من فنون 
«التقويم الجيد». فالسلطة الانضباطية بهذا الشأن» هي سلطة تتول, بدلا من الاقتطاع 
وظيفة رئيسية هي «التدريب» أو التقويم ؛ أو بدون شك التقويم من أجل الاقتطاع والاختلاس 
أكثر. فالسلطة الانضباطية لا تربط بين القوى من أجل تقلیصها؛ انبا تحاول ربطها معاً بشكل. 
يمكن من مضاعفتها ومن استخدامها. فهي بدلا من أنْ : تثني بشكل موحد وبالإجمال كل ما هو 
خاضم هاء فهي تفصل وقلل. وقیز. وتبالغ في وسائلها التفكيكية وصولاً إلى الجزئيات 
الضر وریة والكافية . إنها «تقوم» الكثرات الحركية. الغامضتة. اللانافعة في الجسم وني القوی 
بتحویلها إلى تعددية من العناصر الفردیة - خلایا صغرة منفصلت مستقلات عضوية, مائلات 
ومستمرات وراثیةء اجزاء متراكبة . فالانضباط یصنع أفرادا؛ إنه التقنية التخصصة لسلطة تتخذ 
لنفسها الأفراد وبآنٍ واحد» کموضوعات وکادوات لمارستها. الانضباط لیس سلطة منتصرة 
تستطیع انطلاقاً من طفرتها الذاتیةء الاطمئنان إلى تفوق قوتها؛ إنه سلطة متواضعت ظنونه 
تعمل وفقا لنموذج اقتصادٍ حسوب. نما دائم . إنه نماذج متواضعة. ووسائل صغرى» لذا 
قورنت بالمراسم المفخمة للسيادة وبالاجهزة الکری في الدولة. وهذه بالضبط هي التي سوف 
تجتاح تدر جیا هذه الأشكال الكبرى. وتغير آلياتها وتفرض إجراءاتها. والجهاز القضائي لن ينجو 
من هذا الاجتياح الذي لا یکاد خفی . وبدون شك يعود نجاح السلطة الانضباطية» إلى 
استعمال أدوات بسيطة منها: النظرة التراتبیةء العقوبة الضابطة والدمج بينبما في إجراء اختصت 
به السلطة الانضباطية هو الامتحان . 


الرقابة التراتبية 
تفترض ممارسة الانضباط وجود جاهزية تحقق الإكراه, بفعل ت جهاز توحي تقنياته 
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عليهم هذا الاخضاع مرئین بوضوح. وببطي عبر العصر الكلاسيكي › » شوهد بناء هذه 
«المراصد» التي ترصد الكثرة البشرية والتي أشاد ها كثيراً جدا تاريخ العلوم. فإلى جانب 
التكنولوجيا الكبرى في النواظير والعدسات. وا زم الضوئية. التكنولوجيا التي التحمت مع 
تأسيس الفیزیاء وعلم الکون (الکوسمولوجیا) ابحدیدین كانت اهناك التقنیات الصغرى 
للرقابات التعددة والمتشابكة. وللنظرات التي يجب أن تری دون أن تری ؛ فن غامض في النور 
وفي المرئي قد اعد في الخفاء معرفة جديدة حول الانسان» عر تقنیات تطوعه ووسائل 
تستخلمه . 


هذه «الراصدء ها نموذج شبه مثالي هو: المخيم العسكري . إنہا المدينة العَجِلَةٌ والمصطنعة التي 
بیت وغذزجت: یت الطلت تة تقریباً؛ ابا المكان العالي لسلطةٍ تتمتع زیڈ من الزخم» وإنما 
أيضا من السریةء بزید من الفعالية ومن القيمة الاستباقية»؛ كما لو كانت ارس على آناس, 
ee‏ ففي العسکر الکامل تمارس السلطة كلها فقط بفصل رقابة صحيحة؛ وکل نظرة 
تشكل قطعة في الوظيفية الشاملة للسلطة . لقد هُذّب السطح المربع القدیم والتقليدي عذیباً 
عظیاً وفقاً لتخطیطات 1 و . فتم بالضبط قري هندسة الممرات. وعدد توزيع الخيمات». 
وانجاه مداخلهاء وموقع الصفوف وا خطوط؛ وتم رسم شبکء النظرات الي یراقب بعضها 
بعضا: «في ساحة السلاح» تقام خسة خطوط. الأول يبعد عن الثاني 16 قدماء والأخريات يبعد 
أحدها عن الآخر ثمانية أقدام. والخط الأخير يبعد 8 أقدام عن مخازن الأسلحة. وتبعد المخازن 
می أقدام عن خيهات الضباط الصغار. وبالضبط قبالة الوتد الأول. وشارع الفيلق عرضه 51 
قدماً. . وتبعد کل خيمة عن الأخرى مسافة فندمن : وخیمات صغار الضباط تواجه شوارع 
كوكباتهم. ووتد المؤخرة يبعد 8 أقدام عن الخيمة الأخيرة للجنودہ والباب يطل نحو خيمة 
النقباء. . وخییات النقباء تقام قبالة شوارع فرقهم . والباب يطل على الفرق بالذات9. فالعسکر 
هو الرسم التخطيطي لسلطة تصرف بفعل رژية أو مُشْاهَدَةٍ عامة . ولدة طويلة ظل هذا النموذج 
المعسكري أو على الأقل ا بدا القائم عليه: أي الدمج الفضائي للرقابات التراتبية» قائ في 
تخطيط الدن. وف بناء الدن ات والمستشفيات والمأوي والسجون وبيوت التربية. ذلك هو 
مبدأ «الدمج». لقد شکل العسکر لفن الرقابات الذموم ما شکلته الغرفة السوداء بالنسبة إلى 
العلم العظیم علم البصریات . 

وفت عندئذ إشكالية کاملة هي : إشكالية هندسة معيارية لم تعد مصنوعة فقط لكي ری 
(بذخ القصور) أو للإشراف على الفضاء الخارجي (هندسة القلاع والحصون). بل لتتيح رقابة 
داخلية. مفصلة ومفصلة - وذلك لشاهدة من هم فیها؛ وبصورة اعم إشكالية هندسة معارية 
. تشکل عاملا في تغيير الافراد: التأثير على من يأوي إليهاء والسيطرة عل سلوکهم توصیل, آثار 
السلطة إليهم. تقدیهم کموضوع معرفت وتغييرهم . فاحجارة تستطیم آن تطوع وان تف 
بدلا من التخطيطة القدية البسيطة تخطيطة ا حبس والاحاطة ۔ ا حائط السميك. والباب التین 


(#) أي ها القدرة على وضع ا حلول الستبقة للمشکلات النظامية أو الطارثة (المراجع) . 
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اللذان يمنعان الدخول أو الخروج ‏ اخذ يحل حساب الفتحات» والمليء والفارغ» والمرات 
والشفافیات . وهکذا نظم الستشفی - البناء تدريجيا کاداة عمل طبي : يجب أن يسمح بمراقبة 
الرضی خا واذا بتقویم العناية جیداً؛ وشکل الأبنیةء بواسطة الفصل الدفیق بین الرضی. 
يجب أن ينع العدوى. والتهوئة. والهواء المسموح بتمريره حول کل سرير يجب أن يحولا دون 
تجمع الأبخرة الفاسدة حول الریض. مما يسبب له تفككا في رطوباته التي تضاعف المرض 

بآثارها المباشرة. فالستشفی - الستشفی المراد إعداده فی النصف الثاني من القرن. والذي 
وضعت من أجله مشاريع كثيرة بعد الحريق الثاني الذي شب في أوتيل دیو*» ناءعذط :110:61 ۸ يعد 
السقف الذي يؤوي البؤس ولموت القريبين؛ إنه في ماديته بالذات. عامل تطبيب [معالحة 
طبية ] . 


ونه 


كذلك يجب أنْ تكون المدرسة - المبنى عامل تقويم . إنها آلة تربوية تصورها پاریس - دوفرنية 
Duverney‏ -isةP‏ من خلال بناء «الدرسة الحربية»» وحتی في ادق تفصيلاتها التي فرضها على 
غبرييل ا2***020:6. فان تنشئة الأجسام القوية» ذلك هو مطلب الصحة؛ وا حصول على 
as‏ الاکفیای ذلك مطلب الكفاءة والتمیز؛ تکوین عسکریین مطیعین مطلب سياسي ؛ 
تجنب الفجور والانحراف الجنسي» مطلب الأخلاق. ذلك هو سبب رباعي لإقامة حواجز قاطعة 
بین نالا ولكن أيضًا إقامة مطلات للمراقبة الدائمة . ان مبنى المدرسة بالذات يجب أن یکون 
جوا زا للرقابة؛ لقد كانت الغرف موزعة على طول مر كسلسلة من الخلايا الصغيرة (الصوامع) ؛ 
على مسافات منتظمة نجد مسکن ضابط. بحيث إن «كل عشرة طلاب یکون لهم ضابط على 
اليمين وعلی الشمال»؛ وکان الطلاب محبوسین فیها طوال مدة الیل . وقد آلح پاریس على تزجیج 
«قاطع كل غرفة من جهة الممر ابتداء من ارتفاع الرتکز وصولاً إلى دم أو قدمین من السقف . 
فعدا عن أن النظرة الخاطفة إلى هذا الزجاج لا يمكن الا أنْ تكون مؤنسة؛ يمكن القول إنها 
مفيدة في كثير من النواحي ., دون الكلام عن دواعي الانضباط التي يمكن أن تبرر هذا 
الترتيب»©. في غرف الطعام جری ترتیب «مصطبة عالية قليلاً لوضع طاولات مفتشي 
الدراسات حتى يستطيعوا رؤية كل طاولات تلامذة فریقهم ۰ خلال الطعام»؛ وجرت إقامة 
مراحیض. ذات أبواب نصفية حتى يستطيع المراقب المكلف أن يشاهد رأس ورجلي التلاميذ. 
فا مع فواصل جانبية عالية بما فيه الكفاية «حتى لا يستطيع من فيها أن يرى بعضهم بعضاء©. 
حرص لامتناه على المراقبة حققته ال هندسة ال معماریة بفضل آلاف الترتيبات غير الشرفة. ولن 
نجدها سخيفة ة إلا إذا تناسينا دور هذا الاستخدام الأدواتي الدفيق والخالي من النواقص فی عملية 
موضعة تدرمجية ومراقبة متزايدة في الدقة لتصرفات الأفراد. إن الؤسسات الانضباطية قد آفرزت 


(جچ) كل هذه العبارات إنما ترجع إلى قاموس الطب القديم والصحة الاجتماعیة كما كانت خلال العصر 
الكلاسيكي (المراجع) . 

(#) اسم المستشفى الرئيسي لمدينة باريس (م) 

(##«) الأول اسم مهندس اشتهر من عائلة مهندسين تعاملت معهم الدولة. والشاني اسم لممول دم ا لال لبناء 
المدرسة الحربية (م). 


189 


آلية رقابة اشتغلت کمیکروسک وب للسلوك؛ فالتقسییات القامة والتحليلية التي حققتها هذه 
میت شکلت» ۳ ام نوم رقاب e‏ ف هذه بر بی 
0-00 ع ان وی 


يتيح الجهاز الانضباطي الکامل. بنظرةٍ واحدةٍ رؤية كل شيءٍ باستمرار. نقطة مركزية تشكل 
بآنِ واحدٍ مصدر ضوء يضيء كل الأشياء» ومكان تلاق لكل ما يجب أن یعرف: عين كاملة, لا 
يفوتها شيء ومركز نحوه تتجه كل الأنظار. هذا ما تخيله لیدو:00ع1 وهو يبني الجمع المسمى : 
«آرك - اي - سينانس» : كصدهء5 - 64 - ۸۲۰ في مركز الأبنية المصفوفة بشكل دائرة ومنفتحة كلها 
نحو الداخل. بناء عال يجب أن يراكم الوظائف الإدارية كإدارة» والبوليسية: کشراف» 
واقتصادية كرقابة وتحقق؛ ودينية 00ج على الطاعة والعمل ؛ من هنا تصدر کل الاوامر وه 
تدون کل النشاطات» وتنظر وتحاكم كل الأخطاء ؛ وهذا یتم حال بدون أي دعم ا غير 
هندسة صحيحة. بین کل أسباب الاعتبار الذي منح» بخلال النصف الثاني من القرن الشامن 
عشر. للهندسات العيارية الدائرية» مجب. بدون شك» عد هذا السبب : إنها كانت تعر عن 
طوباوية سياسية ما. 


ولکن النظرة الانضباطية كانت في الواقع بحاجة إلى بدائل. فافرم یستطیم أفضل من الداثرة 
أن يلي مطلبین: آن یکون شبه مكتمل لكي يشكل شبكة لا نقص فيها - وبالتالي إمكانية 
مضاعفة درجاته وتوزيعها على كل السطح الذي تجب مراقبته ؛ ومع ذلك أن يكون أميناً نوعاً 
ماء حتى لا يثقل بوزنٍ جامد على النشاط الذي يجب ضبطه وترویضه. وحتى لا يكون بالنسبة 
إليه كابحا أو عائقا؛ وأ يندمج في التجهيز الانضباطي كوظيفة تستطيع أن تنمي مفاعيله 
الممكنة. وكان لا بد له من أن يفكك مقاماته (درجاته)» إنما من أجل زيادة وظيفته الإنتاجية. 
ولا بد له من تخصيص الرقابة وجعلها وظيفية. 


تلك هي مشكلة المشاغل الكبرى والمصانع ؛ حيث ینتظم فط جديد من الرقابة. فهذا النمط 
مختلف عن النمط الذي كان في أنظمة المانيفاتورة مؤمناً من خارج بفضل المفتشين المكلفين تطبيق 
الأنظمة؛ الطلوب الآن رقابة مكثفة مستمرة؛ إنها ترافق كل عملية الشغل؛ فهي لا تطال ‏ أو 
لا تطال فقط ‏ الإنتاج (طبيعة كمية المواد الأولیةء نمط الأدوات المستعملة؛ أحجام ونوعيات 
المنتوجات), ولكنه يأخذ في الاعتبار نشاط الناس, وبراعتهم في العمل وأسلويهم في معالجته. 
وسرعتهم وحماسهم وسلوكهم. ولكنه مختلف عن الرقابة المنزلية التي يمارسها رب العمل» 
الملازم جانب عّاله ومعاونيه؛ لأنه يتم على يد وکلاء ونظار. ومراقبين ومساعدي معلمين. 
وبمقدار ما يصبح جهاز الإنتاج أكثر أهمية وأكثر تعقيداًء وبمقدار ما يتزايد عدد العمال وتقسيم 
العمل › تقح مهمات الرقابة أكثر لزوماً وأكثر صعوبة . . وتصبح النظارة وظيفة محددة. تین يجب 
أن تشکل جزءا متمماً لعملية الإنتاج؛ فهي يجب أن تقترن بها على امتدادها؛ ویصبح وجود جهاز 
بشري متخصّص ضروریا دائم احضور ومتمیزا عن العمال: «في الانیفاتورة الكبرى. کل شيء 
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يتم بواسطة قرع الجرس» ويتم الضخط على العمال ويوبخون . والرقباء الکلفون يتعودون معهم 
على اتخاذ هيئة التعالی والامں التي هي فعلا ضرورية مع الكثرة. فیعاملونہم بقسوة ة أو باحتقار؛ 
من هنا قد يحصل أنْ يكون العمال اکر تكلفةء نهم لا يمرون في المانيفاتورة إلا مرورا 
عابرأ»© , 


ولكن إذا كان العمال یفضلون الإطار من النمط النقابي على هذا النظام الجديد للنظارةء فان 
أرباب العمل من جهتهم » يتعرفون فيه على عنصر ملاصق لنظام الإنتاج الصناعي وللملكية 
الخاصة وللربح . على مستوى المصنعء أو مصهر كبير للحديد أو منجم «تصبح أغراض الإنفاق 
كثيرة العدد. إلى درجة أن أتفه إساءة للأمانة بالنسبة إلى أي غرض» يؤدي بالنسبة إلى المجموع 
إلى عش ضخم لا يودي فقط بالأرباح» ء بل يبتلع الرأسمال ؛ نہ ان أقل قصور غير منظور؛ 
ولهذا فهو مكرر كل یوم قد يصبح مدمراً بالنسبة إلى اکر ال اسه سیر للق عن 
الوقت» ؛ من هنا واه أن أزلام امالك وحدهم التابعین له مباشرق والکلفن مپذه المهمة فقط 
يمكنهم ان يسهروا (ہحیث لا يصرف أي درھم بدون فائدة. وبحیث لا تضييع أية لحظة من 
الهار خسارة»؛ ودورهم يكون 5 زمر اف العمالء وزيارة كل الأشغال» وإطلاع اللجنة على كل 
الأحداث». وتصیح الرقابة عاملا اقتصادیاً حاسماء بقدار ما هي بِآنٍ واحد قطعة داخلية في 
الجهاز الإنتاجي » وحلقة متخصصة فی السلطة الانضباطیه( . 


والحركة ذاتها تكرر فی إعادة تنظيم التعلیم الابتدائي : تخصص الرقابة» ودمجها بالتقریر 
التربوي . إن نمو المدارس الرعوية الكنسية. وتزايد عدد طلابهاء وعدم وجود طرق تتیح بِآنٍ 
تنظيم نشاط صف باکلمه وعدم الترتیب؛ والغموض الذي يعقب ذلك. جعل من الضروري 
تنظیم الرقابات . اختار بيتنكور 88:0٥۶‏ لساعدة جس بن أفضل الطلاب مجموعة كاملة 
من «الضباط» والوکلاء. والملاحظين والمرشدين والعیدین» وا مسمعين للصلوات؛ ومشرفين على 
الكتابة» وحتسبي ا جب وجامعي الصدقات والزوار. إِنْ الأدوار المحددة هکذا هي من 
صنفین : الأول يتوافق مع مھمات مادية (توزيع الحبر والورق؛ إعظاء علاوات للفقرای قراءة 
نصوص دينية أيام الأعیاد إلخ) والآخر یتضمن مهمات تدخل في جال الرقابة : إن «الملاحظين» 
يجب أن یذکروا من ترك مقعده» من يتوترء من لا حمل سبحته ول حافظ على الوقت» من لا 
رق خا في القداس من بتلفظ بکلام بذيء, التحدث أو الصراخ في الشارع»؛ ویکلف 
«الوعاظ» «بتنبيه الذين يتكلمون أو یترغون وهم يدرسون دروسهم والذين لا یکتبون أو الذين 
يمزحون»؛ و«الزوار» يذهبون للاستعلام من العائلات عن التلامذة الذين تغيبوا أو الذين ارتكبوا 
أخطاء خطيرة. أما «المدبرون» فيراقبون كل الضباط الآخرين. وحدهم المعيدون يقومون بدور 
تربوي : إذ عليهم إقراء التلاميذ اثنین ثنين بصوت منخفض 9 , ثم بعد عدة سنوات عاد 
دیا( Deimia‏ إلى تراتب من النمط ذاته» ولكن وظائف الرقابة ہمت الآن مقرونة ة كلها 
تقزياً بدور تربوي : مساعد معلم يعلم كيفية إمساك الریشةء یوجه الیدء یصخحح الأخطاء 
وبذات الوقت «يسجل الأغلاط عند المسابقة» ؛ ويقوم مساعد معلم آخر بذات المهام في صف 
القراءة؛ أمّا المدبر الذي يراقب الضباط الآخرین ويسهر على المظهر العام فيكلف ایضا 
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ب «تدریب القادمین اخدد على تمارين الدرست»؛ ویقوم فواد العشرة بتسمیسع الدروس 
«ویلحظون» الذین یعرفوها. ونجد هنا تخطيطة مؤسسة من النمط «التعاوني» حيث تدمج 
داخل جهاز واحد ثلاثة إجراءات: التعلیم بالذات. اکتساب العارف بواسطة مارسة النشاط 
التربوي ذات 21 المراقبة المتبادلة والتراتبية . وتدون علاقة رقابة محددة ومنظمت ۰ فی صمیم 
مارسة التعلیم : لا کقطعة مجلوبة أو ملحقة. بل كأوالية مدموجة فيه» وتضاعف فعالیته . 


إن الرقابة التراتبية» الستمرة والوظیفیة لیست. من غير شك. إحدى «الاکتشافات» الکری 
التقنية في القرن الشامن عشر. ولکن انتشارها الخاتل مدین بأهميته إلى میک‌انیکیات السلطة 
الجديدة التی حملتها النظارة معها. إن السلطة الائضباطیةء بفضل الرقابة» قد أصبحت منهج 
«متکاملا» مرتبطا بصمیم الاقتصاد وبغایات اهاز الذي تعمل فيه هذه السلطة. وهي قد 
نظمت نفسها كسلطة متعددة» آوتوماتيكية ومغفلة؛ إذ إذا كان صحيحاً أن الرقابة ترتکز على 
آفراد. فان وظيفيتها هي وظيفية شبكة من العلاقات من أعلى إلى اسفل. ولکن ایضاء وال نقطة 
معينة» من أسفل إلى أعلى وجانبياً ؛ هذه الشبكة «قسك» بالجموع. وتجتازه بالکامل بمفاعيل 
السلطة التي ترتكز ويستند بعضها إلى بعض: مراقبون هم مراقبون باستمرار. إن السلطة في 
الرقابة التراتبية من انضباط إلى آخر لا تمتلك كشيءء ولا تنتقل کملکیةء إنها تعمل كآلية. وإذا 

صح أن تنظیمها امرمي یعطیها «رئیسا»» فان اهاز كله هو الذي ینتج «السلطهة» ویوزع الأفراد 
0-2 ا حقل الدائم والستمر. ما يتيح للسلطة الانضباطية أن تکون بآنِ واحد غير سرية على 
الاطلاق. لأنها دائ وفي كل مكان بحالة يقظةء وأنها لا تترك من حيث المبدأ أي منطقة ظل» 
وأنها تراقب بدون توقف آولئك الکلفین بالراقبة؛ وهي بصورة مطلقة «سرية» لأنها تعمل 
پاستمرار وفي قسم كبير منها في الصمت. ان الانضباط يسير سلطة عقلانية تتاسك بذاتها بفضل 
أوالياتها الذاتية» وهي» في ألق الظواهر*. تبدل اللعبة الدائمة ة للنظرات المحسوبة. وبفضل 
تقنيات الرقابف تتم «فيزياء» السلطة. والسيطرة على ا حسم وفق]ً لقوانین علم البصريات 
(الأوبتيكا) واليکانيك. وفقا لجموعة كاملة من الفضاءات. وا لخطوط» والشاشات, والحزم 
الضوئية والدرجات» وبدون اللجوی من حيث البداً على الاقل. إلى الافراط وإلى القوة وإ 
العنف. سلطة هي في الظاهر. أقل «جسدية». بقدار ما هي أكثر «فيزيائية» من الناحية 
العلمية . 


العقوية الضابطة 
1-في ميتم الفارس پُولت:ء۳۰۷1 كانت جلسات الحکمة التي تجتمع کل صباح تتم في إطار 


احتفالي کامل : «لقد وجدنا جمیع الطلاب في الساحة. في صف مستقیم في حالة مود وصمت 
کاملن . وکان الاجور [ناظر الموقع ] شاب نیل عمره ست عشرة سنة» خارج الصف. سيفه 


(») اي في العلن. (م). 
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بيده؛ وبأمره تحرکت الكتيبة بالخطوة الضاعفة لتشکل دائرة. واجتمعت اللجنة في E‏ 
كل ضابط تقريره عن كتيبته خلال الأربع والعشرین ساعة. وسمح للمتهمين بتقديم شبریراتہم؛ 
وجری الاستماع إلى الشھود؛ وجرت الداولة وبعد شی أعلن الماجور بصوت عال عدد 
الدانین. وطبيعة الخالفات والعقوبات القررة. ومن ثم استعرضت الكتيبة في ترتیب کامل»(). 

وهکذا يعمل في صمیم کل الانظمة الانضباطية أوالية صغيرة عقابية. وهي تتمتع بنوع من 
الامتیاز القضائي» ما لها من قوانينها الذاتية» وجرائمها المخصوصة. وطرقها الخاصة ف 
العقاب ؛ ومقاماتها (محاكمها) التي تحاکم . فتقرر الانضباطيات «عقوبة ‏ دنیا»؛ فهي غلا حيزاً 
تترکة القوانين فارغاً؛ إنها توف وتقمع مجموعاً من السلوکات يجعلها حيادها النسبي بنجی من 
أنظمة العقاب الكبرى : «عند الدخول على الرفاق أن يحيبوا بعضهم وعند ترك العمل عليهم أن 
ينظموا وضع البضائع والأدوات التي استعملوها. وفي وقت السهرة عليهم إطفاء المصباح»؛ «من 
الحظور بشکل, ہی تسلية الرفاق بالحركات أو غيرها» ؛ وعليهم «أن يتصرّفوا بشرف وبشکل 
لائق»؛ ومن يتغيب اکر من خس دقائق. دون إعلام السيد م. Oppenheim sey Î‏ (یحسب 
کانه غاب نصف - وللتاکد من عدم نسیان أي شيء في هذه العدالة الحرمية المصغرة. يملع 
القيام «بکل ما کن أن د 27 ' ب السيد وبنہیم ورفاقه»02 , وهكذا في الشغل. في الدرسة. في 
ا چیش؛ تسود عقابية مصغرة كاملة تتعلّق بالوقت (تأخر. غياب» انقطاع عن الهیات) 
وبالنشاط (عدم انتباه؛ إهمال» قلة ماس)» وبالمسلك (قلة آدب. عصيان). وبالكلام (ثرثرت 
وقاحة). وبالجسد (أوضاع (غبر حتشمة». حرکات غير لائقة. قلة نظافة). وبا جنس (بداعق 
قلة حياء) . بذات الوقت تستخدم› کعقوبة سلسلة «كاملة من الوسائل الرهفت إنطلاقا من 
العقوبة الجسدية الخفيفة» وصولا إلى حرمان طفيف وال توبيخ صغير». المهم بآن واحد جعل 
الأجزاء الدقيقة جداً من السلوك تحت طائلة العقاب. وإعطاء وظيفة عقابية للعناصر التى تبدو 
سویةً في الجهاز الانضباطي : عند اللزومء يجب أنْ يستخدم کل شيء لعاقبة أصغر الأشياء؛ ون 
كل فرد يجد نفسه ضمن كيان شمو «قابل للعقاب - معاقب». ویجب أنْ تشمل كلمة عقوبة 
كل ما يستطيع أن يُشْعِرٌ الأطفال بالغلطة التي ارتكبوهاء وبكل ما يمكن أنْ يحقرهُم وأن يوقعهم 


۲ الضياع وأ 8 جا E‏ نوع من البرودةت نوع من اللامبالات سوّال» توبيخ » إقالة من 
)13( 
مىصب) ‏ . 


2 - ولكن الانضباط يحمل معه نوعية حصوصية من العقاب» ليست فقط نموذجاً مقلصاً من 
الحکمة. إِنْ ما یرد إلى العقابية الانضباطية هو عدم الالتزام » وكل ما لا يلائم القاعدة» وکل ما 
يبتعد عنہاء الانحرافات. . فيقع تحت طائلة العقاب الجال اللامحدود لکل ما یوصف بعدم 
اللياقة : الجندي يرتكب «غلطة» في كل مرة لا يحقّق الستوی الطلوب؛ و«غلطة» التلميذ هي 
كا ا حال بالمخالفة الصغيرة» عدم كفاءته للقيام بمهماته. إن نظام المشاة البروسيين يفرض «أقصى 
العقوبة المکنة» على الجندي الذي لم يتعلّم كيف يستعمل بشكل صحيح بندقيته. وكذلك 
«عندما لا يحفظ التلميذ درسه الديني لليوم السابق» فبالامکان إجباره عل تعلم درس ذلك اليوم 
بدون أية غلطة على الاطلاق» ویسمم له في اليوم التالي ؛ أو يجبر عل الاستماع إليه واقفاً أو 
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راکعاً على رکبتیه» مکتف اليدَيْنَء أو يضاف إلى ذلك أیة عقوبة تكفيرية آخری». 

فالنظام الذي تحرص العقوبات الانضباطية على فرض احترامه هو ذو طبيعة ختلطة : إنه نظام 
«مُصطنع»؛ وضع صراحة بموجب قانونء أو برنامج . أو نظام . ولكنه أيضاً نظام تحدّده 
عمليات طبيعية قابلة للرصد: مدة التعليم» وقت التدرب؛ مستوى الكفاءة كلها تستند إلى 
انتظاميت. هي بذات الوقت قاعدة. وتلامذة المدارس المسيحية لا يوضعون أبداً في «درس» لم 
يكونوا مھیئین له من قبل إِذْ يتعرّضون لخطر عدم تعلم ی شيء؛ في حين أن مدة كل مرحلة 
محددة بموجب النظام. والتلميذ الذي لم يستطع الانتقالء بعد نهاية ثلاشة امتحانات إلى ال الصف 
الأعلى يجب ان يوضع › بالتاکید. في مقعد «الجهال». والعقوبة في النظام الانضباطي تتضمن 
سنداً مزدوجاً قضائیاً ی 


3- إن العقوبة الانضباطية وظيفتها تقلیص الفوارق. وإذاً يجب انْ تكون في اساسها 
«تأديبية» . فإلى جانب العقوبات المأخوذة مباشرة ة من النظام القضائي (غرامات: جُلْد» حبس 
انفرادی)» قدمت الأنظمة الانضباطية امتیازاً ا للعقوبات التي تدخل في مجال المارسة - الصدری يب 
الکف. الضاعف. ا تکرر عدة مرات : 3 نظام 1766 الذي وضع للمشاة نص على أن جنود 
المرتبة الأولى «الذين يبدو منهم بعض الإهمال أو سوء النية یوضعون في الرتبة الأخيرة»؛ ولا 
يستطيعون الصعود ثانية إلى الرتبة الأولى إلا بعد تمارين جديدة» وبعد امتحان جديد. وكا 
قال» من جهته» ج. ل. دي لاسال: «إن الأعمال الاضافية هي بين كل العقوبات التکفيريق 
الاشراف بالنسبة إلى العلم. والأفيّد والالذ عند الأهل»؛ إذ تسمح «بان تستمد» من أخطاء 
الأولاد بالذات» سبل زيادة تقدمهم مع إصلاح عيومهم»؛ «والذين لم يكتبوا كل ما كان يتوجب 
عليهم کتابته. أو الذين لم يجتهدوا في حسن الأداء» يمكن إعطاؤهم عملا إضافياً يكتبونه أو 
يحفظونه عن ظهر قلب»*“. . فالعقوبۃ الانضباطية هي» في قسم كبير منها على الأقل» مماثلة مع 
الواجب بالذات؛ فهي لٹ انتقاما للقانون المعاب المثلوب بقدر ما هي تكرار للواجب» 
و حاح قانوني مضاعف . إلى حذ أن الفعول الاصلاحي المنتظر منبا لا يمر الا بشکل عارض» 
بالتکفر والندامة ؛ ویتم هذا الفعول الا صلاحي مباشرة بفعل التقويم. العقوبة هنا هي 
المارسة . 


4 - ليست العقوبةء في الانضباط الا عنصرا في نظام مزدوج : مكافأة ۔ عقوبة. وهذا النظام 
هو الذي أصبح فاعلا في عملية التقويم واللإصلاح . على العلم ان یتفادی» ما أمكنه ذلك: 
استخدام العقوبات؛ بل بالعکس عليه أن يحاول جعل المكافآت أكثر عدداً من العقوبات: 
فالكسالى تحفزهم الرغبة بالکافات مثلهم مثل الجتهدین. اکر من خشبة القصاص ؛ ولحذا 
يكون من الأجدى عندما يضطر العلم | إلى استعمال القصاص: أن يكسب قلب الطفل. قبل 
فرض العقوبة علیه»(۳. هذه الأولية ذات العنصرين تتيح استعمال عدد من العمليات المتميزة في 
العقابية الانضباطية . منہا آولا توصيف السلوکات والانجازات انطلاقاً من قیمتان فا ي 
الخير والشر ؛ فبدلا من الاقتسام البسیط للمحظور. كا هو جار في العدالة احزائیه يجري توزیعه 
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بين قطب إيجابي وآخر سلبي؛ وكل السلوك يقع في حقل العلاقات الجيدة والسیشةء في النقاط 
ابحيدة والنقاط السيئة . فضلا عن ذلك من الممكن وضع تحديد كمي واقتصاد بالأرقام . وتتيح 
المحاسبة العقابية» المتجددة بصورة يوميةء الحصول على الميزانية العقابية لكل فرد. وقد طورت 
«العدالة» الدرسية هذا النهج إلى أقصى حذ. مما نل کا من عناصره الأولية في الجيش أو في 
الشاغل . لقد انظم «أخوة الدارس المسيحية»» اقتصادا مصغراً جداً حول الامتیازات والأعمال 
الا ضافة : داِن الامتبازات تفید التلامیذ بأنْ تعفیهم من العقوبات التكفيرية الصغيرة التي قد 
تفرض عليهم . . فقد يُفرض على تلميذٍ مثلا عمل إضافي أنْ یکتب أربع مرات أو ست مرات 
درس الصلاة؛ ویکنه أن یتحرر من هذا القتصاص لقاء بعض نقاط الامتیازات؛ ویعین العلم 
العدد لکل طلب. . . والامتبازات تساوي عدداً محدداً من النقاطء ولدی العلم منبا أيضا 
امتیازات ذات قيمة أقل» تستخدم کعملة لشراء نقاط الامتیازات. فالطفل مثلا قد یکون عليه 
عمل إضافي لا یستطیع التخلص منه إلا لقاء ست نقاط ؛ ومعه امتیاز من عشرة نقاط ؛ فيقدمه 
إلى العلم الذي يرذ إليه آربم نقاط؛ وهکذا بشأن الأآخریات9". وبواسطة لعبة التحدید 
الکمي هذه وهذا التداول للسلفات وللدیون. بفضل الحاسبة الدائمة للعلامات الزائدة 
والناقصة. تقوم الاجهزة الانضب‌اطية بتنظیم تراتيي نسبة إلى بعض الافراد «الأخيار» والافراد 
«الأشرار». 


عبر هذا الاقتصاد الصغر لعقابية دائمف يجري تفریقء «ليس هو تفريقٌ بين الأفعال بل بين 
الأفراد أنفسهم ۰ من حيث طبیعتهم . وقواهم الکامنے٤؛‏ ومن حيث مستواهم أو قيمتهم». 
فالانضاط حن يقوم بتقدیر الأفعال بدقة» خيراً آو شرا فهو یزن الأفراد (علی الحقيقة» ؛ 
فالقصاص الستعمل هنا إنما یندمج ضمن إطار معرفة الأفراد. 


5 - إن التوزیع بحسب ا مراتب آو الدرجات له دور مزدوج : : لحظ الفروقات. ترتیب المزاياء 
والكفاءات والاستعدادات» ولكن أيضاً القاصصة والمكافأة. إنه وظيفية عقابية للترتيب وسمة 
تنظيمية للقصاص أو العقوبة. فالانضباط یکافیء بواسطة عملية الترقيات وحدهاء حين يتيح 
اکتساب الراتب والمواضيع ؛ وهو يقاصص بالتأخير وكسر الدرجة. والرتبة بذاتہا تساوي مکافاة 
أو عقوبة. في المدرسة الحربية تم وضع نظام معقد للتصنيف «التشريفي»» وثياب تترجم هذا 
التصنیف في نظر الجميع» وقصاصات يختلف نبلها وإزراؤها ألصقت كدليل على الامتياز أو 
الضعة. على الرتب الوزعه بهذا الشکل . هذا التوزيع التصنيفي والعقابي يجري على فترات 
متقاربة من خلال التقاریر التي يعدها الضباط, والأساتذة» ومساعدوهم» دوا اعتبار للعمر أو 
الرتبة حول «الصفات الأدبية للتلامذة» وحول «سلوكهم المعروف من الجميع) . المرتبة الأولى 
والساة «الحيد دا وتتميز بشارة فضية على الکتف؛ وتشريفها أنها تعامل «كفرقة عسكرية 
خالصة» ؛ وإذاً فالعقوبات المستحقة لما هي عقوبات عسكرية (التوقيف» وفي الحالات الخطيرة 
السجن). الرتبة الشانیة هي مرتبة «الجيد». وشارتها على الكتف من ا حریر الأحمر والفضی ؛ 
وحاملوها خاضعون للسجن وللتوقيف وأيضا لوضعهم في قفص. وللتركيع على الرکبتین . أما 
صف «الرديئين» فله ا حق بشارة على الكتف من الصوف الأحمر؛ ويضاف إلى العقوبات 
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السابقة. عند اللزوم. لبس ثوب السوح. والصف الأخير» هو صف :«العاطلین» وعلامته شارة 
على الکتف من الصوف البنی؛ «يخضع تلامذة هذا الصف لكل العقوبات الطبقة في السجن. أو 
لكل العقوبات التي یظن أنها ضرورية الادخال وحتى الزنزانة السوداء» . أضيف إلى هذاء لفترة 
من الزمن. الصف «العیب» الذي وضعت له نظم چا (بحیث إن الذين يؤلفون هذا الصف 
يفصلون دائ عن الااخرین ویرتدون السوح» . وبا آن الکفاءة والسلوك هما اللذان يقرران مكانة 
الطالب؛ فان كفاءة وسلوك الضف الأخيرين يمكن [لأفرادهما] أن یأملوا بالصعود | ویب 
الأولين وحمل شارتیھم|ء وذلك. بناء على شهادات من ا جمیع؛ عندما يشتهرون بأنہم أصبحو 
أهلا لذلك بفضل تغيير سلوكهم وتقدمهم ؛ وقد ینزل طلاب الصفين الأولين إلى 7 إذا 
تراخوا وإذا بینت بے الضارة مهم مجتمعة أنهم لم يعودوا یستحقون عطاءات وامتیازات 
الصفین الأولین . . . ». فالتصنیف الذي يقاصص يجب أنْ يصير إلى الزوال. «فالصف لمعيب 
لم یوجد لس «من أجل الحكم على نوع التحول لدى طلاب الصف المعيب الذي 
يتصرفون فيه بشكل جید. فإنه يتم إدخاهم 0 الصفوف الأخری؛ وید إليهم ثيابهم ؛ ولکنہم 
یبقون مع رفاقهم في خانة العار أثناء الطعام والفرص ؛ ویظلون على هذه الحال إن لم يستمروا في 
تحسين سلوكهم؛ وهم مخرجون منبا نہائیاً إذا نالوا الرضی في هذا الصف وفي هذا القسم»(". 
مفعول مزدوج بالتالي هذه العقابية التراتبية : : توزیع الطللاب بحسب قدراتهم وبحسب سلوكهم 
وبالتالی وشا للاستخدام الممكن لحم عندما يتخرجون من الدرسة ؛ مارسة ضغط علیهم ثابت 
حتى محخضعوا نها لذات النموذج» حتی روا كلهم جع (عل التبعية وعلى الطاعة وعلى 
الانتباه في الدروس وفي التیارین وعلى التطبیق الدقیق للفروض ولکل أجزاء الانتظام». حتی 
يتشامهوا جمیعا . 


وبالإجمالء إن فن العقاب» في نظام السلطة الائضباطیةء لا یہدف إلى التکفیں ولا حتی إلى 
القمع بالذات . فهو يستخدم خس عمليات متميزة تماما عن بعضها بعضا: إسناد الأفعال» 
والإنجازات. والسلوکات الفردية إلى يبحمل هو بآن واحد حقل مقارنة. وفضاء مفاضلة ومد 
اعد جب اتباعها. مفاضلة الأفراد بعضهم إلى بعض» وبحسب هذه القاعدة الا حاليهة الي 
تستخدم كعتبة دنیاء ومتوسط يجب احترامه أو ككمال يجب الاقتراب منه . قياس با معایبر الكمية. 
وتراتب بمعايير القيمة للقدرات» وللمستوی. ول «طبيعة» الأفراد. وعبر هذا القیاس التقييمي ». 
إدخال الزام تی ی زا ی رسم الح الذي يوضح الاختلاف بالنسبة | إلى كل 
الفروقات احد الخارجي للااعتيادي («الصف الشائن» في المدرسة الحربية). إ 5 العقابية 
الدائمة التي خترق کل النقاط. وتسیطر على کل اللحظات في المؤسسات الانضباطية. تقارن» 
تفاضل» تراتِبُء وتنسق وتستبعد. وبكلمة آنها تسوي [تضبط]. 

إنہا إذأ تتعارض حرفا بحرف مع عقابية قضائية ذات وظيفة أساسية هي الاسناد. لا إلى 
جمل من الظاهرات القابلة للرصدہ بل إلى مجموعة من القوانين والنصوص التي يجب حفظها في 
الذاكرة؛ ليست هي المفاضلة بین الأفراد بل هي تخصيص آفعال تحت عدد من الفشات العامة ؛ 
وليست هي إجراء تراتبية » بل هي فقط وببساطة إعمال التعارض المزدوج بين الباح والمنوع؛ 
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ولیست هی اجراء التنسیق. بل اجزاء جزئه الادانة القررة لرة واحدة وأخبرة. فالاستعدادات 
الانضباطية قد آفرزت «عقابية المعيار» التی لا ترد في مبادئها ووظيفيتها إلى العقابية التقليدیت 
غفا الفا .فال «الضشيرة الى تشر معت بضر داه ى سان الأ الاتظائیة 
والتي ترتدي أحیان الشكل السرحي .شکل اهاز القضائي الکبی یب أن لا تخدع أو تضلل : 
لا تعيد آوالیات العدالة ا حرمیة إلى شبكة الحياة اليومية» إلا عبر بعض الاتصالات الشكلية؛ أو 
عل الاقل ليس هذا هو الأمر احوهري هنا. لقد اخترعت الانضباطات ‏ وهی ترتکز على سلسلة 
كاملة من الوسائل القديمة جداً حتی - وظيفية عقابية جديدة» وهذه الوظيفية هي التي اقتحمت 
الجهاز الخارجي الکبر فبدت وكأنها تنتجه من جدید ببساطة وسخرية. إن الوظيفة القضائية 
الات وا التي تكشف عن كل تاريخ العقابية الحديثة لم ول من تنضيد العلوم الإنسانية 
فوق العدالة ا حنائیة ولا من القتضیات ا خاصة بهذه العقلانية الجديدة أو بالنزعة الانسانية التي 
جاءت معهاء فلقد تشکلت اولاً فی هذه التقنية الانضباطية التی حرکت هذه الأوالیات الجديدة 
أواليات العقوبة الضابطة. ۱ 


فقد ظهرت عم الانضباطات سلطة العیار (۵۲۳6 18). انه القانون الحديد في الجتمع 
ا حدیث. من الافضل أن نقول إنه منذ القرن الشامن عشر جاءت سلطة العیار لتنضاف إلى 
سلطات آخری فاضطرتها إلى تحدیدات جديدة؛ وهي سلطة «القانون» وسلطة «الكلمة» 
و«النص» وسلطة التراث, فاستقر المعياري كمبداً ضاغط في التعلیم مع إنشاء تربية منمذجة ومع 
استحداث الدارس القاعدية (دور إعداد المعلمين) (۱07۳2165 sمامءع)‏ . واستقر «القاعدي» في 
الجهد المبذول من أجل تنظيم جسم طبي وإطار استشفائي وطني من شانما تشغيل قواعد عامة 
في الصحة؛ واستقر في تقعيد الوسائل والمنتوجات الصناعیة". وكالرقابة ومعهاء أصبحت 
القاعدة إحدى الوسائل الكبرى في يد السلطة في آخر العهد الكلاسيكى . فبدلاً من الدلائل الق 
كانت تترجم اللاكات» والامتیازات, والانتماءات. جرت محاولة إحلالء أو على الأقل» إضافة 
سلسلة كاملة من درجات القاعدیةء هي دلالات انتماء إلى جسم اجتماعي متجانس» ولكن ها 
فيذاتها فور 9ء 7ھ رت نت للمراتب. بمعنى من المعاني أوجبت سلطة «ضبط 
القاعدة» وجود التجانس؛ ولكنها فردنت حين أتاحت قياس الفروقات. وتحديد المستويات. 
وتعیین الاختصاصات وجعل الفروقات مفيدة وذلك بتضبيطها بعضها مع بعض. من المفهوم أنَّ 
سلطة القاعدة تعمل بسهولة داخل نظام من المساواة الشكلية» إذ إن سلطة القاعدة تدخل إلى 
تجانسية. هی القاعدة» كل ما هو منحط من الفروقات الفردیةء كما لو أنه ضرورة مفيدة ونتيجة 
لقیاس 0 


الفحص 


يدمج الفحص تقنيات الترائبية التي تراقب وتقنيات العقوبة التي تضبط . إنه نظرة ضابطة 
ی 0 و e‏ انه قیم على الأفراد ٦‏ ہت 0 
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ففيه ينضم احتفال السلطة وشكل التجربة» وانتشار القوة واقرار الحقيقة. في صميم إجراءات 
الانضباط يُظهر الفحص خضوع الذين ینظر إليهم كموضوع» وموضعة أو تشييءَ 
10 الخاضعينز.. إن تراکب علاقات السلطة وعلاقة العرفت يأخذ في الامتحان کل 
له الرئي . وهذا أيضاً تجديدٌ احدثه العصر الكلاسيكي وترکه المؤرخون للعلوم في الظل. فهم 
يكتبون تاریخ التجارب على الولودین مکفوفین. وعل الأولاد - الذئاب أو حول التنويم 
الغناطیسی . ولكن من یکتب التاریخ الأكثر عمومیة؛ الأكثر غموضا والأكثر تحديداً أيضاً 
تاريخ «الامتحان» ومراسمه وطرقه. وشخصياته ودورها. وبشبكات آسئلته وأجوبته. وبأنظمة 
وضع العلامات والتصنيف؟ إذ في هذه التقنية الرقيقة یدخحل ميدان كامل من ميادين العرفت 
ویدخل ميدان كامل من السلطة. فيجري الكلام غالبا عن الأيديولوجياء التي تحملها معهاء 
بشكل خفي أو مهذار» «العلوم» الإنسانية. ولكن تكنولوجيتها بالذات. هذه الميكلية الصغيرة 
العمليانية» ذات الانتشار الواسع (من الطب النفسي إلى التربية من تشخيص الأمراض إلى 
تشغيل اليد العاملة)» هذه الطريقة المألوفة جدا في الامتحان ألا داخل أوالية وحيدة». 
علاقات سلطةء تسمح باقتطاع وبتكوين المعرفة؟ ذلك أن التوظيف السياسي لا يحدث فقط على 
مستوی الوعي والتصورات وعلى مستوی ما نظن آننا نعرفه» بل على مستوی ما يجعل العرفة 
حد الشروط الأساسية من أجل إطلاق النشاط المعرفی (الأبستيمولوجي) في الطب. في 
7 0 عشر هو تنظیم الستشفی کجهاز «فنحص». فکان النظام الطقي للزیارة هو 
الشکل الاکثر روزا فيه. ففي القرن السابع عشر کان الطبیب الاتي من الخارج» يضم تفتيشه“ 
إلى آشکال رقابة أخرى كثيرة ‏ دينية» إدارية؛ فهو قلما کان يشارك في إدارة الستشفی الیومیة؟ 
ثم أصبحت الزيارة تدريجياً أكثر انتظاماء وأكثر دقةء وأكثر اتساعاً بشکل خاص: لقد غطت 
ا ےت وت فية المستشفى . سنة 1661 كان الطبيب فی مستشفى أوتيل ديو في 
باریس يكلف بزيارة في في اليوم ؛ في سنة 1687ء كان على الطبيب «المنتظر» أن يفحص» بعد 
الظهر. بعض الرضی. الذین اصابتهم اکثر حطورة. ان أنظمة القرن الثامن عشر كانت توضح 
ساعات الزيارة ومدتها (ساعتین على الأقل) ؛ وكانت الأنظمة تشدد على تناوب يت يتيح تأمینها في 
كل الأيام «حتی في أحد الفصح » ؛ واخیرا فی سنة سو چھور کی کے «لكي يقدم 
كل الخدمات الطلوبة من مثله. ي الليل وئی النبان في الفترات ما بين زيارة وزيارة يقوم ا 
طبيب من خارج»'. وتحول تفتيش الاضي المتقطع والسریم» إلى رصلٍ منتظم يضع المريض في 
حالة فحص شبه دائم . . مع نتیجتین: في التراتبية الداخلية» أخذ الطبیب. وقد كان حتی ذلك 
این عنصراً سا يتقدم على جهاز الموظفين الديني ویسند إليه دور محدد لكنه متعلق بتقنية 
الفحص ؛ عندها ظهرت فثة «المرض»؛ آما الستشفی بذاته» الذي كان قبل کل شيءٍ مکان 


(#) یستخدم هنا فوکو كلمة تفتیش (18506681058) للدلالة على الفحص الطبي الذي كان دنا في ذلك 
العص لما تحویه الكلمة من دلالة رقابية كذلك. (ا مراجع). 
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إسعاف» فسوف يصبح مکان تدريب وتجمیع معارف: قلب علاقات السلطة وتكوين معرفة . 
فالستشفی «الحيد الانضباط» سوف یشکل الکان اللائم «للانضباط » الطبي . عندها يکن هذا 
الانضباط أن يفقد طابعه النصي ویستمد مرجعیته من محال موضوعات معروصه 2 دام للفحص 
أكثر ما یستمدها من تراث المؤلفين ا حاسمین . 


وبذات الشكل أصبحت المدرسة نوعاً من جهاز فحص لا ينقطع, يقترن بعملية التعلیم في 
مداها. وفیها تراجعت مسألة هذه ہت یں صا لتلامذة بعضهم بعضاً بقواهم ؛ واکٹر 
من ذلك تراجعت باستمرار المقارنة الدائمة بین كل تلميذٍ وبين ا جحمیع بے 3 
واحد التقدير والعقاب. كان «أخوة المدارس المسيحية» يريدون أن يقوم تلاميذهم في كل أيا 
الأسبوع بالسابقة : الیوم الأول للاملای الیوم التالی للحساب؛ والیوم الثالث للأمثولة ٦‏ 
الصباح وفي الساء للخط إلخ . . . فضلا عن ذلك تُجْرَى مسابقة كل شهر من أجل تعیین 
آولشك الذین یستحقون أن یقدموا لفحص الفتش(۳. منذ ۰1775 كانت مدرسة «الجسور 
والطرقات» تجري 16 فحصاً في السنة : 3 في الریاضیات, 3 في افندسة العماریة 3 في الرسم 
2 في الخط. 1 في تقصيب الحجارة» 1 في الطراز. 1 في رسم الخرائط» 1 فی تسوية الارض. آفي 
ارتفاع البانی “. والفحص لا يكتفي بتکریس التعلیم ؛ إنه أحد مقوماته الدائمة؛ فهو یدعمه 
وفقاً مرسم سلطوي دائم التمدید . والامتحان يتيح للمعلم > أثناء نقله لعلمه**. > أن يقيم على 
تلاميذه حقلا كاملا من العارف في حين أن الاختبار الذي به ینتھی کل تَعَلّم صمن قد 
التعاوني يثبت كفاءة مكتسبة - أي أن والتحمة» تی نفل a‏ الحاصل سابقا سين أن 
الفحص يشكل بالنسبة إلى الدرسة میادلا للمعارف حقيقيا وثاباً: فهو يضمن انتقال المعارف من 
العلم إلى التلميذ. ولکنه بستنزل على التلمید عل خصصا وموجها للمعلم . وتصبح المدرسة 
مكان تشیید علم التربية. وک أن أجراء الفحص الخاص بالستشفی قد آتاح اطلاق سراح 
العرفة الطبية (ابستیمولوجیا الطب) ۰ فان عصر الدرسة «الفحصیة» قد افتتح بداية علم تربية 
يعمل کعلم . وافتتح أيضاً عصر التفتیشات والناورات المتكررة بشکل لا ينتهي فی الجيش تطور 
ہے أعطت مفاعیلها فی ا حروب النابوليونية . 


فالفحص ممل في ذاته أوالية كاملة تربط بشکل من آشکال مارسة السلطة نوعاً ما من 
تشکل العرفة. 

1۔ لقد عكس الفحص نظام الرژية في مارسة السلطة. من الناحية التقليدية السلطة هي هذا 
الشیء ء الذي يرى والذي یظهر نفسه. والذي يبرزء وبشكل مفارق» أنها تستمد مبدأ قوتها من 
ا ہے هذه 00 جو ہجوت 


ما یھو آما السلطة 70 ہیں اور 


(#) وهي معتبرة من الدارس الوصوفة بالكبيرة (0۱6عظ grads‏ :عا). 
(«ج) هنا كذلك یستخدم المؤلف لفظة : يقيم . للدلالة على الطابع السلطوي لمعارف المعلم . (المراجع) . 
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عن الأنظار؛ وبالقابل فإنها تفرض على الذین تخضعُهم مبداً من الرؤية إجبارياً. فی الانضباط 
فان الأفراد هم الذین يرون آن إضاءتهم تزمن سيطرة السلطة الي ارس علیهم . ان واقعصة 
الرؤية التي لا تتوقف؛ وواقعة آن نکون دائ تحت الرؤيةء 1 تبقى الفرد المنضبط على 
خضوعه . والفحص؛ إنه التقنية التي مها تستطيع السلطة. ا آن تظهر دلالات فوتهاه 
بدلا من أن تفرض وسمتها على الأفراد الخاضعين هاء فإنها تأسر هؤلاء ضمن آوالية موضعة 

تشبىء. في الفضاء الذي تسيطر عليه السلطة الانضباطية. فإنا تظهر. من حيث الجوهر. 
28 بواسطة ترتيب الموضوعات. ويبدو الفحص وكأنه الاحتفال بهذه الموضعة والتشييء. 


حتی الآن كان دور الاحتفال السيامي أن یفسح في الجال آمام بروز السلطة مسرفا 
ومنظا بان واحد. فقد کان سےا ا عن القوةء و«إنفاقاًم یب کا ومقننا بأن عا اون 
تستعيد السلطة نشاطها. إنه يقترب دای إلى حد ما. من الانتصار. لقد کان الظهور الرسمي 
للعاهل يحمل مد شیف ما من قداسة التتويج. ومن العودة الظافرة؛ حتى البذخ المأتمّي كان 
يجري ضمن ألق القوة الفروضة. وللانضباط بدوره نمطه الاحتفالی 1 امین ليس هو الظفر» بل 
الاستعراضء بل «التباهي» هو الشکل البذخي للفحص. إن «الأفراد» یعرضون فيه ک (أشیاء؛ 
تحت رصد سلطة لا تظهر إلا من خلال نظرتہا فقط . فهم لا یتلقون مباشرة صورة السلطة 
العلیا؛ لکنہم ینشرون فقط مفاعیلها ‏ وكا يقال: محفورة - فوق آجسامهم التي اس انا 
مقروءة وطيَعة . في 15 آذار سنة 1666 آجری لويس الرابع عشر آول عرض عسكري له: 18000 
رجل. «أحد الاعمال الاکتر اء خلال حکمه». وقد اعتبر هذا العرض وكأنه «قد أقلق کل 
آوروبا». وبعد ذلك بعدة سنوات» صکت مدالية تخليداً لذکری الحدث©. وقد حملت على 
حاشیتها عبارة «الانضباط العسكري يجدد». وعلى قفاها: «مقدمة للنصر» ۱۵۸ ونعتام:۳ 
8 . . وعلی اليمين بدت صورة اللك مادا قدمه الیمنی إلى الأمامء یوجه بنفسه التمرین 
بعصاً. وفي النصف الأيسر» عدة صفوف من الجنود وجوههم إلى الامام بصطفون باتجاه العمق ؛ 
انبم دون آذرعهم على مستوی الکتف ویحملون بنادقهم بشکل عمودي تماماً؛ وهم یقدمون 
قدمهم الیمنی آما القدم الیسری فباتجاه الخارج . وعلى الأرض تتقاطع خطوط بشکل زاوية 
قائمف راسمة تحت أرجل احنود. مربعات واسعة تستخدم کمرتکزات لختلف مراحل وأوضاع 
التمرین . وفی أقصى العمق. تشاهد رسمة هندسية کلاسیکیة . وتشکل اعمدة القصر امتداداً 
للاعمدة الشكلة من الرجال الصطفین ومن البنادق المنتصبة» كما یشکل التبلیط. امتداداً بدون 
شك لخطوط التمرین . ولکن فوق ا حاجز الفرغ [الدرابزین] الذي يتوج البناءء تمشل التماثيل 
شخصيات راقصة : خق ظا متعرجة » حركات دائرية › أثواباً فضفاضت وكان المرمر تجتازه ا حرکف 
وكان مبدأ وحدته هو التناغم . أما الرجال فکانوا جامدين في وضع متكزر موحد من صف إلى 
صف ومن خط إلى خط: وحدة تکتیکية. فان انتظام افندسة الی‌ارية 9 هذه اللوحة - 
الميدالية] الذي يحرر عند قمته أوضاع لچ جیا على الأرض قواعده كما يفرض هندسته 
على الرجال المنضبطين. طوابير السلطة. : قال ذات يوم الدوق الأکبر میشال» الذي 
حرکت آمامه ا جیوش ؛ «ولکنهم و 
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لناخذ هذه الدالية كشاهدة على اللحظة حيث تجتمع فيهاء ہے پیے و 
الصورة الأکٹر ألقاً للسلطة العلیاء وبروز مراسم خاصة بالسلطة الانضباطية . إن الرژية التي لا 
تکاد تذعم للعاهل. تنقلب إلى رؤية لا مفر منہا للرعية. وهذا القلب للرؤية في عمل 
الانضباطات هو الذي امن مارسة السلطة حتی في أدنى درجاتبا. وتم الدخول فی عصر 
الفحص الذي لا ينتهي والتشييء الضاغط . 


2 وأدخل الفحص أيضاً الشخصية الفردية ضمن حقل وثائقی . فقد ترك وراءه حفوظات 
(أرشيفاً) كاملة ممسوكة بشکل دقيق ومفصل. تکونت على مستوی الاجسام والأيام . فالفحص 
الذي يضع الأفراد في حقل رقاب يضعهم أيضا ضمن شبكة من الكتابة. وهو يدخلهم ضمن 
سماکة كاملة من الوثائق التي تأسرهم وتثبتهم. وني ا حال اقترنت إجراءات الفحص بنظام 
تسجيل مكثف وبتراکم توثيقي . «سلطة كتابية» تكونت كقطعة أساسية في دوالیب الانضباط. 
وهي » حول نقاط كشيرة انسجمت مع الطرق التقليدية للتوثيق الإداري. إنما بواسطة تقنيات 
خاصة وتجديدات مهمة. فعضها يتم بطرق التعرف المهوية (تحقيق بی وعلى 
العلامات الفارقة أو الوصف. وهنا تکمن مشكلة ا حیش؛ حيث يجب العشور على الفرار 0 
وتفادي التجنید التکرر. وتصحیح اطویات الموهة التي یقدمها الضباط والتعرف على ال خدمات 
وقيمة کل منہاء وتنظیم الیزائیة الصحيحة للمفقودین والأموات . وکانت مشاکل الستشفیات 
فیم| يجب التعرف على الرضی. وطرد الموهین. وتتبع تطور الأمراض, والتثبت من فعالية 
المعالجات. وكشف ا الات ا ماثلةء وبدايات الأوبئة. وكانت مشكلة مؤسسات التعلیمء فيا 
كان من الضروري تعیین استعداد کل تلمیذ وتحدید مستواه وکفاءاته. وتحديد جال استخدامه 
المحتمل: «یستعمل السجل: للمراجعة في الوقت وفي الکان اللازمین من أجل التعرف على 
آداب الأطفال وتقدمهم في مجال التقوی. وني الدروس الدينية. وفي الآداب بحسب وقت 
الدرست. وعلمهم وحکمهم وكلها مدونة منذ قبولہم9۵. 

من هنا تشكيل سلسلة كاملة من تقنيات التعرف على الشخصية الفردية الانضباطية التي 
تتيح تسجيل السیات الفردية المقررة بواسطة الفحص. بعد التنسيق فیا بينها: تقنین فيزيائي 
للاوصاف. تقنين طبي للدلائل وی کے تقنين مدرسي أو عسكري للسلوك 600 
وکانت هذه التقنیات ما تزال بدائية جدأء بشکلها بشکلها الوصفي أو الکمي ولکنبا لظت وقت 
التقعيد «توضیح القواعد» الأول ما هو فردي داخل علاقات السلطة. 


تتعلّق التجديدات الأخرى في الكتابة الانضباطية [التحرير] بإيجاد الترابط بين هذه 
العوامل» وتركيم الستندات. ووضعها متسلسلة وتنظيم الحقول القارنة التي تتيح التصنيف, 
وتشكيل الفئات. وإعداد المتوسطات وتعيين الضوابط أو المعايير. كانت المستشفيات في القرن 
الشامن عشر. بشكل خاص. خترات کری للمنامج التدوينية والتوثيقية. وكان إمساك 


(#) افاربون من التجنید العسکري. 
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السجلات وتخصیصها. وأسالیب النقل من بعضها إلى البعض الاخر. وتداوها آثناء الزیارات» 
ومقارنتها خلال الاجتماعات النتظمة للأطباء وللمشرفین الاداریین. ونقل معطياتها إلى أجهزة 
التجمیع (إما إلى الستشفی واما إلى الکتب الرکزي للمآوي). إحصاء الرضی. وحالات 
الشفاء والوفيات غل سكوف الستشفی ء أو المدينةء وعند الحاجة. على مستوی الأمة بأكملهاء 
جزهءا متم للعملية التي تسو ات الستشفیات للنظام الانضباطي . ومن بين الشروط 
الأساسية لانضباط وجيد» طبي » بالعتین للكلمة. يجب وضع أساليب التحرير التي تتیح تج 
العطیات الفردية ضمن نظم تراکمية دون آن تضیع فیها؛ سپ العم مہ انطلاقاً من 
ہو سرت وانه بالعکس فان ای معطی من معطیات الفحص 
الفردي يكن أن یندمج ضمن ا حسابات الا جالية . 


وبفضل کل هذا الجهاز التحريري الذي يقترن بالامتحان» يسجل هذا الأخير إمكانيتين 
مترابطتين: تكوين الفرد كموضوع (كشيء) قابل للوصف وللتحليل» وليس أبدا من أجل رده 
مع ذلك. إلى سمات «نوعية مخصوصة» كا يفعل علماء الطبيعة بالكائنات الحية؛ بل من أجل 
الإبقاء عليه ضمن ساته الفريدة» ضمن تطوره الخاص» ضمن استعداداته أو كفاءاته الذاتية, 
تحت نظر معرفة دائمة؛ ومن جهة آخری. تكوين نظام مقارن يتيح قياس الظاهرات الشاملت 
ووصف الجموعات. وتمييز الأحداث ال جماعیةء وتقدير انحرافات الأفراد بعضهم بالنسبة إلى 
البعضء وتوزعهم ضمن «جهود» . 


إذاً هناك آهمية حاسمة هذه التقنیات الصغيرة في التدوین والتسجیل وتکوین اللفات؛ 
والترقيم بشکل أعمدة وجداول أصبحت مالوفة لديناء ولکنہا أتاحت الافراج العرفي عن علوم 
الفرد. ولا شك أنه لی طرح المسألة الأوسطية: هل علم الفرد ممكن ومشروع؟. وللمشكلة 
الکبری ربا توجد حلول کبری. ولكن هناك المشكلة الصغری التاریخیةء في أواخر القرن الثامن 
عشر. وهي بروز ما يمكن أن یوضع تحت ختصر «العلوم العيادیة» ؛ مشكلة دخول الفرد (ولیس 
النوع إطلاقاً) ضمن حقل العرفة؛ مشكلة دحول الوصف الفردي والاستجواب. وماضي 
الریض و«الملف» ضمن السار العام للخطاب العلمي . فعن هذه المسألة البسيطة الواقعیت 
یتوجب جواب بدون عظمة: يجب النظر من ناحية هذه الوسائل وسائل التحریر والتسجیل» 

يجب النظر من ناحية آوالیات الفحص. من ناحية تشکیل تجهيزات الانضباط, وتشکیل غط 
جدید من السلطة على الأجسام هل هي ولادة علوم الانسان؟ إنہا حقا تستحق البحث عنہا في 
هذه الحفوظات ذات الجد القليل حيث ادّت فیها الشبكة الحديثة للضضوطات على الاجسام 
وا جرکات والسلوکات. 


3 - الفحصٌ عاطأ بکل تقنیاته التوثيقية ثيقية هذه. يجعل من كل فرد «حالة»: حالة تشکل» كليا 
وبآن واحد فارشا لمعرفة ماء 00+ ا خالف لم تعد آبد كما هو الأمر في 


التريرية العتمدة على تقدیر النوایا أو في الاجتهاد. جملة من الظروف تعرف بفعل وتستطیم أن 
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تغير في تطبیق قاعلة"» بل هي ار کے يکن ووزنه» وقياسه ومقارنته بغیره وهذا 
ضمن فرديته بالذات؛ وهي أيضاً الفرد الذي يجب تقويمه أو إعادة تقویه الذي يجب تصنیفه. 
وضبطه واستبعاده. إلخ . ۱ 


طوال وقت طويل بقيت الفردية أي الذات العادية, ذات کل الناس _ دون عتبة الوصف. 
أن یکون الفرد منظوراء, فیرظ حبرا عنه بكل ته تفصیل؛ متبوعاً يوم فیوماً بتدوين لا ینقطع 
کل ذلك کان امتیازاً. 5 أحداث إنسان» وقصة حیاته. وتسجيل تاريخه الخاص» طوال وجوده 
کلھا تشکل جزعاً من طقسية قوته . ولكن الوسائل الانضباطية عکست هذه العلاقةء وخفضت 
عتبة الذات الفردية القابلة للوصف. وجعلت من هذا الوصف وسيلة رقابة ومنہج سیطرة 
ولیس أبداً نصَباً لذکری مستقبلیةء بل مستنداً (وثيقة) من أجل استخدام محتمل . هذه القابلية 
للوصف ا حدیدة تبدو اکٹر بروزاً كلما كانت الاحاطة الانضباطية دقيقة صارمة: الطفل 
المريض » المجنون, المحكوم» كلهم أصبحوا ‏ أكثر فأكثر سرا ابتداء من القرن الشامن عشر 
موق منحدر هو منحدر الأواليات الانضباطية ‏ - موضوع غ أوصاف فردية. وسر ذاتية . هذا 
التدوين التحريري للکائنات البشرية الواقعية» لم يعد إجراءً خلق أبطال؛ إنه يعمل کاجراء 

تشییئی وإخضاعي . فالحياة القارنه بعنایف للمرضی العقليين أو للمنحرفين أصبحت» كما حياة 
املوك وکا ملحمة تا الطرق الشعییین» شأناً من شوون وظيفة سياسية تحصریربة؛ [ما ضمن 
تق تقنية أخرى ختلفة تماما هي تق تقنیة السلطة . 


يدل الفحص. كتثبيت مراسمی (طقسی) و«علمی» بان واحد. للفروقات الفردیةء وكتعليق 
لكل فرد بفرادته الذاتية إفي مقابل الاحتفال حيث تبرز القامات والولادات والامتیازات 
والوظائف. مع کل ألق شاراتہا)» يدل نماما على ظهور غط جديد من لسلطة حيث یتلقی کل 
فرد مقامه کا لو كان ذاتيته الفردية» وحيث يكون. بحسب مقامه طا بالسیات» 
وبالقياسات. وبالانحرافات وب «العلامات» الي يزه وتجعل منه» في جميع الأوضاع «حالة» . 


وأخیراًء يقع الفحص في مركز الاجراءات التي تکون الفرد كأثر من آثار السلطة كموضوع 
ها. فالفحص وهو یدمج الرقابة التراتبية والعقاب الضابط. یژمن الوظائف الکری الانضباطية 
ف التوزيع وئی التصنيف, وفي الاستخراج الأقصى للقوی وللوقت. وفي التراكم التکويني 
المستمرء وف التركيب الأنسب للکضاءات . أي بالتالي في صنع الفردية الخلوية»ء العضوية 
التكوينية والاندماجية مع الفحص تتمرسم هذه الانضباطات [تأخذ شكل طقوس]ء بحيث 
يكن تمييزها بکلمة حین نقول إنہا مط من السلطة یعتر أن الفرق الفردي هو فرق ملائم. 
[نهائي ] . 


شش 


(چ) تقدم توصیفات الفعل التي یعرف من خلاشا, وتکون قادرة على تعديل شکل التطبیق لقاعدة أو قانون. 
(المراجع) . 
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تسجل الانضباطات اللحظة التي يتم فيها ما يكن أن يسمى انقلاب المحور السياسي 
للفردنة . في المجتمعات التي ليس النظام الاقطاعي إلا مه من أمثاهاء يكن القول | 5 الفردنة 
تكون قصوى في الناحية التي تغارس فيها السيادة وفي المقامات العليا من السلطة. وکلما كان فيها 
الشخص كبير السلطة أو الامتياز كلما برز فيها كفرد» بفضل طقوس وخطابات أو عروضات 
تشكيلية. «الاسم» والسلالة اللذان يمركزان داخل جمع القرابت إنجازٌ مآثر تبرز التفوق في 
القوى والتي تخلدها احک‌ایات. الاحتفالات التي تبرز ہا غتلاقنات القوة؛ والتضّب 
التذكارية واهبات التي حي الذكر بعد الوت. البذخ والتبذير فی الانفاق, العلاقات المتعددة في 
الولاء وی السيادة التي تتشابك» کل ذلك يشكل مقدارا من إجراءات فردنة «صاعدة». بالقابل 
فان الفردنة في نظام انضباطي تكون «هابطة»: بقدر ما تصبح السلطة أكثر خفاء وأكثر وظيفية» 
فان من تقع عليه مارسة السلطةء ينزع لأن يكون أكثر تفردا؛ وذلك بواسطة الرقابات أكثر ها 
هي بواسطة الاحتفالات ؛ اللاحظات أكثر ها هي عن طریق ا حکایات الخلدة للذکر 
بواسطة القياسات القارنة التي تتخذ «القاعدة» كمستند. وليس بواسطة السلالات الي تقدم 
الأجداد كنقاط ارتكاز؛ بواسطة «الانحرافات». أكثر نما هي بواسطة المأثر. في ظل نظام 
انضباط. يكون الطفل أكثر تفرّدأ من الراشد, والمريض يكون أكثر تفردا من الرجل السلیم 
والجنون والمنحرف أكثر من السوي وغير المنحرف. نحو الأولین على كل حال. تتجه. في 
حضارتناء كل الأوالیات التفريدية» وعندما يراد تفريد الراشد السلیم. السوي الطبيعي 
([0۳۵۵) فذلك سوف یتحقق بعد الان» E‏ بسؤاله عم| يتبقى فيه من طفولة. وعن أي 
جنونٍ خفي یسکنه وعن أية جريمة جذرية كان يبغي ارتک‌ابها. فكل العلوم والتحليلات أو 
الاجراءات ذات التجذر 5 «علم اللفس» لما مکانها في هذا الانقلاب التاريخي » فی اجراءات 
التفريد. 5 اللحظة التي تم فیها الانتقال من الأوالیات التاريخية الطقسية لتکوین الفردية. إلى 
أواليات علمية - انضباطیةء حيث حل السوي 2050231 محل السلالي» والقياس محل المقام. 
هكذا بإبدال الفردية للإنسان الجدير بالذکر* بذات الانسان الإحصائي (القابل للحساب)» 
هذه اللحظة التي أصبحت فيها علوم الانسان مکنة. هي اللحظة التي تم فيها وضع تكنولوجيا 
يدة للسلطة وتشریح سياسي جديدٍ ب للجسم . وإذا كانت «المغامرة» منذ أعاق القرون 
۳ حتى أيامنا هي حكاية الفردية» فان الانتقال من اللحمي إلى الرومانسی. ومن المأثرة 
العظيمة إلى الفرادة السریةء ومن النفي الطويل إلى البحث الداخل عن الطفولةءٍ من البارزات 
إلى الاستيهامات» بسجل هو أيضا [كعامل یدخل] في تشكيل مجتمم انضباطي . إن آلام هانس 
الصغیں لا «هئري الصغير الطيب» هي التي تحكي مغامرة طفولتنا. إن «قصة الوردة» (رومان 
دي لاروزا) کتبتها اليوم ماري بارنس؛ ومكان لانسيلوت 12700104 [البطل] حل الرئیس 


شر رہ ٭ ا16 ۰١5‏ . 


)٭) احدیر بالذكر: 116021 . واستخدم المؤلف هذه العبارة بديلا عن الانسان دي التيمة› حی یتجنب 
أحكام القیمةفء وعدد التقییم ا خاص بالسلطة الانضباطية . رالراجع) . 
(##) ملاحظات حول هذه الدراسات ل (فرويد). 
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يقال غالبا ان موذج المجتمع الذي تتكون عناصره الأساسية من الأفراد إنما هو مستعار من 
الأشكال ا حقوقیة التجريدية للعقد وللتبادل. فالجتمع التجاري سس تعاقدية قائمة 
بين أفراد حقوقیین مستقلین . ربما. فالنظریة السياسية السائدة فی القرن السابع عشر والقرن 
امن عشر تبدو غالبا وبالفعل. خاضعةً شذه الترسیمة. فاعطب آن لا سی فعلا اہ فد 
وجدت في العصر ذاته تقنية لانشاء الأفراد کعناصر مترابطة من سلطة ومن معرفة. فالفرد. هو 
بدون شك الذرة الوهمية ۲ تصور «أيديولوجي» للمجتمع ؛ ولکنه انا واقع حقيقي صنعته هذه 
التکنولوجیا الخصوصه بالسلطة والتي سمیت «الانضباط». يجب التوقف عن الاستمرار في 
وصف شال السلطة یی سلبية من مشل : إن السلطة «نستبعد». و«تقمع» 
و«تراقب» و«تجرد» و«تقنمُ» و« نخفي» . في الواقسع ان السلطة تنتج 4 تن تنتج الواقع الحقيقي ؛ إنها 
تنتج مجالات من الوضوعات رالاشیا» ومن طقسيات الحقيقة . کت والمعرفة التي يمكن أن 
نكونها عنه ہما من فعل هذا الإنتاج . 


ولكن إسناد مثل هذه القوة إلى جيل ف الانضباط هي ٤‏ الأغلب صغيرة » ألا يعني اعطاءها 
الكثير؟ إذ من أين تستطيع ان تستمة مثل هذه المفاعيل العريضة؟ . 
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الفصل الثالث 


البانویتیة* او الاشراف 


هذه هي. بوجب نظام صادر في آواخر القرن السابم عشرء التدابير التي يجب اتخاذها عندما 
يتفشى الطاعون في مدينة ما(" . 


ف بادیء الأمر حصر فضائي صارم : افلاق بالطبع . 5 المدينة وی (ملحقاعہاء؛ منع 
ا خروج منها تحت طائلة الاعدام» القضاء على كل ا حیوانات ات تقطيع الدينة إلى أحياء 
منفصلة بحيث تقام في كل حي سلطة لمشرف. كل شارع يوضع نحت سلطة إداري ؛ يتولى 
مراقبته ؛ فإذا تركه تعرض لعقوبة ا موت . في يوم معین. يطلب إلى كل أن يغلق باب بيته على 
نفسه: ويمنع الخروج تحت طائلة الإعدام. يأتي الإداري بنفسه فيغلق من الخارج باب كل بيت؛ 
ويأخذ المفتاح فيسلمه إلى المشرف على الحي ؛ يحتفظ المشرف بالمفتاح حتی نہایة الحجز الأربعيني 
(كارنتينا). تكون كل عائلة قد أعدت مونتها؛ أما بالنسبة إلى الخمر والخبزء فتعد قنوات خشبية 
تصل بين الشارع وداخل المنزل» تتيح تفريغ حصة کل فرد عبر هذه القنواتء دون أن يكون 
هناك اتصال بن الزودین والسکان ؛ بالنسبة | إلى اللحوم والأسهاك والاعشاب ء تستعمل الرافعات 
على البکر مع السلال . وإذا کان لا بد من ا من المنزل للضر ورة فان ذلك یتم مداورة» 
جع تفادي كل لقاء . لا يتجول في المدينة إلا إلا الشرفون» والاداریون» وجنود الحرس. وبين 
البیوت الموبؤة يقوم «الغربان» بين جشة وجثة بالتجول لأن هؤلاء «الغربان» لا یژبه لموتهم : 
«والغربان هم أشخاص قلیلو الأهمية يقومون بنقل المرضى ويدفنون الأموات» وینظفون ويقومون 


(#) البانوبتية = 2000۷50۳06 من بانوبتيك : مشتمل : بناء مصنوع بشكل يمكن اشتمال داخله بنظرة واحدة: 
وربا یقابله فی العربية الصرح المرد من قواریر : والبانوبتية أو الاشراف نفضل فا الكملة الأجنبية لأنها 
مصطلح مولّد في الغرب. ونعتقد أن الشرق قبل الاسلام وأثناءء عرف هذا النوع من الأبنية خاصة في 
الساجد الجامعة حیث كان الخطیب يطل من مکانه على كل من في ال جامعء وأكثر من ذلك يقال إن ابن 
هيشم بنى للحاكم بأمر الله الفاطمي مسجدا جامعاً مشرفاً وموصلا للصوت دون مكبرات (الترجم). 
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بالكثير من الخدمات الوضيعة والخسيسة». فضاء متفاصل. راكد جمدذ. كل انسان مربوط إلى 
مکانه . فاذا تحرك کلف التحرك حياته بالعدوى أو بالعقاب . 


يعمل التفتیش بدون توقف. النظر في كل مکان متیقظ : «جسم ميليشياوي ضخم. يأر 
بضباط حازمین وباشخاص من أهل الخير»» وتقف مراکز ا حراسة على الأبواب» وعند بلدية 
الدینة. وفي کل الاحیاء لفرض الطاعة على الناس بشکل سریمء ولتکون سلطة الولادة اکر 
اخلاقیةء «وأيضاً من أجل السهر وردع کل الاضطرابات والسرقات: والنیب». على الأبواب 
توجد مراکز حراسةء وفي نهاية کل شارع یوجد حرس. في کل یوم یزور الشرف الحي الذي هو 
ضمن مسژولیته» ویستعلم عن قیام الادارین به‌اتبم. وما إذا کان للسکان شکاوی ضدهم؛ 
فهم «يراقبون أعمالهم, . في کل يوم ایض يمر الاداري في الشارع الذي یقع تحت مسوولیته» 
ویقف أمام كل منزل؛ ويطلب من كل الناس الوقوف خلف النوافذ (والذين یسکنون الطوابق 
الأرضية. وتخصص هم نافذة على الشارع لا يبرز منها أحد سواهم)؛ فينادي على كل سرد 
باسمه؛ ويستعلم عن حالة ای واحداً فواحداً «ویطلب إلى الناس أن يقولوا ا حقیقة وجوبا 
تحت طائلة الاعدام»؛ وإذا لم يتقدم أحد إلى النافذة» يطلب الاداري السبب: «فيكتشف بهذا 
بسهولة فيا إذا کانوا يخفون أمواتاً أو مرضى». فكل فرد سجين في قفصه» وكل فرد عند نافذته 
يجيب عند مناداته باسمه ويطل إذا طلب إليه ذلك» هذا هو الاستعراض الکبر للأحياء 
وللاموات . 


ترتكز هذه الرقابة على نظام تسجيل دائم : تقارير الااداري إلى المشرفين. وتقارير المشرفين إلى 
وكلاء المحافظ أو إلى المحافظ . 3 بدایه ة اشرت یتم وضع جدول (حصائي بکل السکان 
الحاضرين في الدينة واحدا واحدا؛ يتضمن ا حدول والاسم. والعمرء والجنس. بدون استثناء 
الوضع الاجتاعي»: ترسل نسخة من : الجدول إلى لى الشرف المسؤول عن الحي. ونسخة ثانية إلى 
مكتب بلدية المدينة» ونسخة ثالثة تترك للؤداري كي يستطيع القيام بالتفقد اليومي . کل ما 
يلاحظ اثناء الزیارات - موق» مرضی؛ طلبات» مخالفات - يدون وينقل إلى المشرفين وال 
ا حکام . ہی لم ا الکاملة فيا خص العناية الطبية ؛ ویتم تعيين طبیب مسژول؛ ولا 
يسمح لأي طبيب آخر مارس بالمعالحة؛ ولا 7 صيدلي بإعداد الادویت ولا لأي معرف بزيارة 
مریض. دون أن يأخذ من الطبیب. ورقة مكتوبة «منعا لكل إخفاء ومعالجة» بدون علم 
الحکامء الرضی بالعدوی» وتدوین کل ما یتعلق بالمرض واجب بصورة دائمة ومركزية. والتقرير 
عن کل فرد عند مرضه وعند وفاته يجب أن یر بقامات السلطة. وكذلك التسجیل الذي يجرونه 
بهذا الشأن والقرارات التي يتخذونها. 


بعد مضي خسة أو ستة یام على بداية الحجز المرضي يجري تطهير البيوت» بيتاً بيتأء یتم 
إخراج کل السکان؛ في كل غرفة یرفع أو يعلى «الائاث والبضاعة» ؛ ويتم نشر البخون وجري 
حرفه ‏ بعد إغلاق النوافذ والأبواب وحتی ثقوب الأقفال بالشمع وبعناية . اخیرا یغلق البیت 
بأكمله أثناء احتراق البخور؛ وكا عند الدخول يفة يفتش المبخرون «بحضور سكان البيت» حى یٹم 
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التأكد من أنهم لم يحملوا عند خروجهم شيئاً لم يكن معهم عند الدخول». وبعد مضي أربع 
ساعات يستطيع السكان الدخول إلى منازهم . 


هذا الفضاء الغلق المقطوع » الراقب من كل جوانبه حيث نحشر الأفراد ضمن مکان ثابت؛ 
حیث تراقب اقل حركة» وحیث تسجل كل الأحداث» وحیث یربط العمل الكتابي الرکز 
بالأطراف» وحیث ارس الْساطة ينون معا کت رٹنا طيكلية تراتبية مستمرة» وحيث کل فرد 
معاین» ومفحوص وموزع بين الاحیای والرضی والأموات - کل ذلك يشكل نموذجاً كثيفاً من 
ا لجھاز الانضباطي . فالانتظام یستجیب للطاعون؛ ووظیفته أن يجلو کل الالتباسات: التباس 
الرض الذي ینتقل عندما تختلط الأجسام ؛ التباس الرض الذي یتکاثر عندما يحو الخوف 
والوت المنوعات. إنه يعين لكل مکانه, ولکل جسمه. ولکل مرضه وموته» ولکل ما یلکه. 
وذلك بفضل سلطة دائمة احضور ودائمة العلم تتفرع بذاعها بشکل منتظم وغير منقطع حتی 
یتم ا حصر النهائي للفرد» ولکل ما ییزه. ولکل ما يعود الیه. ولکل ما حصل له. ضد الطاعون 
الذي هو خليط [حالة فوفی]ء يظهر الانضباط سلطته التي هي التحليل. لقد قام حول 
الطاعون وهم أدبي کوهم العید : تعلیق القوانین ورفع الحظورات. وسعار الوقت الذي ۳ 
والأجسام التي تختلط ببعضها دون احترامء والأفراد الذين ينزعون أقنعتھمء والذين يتخلون عن 
هویتهم القامیة» وعن الصورة الي كانوا يعرفون با كل ذلك إِنما يظهر حقيقة أخرى ختلفة 
ماماً . ولکن كذلك کان هناك حلم سياسي عن الطاعون. يعطي عنه صورة ة خالفة تماماً: لا 
صورة العيد الجماعي ء بل الشارکات الدقيقة؛ لا صورة القوانين المخترقة» بل دخول الانتظام 
حتى إلى أدق تفاصيل الوجود وبواسطة تراتبية كاملة تؤمن التشغیل الدقيق الشْعري للسلطة؛ 
لا الأقنعة التي توضع وترفع » بل تخصيص كل فرد باسمه «الحقيقي) وعکانه «احقيقي »۰ 
وبجسمه «الحقيقي) وبالرض «الحقيقي». فالطاعون من حیث هو شکل واقعي وخیالی بان واحد 
للفوضى» إنما يقترن برابط طبي وسياسى هو الانضباط . فوراء الاستعدادات الانضباطية» یتجل 
وسواس «العدوى» من الطاعون. وسواس الانتفاضات وا جمرائمء والتشرّد» والضرارء والناس 
الذين يظهرون ويختفون. يعيشون ويموتون داخل الفوضى . 

إذا كان صحيحاً أن الجذام قد ابتعث طقسيات الاستبعاد التي قدمت إلى حدٍ ما النموذج 
وشبه الشكل العام و «للحبس الكبير». فان الطاعون بدوره قد ابتعث افیکلیات الانضباطية. 
فهو بدلا من التقسیم الکٹیف والثشائي » بين البعض والبعض الاخر يستدعي انفصالات 
متعددة وتوزیعات 2-9-2 وتنظيبا في العمق للرقابات وآشکال الرصد ويستدعي 7 
اعا للسلطة. يعامل المجذوم ضمن تدبير هو الرمي (الکب). أو النفي - الحجزٍ ويترك 
الجذوم لیضیع فيه کا لو كان ضمن کتلة يقل الاھتمام بتمییزها؛ یل الجذومون بيدا حاصر 
المصابون بالطاعون ضمن فضاء تربيع تكتيكي دقیق تکون فيه الفروقات الفردية نتائج اکراهية 
لسلطة تتکاثر» وتتمفصل على ذاتہاء وتزداد تفت با ها هناك «الحبس تو من جهة؛ 
وهناك التقویم الجيد من جهة آخری. هناك الجذام وعزله؛ والطاعون وتقسیمانه . الأول يوسم 
الآخر يحلل ویوژع. فان نقي المجذوم وتوقیف الطاعون لا يحملان معھے) ذات الحلم 0 
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الأول هو الم بتكوين طائفة متجانسة خالصة. طائفة نقیةء والثاني هو الحلم بمجتمع منضبط. 
إنہما أسلوبان في ممارسة السلطة على الناس. والتحكم بعلاقاتهم. وفك تركيباتهم الخطيرة. 
فالدينة الصابة بالطاعون» تبدو مشبوكة بالتراتبية الكاملة» وبالمراقبة» وبالنظرة وبالكتابة 
[التسجیل]. وهي » أي المدينة » مجمدةً في أسار وظيفية سلطة توسعية تطال بشکل متمیز کل الأجسام 
الفردية - إنها طوباوية المدينة المحكومة بشكل كامل. الطاعون (على الأقل الطاعون الذي يبقى 
في حالة التوقع والتحسب). إنه الاختبار الذي من خلاله یکن. بشكل مشالیء مدید ممارسة 
السلطة الانضباطية. فإن المشرعين» لكي يحركوا وفقاً للنظرية الخالصة وظيفية القوانين 
والحقوق» فإنهم یضعون أنفسهم. خیالیاء في حالة الطبيعة؛ والحكام لكي يشاهدوا كيفية عمل 
الانضباطات الكاملة فإنهم يحلمون بحالة الطاعون. وهكذا في أساسٍ امیکلیات الانضباطية 
تصلح صورة الطاعون لكل الالتباسات. ولكل الاضطرابات؛ تماما كما صورة الجذام » 
والاتصال الذي يجب قطعه» تصلح أن تكون في أساس هيكليات الاستبعاد. 


إنبا هيكليات ختلفة. إذأء اما غير متنافرة» .وبهدوء نراها تتقارب فيما بينها؛ وقد كان من 
خصائص القرن التاسع عشر أنه طبق على فضاء الاستبعاد الذي كان المجذوم ساكنه الرمزي 
(والتسولون والمشردون والجانین. وأهل العنف يشكلون السكان ا حقیقیین) تقنية السلطة 
الجديرة بالتقسیم التربيعي الانضب‌اطي . إن معاملة «الجذومین» «کالصابین بالطاعو ن» تسقط 
التقسییات الدقيقة للانضباط على الفضاء الغامض الذي هو احجر. ومعالجته بطرق التوزیع 
التحليلي للسلطة. مفردنة المستبعدين, إنما استخدام إجراءات الفردنة من أجل تعيين 
الاستبعادات - هذا ما جرى عمله بانتظام من قبل السلطة الانضباطية منذ مطلم القرن التاسع 
عشر : ا أوى الطب - نفسي» والإصلاحية» وبيت التأديب» ومنشاة التربية المراقبةء وفي جزء 
منهاء الستشفیات. ویشکل عام فإن كل مراكز الرقابة الفردية تعمل وفقاً لأسلوب مزدوج : 
أسلوب القسمة الثنائية والوسم (جنونء غير مجنون» خطر - غير مؤذِء سوي - غير سوي) ؛ 
وأسلوب التخصيص الإكراهي ء والتوزيع التفاضلي (من هو أين يجب أن يكون؛ اذا نمیزه. 
كيف يمكن التعرف عليه؛ كيف يمكن لممارسة, عليه بشكل فردي» رقاية. دائمة ثابتف إلخ ...)۰ 
من جهة يجري «نطعین» الجذومین؛ ویفرض على المستبعدين تكتيك الانضباطات المفردنة؛ 
ومن جهة آخری. يتيح تعمییات الرقابات الانضباطية تعيين من هو «مجذوم» ثم تطبيق الأواليات 
الثنائية الاستبعادية عليه. ويقود التقسيم الثابت إلى ما هو سوي وما هو غير سوي. الذي يخضع 
له كل فردء الوسم الثنائي ونفي المجذوم وصولاً إليناء مع تطبیقھما على كل الأغراض الأخرى. 
إن وجود مجموعة كاملة من التقنيات ومن المؤسسات التي تتخذ لنفسها مهمة تقديرء ومراقبة 
وإصلاح غير الأسوياء قد حرّك الجاهزيات الانضباطية التي كان يشيرها الخوفٌ من الطاعون. 
نکل أواليات السلطة التي ما تزال حتى آیامناء تدور حول اللاسوي (اللاطبيعي) . من أجل 


(#) أي إضفاء صفة الصابین بالطاعون على ال مجذومین . 
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تعيينه کا من أجل تغیبره إغا تزلف هذین الشکلین اللذین ن هما فی آساسها البعید . [أي التعیین 
والتغيير] . 


إن (مشتمل) )Panopticon)‏ بانتهام هو الصورة المندسية البنائية لهذه التركيبة. ومبدأه 
معروف: عند الجوانب بناء من حلقات؛ في الوسط برج؛ وي داخل هذا البرج نوافذ واسعة 
تفتح على الوجه الداخنلی للحلقة؛ ويقسم البناء الجانبي إلى غرف معزولةء كل واحدة منہا هي 
بطول سماكة (عرض) البناء؛ ولكل غرفة شباكان. شباك من ناحية الداخل. مطابق لشبابيك 
البرج؛ وشباك. يطل على الخارج» يتيح للنور أن يقطع الغرفة من جهة إلى جهة. عندها يكفي 
وضع ناظر في البرج المركزي . رفي كل غرفة يحبس مجنون أو مريض. أو محکوم. أو عامل أو 
تلميذ. وبفعل النور العاکس مکی من البرج. رؤية الظلال الصغيرة الأسيرة الموجودة في 
غرف الأطراف. تتعکس قاماً على الضوء . وبقدر ما توجد أقفاص. بقدر ما توجد مسارح 
صغرة» حيث ینفرد كل ل وش متفردا تماماً منظور' بصورة دائمة . إن التجهيز اللکشائی 
(البانوبتي) یمد وحدات زمنية تسح بالرؤية اللامنقطعت وبالتعرف الآني. وبالإحمال» یعکس 
د ا أو بالأحری كد افیا الثلاث ‏ الحبس والحرمان من الضوء والإخفاء ‏ ولا 

يتفظ الا بالوظيفة الأولى وتلغى الوظيفتان الأخريان. فالضوء القوي ونظرة الراقب تأسر أكثر مما 

7 الظل الذي يحمي في الغباية. إل الرؤية هي مر 

ما یتیح أو - وکاثر سلبي, - تفادي هذه الحماھیں المتراصةء العاجة الصاخبت الي يعر 
علیها في آماکن الحبس أولئك الذين صورهم غويا أو الذين وصفهم هوارد. إن كل واحدء ف 
مکانه. محبوس تماماً في صومعة حيث يرى دخھا لوجه من قبل الناظر؛ ولکن اخدران الحانبية 
مین الاتصال رتا ان مرئي » ولكنه لا يرى؛ إنه موضوع استعلام» ولكنه لا يشكل أبداً 
موضوعا ف الاتصال. ان وضع غرفته في مواجهة ابوج المركزي. یفرض عليه رؤية محورية؛ 
ولكن تقسیات الحلقة. هذه الصوامع المفصولة تماماً تفرض عدم رؤية جانبیف وانعدام الرؤية 
هذه هو ضمان النظام . لو كان الموقوفون محکومین. فلا خوف من وجود موامرة. محاولة هرب 
جماعية. مشروع جرائم جديدة للمستقبل؛ تأثيرات سيئة متبادلة؛ فإذا كانوا مسرضی. فلا خوف 
من العدوى؛ فإذا کانوا مجانين فلا خوف من خطر العنف المتبادل؛ فإذا كانوا أطفالاً. فلا حوف 
من النقل» ومن الضجة. ولا من الثرثرةء ولا من التبديد. فإذا كانوا عمالاء فلا مشاجرات 
ولا سرقات. ولا تحالفات. ولا مو من شأنه تأخير العمل. وجعله أقل كمال او إثارة 
المشاكل* , فالجمهور. ككتلة متراصت ومجال مبادلات متعددة وذاتيات فردية تنصهر. وکانه 
جماعي . ملغي لصالح مجموعة من الذاتيات الفردية المتفرقة. من وجهة نظر الحارس. فقد 
استبدلت الكتلة بكثرة يكن تعدادها والسيطرة عليها؛ ومن وجهة نظر الموقوفين لقد استبدلت 
بعزلةٍ موضوعة تحت الحراسة ومنظورة” . 


(#) هنا یعمم فوكو شكل المشتمل على السجن ومستشفى الأمراض العقلیة والمدرسة والمعمل إلخ . . 
(المراجع) . 


211 


من هنا الاثر الرئيسي للمستشرف (بانوبتيك) وهو: الإيحاء إلى المعتقلين بحالة واعية ودائمة 
من الرژية تؤمّن وظيفية السلطة الأوتوماتيكي . جعل الرقابة دائمة في مفاعيلهاء حتی ولو كانت 
متقطعة في عملهاء بحيث لا يكون من الضروري للسلطة المكتملة أن تنفذ مارستها في الحال. 
والعمل على أن يكون هذا الجهاز المندسي البنائي آله مخلق ولدعم علاقة سلطة مستقلة عن 
الشخص الذي یارسها؛ وباختصار أن يؤخذ العتقلون بوضعية سلطةٍ یکونون هم حاملوها. 
هذا انه لكثير وانه لقلیل جداً. بان واحد. أن يكون السجين مراب باستمرار من قبل ناظر: 
قليل جدأء لان الهم أن يعرف عن نفسه أنه مُرَاقب ؛ وكشير لأنه لا يحتاج إلى ذلك فعلا. لهذا 
وضع بنتھام المبدأ القائل ان السلطة يجب أن تكون منظورة وغير ملموسة. منظورة: بأن تكون 
ظل البرج المركزي العالي آمام عيني الوقوف باستمرار» ومنه يتم التحدیق فی . غير ملموسة: 
نیت يو الموقوف ابدا إذا كان تحت النظر الان» ولکنه يجب أنْ یکون على يقين أنه قد 
يصبح تحت النظر دائ. وقد احتاط بنتهام للأمر فمن أجل عدم الجزم بوجود وبغياب الناظر 
وحتى لا يستطيع السجناء من صوامعهم. مشاهدة حتى ظل, أو رژية انعكاس ضوع فقد ارتأى 
أذ توضع» لیس فقط ستائر على نوافذ الغرفة المركزية اق بلء. وفي الداخحل حواجز 
تقطعها بزاوية قائمة ؛ ومن أجل الانتقال من قسم إلى قسم اقترح باه کرجا بدلا من 
الأبواب : لأن أقل ضربة | باب وأقل نور یشاهد رام عسوم من ال سی ساب فد كل 
على وجود الحارس © . فان الستشرف (بانوبتيك) هو آلة لفصل المزدوج «شاهد - ومشاهد» : ف 
الحلقة الأطرافية» یکون الوضوع مرئیا ماما دون أن یری آیدا؛ وفي البرج المركزي. یری 
المراقب کل شیء. دون أن يرى أبد)© . 


إنه تجهيز مهم ؛ لأنه يجعل السلطة آلية وينزع عنها طابع الفردية. فمبدأ هذه السلطة لا يقوم 
في شخص بقدر ما ينجل في توزيع مدروس للاجسام وللسطوح وللأضواءٍ وللنظرات ؛ في 
تجهیزات تن تنتج أوالياتها الداخلية العلاقة التي يۇخذ ہا الأفراد. فالاحتفالات والطقسيات». 
اوت النامّة على «المزيد من السلطة» التي يبرزها رجل السلطة أصبحت عدية الجدوى. 
ذلك أن هناك مجموعة آليات تؤمن اللاتناظرء واللاتوازنء والاختلاف. فليس مهیأ بالتالیء 
من بارس السلطة. إن مطلق أي فردء ولو اد مصادفة يستطيع أن یشُْل الالة: فإذا غاب 
الدیر قامت عائلته» وجرانه وأصدقاؤه وزواره, وحتی خدمه [یکنهم ذلك]. فلا هم من هو 
الحرك . حشرية فضولي» شَيْطنة طفل» شهوة العرفة لدی الفیلسوف الذي يريد أن یتجول في 
هذا التحف للعلوم الطبيعية الانسانية. أو خبث الذین یتلذذون بمارسة الرقابة والقاصصت. 
والأكثر عدداً هم هؤلاء الراقبون المغفلون والعابرون فهم یعرضون أكثر العتقل للاخذ على 
حين غرة ویثبرون فيه الوعي الضطرب بأنه مراقب. فالستشرف هو آلة رائعة تصنع مضاعیل 
متجانسة للسلطة انطلاقاً من الرغبات الأكثر اختلافاً. 

فتتولد آلیا عبودية حقة من علاقة وهمية. بحیث تنتفي ضرورة اللجوء إلى وسائل القوة 
لإكراه المحكوم على السلوك ا حسن والمجنونٍ على افدوی والعامل على العمل. والتلمیذ 4 
الاجتهاد. وا مریض على التقيد بالوصفات . كان بنتهام یندهش من أن المئؤسسات الاستشر 
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(البانوبتية) تکون خفيقة إلى هذا الحد: فلا شبك فیها ولا سلاسل. ولا أقفال ثقيلة. يكفي أن 
تكون الفواصل واضحة والفتحات موضوعة بشكل جيد. فبدلاً من ثقل «بيوت الأمن» القديمة. 
وما ها من هندسة معماریة کالقلاع يمكن إحلال الهندسة البسيطة والاقتصادية المعطاة ل «بيوت 
اليقين» . ففعالية السلطة. وقوتها الضاغطة. قد انتقلت. نوعاً ما إلى الجهة الأخرى ۔ إلى جهة 

سطحها التطبيقي . فالشخص المخضع لحقل الرؤية. مع علمه بذلك. یرد إلى حسابه ضغوطات 
السلطة؛ فهو یعملها عفوياً على ذاته؛ فهو يدوّن على نفسه [علی مسژولیته] علاقة السلطة حيث 
يلعب بان واحد الدورین» فیغدو هو مبدأ خضوعه ا حخاصء ومن ذات الواقعة تستطيع السلطة 
ال خارجیة نفسهاء أن تتخفف من آثقاها الفيزيائية؛ فهي تنزع إلى اللاتجسد؛ وكلما اقتربت من 
هذا الحد. بدت مفاعيلها أثبت. وأعمق. ومكتسبة بصورة نہائیةء متجددة بشکل دائم : انتصار 
دائم يتفادى کل صدام جسدي. والذي يُلْعَبٌ [یتحقق] دائ بصورة مسبقة . 


لا يقول بنتهام ما إذا كان قد استلهم في مشروعه الزريبة [جنينة الحيوانات] التي بناها 
ور دس وهي : أول زريبة لم تكن عناصرها المختلفة منت* منتشرة في ساحة" كما كانت 
العادة؛ في الوسط يقوم صيوان مثمن ا حوانب؛ لا يشتمل في الطابق العلوي الا على قطعة 
وحيدة هي صالون اللك. وكل الجوانب تفتح عبر نوافذ عريضة. على سبعة أقفاص (أما الجهة 
الشامنة فمخصصة كمدخل) حيث كانت تحبس مختلف أجناس الحيوانات. في عصر بنتهام. 
كانت هذه الزريبة قد زالت. ولكنا نجد في برنامج بانوبتيكون الحرص ال ممائل على الراقبة 
المفردنة» وعلى التمييز والتصنیف» وعلى الترتيب التحليلي للفضاء. البانوبتيكون هو حظيرة أو 
زريبة ملكية؛ حل فيه محل ا حیوان الانسان وحل المجموعة النوعية التوزیع الفردي» وحل 
الملك آلية سلطة خفية. ويمثل هذا تقریباً يقوم البانوشكوق: :هيو أيضاء بعمل العالم الطبيعي . 
فهو یتیح إقامة الفروقات؛ عند الرضی. بملاحظة الأعراض عند كل واحدء بدون أنْ يخلط 
تقارب الاسرت وتداول الأوخامء ومفاعيل العدوی, بین اللوحات العيادية؛ وعند الأطفال [نی 
الدارس]: لحظ الانجازات (دون أن یکون هناك تقلید أو نقل)ء تتبع الاستعدادات» تقویم 
ا خصائص : وإعداد التصنيفات الدقيقة جد وبالنسبة إلى التطور السوي. تمييز ما هو «کسل 
وعناد» عما هو «بلادة لا علاج لما»؛ وعند العمال: لحظ الاستعدادات لدى كل . > مقارنة الوقت 
الذي یضعونه لانجاز عمل. وإذا کانوا إجراء باليومية فيجري حساب آجورهم الستحقة(. 


هذا من ناحية الحديقة. آما من ناحية المختيرء فیمکن استعمال البانوبتیکون كآلة لاجراء 
التجارب. ولتغییر السلوك ولتقويم وإعادة تقويم الافراد. اختبار الأدوية والتثبت من مفاعیلها 
تجربة ختلف العقوبات على الرضی. بحسب جرائمهم وخحصائصهم. والبحث عن أكثرها 
فعالية . تعلیم العیال بان واحد على ختلف التقنیات. وتعيين أيها أفضل . إجراء تجارب تربوية - 
وبصورة خاصة العودة إلى المسألة الشھبرۃء مسألة التربية الانفرادية. باستخدام أطفال لقطاء؛ 
ونتعرف على ما يحصل في السادسة أو الشامنة ور عندما نضع الشبان والفتیات مع بعضهم 
بعضاً؛ وبالامکان التنبت مما قاله هلفتيوس من أن أيا كان يستطيع أن يتعلم أي شيءِ» ويمكن 
تت تتبم «اصل أو سلالة کل فكرةٍ قابلة للرصد»؛ بالإمكان تنشئة أولاد ختلفین ضمن أنظمة فكرية 
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ثم تعلیم بعضهم آن ات اف الہ لاضای اش وان القمر هو جبنة. ثم 
وس با یبلغون العشرین أو الخامسة والعشرین ؛ وعندما تحصل مناقشات تعدل ماما 
ا لخطب الوعظية أو المحاضرات التي تنفق علیها آموال طائلة ؛ وتتوافر عندها الفرصة لاجراء 
اکتشافات في مال الميتافيزيقا. إن البانوبتيكون هو مكان میز يتيح إجراء التجريب على الناسء 
وبكل يقين» القيام بتحليل التحولات التي یکن الحصول عليها لديهم. وقد يستطيع البانوبتيك 
حتى أنْ يشكل جهاز رقابة على أوالياته الذاتية. فالمدير من برجه المركزي يستطيع أن يتتبع کل 
المستخدمين التابعين لأوامره مثل: الممرضين والأطباء؛ ورؤساء العمال. معلمين وحراس؛ وهو 
يستطيع بصورة دائمة الحكم عليهم. وتغيير مسلكهم. وأن يفرض عليهم الطرق التي يراها 
أفضل ؛ وهو بدوره يمكن أن یراقب بسهولة. فالفتش الذي يفاجىء على حين غرة مركز 
البانویتیکون یستطیع بنظرة واحدة أن يحكم. دون أن يمكن إخفاء أي شيء عنه. على كيفية 
عمل کل المؤسسة. وفضلا عن ذلك. اليس ر الحبوس له الكيفية وسط هذا ا حھاز 
المندسي العياري - مصلحة مشتركة مع الفتش؟ إن الطبيب غير المؤهل. الذي قد يترك العدوى 
تنتشرء ومدير السجن أو الشغل ی قد یکون عاجرا سوف یکونان أول ضحایا الوباء او 
العصيان «يقول مدير البانوبتيك: إن مصيري مرتبط بمصيرهم (بمصير المعتقلين) بكل الروابط التي 
استطعت اختراعها». فالبانوبتيكون يعمل كنوع من ا مختبر بالنسبة إلى السلطة. فبفضل أوالياته 
الرقابية» يكتسب بفعالية وكفاءة التسرّب إلى سلوك الناس؛ وبذلك يتحقق مزيد من المعرفة 
يستقر على مُقَدّماتِ السلطة ويكتشف أشياء تجب معرفتها فوق کل السطوح التي نارس فيها هذه 
السلطة . 


لقنا 


مدينة مصابة بالطاعونء منشأة بانوبتية (استشرافية). الفروقات مهمة . إنها تدل بعد فارق 

من الزمن مقداره قرن ونصف. على التغييرات في البرنامج الانضباطي . في حالة أولى» هناك 
وضع استثنائي : ضد مرض غريب غير عادي. ا فتتواجد في كل مکان حضوراً 
ورؤية» إنها تخترع مسارات عمل جديدة؛ إنها تفصلء ومد إنها تحاصرء وتبني لمدة من الزمن 
ما يشكل بان واحد. نقیض المدينة والجتمع الكامل ؛ إنها تفرض تشغیلا مثالياًء يرتد. في 
الحساب الأخير» کالرض الذي ریت إلى ثنائية بسيطة هي «الحياة ‏ الوت» : کل ما یتحرك 
محمل الوت. ویفتل کل ما يتحرك . ان البانوبتيكون, بالمقابل» ويجب أن هم كنموذج للتشغيل 
قابل للتعميم؛ کأسلوب في تعریف علاقات السلطة بالحياة اليومية للناس . لا شك أن بنتهام 
00-, کین گوس خاصة مغلقة تماما على نفسها. وكثيراً ما تَعْرّض وکانہا القمة ا ثالیة 
للحبس الکامل . في مقابل السجون الخربة الزاعرة العاجة, المأهولة بالتعذیب الذي ثبته 
برائیز* نعع‌عهعزظ في الذاكرة» يبدو البانوبتیکون کقفص فظ عالم. ویدل كونهُ ‏ حتی أيامنا 
هذه قد تسبب في الكثير من التعدیلات القترحة أو الحققة. على زخه الخيالي» طوال ما يقارب 


(#) رسام ومهندس إيطالي (1720-1778) تخصص في تصویر السجون والأبنية القدیة. 
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قرنين من الزمن. ولكن البانوبتيكون يجب أن لا ؛ يفهم کبناء خيالي حلمي : نه الرسم البياني 
لأوالية سلطةٍ ردت | إلى شکلها المثالي ؛ إن تشغيلة) مجرداً من کل عائق رد أو احتکاك قد 
يمكن أن یصور وكأنه جرد نظام هندسي معماري أواإبصاري : انه. في في الواقم. صورة تكنولوجية 
سياسية يمكن ویجب أن تفصل عن كل استخدام خصوص. 


وهو متعدّد الناحي في تطبيقاته؛ وهو يستخدم لإصلاح السجنای ولكن أيضاً للعناية 
بالرضی. ولتعليم التلاميذ. ولحراسة الجانین ولراقبة العمال. ولإجبار المتسولين والبطالين على 
العمل. إنه غط من غرس (تركيز) الأجسام في المكان. ومن توزيع الأفراد فيم بینہم وبالنسبة إلى 
بعضهم بعضأء ومن التنظيم التراتبي» ومن ترتيب مراكز السلطة وقنواتهاء وتعريف وسائلها 
وأساليب تدخلهاء [وهو نمط] يكن إعماله فی المستشفيات» والشاغل. والمدارس والسجون. وی 
كل مرة نکون فيها أمام کثرة من الأفراد يجب فرض مهمة أو مسلك عليهم» يكن استخدام 
الهيكلية البانوبتية - وهي تطبق ‏ مع التحفظ بالنسبة | إلى التغییرات الضرورية ‏ «على كل 
المنشآت» حيث يجب. ضمن حدود فضاء لا یکون رایغا کٹیراً - دوام الرقابة على عدد من 
الاشخاص ( 


في کل من هذه التطبیقات. یتیح البانویتیکون استكمال ممارسة السلطة . وهذا في عدة 
آشکال : لانه جک تخفيض عدد الذين مارسونہا مع إكثار عدد الذين غارس عليهم هذه 
السلطة. ولأنه يتبح التدخل في كل حظة وان الضغط الثابت يعمل عمله قبل 
ارتکاب الاغلاط والأخطاء والجرائم. إذ ضمن هذه الشروط» تكمن قوته في أنها لا تتدخحل» 
وأنها تمارس فجأة وبدون ضجيج ؛ وأنه یشکل أوالية تتسلسلامفاعیلها بعضها مع بعض . وأنه 
يعمل بدون أية آلة فيزيائية ما خلا العارة والهندسة, ويؤثر مباشرة في الأفراد؛ ۂ فهو «يعطي للفكر 
سلطة على الفكر». إن الميكلية البانوبتية هي عامل زخم بالنسبة إلى أيّ جهاز سلطوي : فهي 
تؤمن له الاقتصاد رفي المواد» وفي الأشخاص. وني الوقت)؛ وهي تؤمن له الفعالية بواسطة 
طابعها الوقائي » وشغلها المستمر وبواسطة أوالياتها الأوتوماتية. إنها أسلوب في الحصول على قدر 
من السلطة «بكمية ليس لا مثيل حى الآن». «على آلة حكومية كبيرة وجديدة... ويقوم 
امتيازها على القوة الكبرى التي يمكنها أن تعطيها لکل مؤسسة تطيّقُ عليها»09. 


نبا [اشيكلية البانوبتيكية] نوع من «بيضة كولومبوس» في مجال السياسة. فهي قادرة بهذا 
الشأن على الاندماج في مطلق وظيفة (تربویق استطبابية» إنتاجية» عقابية)؛ وعلى رفع قيمة هذه 
الوظیفةء وذلك بارتباطها بها بشكل وثيق؛ وعلى تكوين أوالية ختلطة فيها تستطيع علاقات 
السلطة (والمعرفة) أن تتلاءم بدقة» وحتى في التفاصیل مع العمليات التي تجب مراقبتها؛ وعلی 
مور رہ ور ات «المزيد من السلطة» و«المزيد من الا نتاج) . وباختصار إ خی ار 
0 ممارسة السلطة لا تنضاف من خارج. وكأنها إكراه یابسء أو كأنها جاذبیة أرضية. على 
الوظائف التي تقوم ما > بل أن تکون موجودة فیها بشکل لطيف نوعاً ما لكي تنمي فعاليتها 
وذلك بأن تنمي بذاتبا قبضتها الذانية . لیس اهاز البانوبتی جرد مفصل. أو ماد ارال 
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سلطة وبين وظيفة ؛ انه أسلوب تشغیل لعلاقات السلطة في وظيفة معينة» وتشغيل وظیفة عبر 
علاقاتہا السلطوية. إن البانوبتية (الاستشراف) قادرة على «إصلاح الأخلاق» وعلى حفظ 
الصحة وعلى إعادة تنشيط الصناعة. وعلى نشر التعلیم, وتخفيف الأعباء العامة وعلى تركيز 
الاقتصاد كا لو كان على صخرة وعلى فك بدلا من قطعء العقدة الغوردی2 التي للقوانين 
على الفقراءء کل ذلك بفضل فکرة بسيطة معمارية»" . 

فضلا عن ذلك إن ترتيب هذه الآلة يكون بحيث ان انغلاقها لا يستبعد وجوداً دائ 
للخارج: فقد رأينا أنْ أياً كان يستطيع المجيء لیمارس في البرج المركزي وظائف الراقبة وأنهء 
بعمله هذاء يستطيع أن يحرز الكيفية التي بها تمارس الرقابة. الواقع أن كل مؤسسة بانوبتية» 
حتى ولو كانت مغلقة كا السجن الإصلاحي» تستطيع بدون صعوبة أنْ تخضع لهذه التفتيشات 
التي هي بان واحد احتمالیة وملحة: وهذا ليس فقط من جانب ا راقبین العینین بل من قبل 
الجمهور؛ فمطلق عضو من أعضاء المجتمع له الحق بالمجيء ء للتثت بأم عينيه من كيفية عمل 
الدارس والمستشفيات والمصانع والسجون . فلا خوف إذاً من أن ينقلب تزايد السلطت المناتي من 
الآلة البانوبتية» إلى ظلم كبير؛ إن الجهاز الانضباطي التأديبي عندها يكون مراقباً بشکل 
ديمقراطي لأنه يكون في متناول «اللجنة الكبرى لمحكمة العال»۳. إن هذا البانوبتيك 
المرتب برهافة بحيث يستطيع أي ناظر آن یراقب؛ بنظرةٍ واحدة» هذا العدد من الأفراد 
المختلفینء یتیح أيضاً لكل الناس أن يأتوا ليشاهدوا أصغر مراقب . وآلة الرؤية أو النظر هذه 
غرفة سوداء منها يتم ترصد الافراد؛ وتصبح بناء شفافا خیٹ تکون ممارسة السلطه قابلة 

من الجتمع باکمله . 

إن اميكلية البانوبتية» دون أنْ : فجي او تخسر ایا من خصائصهاء مهيأة للانتشار فى في الجسم 
الاجتماعي . ورسالتها أن تقوم فيه بوظيفة معممة. فتعطي المدينة الموبؤة بالطاعون نموذجا 
انضباطیا استثنائيا؛ كاملا ولکنه مطلق العنف؛ ففي مواجهة المرض الذي بجلب الموت و 
السلطة التهدید الدا: ئم بالوت؛ والحياة فیها تصبح مقصورة على تعبيرها الأبسط ؛ ففی مواجهة 
سلطة الوت کار 0 السيف بدقة متناهية, أما البانوبتيكون فبالعکس 7 له دوره 
التضخيمي ؛ فإذا كان يرتب السلطه وإذا أراد أن مجعلها افتصادية اکر وأكثر فعالية» فليس 
ذلك من أجل السلطة بالذات, ولا من أجل الخلاص الحال المباشر لمجتمع مهدد: المطلوب 
جعل القوی الاجتماعية أقوی ۔ زيادة الاتاج تطوير الاقتصاد نشر التعلیم رفع مستوى 
الأخلاق العامة ؛ التنمية والتکاثر. 

كيف يكن تقوية السلطة بحيث لا حصل مضايقة هذا التقدم ولا الاثقال بمقتضياتها 
واعبائها وبحیث إنہا تسهل أمره بالمقابل؟ ما واا للسلطة الذي یستطیع أن یکون بذات 
الوقت مكثراً للانتاج؟ كيف تستطیم السلطة وهي تزيد في قوتبا أن تنمي قوی الجتمع بدلا من 


(#) اصطلاح يعني العقدة التي لا تحل السلطة الشديدة. (م). 
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مصادرتها أو لجمها؟ إِنْ الحل الذي يقدمه البانوبتيك شنه الشكلة, هو ان الزيادة الانتاجية 
للسلطة لا يمكن أن تتأمنّ إلا إذا كان بإمكان هذه السلطة أنْ مارس بشکل دائم ضمن قواعد 
المجتمع. وصولاً إلى أصغر حبة فيه» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء ال إذا عملت خارج 
نطاق هذه الأشكال الفاجشة والعنيفة » واللامتواصلت والمرتبطة بارسه السيادة .ك جسم 
اللك. وما فيه من حضور غريب مادي وأسطوري. ومع القوة التي ينشرها بنفسه أو ينقلها إلى 
البعض؛ هو على النقيض الأقصی فمذه الفيزياء ية الجديدة التي تحددها البانوبتية 
(الاستشرافية) ؛ ومجاله» هو بالعکس. کل هذه المنطقة السفلية. منطقة الأجسام غير التتظمة 
وما ما من تفصيلات وحرکات متعذدت وقوى متنافرة» وعلاقات فضائية ؛ فالأمر یتعلق بأواليات 
تحلل توزیعات وانحرافات» وسلاسل» وتراكيب» والتي تستعمل أدوات للتوضيح وللتسجيل 
وللتفريق وللمقارنة: فيزياء سلطة عقلانية ومتعددة. بترکز زخمها لا في شخص اللك بل في 
الاجسام التي تتيح هذه العلاقات بالضبط فردنتها. على المستوى النظري. عرف بنتهام كيفية 
آحری لتحليل الجسم الاجت‌اعي وعلاقات السلطة التي تخترق هذا الجسم؛ وفي حدود التطبيق» 
عرف أسلوباً لاستلحاق الأجسام والقوى من شأنه أن يزيد من الانتفاع من السلطةء مع الحفاظ 
على اقتصاد الأمير [أي دون النيل من سلطته]. فالبانوبتيةء هي ا بدا العام في «تشريح سيامي» 
جديد. موضوعه وغايته لا يقومان على رابطة السيادة بل على علاقات الاتضباط . 


في القفص الشفاف الدائري الشهير وبرجه العالي القوي والتقن» ربا كانت المسألة عند 
بتتهام» هي اختطاط مؤسسة انضباطية كاملة؛ إنما يتعلّق الامر أيضاً بان نبي كيف يمكن «إطلاق 
سراح» الانضباطات وتشغيلها بشکل معمم. ومتكاثر» ومتعدد المناحي داخل الجسم الاجتياعي 
بأكمله. هذه الانضباطات (هذه المؤسسات التأديبية) التي أقامها العصر الكلاسيكي في أماكن 
محددة ومغلقة نسبيا - الثکنات؛ الکلیات. الشاغل الكبرى اي جو ہر ےس 
تشغیلا شاملا إلا على المستوى المحدود والمؤقت» مستوى مديئة أصاہا الطاعون» فكر بتتهام أن 
يجعل منہا شبكة أجهزة تکون في حالة تيقظ في كل مكان ودائمء فتجوب المجتمع دون نقص أو 
انقطاع . ويعطي التنظيم البانوبتيكي صيغة هذا التعميم. فهو يبرمج على مستوى أوالية تمهيدية 
سهلة التحويل» التشغیل الأساس لمجتمع تتخلله وتخرقه الأواليات الانضباطية. هناك صورتان 
إذن للانضباط. ففي أقصى طرف هناك الانضباط ‏ احصار. المؤسسة المغلقة, المقامة في 
ا موامش؛ والتوجهة بكاملها نحو الوظائف السلبية: إيقاف الرض. قطع الاتصالات. إيقاف 
الزمن. في الطرف الأقصى الآخرء مع البانوبتية هناك الانضباط ‏ الأوالية : تجهيز وظيفي يجب 
أن بحسن ممارسة السلطة بجعلها أسرع؛ وأخفٌ وأفعل. خطط ضغوطات مرهفة لمجتمع 
مستقبلي . وترتكز الحركة الذاهبة من مشروع إلى آخرء من هيكلية انضباط استثنائي إلى هيكلية 
مراقبة معممة. على تحول, تاريخي يتجلى في التوسع المتصاعد لتجهيزات الانضباط طوال القرن 
السابع عشر والقرن الثامن عشر؛ وتكاثرها عبر كل الجسم الاجتماعي. وتشكل ما يمكن أن 
يسمى مجملا الجتمع الانضباطي . 


تعمیم انضباطي کامل غثل الفيزياء النتهامية للسلطة. إثباته. قد حدث خلال العصر 
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الكلاسيكي . فان تکاا ثر المؤسسات الانضباطية يشهد بذلك وشبكتها التي أحذت تخطي :2-7 
يزداد اتساعه وتحتل بشکل خاص مکاناً تتقلص هامشیته : فا كان جزيرة صغيرة. كان 
امتبازیل وتدبيراً ظرفیاء أو غوذجاً فريداء أصبح صيغة عامة؛ فالتنظيمات المتميزة للجيوش 
ار وتستنتيه والتقية لغليو م دورانسج 01388" Guillaume‏ أو لغوستاف آدولف Gustave‏ 
۰ قد تولت إلى آنظمة تبنتها کل الجيوش الأوروبية؛ الدارس النموذجية عند 
الیسوعیین» أو مدارس باتنکو ر 5نامءمء]82وديميا 21062112 بعد مدرسة ستو رم 01170 (**) رسمت 
الأشكال العامة للانضباط المدرسي ؛ واستخدم ال تیب التبع في الستشفیات البحرية والعسکرية 
كهيكلية لکل اعادة تنظیم استشفائي فی القرن الثامن عشر 

ولکن هذا الانتشار للمؤسسات الانضباطية لا يشكل عدون فيك الا الظهر الاک بروزاً 
لمختلف العملیات الاکثر عمقاً. 


- القلب الوظيفي للاتضباطات. كان الطلوب الأول من الانضباطات. في الاصل. تحييد 
المخاطرء وتثبیت جماهير غير مفيدة أو مضطربة وتفادي مساویء التجمعات الكبيرة العدد؛ 
وبعدها اصبح الطلوب منہاء ما إن غدت قادرة على ذلك. أن تلعب دورا إیجابیًء من شأنه أن 

ینمی النفعة الحتملة للأفراد. ان الانضباط العسكري الى يعد جرد وسيلة لمنع السلب والنہب ؛ 
676 من ال حندیةء وعصيان ا حیوش ؛ لقد أصبح تقنية - أساسية لوجود الجيش . لا كشرذمة 
متجمعة بل کوحدة تستمد من هذه الوحدة بالذات تزایداً في القوی؛ ! ان الانضباط ينمي مهارة 
كل فرد» وينسق بین هذه الهارات ویسرع ا حرکات: ویکثف قوة الناں ویوسم من ا حبھات 
احجومیت دون أل یقلص من عنفها ویزید في قدرات القاومة إلخ . . . والانضباط في المشخل› 
۲ بقائه أسلوباً في فرض احترام الانظمة والسلطةء وفي منع السرقات أو التبديد. يعمل على 

تنمية الكفاءات. والسرعات,. والنتوجات : وبالتالي الاریاح ؛ وهو یب دائ السلوکات. ولکنه 
أكثر فأكثر يجعل للسلوکات غایات. ويدخل الأجسام في جموعة آلية» والقوى ضمن اقتصاد. 
وعندما تطورت في القرن السابع عشر مدارس الأرياف والمدارس المسيحية الابتدائية» كانت 
التبریرات المقدمة بشأنها سلبية بشكل خاص: الفقراء لم تكن لديهم الوسائل لتنشئة أولادهم 
فیترکونهم «في جهل لموجباتهم» تنقصهم العناية بحیواتہم وهم اتفه قد نشاوا نشأة سوی 
فهم لا یستطیعون |عطاء تبذیب لم یتوافر لهم على الاطلاق»؛ مما بجر وراءه ثلاثة أضرار رئيسية 
الجهل بالله. البطالة (مع مایلحقهامن موکب السکس, والدعارة. والنشل واللصوصيت)؛ 
وتشکل هذه ا حیوش من الصعاليك الستعدین دوماً لاثارة الشغب والاضطرابات العامة «والذین 


(*) غلیوم دورانج: قائد ارستقراطي عسكري شارك في ا حروب البروتستانتية خلال القرن السادس عشر. . 
غوستاف آدولف : ملك سويدي» عاش خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. عرف عنه أنه أعاد 
ناء ملکة السوید انشا الدولة وامحیش. ودخل حرب الثلائین عام واشتهر کاحد أبطال البروتستانت. 

(*#*) یوهانس ستورم: تربوي ألماني من آصحاب النزعة الإنسانوية» خلال القرن السابع عشر اشترك في حرکة 
الإصلاح الديني» وقام بترجمة أعمال يونانية ولاتينية . [المترجم]. 
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لا بصلحون إلا لاستنزاف آموال وتیل ديو»”. ولکن في مطلع الشورة الفرنسيتة کان ادف 
المقرر للتعليم الأولي» من بين الأهداف الأآخری؛ أنه «يقوي» وأنه «ينمي |الجحسم»ء ويعد 
الطفل «للمستقبل من أجل عمل ميكانيكي ) ؛ وأنه کنحه نظرا تیا صائباء ويداً وال 
وعادات فورية يقظة»' . فتعمل الانضباطات أكثر فاکٹر کتقنیات تصنع أفراداً مفیدین . من هنا 
إنها تتحرر من موقعها الحامشي الجانبي على أطراف الجتمع وإنها تتفصل عن أشكال الاستبعاد 
أو التکفیں عن الاعتقال أو العزل. من هنا فإنها تتحرر بہدوء من صلتها القرابية بالشرعيات 
والاحتجازات الدينية. من هنا أيضاً انا تنزع إلى الانغراس في القطاعات الأكثر أهمية, والأكثر 
مرکزیةء والأكثر إنتاجية في المجتمع ؛ وإنها تعمل على الاتصال ببعض الوظائف الكبرى الاساسية 
وهي : الإنتاج الانيفاتوري» ونقل ا لمعارف؛ وانتشار الكفاءات والمعارف العملية» وجهاز 
الحرب. من هنا آخیرا التيار الزدوج الذي رأيناه ينمو خلال كل القرن الثامن عشر والرامي إلى 
الإكثار من مؤسسات الانضباط وال ضبط المؤسسات القائمة. 

2 - انتشار (تفریع) الأواليات الانضباطية . في حين تکاثرت» من جهة المنشآت الانضباطية 
فان أوالياتها كانت ميّالة نوعاً ما إلى لی «الخروج من المؤسساتية» إلى الخروج من القلاع المغلقة حيث 
كانت تعمل» وال التجول «بحرية»؛ فتفککت الانضباطات (المؤسسات الانضباطية) الضخمة 
والكثيفة المتراصة إلى وسائل مرنة للرقابة» يسهل نقلها وتبنيها. وفي بعض الأحيان» كانت 
الأجهزة المغلقة ھی التى أضافت إلى وظيفتها الداخلية والتخصصية دور رقابة خارجية. منمية 
حوفا هامشاً كاملا من الرقابات الجانبية. وهكذا لم يعد للمدرسة المسيحية أن تكتفي فقط 0 
أولادٍ طيّعين؛ بل كان عليها أيضاً آن تسمح بمراقبة الأهل» والاطلاع على أسلوب عيشهم 
ومواردهم. وتقواهم وآدابپم . ومالت المدرسة لأن تشكل مراصد صغيرة اجت‌اعية من کہ 
الدخول على الراشدين وعارسة رقابة منتظمة عليهم : إن إن سلوك الطفل السيءء أو غيابه» هو 
ذریعة شرعية ‏ برأی دء يميا دندہ 80ء للذهاب إلى الجيران وسژاطم. » خاصة إذا كان هناك مبرر 
يحمل على الاعتقاد بان الأسرة ل تدل. بالحقيقة؛ ثم إلى الاهل آنفسهم. للتأكد من أنهم على 
معرفة بالدروس الدينية والصلاة, وفیا إذا کانوا مصممین على افتلاع العیوب من آولادهم : کم 
يوجد لديهم من سرير» وكيف تتوزع أفراد العائلة هذه الأسرة في الليل؛ وأحيانا تنتهي الزيارة 
بصدقة أو بہدیة صورة أو بتخصيص أسرة اضافیة(. . وبذات الكيفية صمم الستشفی, أكثر 
فاش كنقطة ارتكاز من أجل الرقابة الطبية على الأهالي في الخارج. بعد حريق مستشفى أوتيل 
دیو سنة 2ء قدمت عدة طلبات من أجل تبديل المنشآت الكبرى» الثقيلة جداً وغير الرتبة 
أبدأ بسلسلة من الستشفیات ذات ا حجم الصغر؛ وأعطيت مهمة استقبال اللرضی من الحي. 
وأيضاً جمع المعلومات, والسهر على الظاهرات الوبائية المستوطنة التفشية بصورة طارثة» وفتح 
الستوصفات. وتقديم النصائح للسکان وإطلاع السلطات على مجرى الحالة الصحية في 
اللطقة۹" . 

ورآینا أيضاً انتشار الاجراءات الانضباطية انطلاقاً من مژسسات مغلقة» بل من مراکز رقابة 
محددة فى في المجتمع . وقد لعبت مجموعات دينية » وجعیات خبرية. ولدة طويلة هذا الدور «دور 
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وضع الأهالي في الانضباط» فمنذ [الاصلاح الضاد]" وصولاً إلى تکاثر الزسسات ا حیریة في أيام 
ملكية تموز» فتعددت البادرات من هذا النمط ؛ وکانت شا آهداف دينية (کاعادة الرتدین 
والتوعية الأخلاقیة)"*ء واقتصادية (العون واحض على العمل) أو سياسية (وامدف هو مناهضة 
النقمة أو الاضطراب). يكفي أنْ نذکر على سبیل الثل أنظمة مؤسسات الاحسان في الأبرشيات 
الباريسية. وکانت الارض التي تجب تغطيتها مقسمة إلى أحياء یتوزعها اعضاء الجمعية. وکان 
على هؤلاء أن یزوروها بانتظام . «وکان علیهم العمل على منع قیام الواخی ومنع الشجار» 
وآماکن التعري» والقمارء والفضائح العامة والتجدیف والاخاد وغیرها من الاضطرابات التي 
يمكن أن تصل إلى معرفتهم». وعلیهم أيضاً أن یقوموا بزیارات فردية للفقراء؛ وکانت النقاط 
التي يجب الا ستعلام عنہا موضحه في الا نظمة : (منہا استقرار في السکن» معرفة الصلوات 
التردد على الكنيسةء تعلم مهنة» التقيّد بالأخلاق («وإذا كانوا لم يقعوا في الفقر بسبب 
خطئهم») + وأخيرا يجب الاستعلام بذكاء عن كيفية سلوكهم في منازهم» وإذا كانوا مسالمين ف 
بينهم وتجاه جیرانہمء وإذا كانوا حريصين على تنشئة أولادهم على تخافة الله. وعمًا إذا كانوا لا 
ینیٔمون أولادهم من الجنسين معا ومعهم. وما إذا كانوا لا يطيقون الإباحية والملاطفة في 
عائلاتهم. وخاصة تجاه بناتہم الكبار. وإذا حصل الشك في صحة زواجهم فتجب مطالبتهم 
بشهادات الزواج»". 

3 دولنة أوالیات الانضباط. في انکلترا قامت مجموعات خاصة ذات صبغة دينية بتأمین 
وظائف الانضباط الاجت‌اعی( ولدة طويلة ؛ ف فرنساء فانه إن تبقی قسم من هذا الدور بین 
يدي جمعيات رعائية ا وجمعيات خيرية. فان القسم الاخر - والأهم حا - قد تسلمه باکر 
جهاز الشرطة . 

إن تنظيم شرطة مركزية اعتبر لمدة طويلة ‏ وحتی في نظر العاصرین التعبير المباشر عن 
السلطة الطلقة للملكية؛ لقد أراد العاهل أن يكون له «قاض تابع له بس إليه مباشرة بأوامره. 
وعهماته » وبرغباته. ویکلف بتنفیذ الأوامر والاعتقالات»(۳. وبالفعل وبعد استرجاع عدد من 
الوظائف السابقة الوجود - تعقب الجرمین. الرقابة في الدينة. الرقابة الافتصادية والسياسية ‏ 
كانت ملازميات البوليس واللازمية العامة التی تتوجها في باریس في آلة إدارية بواجا ودقيقة : 
«كل دوائر التنفيذ والتحقيق التي تنطلق من الدائرة ة تنتهي عند الملازم العام. . .فهو الذي يدير 
كل الدواليب التي يولد مجموعها النظام والانسجام . ومفاعيل إدارته ليس ها من تشبيه أفضل من 
حركات الأجسام السماوية)7© . 


ولكن إذا كان البوليس کمؤسسة قد نم تنظیاً جيداً بشكل جهاز دولةء وإذا كان قد ربط 
بإحكام » مباشرة مرکز السلطة السیاسیة فان غط السلطة التي كان البوليس يمارسها. والأواليات 


(#) الاصلاح الضاد (11610706 -600152) ساد ما بين القرنین السادس والسابع عشر. وجاء ردأ على 
البرونستنتية وحاولة القضاء عليها. وجددت الكنيسة الكائوليكية خلاله آنظمتها الدينية وأساليبها (المراجع) . 
(##) أي ارجاع البروتستانتیین إلى دين الكثلكة. (م). 
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التي كان يستعملها جو سو اا ري يجب أن تکون لمحصصة ؛ إن البولیس 
جهاز يجب أن يتمدد ليشمل الجسم الاجتماعي بأكمله» وليس فقط من خلال الحدود القصوی 
التي یبلفها مل د اا ال بات مااعل عد فالسلطة البوليسية يجب أن تتناول 
کل شيء» : ليس فقط مجمل الدولة ولا مجمل الملكة کجسم مرئي وغبر مرئي يجسد الملك, بل 
تتناول ذرات الأحداث والاعمال والسلوکات والاراء - أي «کل ما یجری»(؛ | ان هدف البولیس 
هو هذه «الاشیاء التی تحصل کل لحظة». هذه «الأشياء القليلة التافهة التي تکلمت عنها کاترین 
وا 5 «توجیهاتبا العظمی ,20 . مع البولیس نکون في هذا اللاحدد من الرقابة الذي یسعی 
نظرياً | لى الوصول إلى الحبة اسر وال الظاهرة العابرة ما ف ا حسم الاجتماعی : إِن 
ہت البولیس هي من اأ هم الوزارات؛ والشژون التي هي من اختصاصها هي 
4 ما غير محددة ولا تمكن رؤيتها eT‏ با فيه الکفایةه*: إنها اللامتناهي 
2 في الصغر في السلطة السياسية . 


وهذه السلطة لكي تمارس نفسها. يجب أنْ توفر لنفسها اداة الاشراف الدائم لدتیق 
الشامل. الكلي الحضورءٍ الأداة القادرة على جمل كل شيء تحت الرؤيةء إنما شرط آن تجعل 
نفسها وذاتہا غير مرئية . إن سلطة البولیس يجب أنْ تکون کنظرة من غير وجه حول کل الجسم 
الاجت‌اعي إلى حقل رؤية: آلاف العيون تقبع في كل مکان. وانتباهات متحركة ودائا متیفظتف 
شبكة طويلة متراتبةء تشمل. بحسب رأي لومير» في باریس ثمانیة وأربعين مفوضاً وعشرین 
مفتش ثم «اللاحظین». المدفوع لهم بصورة منتظمة و«الذبابات الحقيرة»» المدفوعة أجورهم 
باليومية. ثم الخبرین. المصنفين بحسب الهمت وأخيراً المومسات. هذه الرقابة التي لا نتوقف. 
يجب أن تجمع ضمن سلسلة من التقارير والسجلات؛ فطوال القرن الشامن عشرء حاول نص 
بوليسى ضخم تغطية المجتمع بفضل تنظيم توثيقي معقدا “. وبخلاف طرق التحرير القضائي أو 
الإداري فان ما يدون على هذا الشكل. هو السلوکات. والواقف. والاحتمالات» والشكوك ۔ 
تحسبٌ دائم لسلوك الأفراد. 


ولكن يجب ان نلاحظ أن هذه الرقابة البوليسيةء إذا كانت بأكملها «بين يدي الملك:. فهي 
لا تعمل في انْجاهٍ واحد. إنها في الواقع چهار دو مدخل مردوج: فعليه أن یستجیب. وهو يحرك 
جهاز العدالةء لرغبات الملك الباشرة؛ ولكنه أيضا معني بأن يستجيب لمطاليب من هم تحت؛ 
الواقع ان «أوامر الاعتقالات»** الشهيرة والتي ظلت لمدة طويلة تعتبر رمز التحكم والتسلط 
3 والتي عملت من الناحية السياسية على تشويه مارسة الاعتقال» كانت في معظمها تتم 
بناء على طلب العائلات والعلمین والأعيان المحليين» وسكان الأحياء وكهنة الکنائس؛ وكانت 
وظيفتها العمل على المعاقبة بالحبس لنوع من المخالفات البسيطة مثل الاضطراب والشغب وعدم 


(#) إمبراطورية روسيا خلال القرن الثامن عشر. (م). 
de cachet (##)‏ دعتااعا: تعني أو امر الاعتقالات السرية (م). 
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الطاعةء والسلوك السیی»؛ أي الخالفات التي آراد لودو ۵0۷ ۱*1 طردها من مدینته الكاملة 
البناء هندسياً والتي سیّاها «غالفات اللارقابة». وعل العموم. أضاف بولیس القرن الثامن 
عشر. با له من دور مساعد للعدالة في ملاحقة المجرمين, وأداة من أدوات المراقبة السياسية 
للمؤامراتء ولحركات المعارضة وللثورات» وظيفة انضباطية. وهي وظيفة معقدة لأنها تجمع 
السلطة المطلقة التي للملك إلى أصغر مراکز السلطة. النتشرة في المجتمع ؛ ؛ لأن البوليس ید 
بين هذه المؤسسات الا نضباطيه الختلفة المغلقة سو والجيوش. والمدارس) شبكة 
وسيطة» تعمل حيث لا تستطيع هذه المؤسسات التدخل» فتضبط الفضاءات غير التضبطة؛ 
ولکنه (أي البولیس) يغطيهاء ویربط فیا بینپیا» ویضمنها بقوته لسلحة: ذلك هو انضباط ما 
بین الانضباطات وانضباط ما فوق الانضباط . «فإن الملك عن طريق بولیس حکیم یستطیع 
تعوید الشعب على النظام وعلى الطاعة»(** . 


كرس تنظيم الجهاز البوليسيء في القرن 18ء تعميأ للانضباطات طاول آبعاد الدولة. من هنا 
یفهم اذا استطاع البوليس - - رغم أنه كان رطا بالشكل الأكثر وضوحا بكل ما کان» في الحكم 
اللکی ء خارج ممارسة العدالة المنتظمة ‏ أن يقاوم » مع أقل ما کن من التعدیلات. إعادة 
تنظيم السلطة القضائية. ولاذا ل يتوقف عن فرض امتيازاته عليها حتى اليوم ؛ وبشكل متزايد 
الثقل ؛ ذلك آنه بشکل بدون شك ذراعها الزمنى*»؛ ولكنه أيضاً ‏ وبصورة أفضل المؤسسة 
القضائية - يشكل کت ادا باتساعه انا مع الجتمع من النمط الانضباطي . امع 
ذلك. من غير الصحيح . ء الاعتقاد أن الوظائف الانضباطية كانت قد صودرت واستوعبت لمرة 
واحدة واخ من قبل جهاز من أجهرة ہہ 

«فالانضباط» لا یکن أن میں بات جو ود جع میس إنه غط من أغاط السلطت 
وغوذج من فادج عارسته یشمل مجملا كاملا من الأدوات والتقنیات. والوسائل. ومستویات 
التطبیق. والمرامي ؛ انا «فیزیاء» أو «تشریع» للسلطة إنه تکنولوجیا. وهو قد تقوم به ما 
مژسسات «متخصصة» (الااصلاحیات. أو مؤسسات التأديب في القرن 19)؛ وإما مؤسسات 
تستخدمه كأداة أساسية من أجل غاية محددة (بيوت التربية» والستشفیات). وإما مراكز موجودة 
سابقاً تجد فيه وسيلة تقویة أو وسيلة إعادة تنظيم الأواليات السلطوية الداخلية (لا بد في يوم من 
الأيام من تبيين كيفية «انضباط» العلاقات بين العائلات. خاصة في الخلية ‏ أهل - أولادء 


(ه) مهندس معماري من القسرن الشامن عشرء بنى قصورا خاصة. واشتهر ببناء مجمع المالح ‏ 
(قصهوء5-)»-41) وقد دمر أثر أبنيته خلال الثورة لسمعتها غير الشعبية. وكتب خلال سجنه أثناء الثورف 
بحثه النظري المسمى : 
L’ architecture Considérée sous le Rapport de I’ Art, des Moeurs et De la 1.6 02‏ . 
وهو ما یرجم إليه فوکو هنا. (المراجع). 
(0#) الزمني هنا عكس الديني . (ا مراجع) . 
(٭٭ع) أي آنبا حصرت في جهاز واحد من أجهزة الدولة أي الشرطة . بل سنری غير ذلك» كما سیشرح المؤلف. 
(المراجع) . 
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ممتصة. منذ العصر الكلاسيكي» هیکلیات خارجية, مدرسیة عسكرية» ثم طبية» وطبية 
نفسية» ونفسانية» جعلت من العائلة المكان المميز لبروز المسألة الانضباطية مسألة السوي 
واللاسوي)؛ وإما أجهزة جعلت من الانضباط مبدأ وظيفيتها الداخلية (انضباطية الجهاز الاداري 
انطلاقاً من العصر النابوليوني)» وإما أخيراً أجهزة حكومية وظيفتها ليست حصرية بل رئيسية 
وهي فرض الانضباط على مستوى مجتمع ما (البوليس). 


وإذا کن الکلام إجمالاً عن تشكيل مجتمع انضباطي ضمن هذه الحركة التي تنطلق من 
الانضباطات الغلقة وهي نوع من «الكرنتيناه - احجر الاجتماعي» وصولاً إلى أوالية يمكن 
تعميمها من أواليات «الاستشرافية - البانويتية». لیس أن النموذجية الانضباطية للسلطة قد 
حلت محل كل النموذجیات الأخری. بل لأنها قد تسربت إلى داخل الأحریات فطغت علیها 
أحيانا» ولکنبا خدمتها کوسیط, رابطة فيا بینبا؛ ممددة لماء ومتيحة» بشکل خاص» نقل 
مفاعیل السلطة إلى العناصر الأكثر دقة والأكثر بعدا إنه یمن توزیعاً لا متناهی الصغر لعلاقات 
السلطة. ۱ 

بعد بنتهام بسنوات قليلة» حرر جولیوس شهادة الولادة لهذا الجتمم۹. قال. في معرض 
کلامه عن المبدأ الاستشرافي (البانوبتي»» فهو يمشل هنا أكثر من براعة هندسية معبارية: فانه 
خدث في «تاريخ العقل البشري». في الظاهر» لیس هناك أكثر من حل لمشكلة تقنية تقنية ؛ ولکن 
عيرهاء أخذ نمط جديد من المجتمعات يرتسم . د إن العضو اض كات اة ي 
مسرحي . «جعل عدداً قلیلا من الأغراض في متناول كثرة من الرجال وتحت رقابتهم»: وقد 
أجابت المندسة العيارية للمعابد والسارح والسیرکات على هذه الشکلة . مع السرح تسیطر 
الحياة العامة » وزخم الأعيادء والتقارب الحسي . في هذه الطقسيات التي يسيل فيها الدمء کان 
المجتمع يستمد الحیویة ويتشكل للحظة كما لو كان جس کبیراً وحیداً. أما العصر الحديث فقد 
طرح المشلكة مقلوبة: اعطاء عدد قلیل» أو حتى إعطاء فرد واحد الرؤية الخاطفة لجمع كبير. ي 
مجتمع حيث لم تعد العناصر الرئيسية هي ا ماعة والحياة العامة بل الأفراد العاديون من جھةء 
والدولة من جهة آخری لا يمكن للعلاقات أن تتظم الا ضمن شکل مقلوب تماماً للمشهد 
[المسرح] : «إنه يعود إلى العصر الحديث» إلى تأثير الدولة المتزايد دائاء إلى تدخلها المعمق یوما 
و في كل تفصیلات وكل روابط الحياة الاجتماعیةء يعود أمر زيادة واستکمال ضماناتہا فان 
الدولة سيا وراه هذا ادف الکبیر فامت باستخدام وبتوجیه بناء وتوزيع الأبنية الخصصة 
مراقبة كثرة كبيرة من الرجال دفعة فده 

لقد قرأ جوليوس كعملية تاريخية منجزة ما كان بنتام قد وصفه وكأنه برنامج تقني . إن مجتمعنا 
ليس هو مجتمع الشهد. بل مجتمع المراقبة؛ فتحت مسطح الصورء تتم السيطرة ة على الأجسام 
بالعمق؛ وراء التجريد الكبير للتبادل» يستمر التقويم الدقیق ا للقوی الفیده؛ وان 
شبكات الاتصال هي ركائز تراكم المعرفة ومركزتها؛ وتحدد شبكة الإشارات مراسي السلطة؛ ولم 
تعد الكلية ا حمیلة للفرد مبتورت مقموعة» معطوبة بفعل النظام اوي 7 3 الفرد فيه 
يصنع بعناية» وفقاً لتكتيك كامل للقوى وللأجسام. إننا أقل (غريقية مها نتصور. ولسنا لا على 
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الدرجات ولا فوق المسرح» بل نحن في الالة البانوبتیةء تجتاحنا مفاعیلها السلطوية التي نجددها 
نحن بانفسنا لأننا إحدى عجلاتها. وريما وجدت أهمية 2 الشخصية النابولیونیف في الميشولوجيا , 
التاریخیة هنا أحد أصوها: إذ تقع هذه الشخصية عند نقطة التقاء الممارسة الملكية ول 
للسيادة باك‌ارسة التراتبية والدائمة للانضباط غير المحدد. فهي التي تشرف وحیط بكل شيء 
بنظرة واحدةء والتي لا يفوتها اي تفصیل. مها صَعْرَ: «تستطيعون أن تقطعوا بان اي قسم من 
الا مبراطورية خر کرو من الرقابف زان أية جريمة وأية جنحق وأية محالفة يجب ألا تبقى بدون 
ملاحقةء وأن عين العبقرية التي تعرف كيف تشغل کل شیء. تشمل مجمل هذه الآلة الواسعت 
دون أن يمكن لاي تفصیل ان یفوتهاء(۳. إن الجتمع الانضباطي ء في لحظة ازدهاره الکاملء ما 
بزال يرتدي مع الأمبراطور الظهر القدیمء مظهر السلطة السرحية. فهو کعاهل ‏ بآن واحدٍء 
مفتصب للعرش القدیم ومنظمٍ للدولة الجديدة, لقد جمع في صورة رمزية واحدة وأخيرة. کل 
العملية الطويلة التي أخذت تنطفیء بواسطتها الأہے وأمجاد السيادةء والظاهر السلطوية 
الاستعراضية بالضرورت واحدة بعد الأخری» خلال المارسة اليومية للرقابة. فی الاستشرافية 
(البانوبتية) حیث تنپي يقظة النظرات المتشابكة کل فائدة للنسر كما للشمس"). 


۳ 


یل تشکل المجتمع الانضباطي إلى عدد من العملیات التاريخية الواسعة التي سوف يستقر في 
داخلها. وهي عملیات اقتصادية وقضائية سیاسیةء وعلمية, أخيراً 


1- بشکل اجمالیء يمكن القول لد الانضباطات هي تقنیات تہدف إلى تأمين تناسق 
التعدديات البشرية . صحيح أنه لا يوجد هنا أي شيء استثنائي » ولا حتى ممير: فعلى کل نظام 
سلطة تطرح المشكلة ذاتها. ولكن من خصوصية الانضباطات ‏ أنبها تحاول في مواجهة 
التعدديات» تطبيق تكتيك سلطوي یستجیب لثلاثة معايير: جعل ممارسة السلطة أقل كلفة ما 
أمكن (اقتصادياً بفضل الإنفاق القلیل الذي يؤديه؛ سياسياً بفضل سر يته» وخارجيته الضعيفة 
واختفائيته النسبيتة. والمقاومة الضعيفة التي يبتعثها)؛ العمل على دفع مفاعيل هذه السلطة 
الاجتماعیة إلى ذروتها من حيث الزخم. وإلى أوسع انتشارها المکن» بدون نکسة ولا ثغرة؛ 
وا سل هذا النمو «الاقتصادي» للسلطة بمنتوج الأجهزة التي تعمل هذه السلطة بواسطتها 
(سواء كانت أجهزة تربوية أو عسکرية أو صناعية أو طبية)؛ وباختصار العمل عل کہہے 
الطواعية والتفعة. في كل عناصر النظام . هذا ال ماف الزدوج للانضباطات يتجاوب مع وضع 
تار خي معروف تماما . فهناك من جهة النمو الديموغرافي سد الكبير خلال القرن 18: تزايد 
السكان المتحركين (إذ رن أحد أغراض الانضباط الأول هو تثبيت السکان؛ فالانضباط هو أحد 


(#) النسرء رمز نابليون (الإمبراطور). الشمس رمز الملك (لويس الرابع عشر). يقصد المؤلف أنه ما أن عمت 
الر قابة کل آجهرة الدولة والمجتمع على تلف آشکاطف]| ومراتبھےاء فإنه ' يعد ثمة فائدة لتفخيم وتعظيم 
صورة ا حاکم الطلق في راس السلطة . (الراجع). 
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وسائل مکافحة البداوة)!*؛ تغير القاییس الکمي للجماعات التي تجب السيطرة علیها أو تحريكها 
(منذ بداية القرن 17 حتى عشية الثورة الفرنسية» تضاعف عدد التلامذة مثلهء دون شك؛ 
کمثل سکان الستشفیات ؛ وكان ا حیش أيام السلم في آخر القرن الثامن عشرء يعد أكثر من 

مثتي ألف). والظهر الآخر للوضع هو نمو جهاز الإنتاج» المتزايد أكثر فأكثر والمعقد, والمتزايد 
الكلفة انا والذي کان ۳ المطلوب رفع مردودیته . ۳ تنامي الوسائل الانضباطية كان 
يستجيب فاتین العملیتین أو بالأحرى. بدون شك. كان يستجيب لضرورة تضبيط علاقتها . 
فلا الأشكال الموروثة (المتبقية) عن السلطة الفيودالية (الإقطاعية) ولا بنيات الملكية الاداريف ولا 
الأواليات المحلية للرقابة» ولا التشابك اللامستقر الذي شكلته هذه الأواليات مجتمعة لم تستطع 
تأمين هذا الدور: فقد مُنعت من ذلك تماماً بفعل التوسّع الناقص والعديم الانتظام لشبكتها. 
وبفعل وظيفيتها التي كانت غالباً ما تثير المنازعات. ولكن وني شکل اخص «بفعل ارتفاع الكلفة 
الباهظة» للسلطة التي غارس فيها. فهي كانت «باهظة - من عدة معانِ لأنہا كانت تكلف 
ا خزینة بات الکٹس ولأن عام تلزيم المرافق العامة“ أ و نظام المزارع کان یل الوطأة بشكل 
غر شاشر غل الیکاۃ لان القاومات التي كان یواجهها كانت تجرہ إلى حلقةٍ من التدعیم 
الدائم لأنه کان يعمل اسناتا عن طريق الاقتطاع (اقتطاع ا ال والمنتوجات بواسطة الجهاز 
الضرائبي الملكي والأميري والكهنوتي)؛ اقتطاع الرجال أو الوقت عن طريق السخرة والتجنید» 
وحبس التشردین أو انفيهم . . ویسجل نمو الانضباطات ظهور تقنیات أوالية سلطوية تنتمي إلى 
اقتصاد ختلف تماماً: : أواليات سلطة بدلا من أن تأتي دإسقاطأ» فإنها تندمج من داخل, في 
الفعالية المنتجة للأجهزةء وفي نمو هذه الفعالیة» وفي استع‌ال ما تنتجه فدلا من البدا القديم 
«اقتطاع عنف» الذي كان يحكم اقتصاد السلطت احلت‌الانضباطات مبدأ«لطف البد إنتاج - 
ربح»؛ ا تستخدم کتقنیات تتيح » وفقا هذا المبدأ التوفیق بین كثرة الناس» وتکاشر 
الأجهزة الإنتاجية (وهنا يجب أن نفهم ليس فقط «الونتاج» بالذات. بل إنتاج المعرفة والكفاءات 
في المدرسة. وإنتاج الصحة في الستشفیات وإنتاج القوة التدميرية بواسطة الجيش). 


في هذه المهمة التوفيقية ‏ كان على الانضباط أن ل عددأمن الشاکلء > لم يكن اقتصاد 
السلطة القديم مھیئاً لا بما فيه الكفاية . فهو يستطيع أن مُخَفْض ولا نفعية) الظاهرات الجاهيرية : 
تخفيض ما يجعل الكثرة أقل طواعية تحريكية كوحدة» تقليص ما يتعارض مع استخدام کل 
عنصر من عناصرهاء ومع استخدامها كلها کمجموع ؛ تخفيض كل ما قد يلغي فيها محاسن 
العدد؛ وهذا قضی الانضباط بالتشیت؛ فهو جمد أو ینظم التحرکات ؛ ج الوبهام 
ہی والتجمعات المتراصة فوق البادلات الریبت والتوزعات الحسوبق وکان عليه أيضا 

أن يلجم كل القوى التي تتشكل انطلاقاً بالذات من کثرة منظمة؛ وكان عليه أن محمد مفاعیل 


6 المقصود هنا من البداوة طابع الترحل الدائم للسكان. وعدم الاستقرار. (المراجع) . 
(وظیفة ادارة ما) لقاء مبلغ › يسترده الشتري من الضرائب الي یفرضها المستفيد على سكان المقاطعة أو 
المنطقة . (الراجع) . 
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«السلطة الضادة» التولدة عنه والتی تشکل مقاومة للسلطة التی ترید السيطرة على هذه الفاومة : 
اضطرابات ء ورات. تنظمات نت تکتلات - کل ما 0-7 أنْ ینتج عن الاتصالات الافقية. 
من هنا واقعة أن الانضباطات تستعمل إجراءات الفصل والعمودیة؛ التی ادخلتها فیم) بين ختلف 
عناصر ال خطة الواحدة لانفصالات محكمة قدر الإمكان, وأنها تحدد شبكات تراتبية متراصة 
وباختصار إنها تواجه القوة الداخلية والمعادية التي هي للكثرة. بأسلوب ارم المتواصل والفردن . 
وعليها أيضاً أن تغمل على تنمية الفائدة الفردية لكل عنصر من عناصر الكثرة» إنما بوسائل تكون 
هي الأسرع والأقل کلفة أي باستخدام الكثرة بذاتها كوسيلة لهذا النمو؛ من هناء ومن أجل 
استخراج أقصی ما يمكن من الوقت ومن القوى من هذه الأجسام» ظهرت هذه الناهج المجملية 
التي هي البرامج الزمنیةء والتأهيل الجماعي » والتارین والرقابة الشاملة والفصلة بآنٍ واحد. 
فض عن 2 يجب آن تعمل الانضاطات على تنمية مفعول المنفعة الخاصة بالکثرات؛ وعلى 
أن تجعل كل كثرةٍ منہا أكثر فائدة ونفعاً من جموع عناصرها: وذلك أنه من أجل تنمية الفاعیل 
القابلة للاستعیال. في «التعدد العناصر» عرفت الانضباطات تکتیکات توزیع » > وملاءمة متادلت 
تخص الأجسام. وا حرکات والایقاعات. [وتکتیکات] تفریق بین الكفاءات» وتنسیق متبادل 
بالنسبة إلى الأجهزة وال الهیات . وآخیرا | كان على الاتضباط أن یستخدم علاقات السلطة لا 
فوق» بل ضمن نسيج الكثرة بالذاتء وذلك 20 الأكثر سرية ما آمکن. والافضل عفصلا 
مع الوظائف الأخرى لحذه الكثرات, والأقل كلفة أيضاً: وهذا يتطلب وجود أدوات سلطة مغفلة 
تمتد لتشمل الكثرة. التي تحكمها الأدوات» مثل الرقابة التراتبية» والتسجيل الدائم والمحاكمة 
والتصنيف الدائمين . وبالإجمال استبدال سلطة تظهر من خلال ألق الذين يمارسونهاء بسلطة 
تشیء بمكر الذين يخضعون لحكمهاء وتكوين معرفة بہؤلاء بدلاً من نشر العلامات والدلالات 
البذخية السیادیةء وبکلمة. فَإنّ الانضباطات هي مجمل ابتكارات صغيرة تقنية أتاحت تنمية 
العظمة الفيدة للکثرات + وذلك بتخفيض مساویء السلطة التي يتوجب عليها لكي تجعلها نافعة 
ام - أن تتحکم بها. ان أية کثرف صواءٌ کانت مشغلا أو مت 20 رة تبلغ عتبة 
الانضباط عندما تکون العلاقة من الواحد إلى الآخر مؤاتية . 


إذا کان الإقلاع الاقتصادي للغرب قد بدا مع الوسائل التي أتاحت تراکم رأس المال» 
فیمکن القول, ربماء إن الطرق لادارة تراکم الناس قد آتاحت إقلاعا سياسياًء بالسبة إلى 
أشكال للسلطة تقليديت. طقسیة مکلفة عنيفة» سرعان ما سقطت بالقدم فاستبدلت 
بتکنولوجیا للإخضاع دقیقة محسوبة. الواقع آن العمليتين» تراکم الناس وتراکم رأس الال؛ لا 
يمكن أن تنفصلاء ول یک بالإمكان حل مشكلة تراکم الناس دون نمو جهاز انتاجي قادر بان 
واحد على اعالتهم وعل ا وبالعکس إن التقنیات التي تجعل الكثرة التراكمية من 
الناس مفيدة» فإنها تسرع حركة تراکم رأس المال. وعند الستوی الأقل عموميت عيذت 


(#) بمعنى الانطلاق. وقد حافظنا على ترجمة (ع1128م1260) بمعنى الإقلاع خصوصية الدلالة التي يريدها الکاتب. 
(المراجع) . 
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التحولات التكنولوجية في الجهاز الإنتاجي» وتقسیم العمل . وإعداد وسائل انضباطیة مجملا 
من العلاقات التلاحة جدا. وكل واحد من التراكمين جعل الاخر مکنا TT‏ وكل 
واحد من الائتین استخدم كنموذج للآخر. لقد شكل ارم الانضباطي الخلية الصغرى للسلطة 
وبداخلها تم فرض فصل» وتنسيق ومراقبة الهیات وجعلها فعاله. وشکل التربيع التحليلٍ 
للوقت وللحرکات. وللقوی ا حسدیة هيكلية عمليانية حتی إنه آمکن بسهولة نقل مجموعات 
كان يجب إخضاعها لأواليات الانتاج ؛ وکان الإسقاط الکثیف للمناهج العسكرية على التنظيم 
الصناعي مثلا لمذه النمذجة لتقسيم العمل انطلاقا من هيكليات السلطة. ولكن بالمقابل 
انسحب التحلیل التقنی لعملية الاإنتاج؛ وتفككها «الآلي» على قوة العمل التي كانت مهمتها 
تأمين هذه العملية : إن تأسيس هذه القوى الانضباطية حيث تكونت» ومن ثم القوى 
الفردية التي جمعتها هذه القوى الانضباطية. هو من آثار هذا الاسقاط. فلنقل إ ن الانضباط هو 
الوسيلة التقنية التوحيدية التي بها تتقلص قوة ابلسم. وبتكاليف أقل - كقوة «سيامية» وتبلغ 
أقصاها کقوة مفيدة. لقد اقتضی نمو اقتصاد رأسالي وجود نمطية نوعية مخصوصةء للسلطة 
الا نضباطية يكن استخدام صیغها العامة ووسائل إخضاع القوی والاجسام أي «التشريح 
السياسي» باختصار. عبر نظمٍ سياسية» وعير أجهزة أو مؤسسات متنوعة ة جداً. 


2 - ليست النمطية الاستشرافية للسلطة ‏ عند المسترى الابتدائي التقنی والفيزيائي المتواضع 
حيث تقع ۔ تحت التبعية المباشرة ولا هي ضمن الامتداد المباشر للبنيات الکبری القضائية - 
السیاسیةء في مجتمع ما؛ ومع ذلك فهي ليست مستقلة بصورة مطلقة. من الناحية التاريخية 
اختفت العملية التي بموجبها أصبحت البورجوازية» عبر القرن 8 اط الط سياسيا. 
وراء اقامة اطار قضائي واضح . مقننء مساواتي شکلی وغير إنشاء نظام من النمط الرلاني 
التمثيلي. ولکن نمو وتعمیم الأجهزة الانضباطية شکلا الرافد الآخر الظلم لهذه العملیات فکان 
الشکل ا حقوقی في العام الذي ضمن ن نظام حقوق متساویه من حیث البداً مدعوما مپذه الأوالیات 
الصغيرة اليومية والفیزیائیةء وبکل هذه الأنظمة ‏ السلطوية الميكروسكوبية اللامساواتية في 
جوهرها واللاتناظرية التي شكلتها الانضباطات. وإذا كان النظام التمثيلي قد أتاح. بشكل 
قطعي - مباشرة أو مداورة» ببدائل أو بدون بدائل» أن تشکل إرادة الجميع ا مرکز الأساسي 
للسیادة فان الانضباطات قدمت. في الاساس. ضانة خضوع القوى والأجسام . لقد شكلت 
الانضباطات ا حقیقیة والجسدية الأساس التحتی للحریات الشكلية واحقوقية. يكن تصور العقد 
کاساس مثالي للحق وللسلطة السياسية؛ وتشکل الاستشرافية الوسيلة التقنية, النتشرة عالیاه 
للإكراه وللقهر. فهو م ينفك يبني في العمق البنیات ا حقوقیة للمجتمم. من أجل تشغیل 
الأوالیات الفعلية للسلطة. في مواجهة الاطر الشكلية التی اتخذتها لنفسها. و«عصر الأنوار» الذي 
اكتشف الحريات هو الذي اخترع أيضاً الانضباطات. ` 

في الظاهر لا تشكل الانضباطات شيئاً أكثر من حق ‏ تحتي . فهي تبدو وكأنها تمدد إلى المستوى 
اللامتناهي الوجودات الفريدة والأشكال العامة المحدّدة بالحق؛ أو أيضا إنها تبدو كأساليب 
تدريب يتيح للأفراد أن يندمجوا في هذه ا تطلبات العامة. إنها تكمل ذات النمط من الحق. بعد 
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تغيير سلمه وبعد جعله» ہذا ا تق وندون شك اک تحار والازی أن نری في 
الا نضباطات نوعا من نقض ا حق. فهي تقوم بدور محدد هو إدخال اللاتناظرات التي یصعب 
تجاوزها. واستبعاد التبادلات . بالدرجة الأولى أن الانضباط يخلق بين الأفر اد رابطا تا 
هو رابط إكراهات» تلف بشكل کامل عن الالتزام التعاقدي؛ ویکن رت 
انضباط ما عن طريق العقد؛ والكيفية التي فرض بها هذا القبول. والأواليات التي شغلها 

والتبعية غير الارتدادية لبعض هذه الأواليات على بعضها الأخير. و«فائض السلطة» المثبت في 
جهة واحدة واللاتعادل في مواقع «الفرقاء» بالنسبة إلى النظام المشترك. كل ذلك يعارض الرابط 
الانضباطيٍ بالرابط التعاقدي ء ويتيح تعطیل هذا الأخير منہجیاً انطلاقا من اللحظة التي يصبح 
فیها مضمونه أوالية انضباطية . فمن المعلوم مثلا كم من الوسائل الفعلية حرف الفرضية الحقوقية 
لعقد العمل: ليس انضباط المشغل هو الأقل أهمية. فضلا عن ذلك ین أن الأنظمة 
احقوقية تصف الأفراد القانونین وفقا للقواعد الکليت فان الانضاطات ا 
وتخصص ؛ إنها تزع على طول السلم. وتقسم حول قاعدة» وتراتب الأفراة بعضهم بالنسبة إلى 
بعض . وعند اللزوم إنها تنزع الکفاء: وتلغي القیمةء وعلى کل حال. في الفضاء. وبخلال 
الزمن الذي تمارس فيه الانضباطات رقابتها تغل لا تناظرات سلطتهاء فإنها تعلق القانون 
تَا غير کامل ابدل دون أن یلغی ابدا كذلك. ومه| کان الانضباط منتظا اي فهی 
في أوالیتەء «حق مضاد». وإذا كانت ا حقوقیة الشاملة للمجتمع الحديث یتو حدود 
ممارسة السلطات فان استشرافیتها اللتشرة في کل مکانء تشغل فيها [في هذه الحقوقية]ء نقضا 
للحق انم تیه مد 4 بان واحد تدعی وتفوي» وتکثر لاتناظر السلطات وجعل 
ا حدود الرسومة ها عديمة ا حدوی . فالانضباطات الدنیاء والاستشر افیات العتادة یکنها أن تکون 
تحت مستوی بروز الأجهزة الکری وتحت مستوی الصراعات السياسية الکبری. فقد کانت. في 
تأ تکوین (جینالوجیا) الجتمم ا حدیث؛ مع سيطرة الطبقة الستمرة على هذا الجتمع هي . 
القابل السياسي للقواعد الحقوقية التي بموجبها يتم توزيع السلطة. من هنا بدون شك الأهمية 
المرتبطة» منذ آمد بغرن دا بالوسائل الصغری فی مال الانضباطية› وہذہ ا حیل الحقيرة التي 
اخترعتها أو أيضاً بالعارف التي تعطيه أي الانضباط] وجها مشروعا؛ من هنا الخشية من 
التخلص من هذه الوسائل إن لم نجد بديلا منها؛ من هنا التاکید على آنها قائمة في أساس 
المجتمع بالذات وفي توازنه. في حين أنها تشكل سلسلة من الأوالیات التي تخلخل نہائیاء وی 
كل مكان علاقات السلطة؛ من هنا الإصرار على اعتبارها الشكل التواضع إغا المحدّد لکل 
أخلاق. في حين أنها تشكل حزمة من التقنيات الفيزيائية السیاسیة . 


ولكي نعود بهذا الشأن إلى مسالة العقوبات الشرعية يجب إعادة وضع السجن مع ما يقترن به 
من تكنولوجيا إصلاحية هنا: عند النقطة التي يتم فيها قَلب سلطة العقاب القنة | إلى سلطة 
انضباطية للمراقبة؛ عند النقطة التی تأتي فيها العقوبات الشاملةء الفروضة بموجب قوانین؛ 
لتطبق انتقائياً على بعض الافراد. هم دائاً أنفسهم ؛ عند النقطة التي تصبح فيها إعادة توصيف 
الفرد الحقوقي عن طريق العقوبة. تقويماً للمجرم نافعاً؛ عند النقطة التي ينقلب فيها الق 
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فیخرج من ذاته» وحیث یصبح ا حق الضاد الحتوی الفعلٌ والژشن للاشکال الحقوقية. فان ما 
یعمم عندئذ سلطة العقاب. ليس هو الوعي الشامل للقانون في نفس کل فرد من الأفراد 
الحقوقيين» بل الامتداد المنتظم» بل الشبكة التراصة إلى ما لا حدٌ له من الوسائل الاستشر 

3 - إن لعظم هذه الوسائل إذا أخذت واحدة واحدة تاريخاً طویلا وراء‌ها. ولکن نقطة الجدة 
فيهاء في القرن الثامن عشرء هي أنباء عند تشكلها وتعمیمها بلغت المستوى الذي انطلاقاً منه 
يأخذ تكون العرفة وتزايد السلطة بالاستقواء بشکل منتظم وفقاً لعملية دائرية. عندها تكون 
الانضباطات قد اجتازت العتبة a‏ 3 الستشفی» في بادىء الأمر > ثم المدرسة» 
وفيم| بعد ایض المشغل» لم يجر «تر تيبها» فقط بفضل الانضباطات؛ بل أصبحت بفضلهاء 
اجه بحت إن وال نشبيء کہا أن تصلح نیال تکون أداة اخضاع واه كل فر 
للسلطة يفسح الجال فيها إلى معارف ممكنة » وإنه» انطلاقاً من هذا الرابط» المتعلّق بالأنظمة 
التكنولوجية» آمکن داخل العنصر الانضب‌اطي . تشكل الطب العيادي. والطب النفسي» 
وسيكولوجيات الطفل وعلم العین الربوي» وعقلنة [ترشید] العمل . عملية مزدوجة زذن : 
تحرر معرفي (ابستیمولوجی) انطلاقا من ترهیف لعلاقات السلطة؛ مضاعفة لفاعیل السلطة 
بفضل تشكل وتراكم العارف الجديدة . 

يندرج انتشار الطرق الانضباطية ضمن عملية تاريخية واسعة: تقریباً في ذات الحقبة تطور 
الكثير من التكنولوجيات الأخرى ۔ الزراعية (اغرونومیا) ©ناونتد:هه3820: الصناعية. 
الاقتصادیةء إِنما يجب الاعتراف آنه : إلى جانب الصناعات النجمية والكيمياء الناششت. 
وأساليب المحاسبة الوطنية» ول جانب الأفران العالية أو الآلة البخارية كانت الاستشرافية قلا 
فتدح*. إذ قلا اعترف ها أكثر من آنها طوباوية صغيرة غریبةء ومن أنها خلم خبائة - قليلاء كا 
لوأن بنتام كان «فورییه» ۳0:6۲ جمعية بوليسية, اتخذ «الفالانستير)** ۳212750۵76 فيها 
شكل «البانوبتيكون». ومع ذلك. نجد هنا المعادلة التجريدية لتكنولوجيا واه دا وهي 
تكنولوجيا الأفراد. فکونہا غير مدوحةٍ كثيراً فلهذا أسباب كثيرة ؛ وأوضح هذه الأسباب» هو أن 
ا خطابات بشأنها قلّا اخذت, لا فیا خص التصنيفات الأكاديية» صفة العلمية. ولكن أكثر 
الأسباب واقعية هو من غير شك أن السلطة التي تطبقها والتي نتیح ها التعاظم هي سلطة مباشرة 
وت يمارسها الناس بعضهم على بعض . وإذا كان طذه التکنولوجیا نقطة انتهاء و شس 
فان منطلقها یصعب الاعتراف به [لأنه غير محمود]. ولکنه من غير الجائز ز عدالة مقارنة الأسالیب 
الانضباطية باختراعات مثل الآلة البخارية أو ميكروسكوب آميسي ا (microscope‏ . 
فالأولل هي اكثر صنعة؛ ومع ذلك» وبشكل من الاشکال» إنہا أكثر توا قا. فاذا كان من 
الواجب العثور على مکانیء معادل تاريخي ھاء أوعلى الأقل إذا كان من الواجب العثور على نقطة 


(ھ) بمعنى أنها لم تكن مطلوبة بعد أن حلت هذه التكنولوجيا الكبيرة محل الإنسان ورقابته الباشرة (م ۔ ا مراجع). 
Phalanstêre )©©(‏ في نظام Fourier‏ مسكن جماعي اشتراكي في نظرية فوريه. تراجع الفوريريه 
Friese‏ في قاموس لاروس القرن العشرين. والبانوبتيكون أو المستشرف سبق شرحه. (المترجم). 
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مقارنةء فاِنْ ذلك يكون أفضل من جهة التقنية «التفتيشية». 


لقد اخترع القرن 18 تقنیات الانضباط والفحص. با يشبه قلیلا اختراع القرون الوسطی 
التحقیق القضائي إنما بطرق آخری ختلفة تماماً: إن إجراءات التحقیق» وهي تقنية قديمة 
ضرائبية وإداریة قد تطورت بشکل خاص مع إعادة تنظیم الكنيسة وتزاید الدول الاميرية في 
القرنین 11× ,111×. في ذلك ا حین تسربت إجراءات التحقیق بالضخامة العروفة فی اجتهاد 
الحاکم الأکلیرکیةء ثم في الحاکم الدنية . فالتحقیق کبحث تسلطي عن حقيقة معاينة أو مشهود 
بها یتعارض بالتالي مع الاجراءات القديمة حول القسم. والخوارق, والنازلة القضائیة وا حکم 
لله أو أيضا المصالحة بين الأفراد**. التحقيق هو السلطة العلیا تدعی لنفسها حق اثبات 
الحقیقة بواسطة عدد من التقنیات المقعٌدة. ولکن إذا کان التحقیق قد اندمج منذ ذلك الحين مع 
العدالة الغربية (وحتی آیامنا هذه) فانه يجب أن لا ننسی لا نشأته السياسية» ولا علاقته بولادة 
الدول والسيادة الَلّكية » ولا أيضاً انحرافه اللاحق ودوره في تکون العرفة. فالتحقیق کان فشلا 
القطعة الأولية. بدون شك. ولکنها الاساسية من أجل تأسیس العلوم التجريبية؛ فقد کان 
الرحم القانوني السیاسی هٰذہ العرفة الاختباریةء التي نعرف خینداً أنها انطلقت بسرعة في آواخر 
القرون الوسطی ٤‏ ان الرياضيات» في الیونانء قد ولدت من تقنیات القياس ؛ 
وفي كل حال فقد ولدت علوم الطبیعةء في قسم منہاء في آواخر القرون الوسطی ء من مارسات 
التحقيق. فالمعرفة التجريبية الكبرى التي غطت أشياء العال ودونتها في تنظيم خطاب غير حدد 
یثبت ويصف ویقرر «الوقائع» (وذلك في اللحظة التي بدأ فيها العالم الغربي يستولي اقتصاديا 
وسياسيا على هذا العالم بالذات). إن هذه المعرفة كان ها نموذجها العمل في دمحاكم التفتيس» ‏ 
هذا الاختراع الضخم الذي واراه لطفنا الحديث في ظل ذاكرتنا. فإن ما شكله هذا التحقيق 
السياسي - الحقوقي الإداري والنائي» الديني والعلاني بالنسية إلى علوم الطبیعت شکله التحليل 
الانضباطي بالنسبه إلى علوم الانسان. رن هذه العلوم التي تتغنی مها «[نسانیتنا» منذ أكثر من قرن 
تجد رحمها في الدقة الفرطة والخبيثة الي في الانضباطات وتقصياتها. وربا كانت هذه التقصیات 
بالنسبة إلى علم النفس. وال الطب النفسي. وإلى علم التربية» وإلى العلم ال جحنائي ء وإلى الكثير 
من المعارف الأخرى الضریبة ما كانته سلطة التحقيق الرهيبة بالنسبة إلى المعرفة المادئة 
بالحيوانات والنباتات أو الارض . سلطة أخرى ومعرفة أخرى. هذا ما حاوله» على عتبة العصر 
الكلاسيكي باكون» رجل القانون والدولة. في نطاق العلوم التجريبية في تطبيق منبجية 
التحقیق . أي مراقب عظیم هو هذا الذي وضع منہجیة الفحص في مجال العلوم الإنسانية؟ ما لم 
يكن هذا ممكناً بالضبط . ذلك أنه إذا كان صحيحاً أن التحقيق» ای موز 
العلوم التجریبیةء قد انفصل عن الاجراء التفتیشی حيث کان یتجذر تارییاء فان الفحص. فيا 
خصه. قد بقي آقرب ما يكون من السلطة الانضباطية التي كونتة . لقد ظل [الفحص] وسیبقی 


(#) نسبة إلى معنى التفتيش المارس عبر محاكم التفتيش في القرون الوسطی (م). 
(##) وهي كلها حالات قضائية كانت معروفة في الاضي (م). 
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قطعة ضمنية داخل الانضباطات. لا شك أنه قد تلقی تطهيراً نظریاً عندما اندمج في علوم 
كالطب النفسي وعلم النفس . وبالفعل» فإننا نلحظه في آشکال الاختبارات ء والقابلات 
والاستجوابات والاستشارات» يصحح ظاهرر یا أواليات الانضباط : فإن السيكولوجيا المدرسية 
مكلفة بتصحیح تشدّدات الدرست کا تکلف القابلة الطبية أو الطب النفسي بتصویب مفاعیل 
انضباط العمل . ولكن يجب آن لا نقع هنا في الخطأ؛ إن هذه التقنيات لا تعمل إلا على إحالة 
الأفراد من مقام انضباطي إلى مقام آخر» وهي تستعید بشکل, کلف مركز أو مق هيكلية 
«السلطة - العرقة» اللائمة لکل انضباط' “. لقد انفصل التحقيق الککر الذي ولد علوم 
الطبیعة عن نموذجه السیاسی - الحقوقي ؛ وبالمقابل ما یزال الفحص أسير التکنولوجیا 
الانضباطية . ۱ 

لقد فرض إجراء التحقیق نفسه في القرون الوسطی على العدالة الاتہامیة [غاعن طریق 
عملية جاءت من أعلى ؛ أما التقنية الانضباطية من جهتها فقد اجتاحت بکر وكأنها من تحت 
عدالة جزائية ما تزال. في مبدئها. تفتيشية. فان كل الحركات الكبرى الانحرافية التي تميز 
العقابية الحديئة ‏ من مشل خلق مشكلة من الجرم وجريته» الاهتمام بعقوبة کرت اصلاحا 
وتطیباء وھدایة مت عملية الحكم بين حاکم متنوعة یفترض ہا أنها تقيس › وتقوم 
وتشخص, وتثفي, وتول الأفراد - كل هذا ينم عن تسرب الفحص الانضباطي إلى التفتيش 
القضائي . 


إن الشيء الذي فرض نفسهء بعد الان. على العدالة الجزائية كنقطة ارتكاز ها وكموضوع 
«مفید» ۹۳ لق یکون أبداً حسل الجرم اللتصب صد جسد اللك ؛ ولن يكون كذلك أيقيا الفرد 
الحقوقي في عقد مثالي ؛ بل هو الفرد الانضباطي . فان النقطة القصوی في العدالة ا لحزائیة في 
ظل «النظام القديم» الفرنسي » كانت تقطیع حسد قاتل الك تقطیعا لا حدوداً: اظهار السلطة 
الأقوى فوق حسد المجرم الأكر الذي يبرر ز [یفجر] تدميره الكامل الجريمة على حقيقتها . فالنقطة 
المثالية في عقابية اليوم تقوم على الانضباط اللامحدود: استجواب ليس له ایس وتحقيق يمتد 
بدون حد ضمن مراقبة دقيقة ومت‌ادية دای في حلیلها؛ حكم يشكل بذات الوقت تكوين ملف 
لا يقفل آبد لطفٌ محسوبٌ في عقوبة حبکها فضول فحص عنیف. | ا یشکل بآن واحز 
اقباس و و يقاس بالنسبة اك قاعدة لا یکن نحص لوصول له 22 القاربة 
«بالتفتيش» . ودد 27 (حت ت الراقبتم بلطم عدالة رن المنامج الانضباطية واجراءات 
الفحص . فان یغدو السجن الانفرادي» بما فيه من تعاقبات للوقت دقيقة 4 مقطعةف ومن عمل 
[جباري ومن مراکز مراقبة وتسجیل درجات من قبل مشرفیه [معلمیه ] التخصصین في شوون 
تعيين العيارية الذین یکملون ویضاعفون من وظائف القاضی - فأن یغدو السجن هو الاأداة 
الحديثة للعقاب. ما العجب ف ذلك؟ ما العجب إذا کان السجن شبیه الصانع» والدارس» 
والثکنات. والمستشفيات» التي جميعها شبيهة السجون؟ 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث 
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Archives militaires de Vincennes, A 151691 sc, Pièce. 
یتفق هذا النظام مع سلسلة كاملة من الانظمة يعود تاريخها إلى تلك ا حقبة ذاتها أو إلى حقبة سابقة.‎ 
J. Bentham, Panopticon, Works, 60. Bowring, t. IV, .م‎ 60-64. Cj. planche n° 17. 
تضیف 136000200 مرات مظلمة مدهونة بالاسود تلف بناء‎ » Postscrip! t0 rhe Panopticon 1791 في‎ 
. الرقابة». وكل مر يتيح رصد طبقتين من الصوامع‎ 
cf. Planche N° 17, Bentham 
في أو صیغة 010051101 قد تخیل أيضاً رقابة تنصتیة عبر قساطل تمتد من الصوامع إلى الرج المركزي›‎ 
وقد تخل عنها فی #ونن1-5ئ20. ربا لانه م یستطع [دخال اللاتناظر ومنع السجناء من الاستماع أيضاً إلى‎ 
(Leçon sur les prisons, المر اقب وهو يتسمع عليهم . حاول 5ناناتال أن يضع نظام تنصت لاتناظري‎ 
Trad ۳۲۵۵62156, 1831, p. 18). 
J. Bentham, Panopticon, Works, T4, p. 45. 
G. Loisel, Histoire des ménagenies, 1912, II, p. 104-107, cf. planche N° 14. 
64-60 م . ن. ص‎ 
J. Bentham, Panopticon versus New South Wales. Works, éd. Borwring, t.IV, .م‎ 177. 
م. ن. ص 40. إذا كان بتتام (صعطات8) قد قدم مَل الإصلاحیة فذاك لانہا ذات وظائف متعددة‎ 
تمارسها (رقابة» تفتیش أوتوماتيكي » حصرء عزلة. أشغال شاقة تعليم).‎ 
.65 م. ن. ص‎ 
.39 م. ن. ص‎ 
عندما تخيل بتتام هذا الدفق المستمر من الزوار الداخلين عن طريق معير تحت الارض إلى البرج الركزي.‎ 
ومنه يستطيعون مشاهدة المنظر الدائري للب‌انوبتیکون. كان يعرف البانورامات (226ه:۵۵ع۴) (المناظر‎ 
الشاملة) التي بناها باركر (83:165) تماماً في ذات الحقبة (الأولى تعود إلى سنة ۰1787 وفيها كان الزوار.‎ 
الجالسون في المركز الرثيسي» يشاهدون في جميع ما حوضم عرض منظر. ومدینة» ومعركة. لقد كان الزوار‎ 
. يحتلون تماما موقع النظرة السيادية‎ 
ch. Demia, Règlement pour les écoles de la ville de Lyon, 1716, p. 60461. 
تقرير 121161204 أمام عnstituantدC (الجمعية التأسيسية الفرنسية). 1719 ۹60۸6000۲6 10ء ذكره:‎ 
A.Léon La Révolution Française et l'éducation technique, 1968, p. 106. 
Ch. Demia Rêglement pour les écoles de la Ville de Lyon, 1716, p. 39-40. 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء كثر ا حلم في استخدام الجيش كمركز مراقبة وتربيع عام يتيح‎ 
مراقبة الأهالي. والجيش الذي كان يحتاج في القرن السابع عشر إلى الانضباط. اتخذ کاداة «للضبط؛‎ 
. (J. Servan Le Soldat citoyen, 1780 : (یر اجع بتوسع‎ 
.18,17 2565ء تحت هذا الترقيم . نجد عدة أنظمة تخض جمعيات الصدقة في القرن‎ ms, Arena 
cf. L. Radzinovitz, the English criminal law, 1956, ).]], p. 203-241. 
ملاحظة ۰1۷721 السكرتير الأول في ملازمية البوليس» ذکرها:‎ 
Funck-Brentano, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de !' Arsenal, t.IX, p. I. 
N.T. Des Essarts, Dictionnaire universel de police, 1787, p. 344, 528. 


Maire‏ ٥ا‏ في مذكرة وضعت بناء على طلب 5۵7106 من أجل الاجابة عن ستة عشر سؤالا طرحها 
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: 1879 جوزیف الثاني حول البولیس الباریسی؛ وقد نشرت هذه المركزة من قبل 022167 سنة‎ 
Instruction pour la rédaction d'un nouveau code, 1769, ۰ 8535. ملحق ل:‎ 
. ۱۲. Delamare, Traité de la Police, 1705, Préface 
. غير مرقمة الصفحات‎ 
M. Classaique, la Lieulenance fénér- في سجلات البوليس في القرن الثامن عشر يمكن الاستناد إلى‎ 
ale: de police, 1906. 
E. de Vattel, le Droit des Gents 1768, p. 162. 
N.H. Julius, Leçons les Prisons, trad. Française, 1831, p. 384-386. 
.J. B. Treilhard Morifs du code d'instruction criminelle 
. Cf. K. Marx, Le Capital, livre I, 4° section, chap. XIII. 
: وكذلك التحليل المفيد جدا الذي وضعه‎ 
.F. Guervy et D. Deleule, Le Corps producrtif, 1973 
Michel Tort, Q.1, 1974. › يراجع مپذا ا موضوع‎ 
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الفصل الأول 


المؤسسات الكاملة والصارمة 


السجن أقل حداثة مما يقال عندما یل منشاه مع نشأة القوانين الجديدة. إن الشکل - 
السجن سبق في وجوده استخدامّه المنهجي بموجب القوانين ا حزائیة. فقد تشكل خارج الجهاز 
القضائي, عندما وضعت. عبر الجسم الاجتماعي كلّه» الإجراءات من أجل تفريق الأفراد 
وتثبيتهم » وتوزيعهم فضائيأً. وتصنیفهم. واستخراج أقصى ما يمكن من الوقت منہمء وأقصى ما 
يمكن من القوی. وتقويم أجسامهم, وتقنین سلوكهم الدائم وإبقائهم ضمن دائرة الرؤية التي 
لا ثغرة فیها. وإحاطتهم بجهاز كامل من الرقابت والتسجیل والترقيم وإقامة معرفة حوهم 
تتراكم وتتمركز. فالشكل العام لتجهيز يجعل الأفراد طيعين ومفيدين» بفضل عمل محدد على 
أجسادهم» قد رسم مؤسسة السجن. قبل أن يعرفها القانون كعقوبة مش . فلقد تحقق في 
منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء انتقال إلى عقوبة الاعتقال هذا صحیح ؛ وقد 
كان هذا شيئاً جدیدا. إغا كان الأمر يتعلّق» في الوافع بفتح العقابية على أواليات إكراهية سبق 
وضعها في مكانٍ آخر. وسجلت «فماذج» الاعتقال الجزائي من مشل (- غاند 60ء غلوسستر 
67 ولئوت ستريت 50۳661 ۷۷21۳۷۸ -) النقاط الأولى المرئية لهذا التحول. اکر ها 
سجلت تجديدات أونقاط انطلاق. وسجل الحبس. وهو القطعة الأساسية في المجموعة العقابیة 
بالتاکید. لحظة مهمة في تاريخ العدالة الجزائية: وهو وصوها إلى «الانسانية». ولكنه يعتبر أيضاًء 
لحظة مهمة في تاريخ هذه الأواليات الانضباطية التي كانت السلطة الجديدة الطبقية بصدد 
تطويرها: لحظة قيامها باستعیار المؤسسة القضائية . عند منعطف القرنیین. عرف تشريع جديد 
سلطة العقاب بأنها وظيفة عامة في المجتمع تغارس بذات الشكل على كل أعضائه. وفيها يكون 
كل منهم ممثلاً على قدم المساواة؛ ولكن التشريع الجديد جعل من الاعتقال العقوبة الشلی أدخل 
إجراءات سيطرة تمييزية لنمط خاص من السلطة. عدالة تصف نفسها بأنها «المساواتية»» وجهاز 
قضائي يصف نفسه بأنه «ذو استقلال ذاتي»» ولكنه تجتاحه فروقات أشكال الإخضاع 
الانضباطية» ذلك هو ظرف ولادة السجن «عقوبة الجتمعات التحضر م۳ . 
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يمكن أن نفهم السمة المؤكدة التي ارتداها باكرا جداً «السجن - العقوبة». في السنوات الأول 

من القرن التاسع عشرء كان هناك أيضاً 0 لجدته؛ ومع ذلك فقد بدا السجن ف طا دا 
وفي العمق. ببسار الجتمع بالذات» حتی إنه ألقى في ہہ ہہ الأخرى التي كان 
مصلحو القرن الشامن عشر قد تصوروها. وبدا بدون بديل أو خیاں وكأنه محمول بحركة 
التاریخ ذاتها: «لیست الصادفت ولیست نزوة ة الشترع هي التي جعلت السجن ی والبناء 
شبه الكامل لكل سلمنا الجرائي القائم حالياً؛ إنه تقدم الأفکار وتلطف الاداب»(۳. واذا کان 
مناخ البداهة» قد تحول خلال ما يزيد على قرن بقليل. فهو لم يختف. معلومة هي كل مساوىء 
السجن. وأنه خطر عندما لا يكون بدون جدوى. ومع ذلك لا تمكن «رؤية» بديله. إنه الحل 
المكروه الذي لا يمكن الاستغناء عنه . 


هذه «البداهة» [حول تفسير نشأة السجن] التي لا نستطيع الانفصال عنہاء ترتكز أولاً على 
الشکل البسيط «للحرمان من الحرية» ڑا ركوب الین همه الثل في مجتمع تشكل فيه 
الحرية سلعة يملكها ابحمیع بالشکل ذانه ویتعلق بها كل واحد بنوع من الشعور «الشامل 
والثابت»(؟ وإذا فخسارتها لھا الثمن ذاته بالنسبة إلى ا حمیعء فهي أفضل من الغرامة إذ تشكل 
العقوبة «الساواتية». وضوح. بنوع من الأنواعء قضائي للسجن. 1 فضلا عن ذلك فإنها تتيح 
القياس الكمي للعقوبة بدقة بحسب متغير الوقت. هناك وٹ آجر» للسجن یشکل» في 
الجتمعات الصناعية ب«بداهته» الاقتصادية . . ویتیح له أن يبدو 0 فحرمان المحكوم من 
الوقت يعني أن السجن يبدو وكأنه يترجم بصورة محددة فكرة أن الخالفة قد أضرّت. متجاوزة 
الضحية › > بالمجتمع باكمله . بداهة اقتصادية - أخلاقية لعقوبة تة تقيم بالنقود العقوبات بالأيام» 
والأشهر والسنوات وتقیم معادلات كمية بين الجرم والمدة. من هنا التعبير الكثير التداول؛ 
والمتوافق ماما مع مسار العقوبات» رغم تضاده للنظرية الدقيقة في الحق ا حزائی القائلة بان 
الوضع في السجن هو «لتسدید الدين المتوجب». السجن «طبيعي» كا هو «طبيعي» في مجتمعنا 
استخدام الوقت لقياس البادلات . 


ولكن بداهة السجن ترتكز أيضاً على دوره المفترض أو الطلوب. كجهاز لتغيير الأفراد. كيف 
لا يكون السجن مقبولا بصورة مباشرة» وهو لا يقوم» عن طریق ا حبس والتقویم والتطویع, إلا 
باستحداث كل الأواليات الوجودة في الجسم الاجتاعي تقريباء بعد أن یکون قد زاد فیها؟ 
السجن ثكنة صارمة قلیلاء مدرسة بدون تساهل. مشغل قاتم» ولکنه. في نہایة الأمر» لا 
بختلف عنها بشيء من الناحية النوعية. هذا الأساس المزدوج ‏ القانوني الاقتصادي من جهة. 
التقنی - الانضباطي من جهة أخرى ۔ قد أظهر السجن وكأنه الشكل الأكثر مباشرة والأكثر 
جا من بين كل العقوبات . وهذا المسار الزدوج هو الذي أعطاه في الحال» صلابته . هناك 
شيء واضح بهذا الشأن وهو أن السجن ۸ يكن في بادیء الأمر حرماناً من الحرية, اعطی فیس 


(#) أي أنه إذا كان هذا التفسير الذي أورده الکاتب حول نشأة السجن هو ما شكل البداهة» أي القبول به, إلا 
أن ذلك لا يعني أنه هو التفسير الصحيح (م). 
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بعد وظيفة تقنية ]صلاحية. فلقد كان منذ البداية «اعتقالاً شرعیأه مل اضافة اصلاحيتة. و هو 
أيضاً مشروع تغییر للافراد أتاح حرمانهم من الحرية تشغيله ضمن الاطار الشرعي . وبالاجمال 
غطی ا حبس ال جزائي» منذ مطلع القرن التاسع عشر بان واحدٍ الحرمان من الحرية وتحويل 

لنستذكر عدداً من الوقائع . في قانوني سنة 1808 و1810 وفي التدابير التي سبقتھما ولحقتهما 
مباشرة» ۸ يلتبس السجن با حرمان من الحرية الجرد. لقد کانء أو يجب أن یکون. في جميع 
الأحوال أوالية تفاضلية وغائية. تفاضلية لأنه لم يكن ذا شكل واحد» بحسب ما إذا كان الأمر 
يتعلق بمتهم أو بحکوم بشخص يستحق الوصلاح أو بمجرم : بيت التوقيف» بيت الإصلاح. 
والبیت الرکزي» كلها يجب من خی المذا أن حطابق یت مع هذه الفروقات» وأن تومن 
عقاب ليس فقط روب بی بل متنوعاً من حيث أهدافه. أن السجن له غاية 
مرسومة من آول الأمر( : «إن القانون وهو یفرض عقوبات أكثر خطورة بعضها من بعض ‏ لا 
يمكن أن یسمح للفرد الحکوم بعقوبات بسيطة, أن يحبس في ذات الحل الذي يحبس فيه 
نو بعقوبات أكثر خطورة. . . إذا كانت العقوبة المقروضة بحكم القانون تهدف بصورة 
رئيسية إلى التعويض عن ا حریِةء فإنہا تقصد أیضاً تغریم المجرم» . وهذا التحول. يجب طلبه 
من 0 الداخلية التي لجف مجو ع فارار مہ سار 2 زان النظام الذي يجب أن 
يسود في «بيوت القوة» [السجون] يكن أن يساهم بقوة فی تجدید الحکومین ؛ لقد ولدت عيوب 
التربیةء والعدوی من الأمثلة السیئةء والبطالة. . . ا حرائم. واذا فلنجرب أن نقفل على كل 
مصادر الفساد هذه؛ ولتطبق في بيوت القوة قواعد أخلاقية سليمة؛ والحکومون إذا 1ھ على 
عمل سوف مبونه في النہایفء عندما یقطفون ثمرته. یکتسبون الاعتیاد على الانشغال ویتلذذون 
به ویحتاجونه ؛ ولیعطوا لأنفسهم بالتبادل مثال الحياة الناشطة. فتصبح عاجلا حياة نقية؛ وسرعان 
ما یبداون بالتاسف على الاضي. وهذا التاسف هو طليعة حب الواجب» . وفي ا حال تشکل 
التقنیات الاصلاحية جزءا من اليكل المؤسسي للاعتقال ا جزائي . 


وجب التذكير أيضاً آن الحركة الرامية إلى اصلاح السجون» وال مراقبة مسارها لیست ظاهرة 
متأخرة. وهي لا تبدو وکآنها تولدت من محضر إثبات فشل» حقق حسب الاصول. رن 
«إصلاح» السجن هو ت تقريا فعاضي المح بالذات . فهو يكاد يشكلٍ برناجه. فالسجن, منذ 
البداية» قد التزم بسلسلة من أواليات الرافقة. كان يفترض ہا ظاهرياً أن تصلحه. ولكنها تبدو 
وکانبا تشكل جزءاً من مساره بالذات. لفرط ما ارتبطت بوجوده في طول تاريخه . وكان هناك 
في الحال. تكنولوجيا ثرثارة للسجون. تحقيقات: تحقيق شابتال [13م0122) منذ سنة 1801 (عندما 
تعلق الأمر بمجرد ما يمكن استخدامه من أجل ترسيخ الجهاز السجوني في فرنسا). تحقيق 
ديكازس 212603265 سنة 1819ء وكتاب فيليرمي ۷16۳06 النشور سنة 1820 والتقریر حول 
البيوت المركزية الذي وضعه مارتينياك (020عا5ه6) سنة 1829ء والتحقيقات التي قام بها في 


(٭) المقصود أنه يجب أن يتحقق هذا التحول فيا يكن أن تحدثه مفاعيل الحبس الداخلية في وضع السجين (م). 
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الولايات المتحدة بومونت دي توكفيل Beaumont de Tocqueville‏ سنة 1831 وديمتز Demetz‏ 
وبلويت 810166 سنة ۰1835 وجموعات الأسئلة التي وجهها مونتاليفت 340211066 إلى مدراء 
المراكز وإلى الجالس العموميةء أثناء حدة المناقشة حول عزل الوقوفین. وقامت جمعیات؛ لمراقبة 
مسار السجون واقتراح تحسينها: في سنة 1818 قامت بصورة رسمية «جمعية تحسين السجون» 
des prisons‏ 0:21052 نا 6كصتة'1 Société pour‏ وبعدها بقلیل «حمعية السجسون: 465 5001616 
5 كما قامت مجموعات خبرية محتلفة . واتخذت تدابير لا تحصى - قرارات» تعلییات أو 
قوانین : منذ الاصلاح الذي ارتأته فترة الترميم الأولى للملكية ابتداء من شهر أيلول سنة 1814 
و لم يطبق أبداء وصولا إلى قانون 1944 الذي أعده توكفيل ۰106006۷1116 والذي أقفل 

من الوقت نقاشاً طویلا حول جعل السجن فالا . وقامت برامج لتأمين مسار الآلة - 
نے برامج معالحة الموقوفين ؛ نماذج ترتیب مادي» بعضها ظل جرد مشاريع مثل مشاريع 
دانجو داهزهم122 وبلویت 8101066 وهارو ‏ رومان 5020 -118000ء والبعض الآخر تجسد 2 
تعليمات (مثل التعميم المؤرخ في 9 آب 1841 حول بناء بيوت التوقيف) وأخرى أصبحت أبنية 
هندسية فعلية جداً. مشل «بتيت روكيت» 2500606 ٤ات2‏ حيث تحقق في فرنسالأول مرة 


الحبس الانفرادي . 


إلى هذا تجب إضافة المنشورات الصادرة إلى حد ماء مباشرة عن السجن وقد سطرها ]ما 
محبون للأعمال الخيرية مثل آپبرت :۸0676 واما بعد ذلك بقلیل. «اختصاصيون (مثل 
حوليات الشاريتى الصدقة Ly ® Annales de la Charité‏ أيضاً موقوفون سابقون؛ مثل : جاك 
الفقير 0 ٤۶٥‏ في آخر التر میم ء أو فازیت سانت - بيلاجي Gazette de‏ 
نود 6-۳من52. في بداية ملكية موز" . 


يجب ألا ننظر إلى السجن كمؤسسة جامدة هزتها حرکات الاصلاح عل دفعات . فکانت 
«نظرية السجن» أسلوب عمله الثابت بدلا من أن تكون انتقاده الضمني _ احد شروط عمله. 
فاستمر السجن دائاً جزءاً من حقل ناشط كثرت فيه المشاريع. وإعادة التنظیم» والتجارب» 
وا خطابات النظریةء والشهادات. والتحقيقات. فلقد كانت تحيط بالمؤسسة السجنية» كثرة من 
الکلام والاطناب ویشار حوضا حماس واهتام كبير. فهل کان السجن حقإٍ منطقة مظلمة 
ومهملة؟ هذه الواقعة قعة التي لم تنفك تقال منذ حوالى قرنين هل تدل على أن السجن لم يكن 
كذلك*©؟ فا أن غدا السجن عقوبة شرعية» حتى أثقل المسألة القديمة الحقوقية السياسية حول 
حق العقاب ہکل الشاکل» وبكل الاضطرابات التي دارت حول التكنولوجيات الإصلاحية 
للفرد . 


یف 


(ڈ) المقصود من هذا اناوت أن كثرة الاهتيام والکلام عن السجن طوال قرنین كانت محاولة لإظهار هذه الحقيقة 
وهي کون السجن حیزاً مظلماً ومھجوراً (م). 
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يقول بالتاردا ۳8۵18702 حول السجن إنه : «مؤسسات كاملة وصارمة». فالسجن يجب أن 
یکون ارا انضباطياً شاملا. وبعدة معان : عت أن يتكفل بكل أوجه الفرد وحالاته: تقويمه 
احسدي. استعداده للعمل سلوکه اليومي ء موقفه الا أخلاقي ء كفاءاته ؛ إذ یتطلب السجن اکر 
من المدرسة بکٹبر۔ وأكثر من الشغل أو ا حیش دائا نوعا من التخصّص - هو «انضباطي کامل 

شامل» . فضلا عن ذلك فالسجن عار من أي خارج وهو بدون ثغرة؛ إنه لا ينقطع ء > الا عندما 
تنتهی مهمته بصورة تامة؛ أما أثره على القرد فیجب ألا ينقطع : انضباط لا یتوقف . وأخيراً فانه 
يمارس سلطة شبه کاملة على الوقوفین؛ وهو له أوالياته الداخلية للقمع وللتصاص : انضباط 
استبدادي . وهو يصل إلى أقصى درجات الزخم. بکل الاجراءات التي توجد في الأجهزة 
الانضباطية الاخری. فعلیه أن یکون الآلية الأكثر قوة من أجل فرض شکل جدید على الفرد 
اللحرف. وتکون صيغة عمله هي الاکراه من أجل تنشثة شاملة: «في السجن تستطیع الحكومة 
أن تتحکم بحرية الشخص وبوقت المعتقل ؛ انطلاقاً من هذا يمكن تصور سلطة التربية التي 
يمكنهاء ليس فقط في یوم بل في تتالي الأيام بل السنین أن تنظم للانسان وقت یقظته ووقت 
أ منامه» وقت نشاطه وراحته. عدد ومدة وجباته نوعية ومقدار آطعمته طبيعة ونتاج العمل 
وقت الصلاة. استعمال الکلام وبالتالي حتی استعمال فکره هذه التربية التي تنظم - خلال 
السافات البسيطة والقصبرة بين قاعة الطعام والشغل. وبين الشغل إلى الزنزانة» حرکات 
الجسم ) وحتی في لحظات ار تحدد استعمال الوقت؛ هذه التريية التي» بكلمة واحدة تتملك 
الإنسان بأکمله وتتملك كل ملكاته الجسدية والمعنوية الموجودة فيه والوقت الذي يكون فيه هو 
ذاته »۲ . هذه «الإصلاحية» الكاملة الشاملة تفرض إعادة تقنین للوجود ختلف عن الحرمان 
القانوني الحض في ا حریة ومختلفٍ أيضاً عن جرد الآلية البسيطة للتمثيلات التي فکر ہا 
الصلحون في حقبة الأيديولوجيا. 


1۔ مبدأ أول» العزل. عزل المحكوم عن العام الخارجي . وعن كل ما تسبب بالمخالفةء وعن 
أشكال التواطؤ التي سهلتها . عزل الموقوفين بعضهم عن بعض . تخت إن العقوية - ليس فقط - 
يجب أن تكون فردية» بل عاملة على التفريد. وهذا يتم بشكلين. الا نع ص رال 
بشكل يمحو بذاته النتائج السیشة التي يقتضيها جمع محكومين تلفین في ذات المكان : خنق 
الژامرات والعصیان التي يمكن آن حصل. ومنع وقوع تواطؤ مستقبلي أو ولادة احتمالات للابتزاز 
أو التخویف (يوم أن یصبح الوقوفون أحرارا)؛ > منم وقوع الأعمال الشائنة من جراء «اتحادات 
خفية سرية» . وباحتصار يجب الحرصٌ على أن لا يشكل السجن» من الأشرار الذين يضمهم, 
جمهوراً منسجاً ومتماسکاً: «يوجد في هذه اللحظة فیم| بیننا جمعیة منظمة من المجرمين. . . انبم 
يشكلون أمة صغيرة داخل الأمة الكبيرة. وان هؤلاء الرجال يما تقریبا» قد تعارفوا ف 
السجون حيث تواجدوا. فهذا المجتمع هو الذي يتوجب اليوم تشتيت أعضائه)»2". عدا عن 
ذلك فالعزلة يجب أن تكون أداة إيجابية من أجل ارم 7 التفكير الذي تبعثشه 
والندم الذي لا يمكن لا آن یتولّد : «ما أن يقذف بالمحكوم في العزلة حتی یشرع في التفكير». فا 
أن يوضع وحده أمام جريمته حتی یتعلم كيف يكرههاء و کات شع السام لاس ال 
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فان الندم يأتي في العزلة ليجتاحهاء”0). وایضا بفعل ان العزلة تؤمن تا من التنظیم الذاتي 
للعقوبة وتتیح ما يشبه فردنة فو ة للعقاب : : كلما كان المحكوم أهلا للتفكير. ازدادت جرمیته 
في اقتراف ا حریِة؛ ولكن أيضاً كلا ازداد ندمه حدق اشتدت 2 إيلاماً ؛ وبالقابل عندما 
يكون قد ندم في أعماقه, وغير ما في نفسه بدون أية مواربةء فد العزلة لا تعود ثقيلة عليه: 
«وهکذا وجب هذا الانضباط المدهش. يحمل كل ذكاء وکل a‏ ف ذاتيهما المبدأ والتدبير 
لقمعٍ لا يمكن لأي ضلالة ولاي ضعف بشري أن يفسد يقينه ولا إنصافه الذي لا يتغير. . 
لیس هو في الواقع شا بخاتم عدالة إلهية وس‌اویة م90 وا وربا وا تضمن 
عزلة الحکومین إمكانية أن ارس عليهم. > مع كثير من الزخم سلطة لا یُعدها أي تاثر آخر؛ 
5 العزلة هي الشرط الأول للطاعة الكاملة: يقول شارل لوكاس في حديثه عن دور الدیر 
اوي ااا راه وا او ةن اا ار واه د 
الکلام البشري الواقع ضمن الانضباط الرهیب انضباط الصمت. وهو يتوجه إلى القلب وال 
النفس وال الشخص البشری»۳۲". تومن العزلة الجالسة وجھا لوجه بین الموقوف والسلطة التي 
غارس عليه . 


عند هذه النقطة يمع اتقاس حول النظامن الأميركيين حول السجن : نظام أوبورن Auburn‏ 
ونظام فيلادلفيا. الواقع ان هذا النقاش الذي يحتل مساحة بمثل هذا الاتساع9". لا تم إلا 


بتنفيذ عزلة مقبولة من ا حمیع . 


يفرض نظام أوبورن الزنزانة الفردية خلال الليل» والعمل والطعام بمشاركة الجميع؛ إنما 
تحت ظل الصمت الطلق» حيث لا يستطيع الموقوفون الكلام إلا مع ال حراس؛ وبعد رو 
وبصوت منخفض . وهذا النظام یذکر بوضوح بالنم ود السائد في الأديرة. . ويرجع أي يضا إلى 
انضباطية الشغل . فالسجن يجب أن یکون علا مان عم کل كو مه ا 
معزولین داخل وجودهم لأخلاقي ء ولکن حیث يتم اجتماعهم ضمن إطار تراتبي صارم بدون 
علاقة جانبیة والاتصال لا يتم إلا باتجاه عمودي . وأفضلية النظام الأوبيروني» بحسب بحسب انصاره : 
إنه تكرار للمجتمع بالذات. فان الاکراه مؤمن فيه بواسطة وسائل مادیف وخصوصا أيضا 
بواسطة قاعدة يجب تعلّم احترامها. وهي مضمونة بالراقبة وبالعقوبات. فبدلا من ابقاء 
المحكومين «تحت الإقفال کالوحش الكاسر ضمن قفصه». یتوجب جمعهم مع الاخسرین» 
«وجعلهم یتشارکون معا بتهارین میدق واجبارهم جیعاً مشتركين على عادات حسنة» مع تحاشي 
العدوی الاخلاقیة بواسطة الراقبة الناشطة مع الحافظة على الخشوع بواسطة فاعدة 
الصمت»؛ هذه القاعدة تعود السجون على «النظر إلى القانون وکانه حکمة مقدسة تؤدي 
مخالفتها إلى انتقام عادل وشرعي »۳۲ . ومکذا يجب أن تعمل لعبة العزلة والاجتماع بدون 
تواصل. والقانون الضمون برقابة لا تتوقف» على إعادة تأهیل الجرم باعتباره شخصاً اجتماعیاً: 


(*) القصود: مع تجنب انتشار عدوی العادات أو الهارسات اللاأخلاقية بین السجناء . (م). 
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رنه یقومه ویژهله من أجل «نشاط مفید ومستسلم»(. إنه یرد إليه «عادات الالفة 
الاجتاعیة»(۳ . 


ضمن العزلة الطلقة - كا في فیلادلفیا - لم تكن إعادة تأهیل الجرم مطلوبة من مارسة قانون 
عام مشترك, بل من علاقة الفرد بضمیره بالذات وما يمكن أن بتوره من الداخل0©. «وحده في 
زنزانته ینصرف الحکوم. إلى ذاته؛ وفی صمت أهوائه والعالم الذي يحيط به» يغوص في وجدانه 
فيسأله ويستجوبه ويحسٌ في ذاته بيقظة الإحساس الأخلاقي الذي لا ينعدم أبدا في قلب 
الانسان»(7 . واذا لسن الاحترام الخارجي للقانون أو الخوفٌ وحده من القانرن هو الذي سوف 
يؤثر في العتقل» بل بالضبط عمل الضميرء » بل اول ابا عمیق یلا من تقویم مسطحي ؛ 
تغير في «الخلق, لا تغير فی الوقف . في السجن البتسلفانی. إن العوامل الوحيده 5 الإصلاح هي 
الضمير والحندسة البنائية الصامتة التي يصطدم پا هذا الضمير. في شيري هيل «الجدران هي 
عقاب الجريمة ؛ إن الزنزانة تضع المعتقل أمام ذاته ؛ فهو بجر على أن يسْتمِعٌ لضمیره» ». من هنا 
فإن العمل فيه (السجن) یشکل تسلية أكثر عا يشكل التزاماً؛ وأنه ليس للنظار أن يمارسوا ضغطاً 
إكراهياً تؤمنه مادية الأشياءء وأنّ سلطتهم يمكن أنْ تكون بالتالي مقبولة : «عند كل زیارت بضع 
كلمات لطيفة تنطلق من هذا الفم الشريف. فتحمل إلى قلب العتقل مع العرفان. الأمل 
والعزاء؛ فيحب حارسه؛ يحبه لان هذا الأخير لطيفٌ مؤاس. الجدران رهيبة والانسان 
طيب»0©. في هذه الزنزانة الغلقة. هذا القبر المؤقت» تتجسد بسهولة أساطير الانبعاث. فبعد 
الليل والسكون تنبعث الحياة» في آوبورن, إنه المجتمع بالذات متجددأمعاداً بقواه الأساسية. في 
شبري هیل. الحياة المعدومة والعادة من جديد. وسرعان ما التقطت الكاثوليكية في خطاباتها هذه 
التقنية الکیکریة. ولا أرى في زنزانتتك, إلا قرا تیف و ف نال من الدودء يتقدّم الندم 
والیاس لكي ينبشاك ویجعلا من وجودك جحيراً معجلا. ولکن . . الشيء الذي لا يشكل بالنسبة 
إلى السجین اللامتدین الا قبرأء أو مستودعا للعظام منفوا يصبح بالنسبة إلى المعتقل السيحي 
الخلص. تماما مهد الخلود السعیدم3. 

حول تعارض هذّین النموذجین هناك سلسلة كاملة من النازعات التنوعة التعلقة مهاء منها: 
النزاعات الدينية (الاهتداء هل يجب أن یکون القطعة الرئيسية في الاصلاح؟)» ومن النزاعات 
الطبية : (العزلة الکاملة هل تودي إلى انون؟). الاقتصادية (أين هي الکلفة الأقل؟). 
هندسية - معماریة وادارية (أي شکل يضمن الرقابة الأفضل؟). من هناء ولا شك طول 
السجالات. ولکن في صمیم الناقشات وما يجعلها مکنة. هذا المرمى الأول للعمل السجني : 
التفرید الإكراهي» عن طریق قطم کل علاقة لا تكون تحت رقابة السلطة ولا تکون منظمة 


بحسب التراتب . 


- «يرافق ق العمل المتناوب مع الوجبات السجون حتی صلاة الساء. عندها یعطیه نوم جدید 


(#) نزعة بروتستنتية متشددة في أميركا. (م). 
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راحة لذيذة لا تزعجه آشباح خيال فالت. هکذا تمر ستة أيام من الأسبوع. یتبعها يوم خصص 
بشکل كامل للصلات وللتعلیم وللتأملات ا خلاصیةء وهکذا تتعاقب ویحل بعضها محل بعض 
الأسابيع » والشهور والسنوات؛ وهكذا يصبح السجين الذي كان عند دخوله إلى المنشأة رجلا 
مزعزعا أو لا یفتنم إلا دم انتظامیته . محاول أن يدمر وجوده بتنويسع عيوبه ونقائصه ‏ هكذا 
یصبح تلف وبقوة عادة فرضت عليه آول الأمر من خارج بشکل خالص. ولکنہا سرعان ما 
تحولت ال طبيعة اة متالفاً جدا مع العمل والژنسات الناجمة عنه إلى درجة أنه لجرد أن 
تعليياً عاقلا قد فتح نفسه على الندم , يمكن تعريضه بثقة متزايدة للاغراءات التي تتیحها له 
عودة الحرية إليه»2. العمل محدد. مع العزلة» كعامل في التحول السجني . وهذا منذ قانون 
8 «إذا كانت العقوبة الفروضة بالقانون تہدف إلى التعويض عن ا حریِةء فإنها تہدف اتا 
إلى تغريم الجرم وهذا اطدف الزدوج يتحقق إذا انتزع العنصر الفاسد من هذه البطالة 
المدمرة» التى بعد أنْ ألقت به في السجن تعود إلى ملاقاته فيه أيضاًء فتمسك به لتقوده إلى 
أحطّ دركات الانحطاط»9©. إن العمل لا يشكل لا إضافةٌ ولا إصلاحاً لنظام الاعتقال: سواء 
علق الأمر بالأشغال الشاقة» آوبالابعاد أو بالحبس. فهو مرسوم من قبل المشترع بالذات» لكي 
یرافقه وجوبا وبالضرورة الكلية. إنما بضرورة ليست هي بالضبط الضرورة التي تكلم عنها 
مصلحو القرن الشامن عشرء عندما أرادوا أن يجعلوا منها ؛ نا مثلا للجمهور (عبرة)ء وإما 
تفيضا مدا لصالح المجتمع . فإنه في النظام السجني يشكل رابط العمل والعقوبة نمطا آخر. 
فان السجلات الك التي 00 في عهد «إعادة الملكية 0:2808ا65)2: 212 أو «ملكية تموز» 
أوضحت الوظيفة التي 7 تنسب إلى العمل الجزائي . فهناك مناقشة آولا حول الأجر. وقد كان 
عمل الا ماخورا ۳ المشكلة: إذا كان الأجر یکافیء العمل في السجن. فذاك لأن 
هذا العمل لا يشكل جزءا حقاً من العقوبة؛ ہیں و إذأ أن یرفضه. رت 
فان الربح يكاقء مهارة العامل ولیس تغريم المجرم : : «وأسو أ الأفراد هم تقريباً في كل مكان أمهر 
العمال؛ وهم بُعطون أفضل الأجرء وبالتالي فهم الأكثر تطرفا والأقل استعداداً للتوبة e‏ 
والمناقشة التي ۸ تكن قد انطفات بعد عادت فاشتعلت بحدة كبيرة حوالى السنوات 1845-1840 : 
حقبة الأزمة الاقتصادیة وحقبة الاضطرابات الع‌الية. وا حقبة أيضاً التى آخذ يتبلور فیها 
التعارض بين العامل والمجرم”“. فقد قامت إضرابات ضد مشاغل السجون: عندما حصل أحد 
صانعي القفازات من مدينة (شومون) (031322025) على إذن بتنظيم مشغل في كليرفو 
«(Clairvaux)‏ احتج العمالء وأعلنوا أن عملهم قد آهین. فاحتلوا المانيفاتورة وأجيروا رب 
العمل على التخلٍ عن مشروعه©. وقامت ایضا حملة صحفية عارمة في الصحف العالية : حول 
موضوع أن الحكومة تشجع العمل الجزائي من أجل تخفيض الأجور «الحرة»؛ حول موضوع أن 
مساویء هذه اک السجونة هي اکثر حساسية غا التساء ایضا وص اعہافن 
وآنها تساعد على الدعارة» أي على السجن. حيث تأت هؤلاء النسوة آنفسهن. اللواي ۸ 
يستطعن العمل عندما كن حرَاتء فيزاحمن اللواي ما یزلن یعملن حتی ذلك الحين؛ حول 
موضوع أن السجناء محتفظ هم بالأشغال الأكثر وثوقاً - وان اللصوص ينفذون بحرارة بالغة 
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وتحت الحاية أعمال صناعة القبعات وصناعة الأئاث». في حين أن القبعاتي الدفوع إلى البطالت 
یضطر إلى الذهاب إلى «السلخ البشري لكي يصنع كربونات الرصاص [مادة مسمة منم 
استعالها منذ سنة 1918] لقاء فرنكين في الیوم »0 ؛ حول موضوع أن «مؤسسة الرعاية» تبذل 
آشذ العناية بشروط عمل السجنای ولکنها تہمل شروط عمل العامل الحر: و إننا متأكدون ُن 
السجناء إذا اشتغلوا بالزئبق مثلا فان العلم يكون أسرع ما هو من أجل العثور على الوسائل التي 

تحفظ العمال من خطر أبخرته : «هؤلاء المحكومون المساكين!» يقول ذاك الذي قلا یذکر الی‌ال 
الشتغلین بطلاء الذهب. ماذا تريدون» يجب أن ترتکب جريمة قتل أو سرقة من أجل استجلاب 
العطف أو الاهتیام»؛ حول موضوع خاص أنه إذا كان السجن يتحول ليصبح مشغلاًء فسرعان 
ما یرسل إليه المتسولون والعاطلون عن العمل؛ مما يعيد هكذا تكوين المستشفيات العامة القديمة 
في فرنسا أو «بيوت التشغيل» في انكلترا . وكانت هناك أیضأء خاصة بعد التصويت على قانون 
4 استرحامات وطلبات - الاسترحام رفضته غرفة باريس التي وجدت «إنه من الظلم افتراح 
(عطاء القتلة والسفاحین واللصوص آعمالا هي الیوم من نصیب بضعة آلاف من العیال»؛ «لقد 
فضل مجلس لواب علینا باراباس»؛ وقام عمال طباعة بارسال کتاب إلى الوزیر عندما 
علموا أنه قد تم اش مطبعة 5 مرکز سنترال میلون Melun‏ عل Centrale‏ : : لل عليكم أن 
تعکموا بین منبوذین ضرہہم القانون بحق. وبين مواطنين یضحون بأيامهم في التفاني 
والاستقامة. من أجل وجود عائلاتهم كما من أجل ثورة وطنهم» ۳ . 


ولکن ردأ على كل هذه ا حملة كانت الأجوبة التى قدمتها ا حکومة والادارة ثابتة للغاية. 
فالعمل الجزائي لا مکن أن تقد بسبب بطالة قد يسببها: ا( ل اف ہت 
منتوجه. لا يمكنه أن يكون له انعكاس عام على الاقتصاد. فهو ليس مفیداً ضمئاً کنشاط 
انتاجي, > بل بآثاره في الآلية البشرية. إنه یشکل مبدأ انتظام وترتیب. فبفعل القتضیات ا خاصة 
یف انه ينقل» بشكل غير محسوس. أشكال سلطة دقيقة ضیقت إنه يطوع الأجسام على حرکات 
منتظمةء وهو يستبعد الاضطراب والتلهي» ویفرض تراتباً ورقابة يكونان مقبولین بصورة أفضلء 
ویدخلان بعمق أكبر فی سلوك الحکومین. بقدار ما هما جزء من منطقه: بواسطة العمل : 
«تدخل القاعدة إلى السجن. فتسود فيه بدون جهد. بدون استعمال أية وسيلة قمعية وعنيفة. 
فأشغال العتقل. تمكن من (کسابه عادات نظام وطاعة؛ ويتم جعله ذا همة ونشاط. بدلا من 
کسله السابق. . ومع الوقت. يجد فی الحركة النتظمة السائدة في البيت [السجن]. وف الاعال 
اليدوية التي أخحضع ها. . علاجاً أكيداً ضد انحرافات خياله» . ویجب اعتبار العمل الجزائي . 
بذاته آلية حول العتقل العنيف» المضطرب» الطائش٠‏ إلى قطعة تلعب دورها بانتظام كامل . 
السجن لیس مشغلا؛ بل اه ویجب أن یکون بذاته يشكل فيه السجناء - العمال وبآن واحد 
الدوالیب والنتوجات ؛ فهو «ْشَْْهُم» وهذا بصورة دائمة ولو من أجل الحدف الوحید وهو 
إملاء وقتهم . عندما یضطرب ال جسم؛ وعندما يجتهد الفکر في غرض معين» تبتعد الأفكار 


(#) اسم 95 قد يكون لمجرم في ذلك العصر [م]. 
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المزعجة» ويعود الهدوء إلى النفس». وإذا کان عمل السجن. في نهاية الحسابء ذا آثر 
اقتصادي» فذاك بسبب إنتاجه أفراداً ممکنین وفقاً للأصول العامة السائدة في جتمع صناعي : 
«العمل هو العناية الإهية بالنسبة إلى الشعوب ا حدیئة؛ فهو يقوم لديا مقام الأخلاق. ويلا 
فراغ العتقدات ويؤخذ کمبداً لكل خير. إن العمل يجب أن يكون دين السجون. والمجتمع - 
الألة يحتاج إلى وسائل اصلاح ميكانيكية° خالصة». تلك هي صناعة (فيركة) الأفراد - 
الالات. وه أيضاً البروليتاريين؛ ار عندما ولا غلك إل أيدينا ی فقط» یت لا 
وو السرقة»؛ إذا کان السجن 9 الأشرار على 00 فهو یدد. عبر 
موب بالذات وعن طریق الضرائب؛ هذا الاقتطاع من مثل البعض من اصل عمل الآخرین : 

إن مسألة البطالة هي ذاتہا كا في الجتمع ؛ فان ےھ ما ھت 
إن لم يعيشوا من عملهم"۳». والعمل الذين يكن المحكوم من القيام باحتياجاته الخاصة يحول 
السارق إلى عامل طيع . وهنا تتدخل جدوى مكافاة العدل الجزائي» فهي تفرض على المعتقل 
«الشکل المعنوي» للأجر كشرط لوجوده. والأجر یرسخ داب وعادته العمل . وهو يعطي 
للمخرين. الذين يجهلون الفرق بين ما لي وما لك معنی اللكية - «ملكية ما کسب يرق 
ان( . وهو یعلمهم انشا يعلم الذين عاشوا 5 التبذیر» ماهية الا حتیاط والتوفير. 
والحساب للمستقا 40 ب والاجر أخيرا حیں يقضي بقياس العمل المنجز. فهو يتبح كر حماس 
العتقل وتقدم صلاحه هه كمية . إل أجر العمل الجزائي لا یکافء انتاجا؛ إنه يعمل 
کمحرك ويدّل عل تحولات فردیة : إنه افتراض حقوقي لأنه لا مثل النقل «الحر» لقوة العمل. 
بل هثل حيلة یفترض بها أن تکون فعالة في تقنیات الاصلاح ٠"‏ . 


ما هي جدوی العمل الجزائي؟ إنه ليس مکسبأء ولا هو حتی تکوین لبراعة مفيدة؛ بل هو 
تكوين لعلاقة سلطت لشکل اقتصادي فارع › لرسیمة تصور اخضوع الفردي وتلائمه مع جهاز 


صورة كاملة لعمل السجن: مشغل النساء في كليرفو (5نا/01215)؛ إن الدقة الصامتة للالية 
البشرية تنضم فيه إلى الدقة النظامية السائدة في الدير: «في مقعد ‏ يعلوه الصليب» تجلس راهبة 
(أخت)؛ أمامها تصطف بخطین. السجينات وهن يقمن بالمهمة المفروضة علیهن. ولا كان 
شغل الابرة هو السائد تقريباً بصورة شبه کاملة فإنه ینتج عن ذلك أن الصمت الأكثر إطباقاً هو 
السائد دائا. . . ويبدو أنه في هذه الصالات كل شيء يوحي بالعقوبة وبالتكفير. ويتم الرجوع. 
كا بحركةٍ عفویةء نحو زمان العادات الحميدة التي كانت سائدة في هذا البيت القدیم؛ ونذكر 
هؤلاء النادمين المتبرعين الذين كانوا يحبسون أنفسهم فيه من أجل التخلی عن العام أو 
اعتزاله» . 


3 ولکن السجن يفوق الحرمان البسيط من الحرية وبشكلٍ أكثر أهمية . فهو ييل إلى أن 
یصبح أداة تغيير للعقوبة : هار شالة: عبر تنفيذ الحكم الذي کل به» أن يحق له تناول 
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مبدئه ولو جزئیا على الاقل. وبالتأکید. إن المؤسسة السجنية ‏ تتلق هذا «الحق» في القرن 
التاسم عشرء ولا حتی في القرن العشرین» إلا بصورة مجزأةٍ (عن طریق إخلاءات السبيل 
الشر وطت وا حریات المجتزأة. وعن طریق تنظیم مراکز الاصلاح) نما يجب أن نشير إلى أن هذا 
4 كان قد طولب به باكرا جداً من قبل السژولین عن الادارات السجونية» باعتباره شرطاً في 
مسار وتشغيل السجن. وفعاليته في هذه المهمة التغييرية التي تسندها إليه العدالة نفسها. 

هكذا بالنسبة إلى مدة العقوبة: فهي تتيح قياس العقوبات كمياً تماما وتدرجها بحسب 
الظروف. وإعطاء العقوبة الشرعية الشكل المعبر نوعاً ما عن الأجر؛ ولکنها توشك أن تكون 
بدون قيمة اصلاحية. إذا ثبتت بصورة نبائية ومرة واحدة» عند مستوى الحكم. إن طول 
العقوبة يجب أن لا يقيس «القيمة التبادلية» للمخالفة؛ فهي يجب أن تتلاءم مع التغيير «المفيد) 
ا حاصل للسجين آثناء تنفيذه للحكم . إنہا ليست وقتا - مقياساًء ا لا 
شكل الأجر. إنه شكل العملية. «وك| أن الطبيب الحذر يوقف تطبيبه أو يتابعه بحسب ما إذا 
كان المريض قد وصل - أو لم يصل إلى الشفاء الكامل» کذلك. في الحالة الأولى من هاتين 
الفرضیتین. يجب أن يتوقف التکفیر في حال التغير الكامل ا حاصل للسجين؛ إذ في هذه الحالةء 
یصبح كل اعتقال غير مفید. وبالتالي غير إنساني تجاه السجين المتغير بقدر ما هو مکلف بالنسبة 
إلى الدولة»2». وإذاً فالدة الحقة للعقوبة يجب أن تتبدل لیس فقط مع الفعل وظروفه» بل مع 
العقوبة بالذات کا تتم بالتحديد. ما يعني القول إنه إذا توجب أن تکون العقوبة فردية ذاتیف 
فليس ذلك انطلاقاً من الفرد - الخالف. الفاعل الحقوقي لفعله. الفاعل المسؤول عن ارم 
بل انطلاقا من الفرد المعاقب. موضوع مادة مراقبة محولية» الفرد المعتقلء المدرج في جهاز 
سجني » التغیر بفعله أو التصدي له. «لا مطلب غير إصلاح الشرير. فإذا تم هذا الاصلاح» 
توجبت عودة المجرم إلى المجتمع» . 

ا رس ای إن ةا ت الان ده فقا وا 
الحقوقية لمطلق جريمة ليس ھا أبداً قر قيمة الدلالة الوحيدة الطرف على القابلية الااصلاحية أو 
عدمها عند المحكوم. وبصورة ت خاصة 5 التمييز بين الحريمة والجنحة. والذي قابله القانون 
بالتمییز بين السجن والأشغال الشاقة لا أثر له بعبارات التغيير. هذا هو الرأي شبه العام الذي 
صرح به مدراء البيوت (السجون) المركزية. بخلال تحقيق أمرت بإجرائه الوزارة سنة 1836: 
وان الجانحين هم الأسوأ عموما - فمن بین الجرمین قد يوجد رجال کشیرون سقطوا آمام عنف 
آهوائهم وأمام احتیاجات عائلة كثيرة العدده . إن سلوك الجرمین هو آفضل بکثر من سلوك 
احانحین ؛ فالاولون هم اک خضوعاآً. واکثر اجتهادا من الآخرين الذین هم على العموم 
نشالون فجرة وکا من هنا فكرة آن الشدة العقابية يجب ألا تقاس مباشرة بنسبة الأهمية 
العقابية للعمل ا حرمی . ولا أن تتحلد مرة واحدة وأخبرة. فا حبس كعملية تأديبية له مقتضياته 
وأبعادہ الخاصة. وأثاره هي التي يجب أن تقرر مراحله» وخطوراته الزمنیةء وتخفیفاته اللتالية؛ 
وهذا ما ساه شارل لوكاس «الترتيب المتحرك للسلوكات» . فالنظام التصاعدي الطبق في جنيف 
منذ سنة 51825“ غالا ما طولب به في فرنسا. بشکل ثلاثة آرباع مثلا ؛ وبنظام الاختبار حمیع 
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الساجین. ربع العقوبةء وربع المكافأة لأولشك الذین یسلکون درب التحسن۶4. أو بشکل 
الراحل الأربع : حقبة التخویف (حرمان من العمل ومن کل علاقة داخلية أو خارجیة)؛ حقبة 
العمل (عزلة ثم عمل يأتي بعد فترة البطالة الاجبارية فیستقبل کنعمة)؛ نظام تهذيب الأخلاق 
(«حاضرات» تتکاثر بتکاثر الدراء والزوار الرسمبین)؛ حقبة العمل المشترك7. إذا كان مبدأ 
العقوبة هو تماما قرار من العدالة فان إدارتها ونوعیتها وشدّتها يجب أن ترد إلى أوالية مستقلة 
تراقب مفاعيل العقوبة داخل الجهاز بالذات الذي يحدثها. فيتكون نظام كامل من العقوبات 
والمكافآت لا يقتصر فقط على كيفية فرض احترام نظام السجن. بل على فعالية أثر السجن على 
المسجونين. بعد هذاء قد يحدث أن توافق السلطة القضائية علیه. «تقول محكمة النقض 
والابرام بعد أن استشيرت بشأن مشروع قانون حول السجون: «يجب أن لا نندهش من فكرة 
منح مكافآت قد تتألف ما من حصة أكبر من الالء وا من نظام غذائي افضل, واما حتى من 
اجتزاء للعقوبات . فإذا أمكن لشيء ما أن يوقظ في ذهن المحكومين معاني الخير والشر وردهم إلى 
المعتقدات الأخلاقية ورفعهم ولو قلیلا أمام أعينهم » > فهو إمكانية الحصول على بعض 
المكافآت)49 , 


من أجل كل هذه الإجراءات التي تعدّل في العقوبة, أثناء تدرّجهاء يجب الافتراض أن 
القامات القضائية لا يكن أنْ تكون ھا سلطة ماثلة مباشرة. المطلوب في هذا الشأن تدابیر لا 
يمكن» من حيث المبدأ آن تتدخل لا بعد الحكم ولا يمكنها أنْ تتناول أشياء أخرى غير 
الخالفات . وإذاً لا بدّ من الاستقلال الذاتي لجهاز الأشخاص الذين يشرفون على الاعتقال عندما 
يتطلب الأمر الفردنة وتعدیل تطبيق العقوبة: الراقبون مدير المنشأة» المرشد الروحي أو المعلم 
هم أجدر بمارسة هذه الوظيفة التأديبية من أصحاب السلطة الجزائية . فذلك هو تقديرهم 
(المفهوم باعتباره التثبت» التشخيص. التمييزء التوضيح ٠‏ التصنيف التفاضلی) وليس حكم 
الودانة رالقانونی) الصادر بشکل تعیین للجرمية, هو الذي يجب آن یستخدم كركيزة هذا التعديل 
الداخلي للعقوبة ‏ لتخفیفها أو حتى لإيقافها. عندما قدم بونفیل (80006۷116) سنة 1846 
مشروعه للحرية المشروطةء عرفها بأنها «الحق العائد للإدارة» بناء على رأي مسبق من السطلة 
القضائية باخلاء سبيل مؤقت - بعد وقت كاف من التکفیں ولقاء بعض الشروط - هنح 
للمحکوم الذي تغير تماماً. على أن يُرَدّ إلى السجن. عند آقل شکوی صحيحة ضدهم9. کل 
هذا «التحكم»” الذي كان يسمح. في النظام الجزائي القديم. للحكام القضاة بتعديل العقوبة 
وللأمراء بإنهائها عند اللزوم كل هذا التحكم الذي سحبته التشريعات الحديثة من السلطة 
القضائية. نراه يعاد تکوینەء تدرییجیاء من جانب السلطة التي تشرف وتراقب العقوبة. سيادة 
مشروطة بمعرفة ا حارس : «قاضي حق يطلب إليه آن يسود بإطلاق في البیت . . والذي یتوجب 
عليەء لكي لا يكون دون مهمته ان يجمع إلى الفضيلة العظمى علا عمیقا بالرجال)50 , 


(#) ترجمنا كلمة (I'arbitraire)‏ بالتحكم , والمقصود هو التقدير الشخصي للحاكم أو الأمبر دون العودة إلى النص 
القانوني . (م). 
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ونصل بہذاء كا صاغ ذلك بوضوح شارل لوکاس. إلى مبداء لا يجرؤ اليوم إلا القليل من 
ا حقوقین على تقبله بدون خشية رغم أنه يدل على خط الانحدار الأساسی في الوظيفية ا لحزائیة 
الحديثة سم هذا المبدأ: [علان الاستقلال السجوني: فيه بطالب بحق وجود سلطة ليس ها 
فقط الاستقلال الإداري الذاتي, بل كجزءٍ من السيادة العقابية. هذا التأکید على حقوق السجن 
يطرح من حيث المبداً: إن الحكم الجرمي هو وحدة كيفية؛ وإنه لا بد من تفکیکها؛ وان محرّري 
القوانين كانوا على حق فيا مضی في أن يميزوا المستوى التشريعي (الذي يصنف الأفعال ويخصص 
ها العقوبات) عن المستوى القضائي (الذي یصدر الأحكام)؛ والهمة اليوم تقوم على تحليل هذا 
المستوى الأخير بدوره؛ ومن الواجب التمييز فيه بين ما هو قضائي خالص (التركيز على الفاعلين 
أكثر من التركيز على الأفعال. قياس «النوايا أو المقصاد التي تعطي للأفعال البشرية الكثير من 
الخلقيات التنوعة». وبالتالي» إذا أمكن تصحيح تقديرات المشترع)؛ وإعطاء الاستقلال الذاتي 
«للحکم ال صلاحي»» الذي ربا کان الأهم ؛ ات اف لا ده تر القت ل٦‏ «نوعاً من 
الحكم السبق» لأن خلقية الفاعل لا يمكن ان تقدر «الا بالاختبار. والقاضي يحتاج بدوره إلى 
رقابة ضرورية وتصحيحية لتقدیراته ؛ وهذه الرقابة. هی الرقابة التی يجب أن يقدمها السجن 
الا صلاحي »0 . ي 

يمكن إذاً الكلام عن تجاوز أو سلسلة من التجاوزات في ا حبس بالنسبة إلى الاعتقسال 
الشرعي - 5 «السجني» بالنسبهة ال «القضائي» . ولكن لوحظ هذا التجاوز باكرا جدا. منذ 
ولادة السجنء إما بشكل ممارسات فعلیةء أو بشكل مشاریع . فالآلية السجونية الکبری مرتبطة 
بذات سير العمل في السجن . ويمكن تماما رؤية دلالة هذا الاستقلال الذاتي في الإكراهات «غير 
المجدية» [التي يقوم بها] الحراس أو في تسلطية إدارة ها امتيازات المكان المغلق. وجذر هذا 
الاستقلال موجود في مكان آخر: في واقعة الطلب إلى السجن أن يكون «مفيدأ»» وف واقعة أن 
الحرمان من الحرية - هذا الاقتطاع الحقوقي على سلعة مثالية ‏ يجب آن یارس منذ الانطلاق» 
دورا تقنياً إيجابياً. وأن يجري تحولات في الأفرادء ومن أجل هذه العملية لجأ الجهاز السجوني إلى 
رسیمات ثلاث کری: الرسيمة السياسية - الأخلاقية وهي العزل الفردي ء والتراتبية ؛ النموذج 
الاقتصادي للقوة المطبقة على عمل | الزامي ؛ النموذج التقنی الطبي للشفاء وللسوية . الزنزانة» 
الشغل. المستشفى . فالحامش الذي بواسطته يتجاوز السجن الاعتقال مملوءٌ في الواقع بتقنيات 

من النمط الانضباطي وهذا الملحق الانضباطي بالنسبة إلى ما هو حقوقي » هذاء بالإجمالء ما 
۳1 «بالتكفيري» . 


شش 


هذه الاضافة لم تقبل بدون مشاکل. مسألة كانت في أول الأمر مبدثية : إن العقوبة يجب ال 
تکون أكثر من ا حرمان من الحرية . قال بہذا دیک‌ازس. كا يقوله حکامنا الوم إنما مع أل 
لغته : «علی القانون أن یلاحق الجرم إلى السجن حیث اقتاده إلیہاک. وبسرعة فائقة - وهذه 
واقعة تمييزية - أصبحت هذه الناقشات معركة من أجل الاستیلاء على التحکم بهذا «اللحق» 
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التكفيري ؛ ويطلب القضاة حق النظر في الأواليات السجونية: «إنْ تہذیب العتقلین يتطلب 
العديد من العاملين؛ ولیس الا عن طريق زیارات التفتیش؛ ولجان المراقبة» وجمعيات الرعاية 
يمكن کال ذلك . واذاً فهو یتطلب وجود مساعدين وعلى السلطة القضائية أن تؤمن ذلك»(؟. 
منذ تلك الحقبة» اکتسب السلك السجني الإصلاحي نوعاً من التماسك مكن من السعي لا إلى 
التخلص منه بل إلى آخذه على العاتق . هذا هو القاضي أ فار رة اسعی رة 
بعد ذلك بقرنء ولذ هجين» ومع ذلك مشوه وهو: قاضي تنفيذ العقوبات . 


ولكن إذا كانت مصلحة السجون ٤‏ «تجاوزها» بالنسبة إلى الاعتقال. قد استطاعت ف الوافع 
فرض نفسهاء وأكثر من ذلك» أنْ تفجر کل العدالة الجزائية وحبس القضاة أنفسهم. فذلك 
لأنہا استطاعت إدخال العدالة الجنائية في علاقات معرفة أصبحت الان تشكل بالنسبة ها متاهتها 
اللامتناهية . 


السجن» مكان تنفيذ العقوبت هو بذات مكان مراقبة الأفراد المعاقبين. وباجاهین. 
رقابة (إشراف) بالتأكيد. ولكن معرفة أيضا بكل معتقل» وبسلوكه» وباستعداداته العميقة. 
وبتقدمه التدريجي ؛ فيجب تصور السجون كمكان لتشکل معرفة عیادیة حول المحكومين؛ 
«فالنظام التكفيري لا يمكن أنْ يكون مفهوماً فَبْلیاً؛ ؛ نه استقراء [برهنة من ال جزئي إلى الكلي] 
للحالة الاجتماعية. فهناك أمراض أخلاقية» كأنها حوادث صحية» يتعلق فيها العلاج ؛ مقر الشر 
واجاهه»٩۳‏ . ما یقتضی تدبيرين آساسیین : فيجب ابقاء السجين تحت النظر بشکل ہو ؛ ويجب 
تدوين واحتساب كل اللاحظات التي تؤخذ عن السجناء. وقد وجدت موضوعة المستشرف 
)Panoptico(‏ - وتقوم على الإشراف وعل اللاحظة 201 والعرفة» ری وتجمیع » عزلة 
وشفافية ‏ وجدت في السجن مكانا المميز لتحقيقها كيان ۵ کان صدا أن الاجراءات 
الاستشرافية »كأشكال مجسدة لمهارسة السلطة. قد كان لهاء على الأقل في حالة تشتت. انتشار 
واسع جدأء فقلّما استطاعت طوباوية بتتام» الا في المؤسسات التکفبرية أن تتخذ شکلا ماديا 
مرة واحدة بكاملها. فأصبح الستشرّف حوالى السنوات 1840-1830 البرنامج الهندسي البنائي 
السائد فی معظم مشاريع السجون. لقد كان الأسلوب الأكثر مباشرة لترجمة ذكاء الانضباط © 
«بواسطة الحجر». ولجعل اندسة البائية شفافة أمام تنظيم السلطة9. ولاتاحة إحلال الفعالية 
اللطيفة لرقابة (إشراف) بدون انقطاع محل القوة وحل الإكراهات؛ ولترتيب الفضاء بحيث 
یت‌اشی مع الأنسَئة الحديثة في القوانين. ومع النظرية العقابية الحديدة: «فالسلطة من جیف 
والهندسة الی‌ارية من جهة أخرى. كان علیها أن يعرفا ما إذا كان من الواجب أن كن 
السجون باتجاه تلطيف العقوبات أو ضمن نظام بح اج “شو اتی ووتتا لتشريع عليه أن 
یرجم إلى أصل عيوب الشعب لكي يصبح مبدأ يعيد توليد الفضائل التي يتوجب على الشعب 
تطیقها»۲. 


و بالا حال[ جب] بناء سجن آل سس بر دو سر ]یود ہج و داد 
في النزل الزجاجي الذي تال" به الفيلسوف الإغريفي ۳ وف نقطة مركزية يمكن النظرة الدائمة 
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من التحكم في آنٍ واحد بالسجناء وبالسجانین. حول هذين المطلبّين. كان هناك عدة بدائل 

مکنة: الستشرف 0 بشكله الدقيق أو نصف الدائري أو التصمم بشكل صليب أو 
الترتيب بشكل نجمة'۳. وسط کل هذه الناقشات ذكر وزير الداخلية في سنة 1841 بالبادیء 
الأساسية : «الغرفة المركزية للتفتيش هي دعامة النظام . فبدون نقطة مركزية للتفتیش, لا تتأمن 
الرقابة الدائمة والشاملة؛ إذ يستحيل الوثوق التام بنشاط. وبحماس وبذكاء الوظف الذي يراقب 
الزنزانات مباشرة. . . وعلى المهندس العياري أن يركز كل انتباهه على هذا الغرض؛ يوجد هناء 
بان واحدء مسألة انضباط واقتصاد. فكلا كانت الرقابة دقيقة وسهلة, قلت الحاجة إلى البحث 
عبر قوة البانی عن ض‌انات ضد ماولات اهرب وضد اتصال العتقلین فی| بینم . . وبذلك كود 
الرقابة كاملة إذا استطاع المدير أو الموظف السوول بدون أن ركان أن يرى دون ان يرى» 
ليس مدخل کل الزنزانات وداخلها الفتوح بل أيضاً النظار المكلفين بحراسة السجناء في كل 
الطوابق . . . وبواسطة صیغة السجون الدائریةء أو نصف الدائثرية يبدو أنه بالامکان من مركز 
واحد رژية كل السجناء في زنزاناتهم, وا حراس في مرات الراقبةم(۹. 


ولكن المستشرف الاصلاحي هو أيضاً نظام ترف مدق ودائم . ففي السنة ذاتها التي تمت 
فیها التوصیة [باعتماد] بدائل رع ينتام , من أجل بناء السجون» فرض اتباع نظام «الحساب 
الأخلاقي»: : وهو نشرة فردیه 2 وفقا ون | موحل في كل السجون» عليها يطلب إلى المدير أو 
ا حارس الرئيسي» إلى الرشد. والعلم أن یدونوا ملاحظاتهم بشأن کل معتقل : «إنه بنوع من 
الأنواع «کتات الیمن» بالنسبة | لى ادارة السجن يمكنها من تقويم کل حالف وکل ظرف. وبالتالی 
من التنور حول المعالجة الواجبة التطبیق على كل سجين بصورة فردیة(. وقد قَدُمْ الکثر من 
الأنظمة التسجيلية ےت 02 ہو او جوم سی کت 
الإجراء الإصلاحي . ا للسجن أن يعرف فقط فرار القضاة. فيطبقها وفق جو الداخلية 
القائمة : بل إن عليه أن یکون عن العتقل» وبصورة وتو ,09و تغيير التدبير 
الجرائي إلى عملية إصلاحية؛ وتِعَل من العقوبة الفروضة وجوباً بفعل المخالفة عامل تغيير في 
العتقل » ونافعا للمجتمع . فالاستقلال الذاتی للنظام السجونی والمعرفة المتكونة بفضله يتيحان 
مضاعفة هذه الفائدة من العقوبة التي وضعها القانون فی مبدأ فلسفته العقابية: «أما الدیر فلا 
يستطيع أن یغفل عن اي معتقل. إذ أینما كان العتقل, داخلا أم خارجاً آم جالساً فان على المدير 
ان روہ ہد التي حملت على إبقائه في هذا الصف أو ذاك أو على نقله إلى 
صف آخر. إنه محاسب بحى . 0 معتقلٍ بالنسية لی وصمن دائرة التربية المردیه » هو رس 
مال موضوع في الفائدة الإصلاحية)9). فالتطبيق الإصلاحي بوصفه تكنولوجيا حكيمة» تجعل 
رأس ا ال الموظف ذا مردود ضمن النظام العقابي وفي بناء السجون الضخمة . 


وبحکم الام وت ارف فردا تمن معرفته . 5 هذا المطلب المعرفي» لم یدخلء في 5 
الرحلة الأولى. : وت القضائي بالذات. من أجل تأسیس أفضل للحکم. ومن أجل 
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التحدید الحق لحجم الجرمية. وهکذا فان الخالف. کمحکوم وباعتباره مركز تطبیق لأواليات 
عقابیة. فقد أصبح موضوعا لعرفة ممكنة. 

ولکن هذا يتطلب أن یقوم ال جھاز السجونیء مع ما یرافقه من برنامج تكنولوجي باستبدال 
عجیب: من يدي العدالة يتلقى جهاز السجن الحکوم؛ ولکن على أن يجتهد فیه لا في 
الخالفة بالتاکیدء ولا حتی في الخالف بالضبط. بل في موضوع تلف قلیلاء وحدد بتغیرات لم 
تکن عل الاقل عند الانطلاقت مأخوذة بالحساب في الحكم. زر ثيقة الصلة 
بالوضوع إلا بالنسبة إلى تکنولوجیا إصلاحية. هذا الشخص الآخرہ الذي یله اهاز السجنی 
محل الخالف الحکوم هو الجائح . 


یتمیز الجانح عن الخالف بواقعة أن حياته. لا فعله. هي و تیر ھی 

العملية الا صلاحية إذا آرادت أن تكون إعادة تأهيل حقة» فيجب أن حياة الجحانح » 7 
تجعل من السجن نوعأ من المسرح الاصطناعي يو حیث يجب أن یعاد النظر في هذه 
الحياة رأساً على عقب . فان العقوبة القانونية تتناول الفعل ؛ وتتناول التقنية العقابية الحياة؛ وها 
بالتالي أن تعيد تكوين التافه الزهيد والأسوأ داخل شكل المعرفة؛ وها أن تعدّل مفاعيل هذا 
و من المعرفة أو أن تسد ثغراته» بنوع من الإجراء الضاغط . معرفة تاريخ الحياة (السيرة) 

تقنية الحياة المقومة. فان مراقبة احانح «يجب أن تعود» ليس فقطء إلى الظروف». بل إلى 
من رت والبحث عنها (عن هذه الظروف) في تاريخ حياته» سے 
التنظیم. والوضع الاجتياعي والتربیةء من أجل التعرف على ومن أجل التحقق من : الیول 
الخطرة في الأولى (التنطیم)ء الاستعدادات غير المرضية في الثانية رالوضع الاجتماعي). والسوابق 
السیئة في الثالثة . هذا الاستطلاع, للسيرة هو جزء آسامی في التحقیق القضائي من أجل تصنیف 
العقوبات قبل أن تصبح شرطاً في النظام الإصلاحي من حيث تصنيف السلوكيات. هذا 
الاستطلاع يجب أن يرافق المعتقل من المحكمة إلى السجن حيث من واجب المدير أن يجمع 
عناصر هذه السيرة» ليس هذا فحسب؛ بل أن يكملها وأنْ يراقبها وأن يعدل فيها بخلال 
الاعتقال»”. فوراء الخالف الذي قد يعزو التحقيقٌ إليه المسؤولية عن الجرم» ترتسم جانبياً 
السمة الحنوحية الذي يدل 9 ء عن السرة. عل تشکلها البطي ء . ودخول «اليبيري - 
البيوغرافي» مهم 2 تاريخ العقابية . 2 يعطي «للمجرم» وجودا قبل الجريمة وبالتحديد ارخا 
عنه . وانه انطلاقاً من هذل فان نت 4 سکول رخ سوف تل وهي ترافق تعیین المسؤولية 
جا على : تشويش مفاعیلها. وعندھا يتم الدخول في المتاهة «الحرمية» التي ما نزال اليوم 
بعيدين عن الخروج منها: | إن مطلق سبب» باعتباره الدافع الحافزى الذي لا يمكن الا أن قل 
السژولية» يسم مرتكب الخالفة بجرمية 2 تزداد رهبتها بمقدار ما تتطلب من ترتيبات إصلاحية 
متزايدة الدقة . وبقدار ما تضاعف سيرة الجرم. في الممارسة العقابية. تحليل الظروف. عندما 
یتطلب الأمر قياس وزن ال جرية» فإننا نری الخطاب العقايي والخطاب الطبی النفسى تتشابك 
حدودهما؛ وهناء عند نقطة التقائهیا, یتشکل هذا الفهوم عن الفرد دالخطرہء الذي يتيح إقامة 
شبكة من السببية» عند مستوى سيرةٍ كاملة» ووضع حكم في العقوبة - الاصلاح(. 


اليم 
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ویتمیز ابمانح ایضاً عن الخالف با ب بانه لیس فقط فاعل فعله (فاعل مسوول تبعً 
لبعض معایبر الارادة الحرة والواعية) بل بأنه مرتبط بجرمه برزمة کاملة من الخيوط العقدة 
(غرائز» نزعات. ميول. سمة). التقنية الااصلاحية تتناول» لیس فقط علاقة الولف بل عشق 
المجرم حرمت فالجانح » کمظهر فرید في ظاهرة جرمية شاملة كور سس یت 
مزودق 3 منہاء ہذ: السمات الحددة وتستلزم معالحة مخصوصة كالتي سماها مارکت - واسیلو 
سنة 1841 «أتنوغرافية» السجون»: «یشکل الحکومون. . شعباً آخر داخل ذات الشعب: له 
عادته, وغرائزہء وآدابه على حدة»(۲. هنا نکون قریبین جداً من الأوصاف «المثرة للاعجاب» 
في عالم الخربین - تراث قديم جدا ويستقوي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء في ا حین 
الذي جاءت فيه رژية شکل آخر من الحياة تتمفصل وق شکل طبقة آخری. ونوع بشري 
آخحر. وتشکلت زیولوجیا (علم ا حیوان) من الانواع الاجتاعية التحتيت وأتنولوجيا من 
حضارات الخریین» سی و ون بشكل نحريفي ساخر. . ومع ذلك برز فيها آثر 
موضوعية جديدة حیث يرد الجرم إلى علم نمطي هو بآنٍ واحدٍ طبيعي ومنحرف. إن کے 
کانحراف مرضي للنوع البشري يمكن أن محلل باعتباره دلائل (أعراضاً) مرضية أو آشکللا 
مسوخة. مع تصنيف 556 نحصل بدون شك على أحد أوائل تحولات «ألاتنوغرافيا» القديمة 
للجرية إلى علم نمطي منہجيی حول ا لحانحین . والتحلیل رقیق. بالتأكيد» ولكنا نری فيه 
بوضوح دور ا بدا القاضي بان الجنوح يجب أن يتخصص ويتعين لا تبعاً للقانون بل تبعاً للمعيار 
[الأخلاقي] . هناك ثلاثة أنواع من الحکومین: هناك الوهوبون الزودون «بطاقات فکرية عليا 
تفوق متوسط الذكاء المقرر من قبلنا»» ولكنهم جعلوا منحرفين إما بسبب «میوطم التكوينية» 
وبسبب «استعداد فطری» ؛ اه سے «منطق فاسد». و« خلقية باغية» ؛ و«تقدير خطر للواجبات 
الاجتماعیة؛. هؤلاء لا بذ شم من العزل ليل ہار ومن ن النزهة النفردة وعندما تقضي الضر ورة 
حدم على اتصال بالآخرين. سوق «قناعا قفا من الشبك المعدني. كالذي يستعمل عند 

تقصيب الحجارة أو لعبة الشیش) . والفئة الثانية مؤلفة من المحكومين «الفاسدین الحدودین» 
المخبولين» أو السلبيين المجرورين إلى الشر بعدم البالاة بالعار كا بالخير» أو باحین. أو بالکسل 
إل أمكن القول وبعدم القدرة على مقاومة الإغراءات الشريرة»؛ والنظام الذي يلائمهم ليس هو 
نظام القمع بقدر ما هو التربية» وان أمكن التربية التعاونية التبادلية: عزلة في اللیل» عمل 
مكرك ك في النہارں محادثة مسموحة ة شرط أن تتم بصوت عال قراءات مشتركة. متبوعة 
باستجوابات متبادلة. هي بذاتها مقرونة بمكافآت. . وأخيراً هناك المحكومون دال حمقیء أو 
القاصرون» الذين «جعلهم تكوينهم غير الکتمل غير مؤهلين لأي عمل يتطلب جھداً عاقلا 
وتتابعاً في الإرادة» وبالتالي الذي يجدون أنفسهم فی استحالة من القيام بمنافسة العمال الأذكياء في 
العمل. والذين يفتقرون إلى ما يكفي من التعليم للتعرف على الواجبات الاجت‌اعية» وال ما 
يكفي من الذکاء لفهم ذلك؛ ولحاربة غرانزهم الشخصية فینجرون إلى ود عدم 
أهليتهم بالذات . هؤلاء لا تعمل العزلة الا على مفاقمة قصورهم؛ وإذاً في فيجب أن يعيشوا مع 


(٭) الأتنوغرافيا: علم خصائص الشعوب . (المترجم). 
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الاخرین. إنما ضمن مجموعات قليلة العدد. تحفزها اهتیامات جماعية» وتخضع لرقابة 
صارمة»“. وهكذا تتکون معرفةً (إيجابية) بالجانحين وبانواعهم تلفة تماماً عن التوصیف 
الحقوقي للجنح ولظروفها؛ ولکن غتلفة أيضاً عن المعرفة الطبية التي تتيح تقويم جنون الفرد 
وبالتالي غو الصفة الجرمية عن الفعل . وقد صاغ فروس المبدأ بوضوح: «لا يشكل المجانين إذا 
نظر إليهم ككتلة شيئاً أقل من الجانین ؛ سو و 
برجال فاسدین عن قصد وتصمیم». الطلوب في هذا العلم دید أن سب «علمیاه الفعل 
بكونه جرماء وخاصة الفرد بوصفه جانحا. وامكانية قیام علم جنائي متوافرة 

1 قرين العدالة ابزائية هو من دون شك. الخالف. ولکن القرین للجهاز الإصلاحي» هو 
اسان آخر؛ إنه اخانح , 7.00 سيرية و بؤرة «اخطورة». ممثل غط من اللاسوية من 
اشروج عن القاعدة. وإذا كان صحيحاً أن السجن قد أضاف إلى الاعتقال الذي يحرم من 
الحرية والذي عرفه القانون «ملحق» السجن الا صلاحي ؛ فان هذا الأخير قد أدخل بدوره 
کچھ زائدة» انسل بين الشخص الذي يدينه القانون وبين الذي ينفذ هذا القانون. فحيث 
زال الجسد الموسومٌ. القطع. الحروق» العدمء جسد العذب» ظهر جسد السجين القرون 
بشخصية «الجانح», وبالنفس الحقيرة للمجرم؛ الذي صنعه جهاز العقاب ذاته كنقطة تطبیق 
سلطة العقابء وکضرض لا يزال یسمی الیوم بعلم السجن الإصلاحي» يقال إن السجن 
یصنم جانحين» هذا صحیح. إنه بجر ثانية آمام الحاکم. وبصورة حتمية الأشخاص الذین 
آوکل آمرهم إليه. ولکنه یصنعهم بهذا العنی الآخر الذي سبق وأدخله في لعبة القانون 
وت لقاضي وا لخالف؛ ان والحلاد. الحقيقة اللاجسدية للجنوح التي تضمهم 

بعضهم إلى بعض وتأخذهم جا ومنذ قرن ونصف. في ذات الشرك . 


0 


فالتقنية الاصلاحية والانسان الجانح هما بنوع من الأنواع آخوان توأمان. ويجب الا نظن أنَّ 
اکتشاف الجانح » بفعل العقلانية العلمية هو الذي استدعی إقرار تلطیف التقنیات السجنية 
الإصلاحية في السجون القديمة. يجب ألا نعتقد ایضا أن الاعداد الداخلي للمناهج الا صلاحية 
قد أدّى أخيراً إلى إبراز وجود «موضوعي» لجنوح لم يستطع التجريد والقسوة القضائيا 
مشاهدته. فقد ظهر الاکتشاف والاعداد كلاهما معا كامتداد لأحدهما في ا 
تكنولوجي يشكل ونفضل الغرض الذي عليه يطبق هذا الجمل وأدواته. وان هذا ا جحنوح 
المتكون في سراديب الجهاز القضائي ء عند مستوى دالأعمال الحقيرة) التي تشيح العدالة بوجهها 
عنہاء خجلا جس به من أن تعاقب أولئك الذين تحكمهم . وان هذا المترج هو الذي ياتي الآن 
ليراود المحاكم النقية وجلالة القوانين؛ وهوما يجب أن : نعرف» ونقدر» ونقیس> ونشخص 
ونعالخ عندما نطلق الأحكام ؛ وهو الآنء هذا الشذوذء هذا الانحراف, هذا الخطر الاصمء 
هذا الرض. هذا الشكل من الوجود هو ما يجب أخذه في الحساب؛ عندما تجري إعادة كتابة 
القوانين» الجنوح» هو انتقام السجن ضد العدالة. انتقام رهيب نوعاً ما بحيث يترك القاضي 
بدون صوت . وعندها تقوى نبرة علماء ا جحرائم . 
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ولکن شت أن نظ في الذهن ان الج هه ال ا کی رالا کن 
الانضباطات» لیس عنصر 1 ذاتی التولد داخل النظام الجزائي الحدد عند منعطف القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر . ۳ موضوعة مجتمع - عقابي وتقنية 2 عامة للعقوبت والتي كانت 
وراء القوانین «الایدیولوجية» - البيكارية أو البنتامية لم تستدع شیوع استعیال السجن. فضلا 
عن ذلك فهذا لسجن قد تأق من ُوالیات ملائمة لسلطة انضباطية. ولکن رغم هذا الاختلاف 
التنافري » فقد تفشت أوالياتٌ ومفاعيل السجن. عر العدالة الحرمية ا حدیشة . وتوجب البحث 
عن سبب هذه «الفعالية» الرهيبة للسجن. ولکن يمكن أن نلحظ شيئاً ما ھو: إن العدالة 
الجزائية كما عرفت في القرن الثامن عشر من قبل المصلحين قد رسمت خطين متفارقين: أحدهما 
شکل سلسلة «المشوهين» الأخلاقيين. أو السیاسیین. الذین سقطوا خارج العقد و 
والاخر شكل سلسلة الانسان ا حقوقي المعاد تأهيله بواسطة العقوبة. ولكن «الجانح» يتبح اما 
وصل الخطين وتشکیل - تحت رعاية الطب وعلم النفس أو العلم الجنائي ‏ فرج يتراكم فيه إلى 
حد ما الخالف للقانون وموضوع تقنية عالة. فأن يكون إضافة السجن والصاقه بالنظام 
الجزائي ل جر إلى ردةٍ فعل, عنیفة رافضة فذلك یعود بدون شك إلى أسباب کثيرة منباء أنه 
عند صنعه ا جنوح؛ أعطى اد للعدالة الجنائية حقل أغراضٍ 0 هکنیا ب «علوم» 
آتاحت له أن يعمل ضمن آفق عام من «الحقيقة». 

فالسجن. هذه المنطقة الأكثر قتاماً في جهاز العدالة» هو الکان الذي تنظّم فيه سلطة 
العقاب - التي لا تجرؤ على مارسة نفسها بشكل علني - وبصمت حقل موضوعيةٍ 4 يستطيع فيه 
العقاب أن يعمل في وضح النہار كعلاج > والحكم أن یتسجل بین خطابات المعرفة. عندها 
نفهم كيف تبنت العدالةء وہذہ السهولة. سجناً لم يكن من قبل ولید آفکارها . وهي تدین له 
تماماً مهذا ا حمیل . 
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(بوغنوت) 08008ا8ء محافظ السين الاسفل (016۲16076] -56106) قرار فريمير (× ۵۵ ,۲۲۱۳۱21۲6) (السنة 
العاشرة)ء في التقاریر التي طلبها شابتال 00۵061 من الجالس العمومیةء طالب اکٹر من اثني عشر تقريرا 
بسجون يمكن فیها تشغیل ا موقوفین . 
إنَّ أكثرها أهمية كانت بدون شك تلك التي اقترحها ش. لوکاس. ومارکت واسیولت 3/۵۳۹۷:66) 
(3556101 الا وفوشر ۳2۵66۲ وبونفيل 80006۷3116 وبعد ذلك بقلیل فروس (کںu٣۴۴۲)‏ . يجب أن نذكر 
أن معظمهم لم يكونوا من حبي الاعمال الخيرية» ینتقدون من خارج, المؤسسة السجونیةء بل کانوا مرتبطین 
00م" 
5 ألمانيا كان جوليوس (0105ا1) يدير المؤسسة المسمأة: 
Jaherbûcher für Strafs-und Besserungs ۸1‏ 
رغم أنْ هذه الصحف كانت تشكل أدوات دفاع عن المسجونين بسبب الدیون فقد أظهرت» عدة مرات 
بعدها عن المجرمين بالمعنى الصحیح. تأكيدا هذا ند ان أعمدة 12601065 ۳۵۷۲۵ تكن محصصة لوضوع 
خصص محصور. فالقانون الرھیب؛ قانون الإكراه ا حسدي؛ وتطبيقه المشؤوم لم يشكلا وحدهما واقعة امجوم 
«فقد حولت 1260065 ۳۵۵۷۵ انتباه قرائها نحو أماكن الأشغال الشاقت والاعتقال. في بيوت القوة. وفي 
مراکز الالتجاء» ول تلترم الصمت حول امائ التعذیب حیث كان الرجل الجرم یسلم للتعذیب فى حین أن 
القانون ل يحكمه الا بالاشخال . . .» (7 °" (Pauvre Jacques, 1 année,‏ وکذلك Gazette de Sainte-‏ 
Pélagie‏ . ۱ 
لف ناضلت من أجل نظام عقابي هدفه «تحسین النوع»؛ وأي شيءَ آخر یشکل «تعبيرا عن مجتمع لا یزال 
بربریا» (1833 ۲۵۲5 21). 
Baltard, Architectonographie des prisons, 9‏ .نا . 


Ch. Lucas, De la réforme des prisons, 1838, IL, 2. 123-124. 

A. de Tocqueville, Rapport û la chambre des Députes, cité in Beaumont et Tocqueville, le 

Systeme Pénitentiaire aux Etats- Unis, 3° éd— 1845, .م‎ 392-393. 

E. de Beaumont et A. de Tocqueille, Ibid. p. 109. 

٩. Aylies, Du systême pénitentiaire, 1837, .م‎ 132-133. 

ch. Lucas, de la réforme des prisons, .ا‎ I, 1836, p. 167. 

یکن النقاش الذي فتح في فرنسا حوالى سنة 1830 قد انتهى بعد سنه 1850؛ كان شارلدلوکاس 

Charles Lucas‏ من أنصار أوبورن Auburn‏ وهو الذي أوحى بالقرار الصادر سنة 1839 حول نظام 

ا لمر اكز régime des centrales)‏ ءا )arrête de 1839 sur‏ (عمل مشترك وصمت تام) - ولکن موجة العنف 

التي تلت» وربا الاضطراب العام في البلاد بخلال السنوات 1843-1842 سوف يعطيان الأفضلية فی 1844 

لنظام بنسلفانیا حول العزله الملطلقةء الذي امتدح 2 ,61061 ,106006۷1116 . ولکن المؤتمر الثاني 

حول السجن لسنة 1847 اختار عکس هذه الطريقة . 

K. Mittermaier, in Revue Française et étrangêre عل‎ législation, ۰ 

. A.E. de Gasparin, Rapport aux ministre de I'Intérieur sur la réforme des prisons 

E. de Beaumont et A. de Tocqueville, Du Système pénal aux Etats- Unis, 60. de 1845, 

p. 112. 

قال فوكس <«70: «كل إنسان مهدي بالنور الإلمي . وقد رأيته بسطم عبر كل انسان». وکل هدي الکیکرز 

(15ع01031) ووالنوت ستريت ٩0۲661(‏ ادا۷۷218) نظمت. ابتداء من سنة ۰1820 سجون بنسلفانيا 
وبیتسبورغ (Pittsburgh)‏ ثم شيري هيل (11111 (Cherry‏ . 


(21) 
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(37) 
(38) 
(39) 


(40) 
(41) 


)41م( 


255 


Journal des économistes, II. 2‏ . 
Abel Blouet, Projet de prisons cellulaires,. 1843.‏ 
Abbé Pétigny. Allocution adressée aux prisonnier, dû l'occasion de Pinnauguration des bûti-‏ 
ments cellulaires de la prison de Versailles,‏ . 
يراجع بعد ذلك ببضع سنوات في مونت - کریستو ٢٥ا۸/0101:۰)۲ء‏ نص دراسی مسيحي حول القيامة بعد 
السجن. ولكن الأمر الطلوب عندئذ. ليس التعلم في السجن على الطواعية للقوانين. بل اكتساب القدرة 
على إحقاق الق رغم ظلم القضاة عن طريق معرفة سرية. 
N.H. Julius, Leçon sur les prisons, trad. française, 1831, 1, p. 417-418.‏ 
,G.A. Real. Motifs du code d'insiruction criminelle‏ 
قبل هذاء هناك العديد من التحقيقات حول وزارة الداخلیةء ذكرت ا حاجة إلى تشغيل الموقوفين : 
Fructidor an VI. 3 Mešsidor an VIII, 8 ۲۱۵۷۱۵۵6 et 28 ۷۵۵۲۵86 an IX, 7 Brumaire An ۰‏ 5 
بعد قانوني 1808 ,1810 (1810 ٥ء‏ 1808 عل 60065) نجد تحقیقات جدیسدة: 20 .1812 décembre‏ 8 
1 00:07 أو أيضاً التحقيق الطويل لسنة 1816: «إنه من الهم جدا إشغال ا معتقلین ما آمکن. وجب 
خلق حب العمل فیهم › وذلك بابراز الفرق بين مصير الذين يعملون ومصم السجناء الذين يريدون البقاء 
بطالين ‏ الاولون یعطون غذاء افضل ومنامة أفضل من الاخرین». لقد تحول سجن ميلون (66۱50) 
وسجن کلیرفو (121۳۷20) عاجلا جدا إلى مشاغل کری. . 
J.J. Marquet ۷۷2556۱0۱. ٠. III, 7۰‏ 
يراجم ۳ يلي ص 292. 
يراجم .30-31 .م ,1954 J.P. Aguet, les Grêves sous la monarchie de Juillet,‏ 
"Atelier, 3° année, n° 4, décembre 1842. 7‏ 


Ibid, 6° année, n° 2. novembre 1845 


Atelier, 4° année, n° 9, juin 1844 et 5۴ année, n° 7, Avril 1845. 
: يراجع أيضاً في ذات الحقبة‎ 
La Démocratie pacifique. 
FAtelier, 5° année, n° mars 1945. 
A - Bérenger, Rapport û Académie des sciences morales, Juin 1836. 
E. Danjou, Des prisons, 1821, p. 180. 
L. Faucher, de la réforme des prisons 1838, p. 64. 
. في بريطانيا «1۳620-70111»والضخة تؤمن الکننه الانضباطية للمعتقلين» دون أي مفعول إنتاجي‎ 
ch. Lucas, de la réforme des prison, 11, 1838, .م‎ 313-314. 
. 243 م ن. ص‎ 
E. Danjou, Des prison, 1821, p. 210-211; 
+07 


‘Atelier, 6“ année, n° 4, novembre 1845. 

م م. ,16 .له ثلث الأجر اليومي يوضع ا ليوم خروج العتقل . 
de emprisonnement cellulaire, 1857, p. 30-31.‏ 51077:6لاى E. Ducpétiaux, Du‏ 
یقارن بہذا النص لفوشير (۲٤طcں۴۵)‏ «أدخل إلى منسجة» واستمع إلى حديث الع‌ال وال صفير الالات» 
هل يوجد في اللون فارق اکر إحزاناً من الانتظامية ومن الترقب في هذه الحركات الميكانيكية» إذا قورنت 
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)42( 


)43( 
)44( 


(45) 
(46) 
(47) 


(48) 
(49) 


)50( 
)51( 
)52( 
)53( 


)54( 
)55( 
)56( 


)57( 
)58( 


)59( 
)60( 
)61( 
(62) 


بفوضى الأفكار والعادات التى يحدثها ماس هذا الکثیر من الرجال والنساء والأطفال» . 
De la réforme des Prisons, 1838, 0 ۱‏ 
6ئ ,1846 A. Bonneville, Des liberation préparatoire,‏ 
اقترح بونفيل تدابير دإخلاءات السبیل الإعدادية». ولكنه اقترح أيضاً وإضافة عقوبة بدنية» أو المزيد من 
العقاب إذا تبي أن «المقرر العقابي الحدد بصورة تقريبية سندا للدرجة الاحتمالية لصلابة المجرم لا يكفي 
لأحداث الأثر التوقع منه». هذه الإضافة يجب أن لا تتجاوز ثمن العقوبة؛ إن إخلاء السبيل الاحتياطي 
یکن ُن يأتي بعد مرور ثلاثة أر باع العقوبة ص 251 وما يليها. des diverses institutions‏ 1701/6 
complémentaires.‏ 
ch. Lucas, cité dans la Gazette des tribunaux, 6 avril 1837.‏ 
ی Gazette des tribunaux‏ 
بر اجع انها : 

74-۰ .م ,1832 Marquet-Wasselot, la Ville du refuge,‏ 
يركز 1685 .لك أنَّ الجانحين «غالباً ما يؤخذون من الجاهير المدينية» وأن «المحكومين بالأشغال الشاقة 

. de la réforme des prisons, 1, 1836, یأتون ف معظمهم من السكان الزراعیین: في : 46-50 .م‎ 
R. Fresnel, Considérations sur les maisons de refuge, Paris, 1829, .م‎ 29-31. 
ch. Lucas, de la réforme des prisons, ]], 1838, .م‎ 440. 
L. Duras, le Progessif . مقال ظهر في‎ 
La Phalange 1“ déc, 1838 وذکر ئی:‎ 
ch. Lucas, Ibid, .م‎ 441-442. 
A - Bonneville, des libérations préparatoires, 1846, .م‎ 
A. Bérenger, Rapport û l' Académie des sciences morales et politiques, juin 1836. 
ch. Lucas, de la réforme des prisons, 11, 1838, .م‎ 418-422 


E. Decazes, «Rapport au Roi sur les prisons», ء]‎ Moniteur, 11 avril 1819 


Vivien, in G. Ferrus, Des prisonniers, 1850, .م‎ VIII. 
. إرادة صادرة سنة 1847ء انشأت لحان الرقابة‎ 
Léon Faucher, De la réforme des prisons, 1838, p. 6. 
ch. Lucas, De la réforme des prisons, 1836, p. 69. 
«إذا أردنا معالحة المسألة الإداریةء بصرف النظر عن مسألة البنای فإننا نتعرض لإقرار مبادىء یہرب الواقع‎ 
أمامها؛ في حين أن الهندس. بعد معرفةٍ كافيةٍ بالاحتياجات الادارية. يستطيع القبول بهذا أو ذاك من‎ 
أنظمة الحبس. رما تكون النظرية قد صنفتها في عداد الطوباويات».‎ 
(Abel Blouet, Projet de prisons cellulaire, 1843. p. 1) 
L. Baltard, Architectonographie des prisons, 1829, p. 4-5. 
وحمل الإنكليز في كل مؤلفاتهم عبقرية الیک‌انيك. . وقد أرادوا أن تكون عماراتہم تعمل كألةٍ خاضعة‎ 
.18 لفعول محرك واحد» م. ن. ص‎ 
N.P. Harou- Romain, Projet de penitencier, 1840, .م‎ ۰ 
cf. Planches n“. 18-26. 
Ducatel, Instruction pour la construction des maison d’arrêt, p. 9. 


E. Ducpétiaux, Du ۵71۶ء‎ de emprisonnement cellulaire, 1847, p. 56-57. 


)63( 


)64( 
)65( 
)66( 


(67) 
(68) 


257 


يراجع مثلا: 

0. de Gregory, Projet de Code pénal universel, 1832, .م‎ 199 et suiv; Grellet-Wammy, 
Manuel des prisons, 1839, 11, p. 23-25 et p. 199-203. 
cf. Lucas, De la réforme des prison, 11, 1838, p. 449-450. 
ch. Lucas, De 12 réforme des prison, H, 1838, .م‎ 440-442. 
لا بد من دراسة كيف انتشر إجراءً السبرة, انطلاقاً من تأسیس الفرد ا حانح ء في الأواليات العقابية : سيرة‎ 
أو سبرة ذاتية للسجناء عند آبرت (۸۳۳6۲۱)؛ تشكيل اللفات السيرية وفقا للنموذج الطبي النفساني؛‎ 
استخدام السيرة من أجل الدفاع عن التهمین . حول هذه النقطة الأخيرة بالامکان مقارنة المذكرات الکبری‎ 
التبريرية الصادرة في آخر القرن الثامن عشر. لصالح المحكومين بالتعذيب على الدولاب. أو لصالح جان‎ 
2926ع1) وكذلك المرافعات ا لحنائیة في أيام لويس ۔ فیلیب (عممااذط۴ -15ناه.1) لقد‎ Sa!" سالون (7ہ‎ 
فقال: «قبل الجريمة بوقت طویل. وقبل الاتبام بوقت‎ a Roncière عن‎ Chaix dEst- Ange دافع‎ 
طویلء تستطيعون أن تتفحصوا حياة المتهم . وأن تدخلوا إلى قلبه» وأن تسروا الثنایا الأكثر خفا٤ وتعرية‎ 

. Discours et plaidoyers H1, كل افکاره. ونفسه كلها. . « 166 .م‎ 
J.J. Marquet- ۷۷55۵10), L ethnographie des prisons, 1841, p. ۰ 
G. Ferrus, Des prisonrniers, 1850, .م‎ 182 et suiv; .م‎ 278 et suiv. 
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الفصل الثاني 


اللاشرعيات والجنوح 


في نظر القانون. يكن أن یعتبر الاعتقال مانا عن هرفس اشن لایع رت 
ذاثاء کر وعا تفا ولا یشکل الانتقال من التعذیب. وما فيه من مراسم متألقة ومن فن 
مزوج بالاحتفال الالي» إل عقوبات اس الدفونة ضمن هندسات بناثية سض عاط 
بالسرية الادارية انتقالا إلى عقوبة د جردة ومبهمة ؛ انه الانتقال من فن فی العقاب إلى 
فن آخرء لا يقل عن الأول اتقاناً. تحول تقیٌ. هذا الانتقال له مؤشر وأمارة وله خلاصة: 
مالسا الحکوم؟ بالأشغال الشاقة سنة 1837 بالعربة التي تشبه الزنزانة. 


السلسلة. القید. تراث يعود إلى آیام السفن ‏ السجن*" [المؤيد مع الأشغال الشاقة] وقد 
ظلت حتى «ملكية تموز» [الفرنسية]***. وارتبطت آهمیتها الظاهرة كمشهد فی مطلع القرن 
التاسع عشرء إلى كونها تجمع في مظهر واحدٍ أسلوي العقاب: الطريق إلى الاعتقال (الحبس) 
يجري كاحتفال تعذيبي". والحكايا عن «السلسلة الأخيرة» ‏ في الواقع السلاسل التي جابت 
فرنسا صیف سنة 1836 - وفضائحهاء قد أتاحت العودة إلى هذا السار» الغريب تماماً عن قواعد 
«العلم الاصلاحي - السجني». في النطلق کان هناك مرسم الشنقة؛ تثبيت أطواق الحديد 
والسلاسل. في باحة سجن بیستر (6۵076:ظ) : : توصع رقبة السجین بالأشغال الشاقة (بانیار) فوق 
سندان» کیا فوق نطع ؛ ولکن فن الجلاد يتجلى هنا. إنه وهو یبطرق الحديد لا ہرس الرأس ۔ 


(#) القصود بسلسلة المحكوم تلك السلسلة التي كان بجر بها الحکوم عبر الشوارع قبل ذلك التاريخ 
(1837) (م) . 
فيفة الغاليو, سفينة بصفد فيها العبید بارجلهم ویربطون فی السفينة لیجذفوا فیها قبل عهد البخار» ولا تقك 
قيودهم إلا عند موتهم . ويغرقون مع السفينة عندما تغرق. (م). 
(##«) نظام فرنسا أيام الملك لويس فيليب 1848-1830 انبثق عن ثورة الباريسيين ضد شارل العاشر الذي حملته 
على الاستقالة وحلول لويس فيليب محله. (المترجم) نقلا عن «لاروس الأعلام». 
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مهارة مقلوبة تغرف انا لا تژدي ال موت الحکوم. «وتغرض فق باحة سجن بیستر الواسعة 
أدوات التعذيب: عدة صفوف من السلاسل مع أطواقها, وأغلاها. وکان «الارتوپان؛ 
(825م3:4011) (رئیس اراس قدیا). والحدادون الوقتون رن السندان والمطرقة. وعند 
درابزون الطریق الداثري كانت تاه کل هذه الرژوس ذات التعبیر الکثیب أو الشجاع والتي 
سوف يعمل ال نفد على برشمتھاا“. ومن فوق. عند كل طبقات ہے كانت تشاهد أفخاذ 
وأرجل متدلية عبر قضبان الزنزانات» راسمة معرضا من اللحم 9 نهم الساجین جاؤوا 
لمشاهدة «تزیین» رفیق الا و . ها هم أولاء في موقف التضحية. .تد على الأرض 
مقرونون عشوائياً وبحسب القامة ؛ والأصفاد التي يجب أن یتحمل منہم منبا ثماني ليبرات 
[الليبرة 500 غرام] ترهق رکنهم . ویقوم المنفذ باستعراضهم لأخذ قياس رژوسهم وملاءمة 
أطواقهم الضخمة ذات السياكة التي تعادل البوصة. ومن أجل تبشیم القید کان لا بد من تعاون 
ثلاثهة جلادین ؛ آحدهم يسند السندان والاخر سك بطرئی الطوق الحديدي جموعین» ويحمي 
بذراعيه الممدودتين رأ س السجین, والثالث يضرب ضربات مضاعفة فيسطح المسمار وت 
مطرقته الضخمة. كل ضربة كانت تزعزع اران وا جسم. . . ومع ذلك فلا يفكر أحذ 
الضحية قد تتعرض للخطر إذا انحرفت المطرقة؛ هذا الشعور معدوم أو بالأحرى إنه يمحي 7 
اع العميق بفظاعة نحس عند رؤية أحد خلوقات الله في مشل هذه الحالة من المهانة»©). 
وبعد تأي ضخامة الشهد العام ؛ وبحسب مجلة «غازيت الحاکم() فإن اکٹر من مثة ألف شخص 
كانوا يشاهدون السلسلة تنطلق من باريس في التاسع عشر من تموز: «نزلة الكورتيل نحو الاردی 
غراس . . .». ویشاهد النظام والثروة"“ من بعيد مرور القبيلة البدوية التي جرى تقييدهاء هذا 
الجنس الآخر «الجنس المتميز الذي خصٌ بأشغال معتقلات الأشغال الشاقة والسجون». ويتابع 
الشاهدون من الشعب. كما في أيام التعذيب العام . > مع المحكومين تبادل الشتائم الغامضة. 
والتهديدات والتشجیعات. والضربات» وإشارات الكره أو المواطأة. ويتولد شيء من العنف 
ولا يني يتسارع مع العرضِ : غضب ضد عدالة قاسية جدا أ متساهلة جدا؛ صراخ ضد 
المجرمين المكروهين؛ حركات تحية لصالح السجناء المعروفين والمحبوبینء مصادمات مع 
ال و طول اما لقع مدر اهر کر مل من عمرعات رش لت 
الغاضین صرخات النقمة ضد «دلاکولونج (6۱۵00۱108۵6) : کانوا يصرخون لیسقط الأباتي 
لیسقط هذا الرجل الکریه؛ لا بذ من الاقتصاص منه . ولولا قوة وصلابة ارس البلدي. لكان 
يمكن حصول اضطرابات خطيرة. في شارع فوجرارد (۷۵۵۵۱۲2۲0) كانت النساء هن الأكثر نقمة 
وغضباً. كن يصرخن: ليسقط الكاهن السيء! ليسقط الوحش ديلاكولونج! وتراكض مفوضو 
البولیس في مونر وج .)Montr0u8e(‏ وفوج‌ارد وعدة من ۰ العمدة وأعوانهم . ناشري آعلامهم 


(#) یصف الکاتب هنا تنظیم رژوس الحکومین في صف واحد من أجل وضع قيود ا لحدید في رقاہم . وكلمة 
برشم تعني إغلاق حلقات ا حدید حول الرقاب . (م). 

(##) يرمز فوکو مهاتین الکلمتین إلى رجال الدولة (النظام) والطبقة الارستقراطية (التروة) الذين کانوا یراقبون هذا 
الشهد من بعید . 
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من أجل فرض احترام قرار العدالة. وعلى بعل قليل من إيسي ((155)» عندما شهدا فرنسوا م. 
ألارد (3:0ااى .24 ۳۰) وعناصر المفرزة رماهم بقصعته الخشبية. عندئذ تذكر الجميع آن عائلة 
بعض رفاق هذا المحكوم القدامى یسکنون إيفري (1757). منذ ذلك ا حین أخذ مفتشو المصلحة 
یتوزٌعون في الطريق ويواكبون عربة السجناء. آأما سجناء محيط باریس بدون استثنای فقد كان 
كل منہم يرمي بقصعته الخشبية رأس الموظفين الذين أصيب بعضهم . في ذلك الحين أحس 
ا حجمھور برعب حاد. فقد تضاربوا ورمی بعضهم 0 وفیا بین بيستر وسيقر (56۷765) تم 
نبب عدد ضخم من النازل أثناء مرور القافلة“. 

في عيد المحكومين هذاء الذاهبین, كان هناك قليلٌ من طقوس كبش الحرقة الذي يُضْرَبُ 
.۳ وقليل من عيد المجانين حيث يتم قلب الأدوار رأساً على عقب» وجانب من 
احتفالات الشنق القديمة حيث كان يجب إظهار الحقيقة في وضح التبار. وأيضا قسم من هذه 
الشاهد الشعبية. حيث كان الناس يأتون للتعرف على الشخصيات المشهورة أو على الأغاط 
التقليدية: مزيج من الحقيقة ومن النذالة» استعراض من الشهرة ومن العار» شتائم ضد 
المجرمين الذين جرت تعريتهم. ومن الحهة الأخری: اعتراف فرح ا . وسحث المشاهدون 
عن وجه الجرسین الذين كان شم جدهم ؛ وكانت أوراق طيارة تذکر بجرائم أولئك الذين 
یشاهدون مازین ؛ وکانت الصحف تذکر آسياء‌هم سلفاً وتسرد قصة حياتهم ؛ وفی بعض الأحيان 
كانت تعطي أوصافهم» وتصف ثياءهم » حتى لا تخفى هويتهم على أحد: برامج من أجل 
الشاهدین. وكان الناس يأتون لشاهدة أغاط المجرمینء ولحاولة التعرف من الشوب أو الوجه 
على «مهنة» الحکوم ٍ إذا کان قاتلا أو سارقاً: لعبة تنکر» ودمی . إنا ا قفا اء ا 
للعيون الأكثر تدريباً. نوع من لا تتوغرافیا» الخ للجرية. مشاهد مسرحية وفقا 
لفرينولوجيا*» غال (611)ء فتشفل - بحسب الوسط الذي إليه يتم الانتاء - سميولوجيات 
ا جريمة رای لدينا: «وتبدو الهيئات متنوعة كما تتنوع اللایس : هنا رأس ضخم هائل. مشل 
رسوم موریو (3110:دا84)؛ وهناك وجه معيوب تحيط به أهداب كثيفة › تدل على طاقة أثيم 
مصمم . . . وی مکان آخر رأس عربي يرتسم فوق جسم سوقي . هذه عات اعا 
إنہم شركاء؛ أنظروا إلى هذه الصور التي صقلتھا الاباحية إنهم المدربون». في هذه اللعبة يجيب 
المحكومون بانفسهم. شاهرين جريتهم يقدمون عرضاً لآثامهم : إنها إحدى وظائف الوشم إنها 
الوسمة الدالة على عملهم الباهر أو على مصيرهم : (انبم محملون شارانه إا تیزم خیم 


(#) علم خصائص الشعوب . 

(*##) فرینولوجیا: دراسة شکل الجمجمة بوصفه يدل على الشخصية واللکات العقلیة. والغال هو أصل الشعب 
الفرنسي والقصود هو أن الشاهدین يحاولون تحدید انتاء‌ات الجرمین وأجناسهم» قربهم أو بعدهم عن 
الأصل الغالي» بحسب أشكال رژوسهم وملاغهم (م). اب 
.juin 1836 ۰16۷۵۵ de Paris‏ . یراجم Gueu×‏ 01300 : «تلمسوا كل هذه ال حج|جم إن كلا من هؤلاء 
الرجال الساقطين له حته (فی عمقه) غطه الحيواني. . هذا هو الذئب الجشع. هذا هو الهرء هذا هو النسرء 
هذا هو القرد. وهذا هو الضیم . 
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فوق الذراع الأیسرء أو فوق الصدر خنجرا مغمداً في قلب دام ». ويقلدون أثناء مرورهم مشهد 
جريمتهم ومبزأون من الحكام أو من الشرطة. ويتبجحون بالآثام التي ارتكبوها ول تکتشف. 
فرنسوا (5ذه2)15:22. الشريك القديم ل لاسینر (1266021۳6) يدعي أنه مبتكر طريقة لقتل 
إنسان دون أن يدعه یصرخ. ودون إراقة نقطة دم . هذا السوق الكبير المنقول المتجول للجريمة له 
بهلواناته» وله أقنعته» حيث يتجاوب التأكيدٌ المزلي على الحقيقة مع الفضول (الحشرية) ومع 
الشتائم . سلسلة كاملة من المشاهد. في صيف هذا العام سنة 1836 حول دبلاكولونج : عق 
جريمته (لقد قطع عشيقته قطعاً وهي حامل), وقد أعطته صفته ککاهن كثيرا من الاألق ؛ وقد 
اعت له ضا ان ينجو من الشنقة. جس ا تح عليه . فأثناء 
نقله سابقاً في العربة إلى باریس سنة 1836ء تعرض للإهانة حتی ‏ یستطع أن يحبس دمعه ؛ رغم 
أنه لم یرد أن بنقل في عربة» معتبراً أن التعزير يشكل جزءاً من عقوبته. عند الانطلاق من 
باریس «لا یکن تصور کم أظهرت الح|ہبر نقمتها الشریفةء وغضبها الأخلاقی ء وحقارتها تجاه 
هذا الرجل ؛ لقد قذف بالتراب وبالوحل حتی تغطی ؛ وکانت لف یر یت مقرونة بصراخ 
الغضب العام . .. لقد انفجرت نقمة الجماهير بشکل ۸ یسمع به من قبل؛ وکانت النساء 
بشکل خاص. کالجنونات تا فاظهرن تجاهه عنف حقدهن بشکل لا یصدق»" من أجل 
حمايته تم لعب مسا وظن بعض المشاهدين المخدوعين أنهم تعرفوا إليه في فرنسوا الذي 
ارتضى الدوں لاعبا؛ ولكنه أضاف إلى كوميديا الجريمة التي لم يرتكبهاء أضاف كوميديا الكاهن 
الذي لم يكنه أيضاً؛ ومزج مع حكاية جريمت «ه» أدعية وصلوات وحركات ظاهرة تبريكية لمباركة 
الجماهير التي كانت تشتمه وتضحك. وعل بعد خطواتِ منه. كان دیلاکولونج الحقيقي «يبدو 
وكأنه الشهید». يتلقى الإهانة المزدوجة : : من الشتائم التي لم يكن يتلقاها رغم أنها كانت موجهة 
إليهء من اهزء أو السخرية. التي كانت تظهرء نحت مظاهر مجرم آخرء الكاهنَ الذي كانه 
والذي أراد إخفاءه . لقد كانت آلامه : تعرض أمامه. تحت عینیه بواسطة مهرج قاتل كان 
مربوطاً بقيده . 


في كل المدن التى كانت و بها «السلسلة» كانت تحمل معها عيدها؛ نها الأعياد الخلاعية 
للعقاب ؛ لقد انقلت فیها العقوبة إلى امتیاز . وبنوع من العرف الغريب جداً الذي يبدو وكأنه 
بمنجاةٍ من الطقوس العادية للتعذیب. كانت [السلسلة] تثير عند الحکومین. لا السمات 
الفروضة سیات الندم والتوبة» بقدر ما تشير انفجار فرح جنوني برفض القصاص . لقد كان 
الحکومون بالأشغال الشاقة (البانیار) یزینون الطوق والأصفاد بالاشرطة وبالقش الجدول. 
بالزهور أو بملبس ثمين. فالسلسلة هي الدوارة» وهي الرقص ؛ وهي الزاوجة أیضاء أو الزواج 
الاكراهي . أعراس. عيد وتکریس تحت السلاسل : «کانوا یتراکضون أمام الأصفاد حاملین باقة 
زهر بأيديهم وأشرطة أو حشفات من القش تزین قبعاتہمء وأكثرهم مهارة کانوا یصنعون خوذات 
ذات عرف . . . وآخرون کانوا یلبسون کلسات کاملة في جزمات أو صدرية باحدث موضت 


(#) ۲0906 2]: رقصة دائرية تشبه الدبکة . (م). 
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تحت قمصان خاصة بالشغیلةہ'“. وطوال الامسية التي تل التصفید. كانت السلسلة تشکل حلقة 
(ا٥٥۵٥08۲)ء‏ تدور وتدور بدون توقف في باحة البيستر: «ويل للمراقبين إن تعرفت السلسلة 
عليهم ؛ إنہا تغشاهم وتغرقهم ضمن حلقاتهاء ويظل المجرمون المحكومون أسياد ساحة المعركة 
إلى أن يغيب النهار» . كان سبت (احتفال عيدي) المحكومين ردا على احتفال العدالة با فيه من 
الزهو الذي ابتكره. فهو قد لب الاب 7 -, 2 2 08 كال ات ولك هه 
ما من الاحتفال السياسي ‏ يكن ببعید . ومن الواجب أنْ یکون الرء أصماً لا يسمع القلیل من 
هذه اللهجات الجديدة. کان الحکومون بالأشغال الشافة یغنون آغنیات حماسية (عسكرية). 
كانت شهرتها سريعة. کا كانت تظل على الالسن تکررها في كل مکان ولدة طویلة . وکانت 
تحتوي . بالتأکهد. صدی الشکاوی التی كانت الأوراق الطيارة تنسبها إلى المجرمين ‏ التأکید على 
الجريةء التمجید الاسود. استذکار العقوبات الرهيبة والحقد العام الذي يحيط بها: «الشهرة لنا 
النفيرٌ والأبواق. . . تشجعواء يا آولاد. ولنتلق بدون وجل المصير البشع الذي يحوم فوق 
و اصفادن ثقيلة» ولکننا نتحملها. بالنسبة إلى المحكومين المؤبدين , لا صوت يرتفع : 

فلنواسهم». ومع ذلك یوجد في هذه الأغانی الجماعیة تج ختلف ؛ ذلك أن القانون الأخلاقي 
O‏ رت 0 تا ایشا فن أن 
يستجلب الندمء كان يشحذ الاباء؛ والعدالة التي آصدرت الادانت تغدو مرفوضة. کا هي 
مؤنية الجماهيرٌ التي تأي لتفرج على ما تظنه الندم أو الإذلال: «مها بعدنا عن منازلنا فإننا 
نتحسر. وجباهنا الاش ةدا يفت حکامشا. . . إن نظراتكم الجائعة إلى المآسي تفتش بيننا 
للعثور على عرق ذابل يبكي ويتصاغر. ولكن نظراتنا أبية». ونلقی فیها انفتا التأكيد على أن 
حياة السجن لزید مع الرفقة تخبيء ملذات لا تعرفها الحرية. «مع الوقت َلْنْصَمْدُ اللذات . 

وراء الأقفال ستتولد أيام أعياد. . . إن اللذات عهرب وتفر. إنها تہرب من الجلادين» وتتبم 
الاغانی». . ثم 75 انا الحالي لن يدوم أبدا ؛ فالحکومون لن محرروا فقط ویستعیدوا حقوقهم 
بل إن متهیمهم سوف حون محلهم . بين الجرمین وحکامهم سوف يأتي یوم الحكم الکبر 
لقلوب : «عندها. نحن المؤبدين» سوف نحتقر البشر . ولنا أيضا کل الذهب الذي یژشون. 
هذا الذهب. في یوم من الأیامء سوف ینتقل إلى آیدینا. نحن نشتریه بثمن هو حیاتنا. سوف 
يمسك آخرون بہذہ السلاسل التي تصفدوننا بها أنتم الیوم ؛ ؛ ویصبحون هم العیید. آمانحن 
فسوف نحطم الأغلالء وسوف تلمع د شمس الحرية لنا من جديد ‏ وداعا إننا نتحدی لدعم 
وقوانينكم)27. فالسرح التقوي الذي تتخيله الأوراق الطبّارة. والذي يحض الحکوم فيه 
الجمهور على عدم الاقتداء به أخذ يتحول إلى مشهد مهددء ينذر فيه الجمهور بأن يختار بين 
بربرية الجلادين» وظلم القضاة وبين بؤس المحكومين المغلوبين اليوم ولكن المنتصرين في يوم 
من الأيام . 


فالمشهد الكبير الذي كانت تعرضه السلسلة (رقصة التشابك بالأيدي) متصل بالتراث 
القدیم تراث التعذيب العلنی ؛ وهو یتصل أیضاً بهذا التمثيل المتعدد الأوجه للجريمة والذي 
كانت تقدمه الصحف اليومية واخرائد. والمشعوذون» ومسارح الطرقات. ولكنه يتصل أيضاً 
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بالصدامات وبالصراعات التي يبحمل صداها الصارخ . فهو يعطيها شبه نهاية رمزية: 5 جیش 
الاضطراب الذي يقضي عليه القانون يوشك أن يعود؛ وإنّ ما طرد عنف النظام یقدم بعودته 
الانقلاب المحرّرَ. «لقد أر عبني أن أرى هذا المقدار من الشرر يعود من خلال هذا الرہ مادم , 
فالاضطراب الذي أحاط دافم بالتعذيب يتناغم مع التهديدات الحددة. من المعلوم أن ملكية 
تموز ألغت السلسلة لذات الأسباب - إغا الأكثر إلحاحاً ‏ والتى تطلبت. في القرن الثامن عشرء 
إلغاء التعذيب. «ليس من عاداتنا وتقاليدنا أن نقتاد الرجال هکذا؛ يجب في المدن التى تجتازها 
القافلة تفادي |عطاء سمل هذه البشاعة» مشهد لیس له أن فاشدة تعليمية بالنسبة ال 
الاهالی» . وإذن لا بد من الانتهاء من هذه الطقوس العامة ؛ وبالتالي اعطاء نقل الحکومین 
ذات التعدیل الذي ادعل غل على العقوبات عینہا؛ ووضعه. هو اشنا تحت شارة الحياء الاداري . 


ولکن الشیء الذي جری تبنیه في حزیران سنة ۰1837 لیحل محل السلسلة لم يكن العربة 
البسيطة المغطاة التي جری الکلام عنہا لفترة» بل هو آلة درست بعناية فائقة. عربة مصممه 
وکانہا سجن متنقل. معادل متحرّك ل «البانوبتيك» (الْْتَشْرُّف). کیو مركزي یفصلها على 
طوفا: وعلى الجانبين» بعت تر اتات علس ھا السجناء مواجهة. وتدخل أرجلهم ضمن 
حلقات (قیود) بت بصوف وتجمع بينها سلاسل بضخامة 18 بوصة. أمَا الأفخاذ فمقيدة 
«باصفاد ركبية» من العدن. ویجلس مسر فوق نوع من القمع من الزنك والسنديان يفرغ 
ويصب في الطريق العام «ولیس للزنزانة أي شباك على اشارج؛ وهي مصفحة بکاملها 
بالصفائح ؛ ؛ بل هناك کوت من الصفیح الب . . تسمح بمرور تيار هوائي ملائم». ومن جهة 
الم كان باب کل زنزانة رودا بشباك مقسوم إلى مقطعین : وی والأخر اك 

من أجل الراقبة. «وکانت فتحة الشبابيك واتجاهها الائل مرتبین بحیث تکون أعين اراس على 
السجناء بصورة دائمة. وبحيث یسمعون أدنى القول, دون أن يستطيع هژلاء رؤية بعضهم 
البعض آو سماع بعضهم ا بحيث تستوعب ج الواحدة» بدون أي إزعاج وبآنِ واحد 
محكوماً بالاشغال الشاقة» ومطلق موقوف عادي . رجالا ونساء» اطفالا وراشدین . ومهما طالت 
السافة . فان أولاء وأولئك يصلون إلى المكان المخصص لهم دون أنْ يستطيعوا رؤية بعضهم 
البعض أو الکلام فيا بینبم» . واخیرا ت تتيح الرقابة الدائمةء من قبل حارسين مسلحین بهراوة 
قصيرة من السنديان «ذات مسامير 38 من الألاس الم اباع نظام كامل من العقوبات 
يتلاءم مع النظام الداخلي للعربة: نظام الخبز وا ماءء محابس لتقييد إمهام السجین. الحرمان من 
المخدة التي تسمح بالنوم تقیید الذراعين. «وكانت تمنع كل قراءة غير قراءة كتب الأخلاق» . 


ولو لم يكن في هذه الآلة غير لطفها وسرعتها «لكان هما آن تشرّف حساسية مبتکرها»؛ ولكن 
ميّزتها هي أنها تشكل عربة سجن بحق. بمفاعيلها ال خارجیةء لقد بلغت الكمال التام البتتامي : 
«أثناء المرور السريع هذا السجن المتحرك على دواليب الذي لا يحمل على جوانبه الصامتة الدکناء 
أي تسجيل غير هذه الکلیات : «نقل المحكومين بالأشغال الشاقة». يوجد شي ء ما غامض وككيت 
يطلبه بنتام من تنفيذ الأحكام الجنائية التي تترك في أذهان المشاهدين انطباعا صخا اک راک 
ديمومة من رؤية هؤلاء المسافرين الصلیفن والسعداء»(۲۳. ومذه الآلة أيضا مفاعيل داخلية ؛ 
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فهي أثناء الأيام القليلة الستعملة للنقل (التی لا يفك فيها قیذ العتقلین ولو للحظة واحدة) 
تعمل كجهاز تأديب. فيخرجون منها عاقلين بشكل مدهش : «على الصعيد الأخلاقي يشكل هذا 
النقل الذي لا يدوم الا اثنتین وسبعين ساعةًء تعذيباً بشعاً قبیحاً يبقى أثره طویلاء على ما يبدو» 
في السجين» . ویشھد بذلك الحکومون آنفسهم : «في العربة و عندما لا ينام ار فهو 
لا يقدر إلا على التفكير» ولفرط ما يفكر» يبدو لي أن هذا يثير في الندم على ما فعلت؛ وعلى 
الدی الطویل» كما ترى» فإني أخثى أن أتحول إلى إنسان أفضل. فلا أريد ولا آرغب»(. 


حكاية 7 ة حكاية العربة البانوبتية (الاستشرافية). ومع ذلك 5 انعر التي حلّت بها 
محل «السلسلة»» وأسبابٍ هذا الحلول تضم باختصار کل العملية التي حل فيها الاعتقال محل 
التعذیب خلال ثمانین عاماً: كتقنية مدروسة من أجل تغيير الأفراد. فالعربة/الزنزانة إنماهي 
جھازإصلاح . وما حل محل التعذيب» لیس حبسأكثيفاً. بل هو تدبیر تأديبي انضباطي» متقن 
التمفصل بعناية . من حيث المبدأ على الأقل . 


یف 


إذ في ال حالء استنکر السجنْ في واقعيته ومفاعیله المنظورة» باعتباره الفشل الأكبر للعدالة 
الجزائية : ومن الغريب حقا أنه لم يخضع تاريخ الحبس لتسلسل زمني تم من خلاله تسلسل 
حکیم ل : ترکیز عقوبة الاعتقال» ولتدوین فشله؛ ثم للتصاعد البطيء مشاریع الاصلاح» التي 
سوف تنتھي بتحديد التقنية السجنية تحدیداً متاسکا نوعاً ما؛ ثم لوضع هذا المشروع موضع 
التنفیذ ؛ وگ للتثبت من نجاحاته أو من فشله. في الواقع كان هناك تداخل,ء أو في مطلق 
الأحوال كان هناك توزيسع آخر هذه العناصر. ولا كان مشروع تقنية تأديبية قد رافق مبدأ 
الاعتقال العقايي فقد ظهر انتقاد السجن وطرقه باكرا جداء فيا بين هذه السنوات 1845-1820 
بالذ ات وتجمد الانتقاد فضلا عن ذلكء في عدد من التعابير التي أخحذت تتكرر اليوم - بذات 
الأعداد قا - دوغا أي شر تا 


- السجون ۸ تخفض معدل ا حرائم : بالامکان توسيع السجون کشر وزيادة عددها أو 
تحویلها. ولكن كمية الجرائم والجرمین تبقى ثابتة اوقا مو ایر ا ایشا إنها تزید: «في فرنسا 
يقدر بحوالى 108 آلاف عدد الأفراد الذين هم في حالة عداء مكشوف للمجتمع. أما وسائل 
القمع اجوائرة فهي : منصة الم عدام» و وثلاثة سجون للأشغال الشاقت و19 یت مرکزی 
و86 منزلاً للعدالة 362 منزلاً للتوقیف» 0 سجن مقاطعة؛ 8 غرفة ة أمن» فی مراكز 
الجندرمة. ورغم هذه السلسلة من الوسائل فقد ظل الش حتفظاً بتقدمه . إن عدد ا حرائم لم 
ينخفض ؛ . . . وازداد عدد الکرریر بدلا من أن ينخفضص)09 , 


۔ الاعتقال يستثير التكرار؛ بعد الخروج من السجن. يكون الحظ أكبر من السابق في العودة 
إليه؛ فالحکومون هم بنسبة ضخمة» مسجونون قدامی؛ %38 من سجناء وت المركزية 
محکمون من جدید و9033 من الحکومین بالأشغال الشاقة + فیا بين 1828 و1834 ومن 
اصل ما یقارب خمسة وثلائین ألفاً من الحکومین بجرائم كان هناك 7400 تقریباً من الکزرین 
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(أي 1 من أصل 4,7 حکومین)؛ ومن أصل 200000 محكوم بأحكام إصلاحية كان هناك 35000 
مكرر أيضاً (1 من أصل 6؛ ومن المجموع هناك مكرر من أصل 5.8 محکوم"؛ في سنة 1831ء 
من أصل 4 محكوماً بسابقة (بالتکرار) كان هناك 350 قد خرجوا من سجن الأشغال الشاقة 
2 خرجوا من البیوت ا مرکزیقف و14 من 4 منزل ما داب النظام تفس اد 
البیوت الرکزیة۲. والتشخیص يبدو أكثر فاکثر قسوة طوال عهد ملكية تموز؛ في سنة 1835 عد 
آصحاب السوابق فبلغوا 1486 مکرراً من أصل 7223 محكوماً بجنابة؛ في سنة 1839 كان هناك 
9 مكرراً من أصل 8 مجرماً. فی ۰1844 کان هناك 1821 من أصل 7195. من بین 980 
معتقلا في ووس كان هناك 750 مرا وی میلون کان هناك 745 من أصل 8 سجین 20 . 
فالسجن إذاً بدلا من أن يطلق سراح أشخاص مُضْلَحِينْب ينشر في الجماهير جانحين خطرين : 
7000 کر ا زوم .. إنهم 7000 بذرة جرائم أو فساد منتشرة في 
ا حسم الاجت‌اعی عي . وعندما نفکر أن هؤلاء الناس يزدادون باستمرار وأنہم يعيشون ويتحركون 
حولناء مستعدين لاغتنام کل فرصة لبث الاضطراب. وللتذرّع بكل الأزمات في الجتمع لكي 

جربوا قوتهم. فهل يمكن البقاء على ال یاد آمام مثل هذا الشہدا*؟ 

لا کن للسجن أن یتخل عن صنع الجانحين. فهو یصنع منهم بفضل غط ا حیاۃ التي یؤمنہا 
للمعتقلین : سواء مو ہر یپ رہ عمل ود مفید سی پا وفتهم. 
وفي ا حالینء على كل حالء «عدم تفكير بالانسان في الجتمع؛ وهذا يعني خلق عيش ختلف 
للطبيعة غير مفيد وخطرء؛ نريد من السجن أن يرب المعتقلين» إنما بموجب نظام تربوي یتوجه 
إلى الانسان, وهل من المعقول آن یہدف إلى التصرف بعکس أمنية الطبيعة؟ وخرج السجن 
انشا جانحن حين یفرض على العتقلین ضغوطات عنيفة ؛ إنه خصص لتطبيق القوانن» ولتعليم 
احترامها؛ ولکن کل مساره يجري وفقا لأسلوب سوء استعال السلطة؛ إنه تحکم الادارة: 
«فالاحساس بالظلم الذي یستشعره العتقل هو آحد الأسباب التي یکن. أكثر من غيرهاء أن 
تجعل شخصیته مستعصيه . عندما يرى نقسه هکذا معرضاً لالام لم یفرضها القانون ولا نص 
علیهك فإنه يدخل في حالة معتادة من الغضب ضد كل ما يحيط به؛ فلا یری إلا الجلادين في 
كل مث السلطة؛ ولا یعود یصدق أنه كان مجرماً: إنه يتهم العدالة بالذات»(*. فساد وخوف 
وعدم كفاءة اراس : «1000 إلى 1500 حکوم یعیشون تحت رقابة 30 إلى 40 مناظرا لا جتفظون 
ببعض الأمان الا إذا اعتمدوا الوشایةء أي الفساد الذي يحرضون على زرعه بأنفسهم. من هم 
هولاء احراس؟ جنود تم تسربجهم رجال بدون تعلیم ‏ وبدون ذكاء وفهم لوظيفتهم حرسون 
غربین محترفین»۹. استغلال عن طریق العمل الجزائي الذي یفتقر ضمن هذه الشروط إلى أية 
سمة تربویة: إنها تباجم وتندد بتجارة الرقيق الأسود. آلیس السجناء مثل هؤلاءء یبیعهم 
القاولون فيشتريهم المنفذون. . . هل یتلقی السجناء بهذا الشأن دروساً في النزاهة؟ ألا ینحطون 
أكثر من جراء هذه الدروس فی الاستغلال الکریه(؟ 


-ویکن السجنٌ» بل إنه یساعد على تنظیم وسط للجانحین التضامنین التکافلین, التراتبیین 
المستعدّين لكل المواطآت القبلة: «المجتمع حظر الجمعيات الولفة من أكثر من عشرین 
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عا . ما السجن فیژلف بذاته اتحاداتٍ من 200ء ومن 500ء ومن 1200 حکوم في الیسوت 
المركزية اي تبنی لتناسبهم. ويقسمهم السجن تسهیلا عليهم إلى مشاغل وإلى باحات مسقوفة 
وإلى مهاجع ومطاعم مشتركة . 0س لكا معنن فوق أرض فرنسا كلهاء بشکل ہی ےا 
سجن يتكون اتحاد. . . وبعددها وجدت نواد معادية للمجتمع» , 7 ٤‏ هذه النوادي يتم 
تثقيف الجانح الصغير الذي ينفذ أول حكم عليه : «وأولى رغباته التي سوف تتولد فيه هي أن 
یتعلم من البارعين كيف یتم امهرب من مقتضيات القانون؛ والدرس الأول يستقى من هذا 
المنطق الضیق. منعق اللصوص الذي يجعلهم ینظرون إلى الجتمع وكأنه عدو؛ والتعلیم 
ی الأول هو النمیمة. فالتجسس یوضع موصعم التقدیر بت سجوننا؛ وأول هوي مرف 
نفسه قد یریم الطبيعة الساذجهة الأولى بشاعاته التي تولدت تا في الزنزانات. والتي یعجز القلم 


عن تسميتها؛ بعد هذا ينقطع كل ما کان يربطه بالجتمع) 0 وتکلم فوشر )۲٥0٥٥(‏ عن 
«ثكنات ا جرائم؛ 


- ان الظروف التي تيأ للمساجين الذين أطلق سراحهم تحملهم على التکرار: لأنهم يظلون 
تحت رقابة البولیس؛ ولأنہم يظلون تحت الإقامة الجبرية أو منوعون من الإقامة؛ «لأنهم لا 
خرجون من السجن الا مرجب جواز مرور يجب عليهم إبرازه آین| ذهبوا وهو يتضمن الإشارة 
ال الحكم الذي فرض عليهم)! . فالتهرب وعدم إمكانية العثور على عمل. والتسکع هي 
العتاضر الأكثر حدوثا 5 التكرار. إن محلة المحاكم . وصحف الی‌ال أيضاً نورد بانتظام حالات 
ا كحالة ذلك العامل الذي أدين بالسرقة. فوضع تحت المراقبة في روان (هعناه2)1 ثم 
أوقف من جديد بسبب السرقة» وقد رفض المحامون الدفاع عنه؛ فاستلم الكلام بنفسه أمام 
المحكمة., فذكر تاريخ حياته» وشرح كيف أنه بعد أن خرج من السجن ووضع في الإقامة 
الجبرية؛ لم يستطع العودة إلى مهنته کمذهب" لأن صفته كمسجون قديم كانت تدفع إلى 
رفضه في کل مکان؛ وقد رفص البولیس حق السیاح له بالبحث في مکان ال عن عمل 
ففرضت عليه الإقامة في روان حى الوت من اخوع ومن البؤس من جراء هذه الرقابة الحطمه . 
وطلب العمل من مركز الحافظة؛ فاشتغل ثانية أيام في القابر لقاء 14 دیو ری و 
«ولكني شاب. وعندی شهية قوية فكنت اكل آقتین من الخبز ثمنها خسة قروش للأقة؛ ماذا 
ص بأربعة عرد لكي کل واغتسل 0 0 الیاس 7 أن أب ينانا 
ا تعرفت على لوميتر ا مھا الذي کان یعیش ۲ البؤس . وکان لا بد من الال 
وراودتنا من جدید فکرة السرقة)29 . 


أخیرای یصنع السجن بصورہ ة غير مباشرة ا جانحین ودلك بافقاره عائلة السجن : «فالقرار 
دانه الذي يرسا 7 وت العائلة إلى السجن حول الزوجة کل یوم ال العذم والأولاد إلى الترك 
والعائلة كلها إلى التشرّد والتسول. من هذه الزاوية هدد ا حریة بالتطرف» وما يجب ذکره أن 


(*) للمذهُب: العامل الذي يطلي اللوحات أو فطع الأثاث بالذهب (م). 
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هذا الانتقاد الرتیب للسجن. قد تم فی اتجاهين دائاً: ضد الواقعة بان السجن لا یشکل بالفعل 
اصلاحية ؛ ون التكفيرية الحبسية ظلت فيه على ا حالة البدائیة؛ وضد الواقعة القائلة بان السجن 
إذا أراد أن يكون إصلاحيا فإنه يفقد من جراء ذلك قوته العقابية"6, فالتقنية التكفيرية الحقة 
هي الشدة©, وان السجن هو خطأ اقتصادي مزدوحٌ: مباشرة من جراء الكلفة الضمنية 
لتنظیمه وبصوره ة غير مباشرة من ع كلفة الجنوح الذي ا بقمعه (33) . ولکن اخوات على هذه 
ا کان علی 0م و التجدید للمبادیء الثابتة للتقنية التكفيرية. فمنذ قرن 
ونصف. دم السجن داشا کعلاج داي له (للسجن) ؛ تنشیط تنشيط وله التقنیات التكفيرية كوسيلة 
وحيدة لا صلاح فشلها الدائم ؛ حقیق المشروع الإصلاحي كطريقة وحيدة من أجل التغلب على 
استحالة نقله إلى الوقائع . 
وللاقتناع بدلك هذه الواقعة : ان ثورات الساجن» 2 هذه الأسابيع الأخيرة. قد آسندت 

إلى کون الاصلاح الحدد سنة 1935 ٰ يوضم أبدا موضع التنفیذ الفعلي؛ وانه کان من الواجب 
العودة إلى مبادثه الأساسية . ولکن هذه المبادىء» والتي ما نزال حى الیوم نتوقع منہا مفاعیل 
مدهشة معروفه : فهي تكون منذ 150 سنة ت تقريباً الحكم السبع العالمية حول «الشرط السجني» 
الحيد . 

1- إن الحبس الجزائي يجب أن تکون وظیفته الأساسية تغيير سلوك الفرد: «ِنْ تغیور الحکوم 
کهدف رئيسي للعقوبة هو مبدأ مقدس کان ظهوره الشکل في مجال العلم» وخاصة 9 حال 
التشریع حدبثاً 00 (المؤتمر السجني ٤‏ بروکسل 7). ورددت لحنة آمور «(Amor)‏ 2 آیار 
45 بأمانة : «إنْ العقوبة التي تحرم من ا حریة تہدف بصورة أساسية إلى تغيير الحکوم وال 
إعادة تصنیفه اجتماعیأء. مبدأ التقویم . 

- ان الساجین يجب أن یکونوا معزولين أو على الأقل موزعین بحسب خطورة فعلهم 
0 إغا بشكل خاص. بحسب أعمارهم . واستعداداتہم ء والتقنيات الإصلاحية التی يراد 
استخدامها تجاههم. ومراحل تغييرهم. «يجب الأخذ فی الحسبان؛ في استخدام الوسائل 
التغیبریةء المفارقات الجسدية والأخلاقية الکبری: والتی يتطلبها تنظيم الحکومین. ودرجة 
انحرافهم والخطوط اللامتساوية في الإصلاح التي يمكنهم تقديمها» (شباط 1850). سنة 1945: 
«إن توزيع الأفراد على المنشآت السجونية. من ذوي العقوبة التي تقل عن سنة ترتكز على 
الجنس» وعلى الشخصية ودرجة انحراف الجانح». مبدأ التصنيف . 
5 3 العقوبات التي يجب إمكان تعديل مسارها بحسب شخصية السجناء والنتائج ا حاصلف 
بوچ أو الانتکاسات . ان ادف الرئیسی للعموبة . هو اصلاح ا حانیي فیکون من المرغوب 
أن يستطاع | إطلاق سراح كل محكوم عندما تصبح اعادة إحيائه أخلاقياً مضمونةه (ش - 
0 6) . 1945 : : وطق نظام تقدمي . . من أجل تكييف معامله السجین وفقا لوضعه 
ولدرجة تعره . ويتراوح هذا النظام ب بين الوضع في الزنزانة المنفردة وبين نصف الحرية. . 
وتشمل الاستفادة من ا حریة الشروطة کل العقوبات الوقتیة». مبدأ تکییف العقوبات . 
4 - يجب أنْ یکون العمل إحدى القطم الاساسية في التحول وفی تأهیل الساجین التدريجي 
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اجتماعیأً. إن العمل الجزائي وجب ان لا يعتبر کالتمم وان آمکن القول کالضخم للعقوبت بل 
بالاول آن یکون کتلطیف بك ان ان نان منه سوف يكون [بالنسبة إلى السجين] آمرا لا 
یطاق» . ». وجب أن یکن العمل من تعلم أو من مارسة مهنف ومن تدبر موارد للسجین ولعائلته 
(دوكبيتبو» 1857). 1945: «کل حکوم باسم ا حق العام جير على العمل. . . ولا يكن إجبار 
أحد على البقاء بدون شغل». ميدأ العمل کموجب وکحق . 

5۔ إن تثقیف السجین هو من جانب السلطة العام . وبآنٍ واحد تحوط لازم من أجل 
مصلحة المجتمع وهو موجب تجاه السجین . «التثقیف وحده يكن أن یستخدم كأداة إصلاحية . 
فمسألة الحبس الإصلاحي هي مسألة تثقيف» (ش . لوکاس؛ 1838). 1945: «إن المعاملة 
الفروضة على السجین؛ خارج كل اختلاط مفسد. . . يجب أن تهدف بصورة رئيسية إلى تعليمه 
العام والمهني وإلى تحسين وضعه». مبداً التثقيف السجنی . 


6- إن نظام السجن يجب أنْ یکون. جزئياً على الأقل. مراقباً وتنمسوكاً من قبل جهاز 
أشخاص متخصصين يمتلكون الكفاءات الأدبية والتقنية التي تؤهلهم السهر عل حسن تأهيل 
ٌَ قال فروس» سنة 1850ء بصدد طبيب السجن: إن مساهمته ہے كر اد 

.. لا يستطيع اي أ حد أن يمتلك بوثوق وحميمية. غير الطبیب؛ ثقة السجناء ولا أحد 
یلو ت0 ويمارس ا أشدٌ فعالية على مشاعرهم. فهو حين يخفف 
آوجاعهم الجسدية. يستفيد من هذه الوسيلة المؤثرة» لكي يسمعهم کلمات قاسية أو تشجیعاتِ 
مفيدة» . 1945: «في كل منشأة سجنية يعمل جهاز اجتماعی وطبی - سیکولوجی». مبدأ السيطرة 
التقنية على الاعتقال . "۳ ۱ 


7- يجب با الحبس بتدابیر رقابة ومساعدة حتی تتم إعادة التاهیل النبائية للسجین. يجب 
أن لا يكتفى فقط بمراقبته عند خروجه من السجن «بل ف بالدعم والساعدة» (بولت وبنکوت 
في جمعية باریس). 1945: «تقدم المساعدة إلى السجناء أثناء وبعد العقوبة من أجل تسهيل إعادة 
تصنیفھم) . مبدأ المؤسسات الملحقة . 


0۳+ من فرب إلى قرن. تتكرر الاقتراحات الأساسية ذاتها. وتقدم في كل مرو من 
أجل الصياغة العتمدة أخیرأء القبولة أخیراً في اصلاح دائا فاشل حتی الآن. الجمل نفسها أو 
تقریباً كان يمكن استقاؤ دو رب یم سی آخر القرن التاسع 
عشر ‏ و«حرکه الدفاع الا جتاعي » ایضا أو هذه السنوات القريبة جدا» وما فیها من ثورات 
للسجناء . 


وإذأً يجب أن لا نتصوّر السجن و«فشله» واصلاحه, الطبق بصورة تقل أو تزید نجاحاً على 
ثلاث مراحل متتالیة . والأولى وجوب التفکیر بنظام متواقت فرض نفسه من فوق. تاریخیأء على 
الحرمان ا حقوقي من ا حریة؛ نظام ذو حدود ثلاثة یتضمن «اللحق» الانضباطي للسجن ۔ عنصر 
سلطوي فوقي ؛ وإنتاج موضوعية وتقنية» و«عقلانیةه سجنية - عنصر معرفةٍ تابعةٍ؛ مدید 
واقعي . إن لم تكن مفاقمة برمية یفترض بالسجن أنه يدمرها ‏ عنصر الفعالية القلوبة؛ وأخيرا 
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تكرار «إصلاح» ممائل رغم «مثاليته» للمسار الانضباطي للسجن ‏ عنصر الازدواجية الطوباوية . 
هذا المجمل المعقد هو الذي يشكل «النظام السجني» وليس فقط مؤسسة السجن. بيجدرانه. 
وجهازه البشري وقواعده وعنفه یجمع النظام السجني» في الصورة ذاتہا خطابات وهندسات 
معمارية. والأنظمة الاکراهية والقترحات العلمیة والفاعیل الاجتماعیة الحقيقية. وطوباويات ۷ 
تقهر» وبرامج لتادیب ا حانحین وأوالیات تجمد الجنوح . و یشکل عندئذ الفشل الزعوم جزءا 
من مسار السجن؟ ان يتوجب أن ندون ضمن هذه الفاعیل السلطوية أن الانضباط وآن 
التکنولوجیا اللازمة للجیش قد بثا في جهاز العدالة» وعلى الاعم فی المجتمع» وأنه بالامکان 
هعها تحت اسم )ا جھاز السجني»؟ 

إذا كانت المؤسسة ‏ السجن قد قامت كل هذه الدة الطویلةء وفي مثل هذا ا حمودہ وإذا کان 
مبدأ الاعتقال الجزائي ۸ يوضع أبداً وبشكل جدي موضع البحث. فذاك بدون شك لأنْ هذا 
النظام السجني قد تجذر بالعمق وأنه قد مارس وظائف واضحة دقيقة. حول هذه التانة نأخذ 
کشاهد حدثا وفع مؤخراً : فالسجن النموذج الذي افتتح في فلوي - ميروجيس سنة 1969 ۸ 
يفعل إل أنه استعاد في توزيعه الأجمالي النجمة الاستشرافية الي اعطت في سنه 1836 الالق 
للسجن السمی «بتيت روکیت» (06116ا264146-100). إنها آلية الحكم ذاتبا جسدت فيه ا 
والشكل الرمزي ذاته. وإنما من أجل لعب أي دور ؟ 

یف 

لنفترض أن القانون مخصص لتعريف الخالفات» ون الجهاز العقايي وظيفته تقليصهاء 7 
السجن هو آداة هذا القمع ؛ عندها يتوجب إقامة بیان بالفشل . أو بالأحرى - إذ من أجل اقا 
وفقاً للتعابير التاريخية لا بد من القدرة على قياس وقع عقوية الاعتقال على الستوی العام 
دے جو سو کہ الإعلان عن فشل السجن منذ 150 عاماً. قد اقترن دائ) 
بالابقاء عليه . وکان البدیل الوحید الرتقب فعلا هو النفي أو الابعاد الذي تخلت عنه إنكلترا منذ 
بداية القرن التاسم عشرء والذي استعادته فرنسا أيام الأمبراطورية الشانیةء إنما کشکل من 
أشكال الحبس هو بان واحد عنيف وبعيد. 

ولكن ربما يتوجب قلب المشكلة والتساؤل ماذا دم فشل السجن؛ ما هي فائدة هذه 
الظاهرات المختلفة التي يُشهر بها الانتقاد بشكل دائم : الإبقاء على الجنوح» الحث على التكرارء 
حویل الخالف بصورة عرضية إلى جانح معتادء تنظيم (إيجاد) بيئة مغلقة للجنوح. ربا يتوجب 
البحث عما بختبیء تحت الازدراء الظاهر بالمؤسسة العقابية التي بعد أن تکون قد حملت 
المحكومين على تنفيذ عقوبتهم » تستمر في ملاحقتهم بسلسلة من الضایقات (رقابة كانت مقررة 
قانونا في الماضي وأصبحت اليوم واقعاء جواز مرور خاص بالمحكومين بالأشغال الشاقة في 
الاضی » والیوم «سجل عدلي») ۰ والتي تلاحق بالتالی ك «جانح» حالف من ل عقوبته وأنہاهھا؟ 
الا کن ان نرى هنا بدلا من التناقض» نوعاً من النتيجة؟ یتوجب عندئذ أن نفترض أن السجن 
وبشکل عام» ولا شك. العقوبات. ليست مخصصة لابطال الخالفات» بل الاول لتمییزها 
ولتوزيعها ولاستتخدامها؛ وإنها تبدف. لا إلى شد الذین لدہم استعداد لخالفة القوانین إلى 
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الطاعت بل إنها تتجه إلى ترتیب خالفة القوانین ضمن تكتيك عام استعبادي . عندها تصبح 
العقابية نوعا من إدارة اللاشرعیات (والخالفات للقانون)ء ومن رسم حدود للتساهل» ومنح 
البعض التسهیلات والضخط على اخرين» واستبعاد قشع مہا وجعل قسم آخر مفیدا وید 
بعضها والاستفادة من بعضها الآخر. وباختصار, 5 العقابية رلا تقمع) ببساطة وتماماً 
اللاشر عیات إنہا «تفاضل فیا بینپا»؛ وتومن «فائدتها» العامة. وإذا أمكن الكلام عن عدالة 
طبقة فليس ذلك فقط لان القانون بذاته أو طريقة تطبيقه يخدمان مصالح طبقة. ذلك أن کل 
الإدارة التفاضلية اللاشرعیات عن طريق العقاب يشكل جزءاً من هذه الأواليات المسيطرة. 
فالعقوبات القانونية يجب أن توضع و جديد ضمن استراتيجية عامة تشمل للاشرعيات» وفشل 
السجن يمكن ولا شك أن یفهم انطلاقاً من هذا. 


إن اميكلية العامة للاصلاح الجزائي اندرجت في أواخر القرن الثامن عشر. ضمن مكافحة 
اللاشرعيات : لقد اختل كل توازن التساهلات والمساندات والمصالح المتبادلةء 7 الذي كان 
في ظل «العهد القدیم» قد قرن اللاشرعیات بعضها إلى بعض. لاشرعیات ختلف تلف الطقات 
الاجتماعیةء عندها تشكلت الطوباوية من جتمع, عقابي مل شامل وعام فيه عملت 
الأواليات العقابیةء بنشاط دائم بدون تأخير ولا وساطة ولا تردد؛ وعمل قانون مزدوج ا ثالیةق 
لأنه کامل في حساباته ومدون في تصور كل مواطنء على تجميد كل مارسات اللاشرعية منذ 
اا ولکن عند منعطف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وفي مواجهة 2و 
احدیدة برز ز فجاة حظر تجاوز شعبي جدید. أو بصبورة دق ریا نمت لاشرعیات الشعبية 

عندئذ وفقا للابعاد الجديدة: الأبعاد التي تحمل معها کل ا حرکات التي منذ السنوات 1780 
وصولا إلى ثورات ۰1848 تتلاقی مع النزاعات الاجتماعية. ومع الصر اعات ضد النظم 
السیاسیف ومع مقاومة حركة جیا ومع آثار الأزمات الاقتصادية. وبصورة موجزة عکن 
العثور على ثلاث تفاعليات ميزة بارزة. آولا نمو الحجم السياسي للتجاوزات الشعبية؛ وهذا 
بشكلين: ممارسات كانت حتى ذلك الحين محصورة. وبنوع من الأنواع» ومحدودة بذاتها (مثل 
رفض الضريبة. ورفض التجنيد, والأتاوة» أنواع السخرات. والمكوس؛ ومثل المصادرة العنيفة 
للمحاصيل المحتكرة ؛ ونہب ا مخازن: والبيع الإكراهي للمنتوجات «بالثمن العادل»؛ وجامة 
مثلي السلطة)؛ أمكن أن تنتهي خلال الشورة الفرنسية بمصادمات سياسية مباشرة كان هدفهاء 
ليس فقط دفع السلطة إلى تنازلات. أو رد تدبير لا یطاق بل تغيير الحكومة وحتى تغیبر بنية 
السلطة. وبالمقابل استندت بعض الحركات السياسية بشكل علني على أشكال قائمة من 
اللاشرعية (التجاوز) (مثل استخدام الاضطرابات الملكية في غرب فرنسا وفي وسطها لرفض 
الفلاحين للقوانين الجديدة حول ا لملکیةء والدین والتجنيد)؛ هذا الحجم السياسي للاشرعية 
تح بآنِ واحد أك قدا اا في العلاقات بين الحركة العم|لیة والأحزاب الجمهورية 
فی القرن التاسع عشر. وف انتقال الصراعات العمالية (الاضرابات. التكتلات المنوعة 
والاحادات المنوعة أو الحظورة) إلى الشورة السياسية. وفي كل حال. ظهرت في أفق هذه 
المیارسات اللاشرعية - والتي تکاثرت بصدور تشریعات أكثر فأكثر تضييقاً ‏ صراعات سياسية 
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خالصة؛ وانقلاب السلطة الحتمل لا يراودها جيعاًء فهي تقصر عن ذلك؛ ولكن قسب لا باس 
به منها قد يتضافر من أجل معارك سياسية إجمالية» وحتى في بعض الأحيان قد يؤدي إليها 
مساشرة 
ب می ۰ 


من جهة 2 آخری؛ وعبر رفض القانون أو الأنظظمة؛ نتعرف بسهولة على الصراع ضد الذين 
وضعوها وفقاً ی فلا تجري حاربة التجار» ورجال ا الء ورجال اللك» وضد الوظفین 
الخلین بالوظیفة أو ضد الوزراء. وکل الظالین؛ بل ضد القانون بالذات وضد العدالة المكلفة 
بتطبیقه » وضد ا الکین الأقرب والذین یتمسکون بالحقوق الجديدة؛ ضد آرباب العمل التفاهمین 
فيها بینہمء والذین یعملون على منم التکتلات؛ ضد القاولین الذین یضاعفون من الالات 
ویحفضون الأجور. ويطيلون ساعات العمل. ويعملون على جعل أنظمة الصا نع أكثر فأكثر 
تضييقاً. وبالتحديد تماما فقد تمت ضد نظام الملكية العقارية الجديد ‏ المقرر من قبل ال 
الستفيدة من «الثورة» - نمت وتطورت لاشرعية «فلاحية»» عرفت. من غير شك. أشكاها الأكثر 
عنفاً في ترميدور (402نصمء6؟) «القنصلية» (120ن5ه0©). ولكنه لم يختف يومئذ؛ وقد غت ضد 
النظام الجديد للاستثهار الشرعي للعمل. اللاشرعیات العمالیة في مطلع القرن التاسع عشر: منذ 
أكثرها عنفا مثل تحطیم الالات أو أكثرها استمراراً مثل تأليف الاتحاداتء إلى أكثرها يومية ة مثل 
الغیاب. وترك العملء والتسکم. والتلاعب بالمواد الأولية» والتلاعب بكمية وبنوعية العمل 
المنجز بسلسلة كاملة من اللاشرعيات اندرجت ضمن صراعات حيث يعرف الجميع آنهم 
يواجهون فيهاء وبآنٍِ واحد. القانون والطبقة التي فرضته. 


وأخیرا» إذا كان صحيحاً أنه خلال القرن الشامن عشرء شوهدت(*) الإجرامية تنحو نحو 
آشکال, نوعية متخصصة وقیل أكثر فأكثر نحو السرقة البارعة لتصبح؛ من جهة» من صنع 
الهانشيين المعزولين داخل جمهور معاد لهم فقد أمكنت مشاهدة ‏ فی السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر ‏ إعادة تكوين بعض الروابط أو إقامة علاقات جديدة؛ وليس أبداً ‏ كما كان يقول 
ذلك المعاصرون ‏ لأن القائمين بالاضطرابات الشعبية كانوا من الجرمین. بل لان الأشكال 
الجديدة للحق. ولأن شدة النظام والترتيبات» ومتطلبات. إما الدولت وإما اللاکین وإما 
أرباب العمل» والتقنيات الرقابية الأكثر شدة, كلها كانت توفر بكثرة فرص الاجرام» وتکش 
ضد الجانب الآخر للقانون. عدد الأفراد الذين» فی مناسبات أخرى» لم يكونوا لينتقلوا إلى صف 
الاجرام التخصص؛ وإنه على أساس القوانين الجديدة حول ا لملکیةء وأيضاً على أساس التجنيد 
الرفوض نمت لا شرعيات فلاحية . خلال السنوات الأخيرة من الثورة عاملة على مضاعفة أعمال 
العنف والاعتداء والسرقات وأعمال السلب وصولا حتى إلى الأشكال الضخمة من «اللصوصية 
السياسية» ؛ وانه أيضا على أساس تشريع أو أنظمةٍ شديدة الوطأة (فيها خص سجل العمل؛ 
والاجارات, وساعات العمل. والغیاب) نمت حالات التسکم العمالیء الذي كان يلتقي غالبا 

0 الصارم . فتلك هي سلسله كاملة من المارسات اللاشرعیة اتجھت می الفرن الماضي 

لى التبلور وال التمایز بعضها عن بعضء وتبدو الآن متصلة فیما بینیا لتشکل تهديداً جدیدا. 
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فقد حَدّث تعميم ثلائی للاشرعیات شعبية خلال مرور القرنین (وبالذات حتی خارج الاتساع 
الکمي المشكوك فيه والذتي ما یزال حتاج إلى قیاس): یتمثل بدخوضا ضمن أفق سیاسی عام ؛ 
وبتمفصلها الواضح فوق صراعاتٍ اجتماعیة ؛ وشیوعها في آشکال مختلفة وفی مستویات متلفة 
من المخالفات . لا شك أنْ هذه العملیات لم تتبع غوا وتطورا كاملين ؛ فبالتأكيد لم يتكون في 
مطلم القرن التاسع عشر لاشرعية كثيفة » هي بان واحد سياسية واجتماعیة . ولكنها نحت شكلها 
الأولي» ورغم تشنتھاء كانت موسومة بشکل كاف لتستخدم كركيزة للخوف الكبير من دهماءء 
ساد الاعتقاد بانہا كلها كانت مجرمة ومتمردة. وكركيزةٍ لخرافة الطبقة التوحشة العدية الأخلاق 
والخارجة على القانون والتي راودت. منذ الأمبراطورية حتى «ملكية تموز» خطاب المشترعين. 
ودعاة الحبة أو الباحثین في الحياة العبالية . هذه العمليات هي التي نجدها وراء سلسلة كاملة من 
التأكيدات الغریبة تماما عن النظرية العقابية السائدة فى القرن الثامن عشر مفادها: إن الجريمة 
ليست فرضية أو احت‌الية كامنة دونتها المصلحة أو الأهواء في قلوب كل الناس» بل إنها الفعل 
شبه الخالص لطبقة اجت‌اعية ما؛ وان المجرمين الذين كانوا موجودين في الاضی. ضمن کل 
الطبقات الاجت‌اعية آصبحوا الان حرجون «جیعهم قرا من آخر صف 5 الترتيب 
الاجت‌اعي»۳۳؛ وان «تسعة آعشار القتلت والسفاحین» واللصوص والمنحطين هم مستخلصون 
ما سمیناه القاعدة لا جتماعيةم" 4۳ وأنْ ليست الحرییة هي التي تغرب الانسان عن نت ء بل 
إنہا بذاتها اوق أن ترد إلى واقعة أن الجرم موجود في الجتمع كغريب. وأنه ينتمي إلى هذا 
العرق المتخلف الذي تكلم عنه تارجت. إلى «هذه الطبقة التدنية بفعل البؤس الذی تقف 
عيوبه كسد منيع ضد العزائم الطيبة التي تريد قهره»”؛ وإنه ضمن هذه الشروط؛ يكون من 
النفاق أو من السذاجة. أن نعتقد أن القانون موضوع لكل الناس» وأنه من الفطنة الاعتراف بأنه 
(القانون) معمول للبعض وانه يحمل على بعض الاخرین ؛ ؛ وأنه من حيث البدا یرم کل 
الواطنین ولکنه یتوجه بشکل رئيسي إلى الطبقات الأكثر عددا والافل ورا وانه بخلاف ما 
يحدث بالنسبة إلى القو انين السياسية أو المدنیةء التي لا يطال تطبیقها کل الناس أيضاً68, الا من 
خلال المحاكم , فإن المجتمع لا يحاكم أحد أعضائه ‏ بل إن فئة اجتماعية مهيشة بطبعها للنظام 
تعاقب من أجله فثة أخرى مهيئة للفوضى : «استعرضوا الأماكن حيث تجرى حاكمة» وحيث 
يجري الحبس وحيث يقع القتل. . . في كل منها تبرز لنا واقعة» في كل منها ترون طبقتين من 
الناس 9 طبقة يجلس أفرادها في مقاعد المتنهمين والحكام. وأخرى يجلس أفرادها في 
مقاعد الذعی علیهم والتهمین». ما هر تن هؤلاء الأخیرین بنتيجة نقص الوارد والتربية لا 
يعرفون كيف «يظلون ضمن حدود الاستقامة القانونية» © ؛ إلى حدٌ أن لغة القانون الذي يريد 
لنقسه أنْ يكون شاملا تصبح » من جراء هذا بالذات غير ملائمة؛ ويتعين عليه لكي يكون 
فالا أن يكون خطاب طبقة إلى طبقة. ليس له لا الأفكار ذاتها مثله. ولا الكلمات داتها: 
«ولکن بکلامنا التصنع ا حشمة التحقرِ والمرتبك بلیاقاته. هل من السهل أن يفهم علينا 
أولئك الذين لم يتعودوا أن نموا إلا الکلام اخشن. الفق غير النتظم إنما ا حاد المریح 
المثيرء كلام السوق» والخمارات والأزقة... ماهي اللغة. وما هي الطريقة التي يتوجب 
استعیاها في صياغة القوانين من أجل التأثير في الفكر غير المثقف عند أولشك الذين لا يقاومون 
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إغراءات الجريمة؟)7". فالقانون والعدالة لا یترددان في انجاهرة باللاتمائل الضروري . بین 
الطبقات . 


فادا کان هذا هو الواقع فان السجن حين «یفشل» ظاھریاء لا يفقد هدفه ؛ بل بالعکس انه 
يبلغه بمقدار ما يبعث في وسط الآخرين شکلا خاصاً من اللاشرعیةء یضعه جانباً. ویسلط عليه 
الضوء ء القوي وينظمه كوسط مغلي نسبياً إنها قابل للاختراق. إنه يساهم في صنع لاشرعية 
رؤيويةء مرسومة ثابتة عت - + -- 0 برا وس ا باب واحد؛ فهو يرسم. 
ویعزل ویلحظ شکلا من اللاشرعية وو کالہ یلخص رما کل الأشكال الأخری. ولكنه 
یسمح ین تبقی فی الظل الاشکال التي يراد ها أو التي يجب التسامح بها. هذا الشکل هو 
الجنوح بالذات . يجب أن لا نری في الجنوح الشکل الأزخم والأكثر إيذاءً في اللاشرعیةء الشکل 
الذي یب على الجهاز العقابي أن يحاول تقلیصه عن طریق السجن بسبب الخطر الذي یتمثل 
فيه ؛ فالجنوح هوأ قرب أن يكون ثرا من آثار العقوبة (وعقوبة الاعتقال) التي تتیح التفريق بين 
اللاشرعیات وترتيبها ومراقبتها. لا شك أن الجنوح هو أحد أشكال اللاشرعية؛ فهو بجد فيها 
جذوره بدون شك ؛ ولکنه لاشرعيتة وظفها «النظام السجنی» بجمیع تشعباته وقطعها وعَرَّها 
97 فیها اه وحبسها ضمن مکان حددہ وأعطاها 7 أدواتیاء تجاه ابا مر عیات 
الأحرى. وباختصار إذا مرت العارضة ا حقوقیة بين الشرعية وبين الممارسة اللاشرعية فان 
العارضة الاستراتيجية تمر بين اللاشرعیات والجنوح . 


أمام للح الثابت بان السجن قد فشل في تقليص عدد الجرائم ربما يتوجب إحلال الفرضية 
القائلة بان السجن قد نجح ماما إنتاج الجنوح. وهو غط خصوص ؛ أو شكل من أشكال 
اللاشرعية أقل 2ت2 ۰ الناحية السياسية أو الاقتصادية مت | عند الحاجة القصوی؛ كا 
نجح في إنتاج الا وس يبدو هامشياً في الظاهر ولكنه محكوم من قبل المركز؛ وفي إنتاج 
احانح کموضوع - فرد مجعول ee‏ فان نجاح السجن بدا في الصراع حول القانون 
واللاشرعیات» ویر تخصيص «الجنوح»". لقد رأينا كيف احل النظام السجني «الجانح» محل 
الخالف. وکیف على أيضاً على امارسة الحقوقيةء أفقاً كاملا من العرفة المکنة. ولکن هذه 
العملية التي تشكل الجنوح ‏ الوضوع تتجدٌ مع المعارضة السياسية التي تفرق فیا بين 
اللاشرعیات وتعزل عنہا 2 فإ السجن هوهمزة وصل لماتين الآليتين؛ فهو يتيح شا 
التلاقي بصورة دائمة وهو يتح موضعة (اسقاط) الجنوح وراء الخالفة وتثبيت ال حنوح في حركة 
اللاشر عیات» وهو نجاح. بحيث 5 السجن بعد «فشل» دام قرنا ونصف قرن. مايزال قائا 
بحدث الاأثار ذاتها وبحيث نحس آن التخلص منه موضوع شكوك کری. 


إن عقوية الاعتقال قد تصنع - ومن هنا على الأرجح عمرها الطویل خرفخاغل القاتون 
مغلقاء »> متفصلا ومفيداً. فلن تكون دائرة الجنوح الانتاج الثانوي لسجن لا یتوص عن طريق 
> إلى الإصلاح؛ فإنها تغدو الاثر الباشر لمعاقبة تعمل رغبة في السيطرة على المارسات 


2 القصود من (خصیص) ا حنوح أي ابرازه کنوع تلف من الا جرام . (م). 
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اللاشرعية - على توظیف بعض منها في أوالية من «العقاب ۔ اعادة الإنتاج» یشکل الحبس فیها 
إحدى قطعها الرئيسية . ولکن لاذا وکیف یستدعی السجن لیلعب دورا في اصطناع الجنوح. 
يفترض به أنه يحاربه؟ 


فإن إقامة جنوح يشكل لاشرعية مغلقة (أي مستقلة) تقدم بالفعل بعض الأفضليات. فمن 
المکن فا السيطرة عليه (وذلك عن طريقة وسم وتحديد الأفراد أو حردقة المجموعات. 
وتنظیم الوشاية التبادلة) : فانه بدلا من اق ههور متداخحل وملتف عل بعضه غبر واضح ؛ 
للرقابف وهو كد يمارس لاشرعية اش ضا لکن من شأنا داش أن تتسع وتنتشر 2-7 
وا ماب لافطا مگ گر سن یح ا کت ال قلخ من 
و ول أو وفق الظروف. عاطلين عن العمل ومتسولین تا والذین قد 
تتضاعف حجومهم أحياناً - وقد شوهد هذا الوضع في أواخر القرن الثامن عشر ۔ إلى حد تشكيل 
قوى مرهوبة الحانب للسلب والعصیان. . . بدلا من هذه الكتل فإنه يتم إحلال حموعة صغيرة 
نسبيا ومغلقة من آفراد. 5 إجراء رقابة ثابتة ودائمة عليهم . فضلا عن ذلك من الممكن توجيه 
هذا الجنوح النطوي على نفسه نحو أشكال من اللاشرعية هي الأقل خطورة: وباعتبار أن 
عو جمدون بفعل ضغط الرقابة» عند أطراف الجتمع» مقصورون على العيش في شروط 
هشة» منقطعون عن جمهور كان يمكن أن یدعمهم (کم| حصل هذا في الماضي بالنسبة إلى الهربین 
أو إلى بعض أنواع اللصوصیت) ۲ . من أجل هذا كله ارتد الجانحون حتا نحو جرمية حدودة 
تفتقر إلى سلطة ا جذب؛: ولا تشكل خطراً من الناحية السياسية وليس لا آثر من الناحية 
الاقتصادية. ولكن هذه اللاشرعية الرَعَرة. الراقبة والعزلاء مفيدة بصورة مباشرة. وهي قد 
تكون كذلك بالنسبة إلى لاشرعيات آخری: فهو [أي الجنوح] معزول إلى جانبها ومنکفی ء 
نحو تنظیانه الداخلية الذاتية» ومدفوع نحو جرمية عنيفة تشكل الطبقة الفقيرة ة في أغلب الأحيان 
ضحاياها الأول. وهو مجتاح ومراقب من كل جانب من قبل البوليس. ومعرض لعقوبات 
السجن الطویلة. ثم ثم خياة «متخصصة» بشکل جاقي . انه الجنوح هذا العام الختلف» اخطر 
والعدائي غالبا الذي یجمد آو على الاقل الذي یثبت عند مستوی منحط معا میا ال رشتات 
اللاشرعية العادية الشائعة (سرقات صغيرة. أعال عنف بسيطة. رفض أولمحالفات يومية 
للقانوذ)ء ويمنعها من الانتماء إلى أشكال, عريضة, وظاهرةٍ فاضحتة. قليلاً كما لو أن أثر المثل 
الذي كان يطلب في الماضي من لق التعذیب» تس عنه الآنء لا في عنف العقوبات؛ بقدر ما 
یفتش عنه في الوجود النظور اللحوظ للجنوح بالذات : 5 الجنوح وهو يتميز ويختلف عن 
اللاشرعیات الأخری الشعبيةت فانه غدا ب یژثر فیها ویثقل علیها. 


ولکن الجنوح هو فضلا عن ذلك؛ یکون قابا لاستخدام مباشر. هنا يحضر إلى الذهن مَل 
الاستعمار. وان ۸ يكن مع ذلك الأكثر [قناعا؛ في الواقع, إذا كان إبعاد الجرمین قد طلب على 
عدة دفعات في أيام «الرستوراسیون» (136:00072000 1.3) إما من قبل مجلس النواب وإما من 
قبل المجالس العمومية» فقد كان ذلك أساسا من أجل تخفيف الأعباء المالية المطلوبة من قبل كل 
أجهزة الاعتقال؛ ورغم كل المشاريع التي أمكن وضعها أيام «ملكية تموز» من أجل أن يساهم 
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كل المنحرفين» والجنود غير النضبطین. والمومسات والأولاد اللقطاء في استعیار الجزائر» فإ هذه 
قد استثنت الجزائر في نص صريح بموجب قانون سنة ۰1854 الذي أنشأ سجون الأشغال الشاقة 
في المستعمرات؛ وفي الواقع لم يكن للإبعاد إلى غوياناء أو الإبعاد فيها بعد إلى 
الجديدة, أهمية اقتصادية فعلیة رغم الإلزام الفروض على المحكومين بالبقاء في المستعمرة حيث 
أمضوا عقوبتهم ‏ عددا من السنین يساوي على الأقل سنوات حبسهم (وفي بعض الحالات كان 
عليهم البقاء فیها طوال حیاتہم)('“. الواقع أن استعمال اشرح کوسط هو بآنِ واحد معزول 
ع و تس تا ي أنه قد تم هنا أيضاً في القرن 
التاسم عشر وضع نوع من اللاشرعية العلقة والتي کان تنظیمها کجنوح. مع كل ما یقتضیه 
ذلك من رقابات» يضمن الطواعية. فان الجنوح» من حيث هو لاشرعية مسیطر عليهاء هو 
عامل من عوامل لاشرعية الجموعات المسيطرة. وتنظیم شبکات الدعارة في القرن التاسع عشر 
بالغ الدلالة على هذا الملوضوع' : فتفتیشات البوليس والصحة على ا مومسات: ومرورهن النتظم 
بالسجن» وتنظيم البيوت الغلقة على الستوی الواسم» والتراتب النتظم الذي كان مفروضاً في 
وسط البغاء. واحاطته بالادلاء - اخانحین» كل ذلك كان يسمح بتوجيه واستعادة - بسلسلة 
كاملة من الوسطاء - الکاسب الضخمة من جراء لذة جنسية ؛ فقد أدى الترشید الأخلاقي اليومي ‏ 
التزاید فی إ حاحه إلى دفعها إلى شبه - خفاء وجعلها بالطبع مرتفعة الکلفة ؛ ولذلك فانه بسب 
استحداث ٹمن للد ومن أجل احصول عل ربح من ا جنسانیة المقموعة. ومن أجل استعادة 
هذا الربح ء کان الوسط الجانح متواطتاً مع نوع من التطهرية ذات المصلحة (فيه): فقد فرضص 
نوع من ضريبة غير شرعية على عامل ضريبي غير شرعي یفرض على ممارسات غير قانونیة“. 
فقد أظهرت تجارة السلاح وتجارة الکحول في البلدان التي تحظرهاء أو بصورة آحدث. تجارة 
الخدرات. أظهرت بذات الأسلوب مسار «هذا الجنوح النافع» : ان وجود مانع قانوني - يخلق 
حوله حقل مارسات غير قانونية» يمكن التوصل إلى السيطرة عليها واستخلاص ربح ورن 
عن طريق تبادل عناصر هي بذاتها غبر شرعية. ولکتہا جعلت متداولة بفضل تنظيمها تنظيما 
جنوحياً* . فالجنوح هو أداة من أجل إدارة اللاشرعیات. واستثمارها. 

وابحنوح هو ایضا أداة أو وسيلة للاشرعية تتطلبها مارسة السلطة بالذات فان الاستخدام 
السياسي للجانحین - بشکل رین وأدلاء وحرضین - كان واقعاً قائم حتى قبل القرن التاسع 
عع , ولکن بعد الثورة اکتسبت هذه الارسة أبعادا آحری مثل : لغم الأحزاب السياسية من 
الداخل والتجمعات العالية. وتجنيد العملاء ضد الضربین والدعاة إلى العصیان. وتنظیم 
ہے عق ہی ہت وس سے سے یں سپ الاروم, لا یصبح 
جاورا تسيير کامل - خارج إطار الشرعية ‏ للسلطةء كان قد تأمن جزئیاً بواسطة جمهور 
مناور ملف من الجانحين: البوليس السري» وجيش احتياطي للسلطة. في فرنسا يبدو أن هذه 
الممارسات قد بلغت أوج ازدھارہا “ء حول «ثورة 241848 وعند استلام لويس - نابليون السلطة. 


(#) المقصود أنها صارت منظمة ومقبولة تحت تصنيف الجنوح . (م). 
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يمكن القول إن ابحنوح. الدعمٌ بنظام جزائي متمحور حول السجن, يشل تحریفا للاشرعية من 
أجل خدمة حلقات الربح ولصالح السلطة غير الشرعية للطبقة السيطرة. 


إن تنظيم تجاوز (لاشرعية) معزول ومغلق على الجنوح لم يكن مکناً لولا نمو الرقابات 
البوليسية. إنه الرقابة العامة على السکانء والسهر «الصامت. الخفي. غير المرئي . . إنه عين 
الحكومة الفتوحة بشکل دائم والساهرة بدون تمييز على كل الواطنین دود ا 1 من أجل 

- لاي تدبیر إكراهي مهما کان . . . انه لا حتاج لان یک ون مکتوبا في القانون»*۲. رقابة 
خاصة ومنصوص علیها في قانون سنة 1810 على الجرمین الحررین؛ وعلى كل الذین - مروا 
سابقاً عبر العدالة لاعمال, خطرة - یفترض قانونا هم سوف يخلُون مجدداً بأمن الجتمع. ولکنها 
أيضاً رقابة على الأوساط وعل الجموعات العتبرة خطرة من قبل الخرین وعیون السلطة الذین 
کانوا جميعاً تقریباً من الجانحين القدامى » والذین هم بهذه الصفة تحت رقابة البولیس : فاملنوح 
الذي هو موضوع من موضوعات الرقابة البوليسية. فإنه یشکل أحد أدواتها المتازة. کل هذه 
الرقابات تفترضص وجود تنظیم تراتبية» رسمية في جزء منہاء وسرية في جزء آخر. (لقد کان 
البوليس الباريسي يتضمن أساساً «مرفق الأمن العام) الذي کان یتضمن عدا عن «الوظفین 
الظاهریین» ۔ الفتشین والرقباء - ا السريين» والأدلاء الذين تحركهم خشية العقاب أو 
الطمع بالکا فا “. ووجودهم یقتضی یقتضی أيضا ترتیب جهاز توئيقي مرکزه اکتشاف الجرمین 
والتعریف بهم : التوصیف الالزامي مضافاً إل أوامز القوقيف:والمضادرة انیت وان قترارات 
محاكم 079( توصیف يدون في سجلات إمرة السجون. نسخة من سجلات اکم الجنايات 
والمحاكم الإصلاحية ترسل كل ثلاثة أشهر إلى النيابات العامة وإلى مديرية الشرطة العامة. 
تنظيم متأخر قلیلا في وزارة الداخلية «لخلاصة» مع مراجع ألفبائية تلخص هذه السجلات. وفییا 
بعد حوالى سنة 1833 استعمال - وفقاً لطريقة «علاء الطبيعة» وأمناء المكتبات. والتجارء ورجال 
الأعمال» لنظام الفبشات (البطاقات) أو البطاقات الفردية يتيح إدخال معطیات جديدة بسهولق 
وبذات الوقت» بواسطة اسم الفرد المبحوث عنه» کل العلومات التي يمكن أن تنطبق عليه . 
فإ الجنوح مع ما يقدمه من عملاء خفيين» وأيضاً مع ما یسمح به من تربیع, معمم [تقسیم 
للمناطق بقصد ا مراقبة]ء یشکل وسيلة مراقبة دائمة للسکان: إنه جهاز يتيح » عبر الحانحین 
آنفسهم. السيطرة على كل ا حقل الاجتماعي . فالجنوح يعمل کمرصدٍ سياسي. وقد استخدمه 
علماء الإحصاء وعلیاء الاجتماع لغايتهم ایض بعد الشرطة بوقت طویل . 


ولكن هذه الرقابة لم تستطع أن تعمل الا بعد تزاوجها مع السجن. وباعتبار أن السجن 
يسهل مراقبة الأفراد بعد إطلاق سراحهم» ولأنه يتيح تجنيد الأدلاء ولأنه یکبٔر عدد الوشايات 
التبادلت ولأنه يضع المخالفين على اتصال بعضهم ببعض» فانه بذلك یسرع من عملية تنظيم 
وسط جانح مغلق على نفسهء إا تسهل السيطرة عليه : وكل نتائج التفکك ھی 
الجماعة الذي يؤدي إليه السجن (كالبطالة» ومنع الإقامة. أو الإقامة الجيرية. أو الوضع تحت 
التصرّف) تفتح بشكل واسع المجال لإمكانية فرض الهیات المخصصة للمعتقلين السابقين. 
فيشكل السجن والبوليس جھازاً متوأماً؛ كلاهما معا یؤمنان فی كل حقل اللاشرعیات. المفاضلة 


277 


والعزل واستخدام الجنوح . في اللاشرعيات» يقتطع ا ھاز [بولیس - سجن ] جنوحا طیْعاً سهل 
التحريك. وهذا الجنوح بخصوصیتهء هو أثر من آثار الجهاز؛ ولكنه يصبح أيضا أحد دواليبه 
وأحد أدواته. بحيث يتوجب الکلام عن مجمل ترتكز مقوماته الشلاثة (بوليس ‏ سجن - جنوح) 
بعضها على بعض فتشکل حلقة لا تنقطع أبداً. فتقدم الرقابة البوليسية للسجن الخالفین 
الذين يحوهم هذا الأخير إلى جانحین یصبحون آهدافا ومساعدين للمراقبات البوليسية التي 
تعيد بانتظام إرسال البعض منهم إلى السجن . 

لا توجد عدالة جزائية موجهة لملاحقة كل المارسات غير القانونية» والتى» تستعمل من 
أجل هذا العمل. البوليس کمساعد. والسجن كأداة عقابیةء على أن تجمل في أطراف عملها 
البقیة غير القابلة للاستيعاب من «الجنوح». يجب أن نرى في هذه العدالة أداة من أجل الرقابة 
التفاضلية على اللاشرعيات . فبالنسبة إليهء تلعب العدالة الحنائية دور الضامن الشرعى ودور 
مبدأ النقل. فهذه العدالة الجنائية تشكل مفصلاً في اقتصادٍ عام قائم على اللاشرعیات ‏ وتكون 
دعائمه الأخرى (التی تقع إلى جانبه لا تحته) هي الشرطة والسجن والجنوح. إن تجاوز الشرطة 
لمجال العدالةء وقوة الجمود التي تجابه به المؤسسة السجنية العدالة» كل هذا ليس بالأمر 
ا حدید ولا هو أثر من آثار التكلس أو انتقال السلطة التدريجي ؛ إنه سمة بنيوية تطبع بطابعها 
الأواليات العقابية فی الجتمعات الحديثة. ومهما جهد القضاة فی القول*»؛ فان العدالة الحزائية 
ومعها کل جهازها الشهدي قد وضعت لتجیب على الطلب اليومي لحھاز مراقبة نصف غارق في 
الظل هدفه تشبيك البولیس وا جحنوح بعضه ببعض . والقضاة هم في هذا اهاز الستخدمون 
الذين لا یکادون یعارضون(۳). عم یساعدون بمقدار ما لدیہم من وسائل على تکوین الجنوح. 
أي على تمفصل اللاشرعیات. وعلى السيطرة وعلى الاستغلال وعلى استخدام البعض منهم 
لصالح اللاشرعية من قبل الطبقة السيطرة . 

إن هذه العملية التي تطورت فی السنوات الثلائین أو الأربعين الأولى من القرن التاسع عشر 
هناك صورتین تحملان الشهادة. انه فيدوك أولاً. فقد کان رجل*۶) اللاشرعیات القدية» وهو 
مشل جيل بلاس*” (6118135) فی الطرف الاأ خر من القرن» وقد انزلق سريعاً نحو لاس و۳ . 
صخب. مغامرات» تضلیل. کان في أكثر الأحیان هو ضحیتها. مشاجرات ومبارزات؛ تجنید في 
امیش وهرب منه بشکل متسلسل. لقاءات في وسط البغاء واللهو والسرقة بواسطة النشل» ثم 
سریعاً قَطمٌ الطرق» ولکن ای شی وھ اتخذها فی عیون معاصریه لا تقوم على 
هذا الافي. الذي ربا كان مجمّلاً؛ إنها لا تة تقوم حتى على آنه ولأول مرة في التاريخ » يصبح 


(#) أي مها قال القضاة العکس فإنهم مخطئون (م) 
(*»©) جيل بلاس قصة ل لوزاج (1735-1715) تروي حياة شاب مثقف وذكي مغامر افتقر وعاش في الفقر 
واهتدی» بفضل مغامراته إلى الحكمة (المترجم) . راجع : 
Lesage, Histoire de Gill Blas 15 6‏ 
( 89 #) يتبع الكاتب في هذا المقطع أسلويه السریع في تلخیص وقائع حياة هذا الشخص (فیدوك) الذي يجمع بین 
نموذج الإجرام ورجل السلطة في آن دون أن يلجأ الكاتب إلى صياغة العبارات بصورتها التقليدية (م). 
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حکوم سابق بالاشغال الشاقةء تائباً أو مشتری, رئيساً للبوليس» بل تعود. بصورة أولى إلى أنه 
فيه اتخذ ا حنوح بشكل بارز ومرئي وضعيته المكرسة والمزدوجة كغرض ووسيلة لجهاز بوليسي 
يعمل ضد الجنوح ومع الجنوح. لقد سجل فيدوك اللحظة التي تم فيها فصل الجنوح عن 
اللاشرعیات الأخرى وتوظیفه من قبل السلطة وقلبه . عندئذ حصل التزاوج الباشر والزسي بين 
البولیس وا جنوح فة مثرة فیها آصبحت اطرمية جزها شاعو ماكينة السلطة ہر 
راودت العصور السابقة» هي صورة اللك القبیح » مصدر کل عدالة ومع ذلك ملوث بالجرائم ؛ 
وظهر خوف آخر» الخوف من تفاهم خفي ومشوش بین التمسکین بالقانون والذین يخالفونه. 
لقد انتهی العصر الشکسبري حيث تجابہت السيادة والرجس في ذات الشخص؛ وسرعان ما 
بدأت الیلودراما اليومية بین السلطة البوليسية والتواطؤات التي عقدتبا الجريمة مع السلطة. 


في مقابل فيدوك وجذ معاصره لاسینبر. وکان لهذا حضوره اللحوظ آبدا فی جنة متذوقي 
الجريمة وفنانيها مما كان يثير الدهشة: فرغم نيته الطيبة» ورغم حماسه صر جاده 0 یستطع 
آبد) ارتکاب اکر من بضع جرائم مبتسرة وبجهد جهید؛ لقد ساد ظن قوي بان و 
خحاروفه» اضطرت الادارة إلى حمايته من معتقلی السلطة الذین يحاولون قتله “4ء وقد قدم له 
الجتمع الراقي في باریس لويس - فيليب» قبل تنفیذ حکم الاعدام به احتفالاً بدت إلى جانبه 
العدید من الاحتفالات الادبیف فیا بعد جرد تكريمات آكاديية. إن مجدہ لا بدین بشيء إلى 
ضخامة جرائمه» ول فنْ تصورها؛ والدهش فیها هو ملجتها (بدائیتها). غير أن مجدہ إنما يدين 
بالکثیر إلى اللعبة ا مرثیةء في حياته وفي خطاباته بین اللاشرعية وا جنوح . شید جو 
صغيرة » سجن» تکوین صداقات في الزنزانة الواحدة» تشه متبادل» تکرار السوابق وصولا إلى 
0-7 الأخيرة الفاشلة مع محاولة القتل 5 ع «الجانح » ». ولکن کان حمل 
على الأقل في حالة الکمون أفقاً من اللاشرعيات ظلّت حتى عهد قريب أيضاً تشكل 
8 : فهذا البورجوازي الصغير المفلس. المتربي في مدرسة حترمة؛ الذي كان يتقن الكلام 
والکتابق رٹل جیلا مبكراء كان يمكن ان یکون وریا یعقوبیاء قاتلا للملك62+ ولو كان 
0 لكان لرفضه القوانين وقع في حقل يدخل التاريخ خ مباشرة. فهو ولد اة 
0ء ولولا القلیل لكان مثل جولیان سورل. فان شخصیته تحمل ۳۳ من هذه الامکانات؛ 
ولکن إمكاناته ارتذت نحو السرقة. والقتل والوشاية. فكل هذه الاحتالات تحولت إلى جنوح 
واسع لولا القلیل : بهذا العنی يبدو لامینیر شخصية مُطْمْئئَة. وان هي ظهرت من جدید. ففي 
الخطاب الذي آلقاه حول نظرية ا حریمة. لحظة مونه. آظهر لاسینیر انتصار ا جنوح على 
اللاشرعية أو بالاحری, أظهر صورة لاشرعیةء مصادرةٍ من جهة في الجنوح؛ ومتجهة. من 
الناحية الأخری نحو جمالية (استطيقا) الجريمة. أي نحو فن من فنون الطبقات صاحبة 
الا متیازات . فان تناظر لاسینیر مع فيدوك يتيح في ا حقبة ذاتہاء إقفال ا جنوح على ذاته. بجعله 
وسطاً معلقا وقابلا للسیطرة عل وبنقله نسو التقنیات البوليسية غارس کاملة جانحة أصبحت 
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تجاوزا شرعياً تمارسه السلطة. ان تكون البورجوازية الباريسية قد أقامت احتفالاً ل لاسیتی وان 
تکون زنزانته قد فتحت أمام زائرین مشهورين» وأن يكون قد نال التكريم في أيامه الأخيرة. 
وهو الذي أرادت موته عامة «القوة» [البولیسیة] قبل قضاته» هو الذي قام بكل یی أمام 
الحکمة. لكي بجر معه إلى الموت شريكه فرنسوا فذلك كله يعود إلى سب وهو: إن الناس 
كانت تكرم الصورة الرمزية لتجاوز (للاشرعية) مستذل, في الجنوح وول إلى خطاب ‏ أي 
مجعولا بريئا غير موذ مرتین؛ فقد اخترعت البورجوازية في هذا لنفسها لذة جدیدق لا تكن بعد 

قد استنفدت ممارستها. يجب الاق آن هذا الموت تیش حذا ل لاشی رجاء عمك و نما 
دوي محاولة الاغتیال التي قام مها فيشي (نتاە51)ء [ضد لويس - فيليب]» وهو أحدث فائلِ 
ملكي يمثل الصورة المعاكسة لحرمیة صغيرة تنتهي عند العنف السياسي . ویجب الا ننسى أيضاً أن 
المحاولة جرت بمدة شهرين قبل زوال آخر «سلسلة)©» والمظاهرات المشينة 7 التي رافقتها. لقد 
تلاقی هذان العیدان [الاحتفالان] في التاریخ ؛ ونضلا عن ذلك كان فرنسوا شريك 
لاسینر. إحدى الشخصیات الأبرز فی سلسلة «استعراض) 19 تموز"؟). آحد هذین العیدین ید 
الراسم القديمة للتعذیب تحت طائلة إعادة تنشیط اللاشر عیات الشعبية حول الجرمین. وهو 
سوف ينم لأن الجرم يجب أن لا یکون له محل الا ضمن الفضاء الخصص للجنوح. والعید 
لاجر افتتح اللعبة النظرية لتجاوز (للاشرعية] يمارسه أصحاب للامتیازات. أو بالأحرى. انه 

يشير إلى اللحظة التي فيها سوف تقترن السياسية والاقتصادية التي کانت.غارسها 
فعا البورجوازية» بالتصور النظري والجمالي: أي «بیتافیزیقا الجريمة». كما قيل بشأن لاسينير. 
فلقد نشر كتاب «جريمة القتل باعتبارها أحد الفنون الحميلة». 


هذا الانتاج للجنوح وتوظيفه من قبل الجهاز الجزائي, يجب أخذهما على حقیفتهیا: لا 
باعتبارهما نتائج مكتسبة بصورة نہاثیةء بل كتكتيكات تظل تتنقل وتغير من مواقعها ما دامت لا 
تبلغ بدا غايتها تماما. فالانقطاع بین جنوحه [أي الجهاز الجنائي] وبين التجاوزات الاخری» 
وارتداده ضدھاء واستعماره [استثاره] من قبل اللاشرعيات المسيطرة ‏ كلها آثار تظهر بوضوح في 
الطريقة التي يعمل ما النظام «البوليس ‏ السجن»؛ ومع ذلك لم تنفك هذه اللاشرعيات المسيطرة 
تلاقي مقاومات ؛ لقد أثارت صراعات وابتعشت بتعثت ردات فعل, . فقد كانت إقامة حاجز يفترض به 
أن یفصل بين جانحي کل الطبقات الشعبية التي منبا خرج هولاء احانحون. والتي ظلوا 
جو پا مهمة صعبف؛ ويصورة خاصة. بدون شك. فی أوساط ادن( . وقد بذلت جهود 
من أجل تحقیق ذلك لدة طويلة وبعناد. اقم استعمال الأساليب العامة هذه وا لحملة 

سك قية» لتوعية الطبقات الفقيرة. توعية کان لما فضلا عن ذلك أهمية ة رئيسية» سواء من 
الناحية الاقتصادية أم من الناحية السياسية (الحصول على ما یکن تسمیته «الشرعية الأساس» 
اللازمت» منذ اللحظة التي نل فيها نظام القانون محل العادات ؛ تعلم القواعد الأولية حول 
الملكية وحول التوفير؛ التدرب على الطاعة في العمل؛ وعلى الاستقرار فی المسكن وف العائلة 


(#) استعراض المجرم مقيداً بالسلاسل قبل التنفيذ فيه (المترجم). 
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إلخ. . .). لقد تم تشغيل وسائل أكثر خصوصية من أجل إذكاء كراهية الأوساط الشعبية ضد 
ا (وذلك باستخدام السجناء القدامى كمخيرين وأدلاءء وكمعطلين للإضرابات أو 
کازلام). وقد تم بصورة منہجیة دمج جرائم احق العام بہذہ الخالفات التي تطال التشريع 
الثقیل حول بطاقة العمل والاضرابات: والتكتلات والتجمعات' ۳ء التي كان العمال يطالبون ها 
بنظام سيامي . وقد تم بانتظام شدید اتہام النشاطات العمالیة بأنها تتحرك بفعل المجرمين”. 
إن لم تستخدم من قبلهم . سر موس سو ا ہے ةَ ضد 
اللصوص۳. وني السجون مزجت الان من الحکومین منحت معاملة تفضيلية لجرمي 
العامء في حين ان الصحافيين أو رجال السياسة المعتقلين كان لهم ا حق في معظم الأحيان 38 
يوضعوا على حدة. وباختصار كان هناك تكتيك كامل من الفوضى هدفه إيجاد حالة نزاع دائم . 
إلى هذا يضاف مشروع طويل من أجل فرض شبك معين عند مشاهدة الجانحين: بحيث 
فون تاریخ جا حاضرين في كل مكان ومرهوبين في كل مكان. للد جس 
وا خب التافه في الجريدة» الذي اجتاح قسا من الصحافة والذي بدا یکون لنفسه صحفه 
اسلخاصة۳. فا خر الي الجناني » بفعل إطنابه اليومي» يعمل على جعل مجمل الرقابات 
القضائية والبوليسية التي تربع المجتمع مقبولة من قبله٩.‏ فهو يحكي نوما قيوما 'تنوعا سن الشركة 
الداخلية ضد العدو الذي لیس له وجه؛ في هذه الحرب. انه یشکل البطاقة اليومية للانذار أو 
للنصر. فالقصة الإجرامية. التي أخذت تنمو في الكتيبات وفي الأدب او ٠‏ كانت تقوم 
بدور معاکس, من حيث الظاهر. فهي ذات وظيفة قوامنها تیان أن الجانح ينتمي إلى عالم ختلف 
تماما غير دي علاقة بالحياة اليومية والألوفة . هذه الغرابة كانت في بادىء الأمر غرابة بؤساء 
الجتمع (من مثل روایات : خفایا باریس» روكامبول). ٹم غرابة الحنون (خاصة في النصف 
الثاني ہک تہ ی غرابة الجريمة الذهبة [جريمة آولاد الذوات]» جنوح «السرقة العالية» 
(أرسين لوبین) . فا بر الجنائى العادي مضافاً | إلى الأدب البولیسی قد أنتجا منذ أكثر من قرن 
کمية ضخمة جدا من «أقاصيص الجريمة). وقد ظهر الجنوح فیها بشکل خاص بآبٍ واحد وکأنه 
قريب زا وكأنه غريب بے مهدد بصورة دائمة للحياة اليومية» إنما بعید كل البعد 
باصوله وبدوافعه. فالوسط الذي يت ینتشر فيه هو وسط يومي وغرائبي . وبفعل الاهمية المعطاة له 
والأمبة المغالية التي اقترن سا رسم م حوله خط * خد جح عل حدة نی آن مها في هذا 
ا جنوح المرهوب إلى هذا ا حدء والاتي من سماء غريبة جدأء أي تجاوز يكن أن يكتشف؟ . . 
هذا التكتيك الضاعف لم يبق بدون أثر: «یثبت ذلك حملات الصحف الشعبية ضد العمل 
العقابي9)؛ وضد الرفاهية فی السجون»؛ فلتفرض على السجناء الأشغال الأكثر قسوة والأكثر 
خطورة؛ وضد الاهتام الزائد الذي أظهره المتعاطفون امع الجانحين؛ ضد الأدب الذي مجد 
الجريمة9)؛ يدل على ذلك أيضا الحذر السائد عموماً في كل ارگ الی‌الية تجاه الحکومین 
القدامی با حق العام . «في فجر القرن العشرین» کتب میشال بروت : «انتهى السجن المزنر 


(ھ) أي تبعل الجتمم كله خاضعاً للرقابة (م). 


بالاحتقار الجدار الأعظم التشامخ بن اثفل على شعب غير شعبي »۳ . 

ولکن هذا التكتيك کان أبعد ما کن عن النجاح» رغم کل شيء أو في مطلق الأحوال فقد 
کان تلا عن إحداث قطيعة شاملة بين الجانحين والطبقات الشعبية. فعلاقات الطبقات الفقيرة 
وی والموقف التبادل بين البرولیتاریا وبين رعاع المدينة تحتاج إلى درس. ولكن هناك شيعا 

كيدا: فالجنوح والقمع كانا يعتبران داخل الحركة العمالیة في السنوات 1850-1830 قضية مهمة. 
عداء ضد الانحین. أكيدٌ؛ ولکن حرت حول العقوبة . واقترحت الصحف الشعبية غالبا تحلیلا 
مات اة یقفا ره فا بحرف مع الوصف ا لوف عند دعاة الحبة (فقر - تبذیر - کسل - 
سکر - رذيلة - سرقة - جريمة) . إن نقطة 27 اة ال ا حنوح کانت تسندها الصحف لا 
إلى الفرد المجرم (فهو ليس إلا مناسبتها بل وضحيتها الأولى) بل إلى المجتمع : «فالانسان الذي 
يعطيكم الوت ليس حرأ في عدم إعطائه لكم . المجرم هو الجتمع. أو بقول أحق إنه سوء 
التنظیم الاجتماعي »۳ . وهذا إمّا لأن الجتمع غير مؤهل لتقديم الاحتياجات الأساسية اللازمة 
لهذا الانسان» او لان الجتمع یدمر أو یعطل فيه |مکانات» ورغبات أو متطلبات تظهر فیے| بعد 
عير ا جريمة : «التعلیم الخاطىء. الاستعدادات والقوی غير الوجهة. والذکاء والقلب القموعان 
بالعمل الالزامي في عمر یافع جدا “. ولکن هذه ا حرمیة الناجمة عن ا حاجة أو القمع نما تقنع 
بالألق العطی ها وعدم التقدیر الذي تحاط به. جرمية أخرى هي في بعض الأحيان سبت 3 
وهي ۳۳ تضخیم لما. إنہا الجنوح من فوق. المثل الفاضحء مصدر الشقاء والبؤس ومبداً الثورة 
والتمرد بالنسبة إلى اف دی حین يغطي البؤس آرض شوارعکم بالجثث» ٠‏ وسجونکم 
باللصوص والقتلت ماذا یری من جانب نصابي العالم الراقي؟ . . . الأمثلة الأكثر افسادا ف 
الأرض. والازدراء الأكثر اثارت واللصوصية الأكثر وقاحد. . | الا خشون الفقر الذي يوضع 
على مقاعد المجرمين لأنه انتزع قطعة خبز عبر القضبان الحديدية في محل لبيع الخبزء أن عق 
با فيه الکفایةء في یوم من الأيام. فيحطم 00 «البورصة» ذلك العرين المتوحش حيث 
تسرق» بدون عقاب. مدّخرات الدولة وثروة العائلات». ولكن هذا الجنوح الملازم او 
مباح بموجب القوانین وإذا حدث له أن وقع تحت ضرباتها فإنه يكون متأكدا من تسامح 
الحاکم ومن کتمان الصحافة. من هنا الفکرة القائلة بأن الدعاوی ا حنائیة قد تصبح مناسبة 
لساجلة سياسية» وأنه من الواجب الافادة من محاکمات الرأي أو من الدعاوی القامة ضد العمال 
من أجل التشهير بمسار العدالة الحزائية ئية العام : إن حرم الحاکم | يعد فقط کا في الاضي. 

مكان عرض لبؤس ولجروح عصرناء ونوعاً من معرض حيث تَعْرَض جنباً إلى جنب الضحايا 
ا حزینة لاضطراب جتمعنا؛ انه حلبة تتجاوب فيه صرخحة القاتلین»"۳. من هنا أيضاً فكرة أن 
السجناء السیاسیین. وباعتبار أن لديم مت اخانحین تر مباشرة مع النظام المجزائي» 
ولكنهم بحکم آنهم. متمکنون من إسباع صوتہمء فان عليهم واجبّ أن یکونا الناطقين باسم 
كل المعتقلين: وعليهم أن ووا «البورجوازي الفرنسي الطیب. الذي لم یسبق له أن عرف من 
قبل العقوبات التي تفرض إلا عبر المرافعة الرنانة التي یقدمھا النائب العام » . 


إنه» في إعادة طرح مسألة العدالة الجزائية والحدود التي ترسمها بعناية حول الجنوح. بدا 
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تكتيك ما يمكن أن يسمى وا ٣بر‏ العادي الضاده مميزاً. فقد كان الطلوب من الصحف الشعبية 
أن تعکس وأن تنقض الاستخدام الذي كان يجري في الاضي حول ا حرائم أو حول الحاکات 
في الصحف التي کانت. على طريقة «صحيفة الحاکم» رتتلذذ بالدم» و«تتغذی بالسجن» والتي 
کاٹ یی تنشر «جدولاً بالیلودراما»( . و الضاد بصورة منہجیة إلى وقائع الجنوح في 
البورجوازيت ويبين بأنها هي الطبقة العرضة «للانحلال السدي». وال «الفساد الأخلاقي » ؛ 
فهو يستبدل قصص ا جرائم التي يرتكبها أفراد الشعب» بوصفِ للبؤس الذي يغرقهم فيه آولشك 
الذي یستٹمرونہم والذین بقومون بالعیی الدقیق بتجویعهم وبقتلهم ٩‏ ؛ 7 في الحاکمات 
ا حنائیة ضد العیال الحصة من السژولية التي يجب إسنادها إلى آرباب العمل وال الجتمع 
بأكمله . وباختصار هناك جهد یبذل من اجل رد هذا خطاب الرتیب حول الجريمة., الذي 
محاول بان واحد عزها باعتبارها عملا ف ثم تحمیل مسوولیتها للطبقة الفقيرة في النہایة . 

وفي سياق هذه الناقشة ضد العقوبة ذهب آتباع فوریه (۳0::60) بدون شك إلى أبعد من 
الاخرین . فوضعوا. وهم بذلك رما کانوا الاولین» نظرية سياسية هي بذات الوقت تقویم إيجابي 
للجريمة . فقالوا إذا كانت الجريمة نتيجة من نتائج «احضارة»: فإنها أيضاً وبالواقعة ذاتہاء سلاح 
ضدها. فهي تحمل في ذاتها قوق وذات 0 «فالنظام االاجتماعي المحكوم بالقضاء والقدر في 
مبدئه الضاغط يستمر عن طريق الجلاد أو عن طريق السجون في قتل الناس الذين ترفض 
فطرتهم القوية أو تحتقر أوامرٌ هذا النظام والذين هم أقوى من أن يظلوا محبوسين داخل هذه 
الأقمطة الضیقةء فيقطعونها ويمزقونها؛ إنهم رجال رفضوا أن يظلوا أطفالا»"" . إذنء لا توجد 
طبيعة مجرمة بل تصارع قوى يقود الأفراد ٣‏ بحسب الطبقة التي ينتمون إليهاء إلى السلطة أو 
إلى السجن: لو كان القضاة فقراء لکانوا يملأون اليوم السجون حتما؛ والمجرمون الأشرار» لو 
أنهم كانوا مولودين في طبقة عالية» لكانوا ویجلسون في المحاكم ویضدرون العدالة»(۳. في 
العمق يدل وجود الجريمة, لحسن الحظ على وعدم قابلية الطبيعة البشرية للضغط»؛ يجب أن نرى 
قهاء بدلا من الضعت أو اا فى ظانه تیش وو اتج اجا ضارعا للفروية الشرية» تیان 
حتاً فی نظر ا حمیع سلطتها ا حاذبة الضریبةء «لولا الجريمة التي جات ال ات 
الخادرة والأهواء التي تكاد تنطفىء. لبقينا لمدةٍ أطول في الفوضى »ٍ أي في الوھن؛““. قد حدث 
إذا أن تشكل الجريمة أداة سياسية تصبح عند اللزوم ثمينة جداً من أجل تحرير مجتمعناء کا 
كانت من أجل عتق «السود»؛ هل كان هذا [الاعتاق] ليقع بدون الجريمة؟ «إن الم 
0+ وا انا ج التمرد. تدل على بؤس حاد فی الواقع الاجتماعي »۳ . والسجناء؟ الفريق 
«الاکثر تعاسة والاکثر فهرا في البشریة». وکانت مجلة (الفالانج) تصل آحیانا إن اة الخال 
للجریة. إغا من أجل معركة ختلفة تماما 


من هنا كان الاستعیال الختلف للوقائع الختلفة الذي لم یستهدف ببساطة ارجاع الاهانة 
الأخلاقية إلى اخصم. بل إظهار تصارع القوی التي یناقض بعضها بعضا. تحلل الفالانج 
الشژون الجزائية كمجابهة تقننها «احضارة» وحلل ا جحرائم الکبری لا كبشاعات فظيعة بل كردة 
حتمية وکتمرد من قبل القموع ۳" وتحلل اللاشرعیات الصغری لا کهوامش ضرورية في 


المجتمع . بل کارعاد مرکزي, للمعركة التي تدور فيه . 


فلنضع هناء بعد فيدوك ولاسینی شخصاً ثالثاً. فلم يكن لهء هوء الا ظهور وجيزء وقلا 
طالت شهرته أكثر من يوم. لم يكن إلا الصورة العابرة للاشرعيات الصغرى: ولد ابن ثلاث 
عشرة سنة» بدون منزل ولا عائلة. اتہم وأدين بسالتشرد وقضى حكماً بالسجن سنتين في 
الإصلاحية. وبعدها كان عليه البقاء لمدة طويلة حت في حلقات الجنوح . ومن المؤكد أنه كان 
ليمر بدون أثر یذکر لو أنه لم يعارض خطاب القانون الذي جعله جانحاً (باسم الانضباط أكثر 
ما هو بموجب أحكام القانون) بخطاب لاشرعية استمر معانداً ومقاوماً للضغوطات الإكراهية. 
ويعمل على إعلاء شأن اللاانضباط المزدوج بشكل منهجي » ويعمل بطريقة ملتبسة منهجياً على 
جعل الانضباط كما لو كان هو النظام الفوضوي للمجتمع» وكا لو كان تثبيتاً للحقوق التي لا 
يمكن الانتقاص منہا. فكل اللاشرعيات التي تصنفها المحكمة کمخالفات» فان المتهم يعيد 
صياغتها ويعترها التأكيد على قوة حية: من مثل انعدام المسكن في حالة التشرد. وغياب رب 
العمل في حالة الاستقلال بالعمل. وغياب العمل بحريةء وانعدام البرنامج الزمني لكل الأيام 
واللیالی . هذا التصادم بين التجاوز (اللاشرعية) والنظام «انضباط ‏ عقوبة - جنوح» نظر إليه من 
قبل المعاصرين أو بالأحرى من قبل الصحفي الذي كان موجوداً هناك وكأنه الاثر الحزلي للقانون 
الجنائي حين يصطدم مع الحوادث اليومية الناجمة عن اللاانضباط. وقد كان هذا ا 
القضية ذاتہاء والحكم الذي تبعها ہما صميم مشكلة العقوبات الشرعية فی القرن التاسع عشر 
فالسخرية التي يحاول القاضي أن يغلف بها اللاانضباطء ضمن جلال القانونء والوقاحة التي ٠‏ 
يعيد المتهم | إدخال اللاانضباط ضمن الحقوق الأساسية یشکلان بالنسبة إلى ا حزاء مشهدا مثالیاً. 
وهو الأمر الذي بفضله ولا شك كان لدینا هذا التقریر الذي قدمته «مجلة ی ی 
«الرئيس: يجب أن ينام الانسان فی منزله - بياس : وهل لي منزل؟ - إنك تعيش في تشرد دائم . 
أن اشتغل لاکسب قوتي ما هو وضعك؟ - وضعي : أولا عمري ست ولارن سنة عل الال 
ثم إني لا أعمل عند أحد. منذ فترة وأنا آعیش عل کان ول أوضاعي في النهار وی اللیل . 
من ذلك مثلا أنني في النبار» وزع مطبوعات صغيرة مجانیة على كل المارة؛ أركفن ورام غریات 
النقل الآتية لكي أحمل الرزمات ؛ آقوم بالعاب ریاضیة؟» في شارع نويي ؛ في اللیل. عندي 
السارح» أذهب لأفتح الأبواب الكبيرة؛ و وأبيع البطاقات الثانية** ؛ إني آنشغل اما شقن 
الأفضل لك أن توضع في منزل صالح یتول تعليمك وتدریك - آه نعم ! ! نعم! ! منزل صالح. 
تدریب » إن هذا ممل. ثم فيا بعد البورجوازي. فهذا يبعث على التذكر دای وبعدء لا 
حرية - ألا يطلبك ابوك؟ - لم یعذ لي أب ۔ وأمك؟ ‏ لا ام أيضاً. ولا آقارب, ولا أصدقاءء إني 
حر ومستقل». وبعد أن استمع (بیاس) إلى ا حکم عليه بسنتي إصلاحية» کشر تکشيرة ة بشعة ثم 
عاد إليه مزاجه ا لحسن : «سنتان» ليس هذا أكثر من أربع وعشرین شهرا. هی إلى الطریق» . 


(ھ) لعبة الدولاب. إذ يقفز اللاعب على رژوس أصابع يديه متبعاً إياها بقدمیه بشکل دولار متحرك (م). 
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هذا المشهد استعادته الفالانج . والأهمية التي أ عطته إياهاء والعرض البطيء جد والعتابة 
الشديدة التي منحته إياها يدل على أن أتباع فوریه کانوا یرون في قضية عادیة لا ويومية 2 لعبة 
قوی أساسية. من جهة هناك قوة «احضارة» الممثلة بالرئيس. «الشرعية الحية. روح القانون 
وحرفه». وهي تملك نظامها الا كراهي الذي يبدو مثلا بالقانون والذي هو في الواقع الانضباط . 
لا بد من وجود مکان ومقر واندماج ضاغط : «ننام في النزل - قال الرئیس. لأنه يرى أن کل 
إنسان يجب أن يكون له منزل» مسکن متألق فاخرء أو ضیّق, ما هم؛ وهو غير مكلف بتأمين 
هذا النزل؛ جلف و ره بس له مدر عدا عن ذلك يجب أن یکون 
لكل فرد حال» هوية یعرف بہاء وذاتية محددة مرة اة وا «ما هو وضعك؟ هذا 07 

هو التعبير الأبسط عن الانتظام السائد في المجتمع ؛ هذا التشرّد يتنافى معه ويعكره؛ يجب أن 
یکون للمرء حال مستقرء ومستمی طوبل الدی, وان تکون له انکار حول الق :وان 
يكون له استقرار مستقبلي» لكي يأمن المجتمع من كل هجوم». وجب آخیرا أن یکون للمرء 
معلم ان يؤخذ ويوضع في مكانه ضمن تراتبية؛ إذ لا وجود إلا ای من علاقات محددة 
نحكمية: «عند من تشتغل؟ وهذا يعني. > نا اك لست معلا 3 مين أن کن اس ولا تہم 
الشروط ؛ لی ليس المهم إرضاء ذاتك کفرد؛ المهم. هو الانتظام الذي تجب المحافظة ہی 5 
و اسرد الانضباط المتمثل بالقانون» هناك التجاوز [تجاوز القانون] (اللاشرعية) الذي بظهر نفسه 
کحق ؛ فالانفصال يتم بالاانضباط أكثر ما يتم بالخالفة. لا انضباط فی الکلام : «عدم صحة» 
التحو زَاللْخن في القول]ء ونيرة الرد (الأجوبة) «یدلان على انفصام عنیف بین التهم والجتمع 
الذي خاطبه على لسان الرئیس ا مهذبة». لا انضباط يتجلى في لاانضباط ا حریة 
الفطرية والمباشرة : «إنه يشعر تماماً أن المتدرّب العاملء هو عبد وأن العبودیة حزينة. . . هذه 
احریة» هذه الحاجة إلى الحركة التي تتملکه اه شعر فان أنه لن شم جا بد الان ضمن 
الانتظام العادي . . . كان يفضل الحرية» حتى ولو لم تكن إلا لاانتظاما ماذا بپمه هذا؟ إنہا 
احریة» أي النمو الأكثر من عفوي لفردیته. نمو بري متوحش. وبالتالي عنيف وحدود. ولكنه 
نمو طبيعي وفطري غريزي». لاانضباط في العلاقات العائلية: ماذا ‏ یہم أن يكون هذا الطفل 
الضائع قد ترك أو أنه بارادته قد تحرں لأنه 0 يستطع أيضاً تم التعلم عند الوالدين 
أو عند الأعراب» . وعبر كل هذه اللاانضباطات التافهة البسيطة. إنها «الحضارة» بأكملها 5 
النهاية هي المرفوضة» والتوحش هو البادي : «إنه اللاعمل, التنبلةء وانه الطيش» وانه 
الفجور: إنه کل شيء ال الانتظام ؛ ما عدا الفرق في الاہتمامات وني الفجورء فإنها حياة 
التوحش. انه العیش لليوم » بدون غد . 


لا شك أن حلیلات «الفالانج» لا يمكن أن ل تعتره مثلة للمناقشات التي كانت تشدمها 
الصحف الشمیة في تلك الحقية حول اجرائم والمشويات: ولکنہا مع ذلك تقع ضمن سياق 
هذه المناظرة . ان دروس الفالائج م نَضِعْ تاما. فهي التي آیقظها فی| بعد الصدی الواسع جدا 
الذي أجاب على الفوضوین. عندما حاولوا ٤‏ النصف الثاني للقرن التاسع عس متخذین 
كنقطة هجوم الجهاز الجزائي. طرخ المشكلة السياسية حول الجنوح؛ عندما اعتقدوا التعرف فيه 
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على الشکل الأكثر نضالية في رفض القانون؛ عندما حاولوا لا تمجيد رد الجانحين بقدر ما 
حاولوا فصل احنوح عن الشرعية وعن التجاوز (اللاشزعية) البورجوازي اللذين استعمراه؛ 
عندما آرادوا العودة إلى إقامة أو إلى تکوین الوحدة السياسية للتجاوزات اللاشرعية الشعبية . 


هوامش ومراجع الفصل الثانی 

(1) لاحظ فوشر )۴auche1(‏ أن السلسلة كانت مشهداً نميا وخاصة بعد الغاء منصات الشانق» . 

Juin 7 «Revue de Paris (2)‏ 1836 . د القسم من الشهد. سنة 1836 لم يكن علنياء فقد سمح فقط 
لبعض المشاهدين المميزين باحضور. إن قصة «التحديد» الموجود فی 28518 عل 6۷06 تتوافق تماما - أحيانا 
ذات الکلمات - مع الحكاية الواردة نی .1829 ,07102771016 Dernier jour d'un‏ 


Gazette des tribunaux, 20 juillet 1836. )3( 
ل.‎ . 1 (4) 
La Phalange. 1“ août 1836. (5) 


Gazette des tribuneaux (6)‏ مسآ نشرت بانتظام هذه اللوا انح وهذه العلومات «الحنائية . مثال على الأوصاف» 
من أجل سهولة التعرف على ۳61260110086: «ینطلون من القیاش عتیقء يغطي زوجين من الجزمات 
وكاسكيت من ذات القماش مغطى بواجهة وبلوزة رمادية . . . ومعطف من القماش الأزرق» (1836 «نسز 6). 
وفیا بعد تقرر تنكير دیلاکولونیج )Decolonge)‏ من أجل تجنيبه عنف ا جمهور. وذکرت ە 26 60261 
مط لكيفية التدكير فی ا حال: «بنطلون خططء بلوزة من القماش الازرق» وبرنيطة قش» (0ءللنداز 20) 

La Phalange, 1°", août ۰ (7) 

Gazette des tribunaux, 1836 زuin‎ 7. «Revue de Paris (8)‏ » آراد الکابتن (نقیب) 100۳62 آمر سلسلة 
9 تموز أن بنتزع هذه الزينات فقال وإنه من غير المناسب» وأنتم ذاهبون إلى السجن المؤبد تكفيراً 
لجرائمكم» أن تبلغ بكم الوقاحة حدٌ تزین عمراتکم کا لو كان اس بانب إلیکم یتعلق بیوم أفراح , 

Revue de Paris (9)‏ .1836 سرن في هذا التاریخ اختصرت السلسلة منعا هذه الرفصه (فاراندول» وکلّف 
جنود بحفظ النظام إلى أن تقلم السلسلة. ورد وصف احتفال المساجين (سبتهم) (0020ا82) في 0617ء 
6 ق ن٦‏ تناهز._«فالجتمع ون كان حاضرا هناك. مثلا بالسجانین وبا حشریین الرعوبین. فان 
الجريمة كانت تتحداه بازدراءء فتجعل من هذا القصاص الرهیب عيداً عاثلیام . 

(10) ذكرت عمط des‏ ۰002616 أغنية من ذات النوع في عدد 10 ا1٦‏ 1836. كانت تغنى على لحن 1۸ 

ise‏ وتتحول فيها أغنية ا حرب الوطنية بوضوح إلى أغنية ا حر ب الاجتاعية: «ماذا يريد منا هذا 
الشعب اس > هل 2 ليهين الشقاء؟ إنه ينظر إلينا بعين هادثة . إن جلادينا لا يوحون إليه بالفظاظة» . 

(11) هناك طبقة من الکتاب «عکفت على ابتکار مخربين موهوبین مزودين بهارة مدهشة في تمجيد ارف وتسند 
إليها الدور الرئيسي وتجعل مث السلطة عرضة لنكاتهم اللاذعة, ولجونہم ولساخرهم غير القنعة. ان أيا 
كان شاهد عرض «Auberge des Adres‏ أو Macaire‏ 006۳۱ دراما شهيرة لدی الشعب» یعرف 
بدون مشقة صحة وصوابية ملاحظاتي. إنه النصرء إنه التمجيد للشجاعة وللجرية. أمَا الناس الشرفاء 
والسلطة العامة فمخدوعون من الأول حت الاخره Les classes dangereuses, H.A. Fregich‏ الطبقات 
اخطرت 1840 11ء ص 188-187. 

Le Dernier jour dun condamné )12( 

La Gazette des ۱۳۶۵۱۳۵, 19 juillet 6 )13( 

Gazette des tribunaux, 15 juin 7 (14) 


)30( 
)31( 


)32( 


)33( 


7 ء>ءالاز 23 Gazette des tribrunaux,‏ . في 9 نمی ذكرت 0326116 أنَّ العربة قد انقلبت في 

ضواحي غينكامب (3210ع هذنا0) . وبدلا من الامتناع قام السجناء «بمساعدة الحراس في تجلیس عر بتهم 
الشترکة». ومع ذلك فقد أشارت إلى حالة هرب في فالنسة (۷216866) . 

La Fraternité, n° 10, février 1842. 

رقم آورده Rochefoucauld‏ ها عل .6 أثناء النقاش حول اصلاح قانون العقوبات. في 1831 .060 2 . 

Archives Parlemantaires, t. 1.7۸۶۸11, p. 209-210. 

E. Ducpétiaux, De la réforme pénitentiaire, 1837, t. III, p. 276 et suiv. 

E. Ducpétiaux. ibid. 

G. Ferrus, Des prisonniers, 1850, p. 363-367. 

E. de Beaumont et A. de Tocqueville, Note sur le système pénitentiaire, 1831, p. 22-23. 

Ch. Lucas, de la réforme des prisons, I, 1836, .م‎ 127 et 130. 

F. Bigot Préameneu, Rapport au conseil général de la société des prisons, 1819. 

La Fraternité, mars 1842. 

نص موجه إلى 14/62۲ 3 8۳ october 1842, 3° année,‏ 6. من قبل عامل سجن بسبب التکتل . وقد 

أمكن ذكر هذا الاحتجاج في حقبة كانت فيها الصحيفة ذاتها تهاجم المنافسة في العمل الجزاثي . وني ذات 
العدد ورد ذكر رسالة من عامل آخر حول الموضوع ذاته. يراجع أيضاً: 

La 1741671116, mars 1842 1۳۴ annéem n° 0. 

L. Moreau-Christophe, De la mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire, 1839, p. ۰ 


.49-56 .م I'Almanach populaire de la France, 1839, signé D.,‏ 
F. de Barbé Marbois, Rapport sur état des prisons du Calvados, de Eure, la Manche et la‏ 
Seine-Inférieure, 1823, p. 17.‏ 
Gazette des tribunaux, 3 déc. 1829.‏ . 
يراجع في ذات العنی : 
La Ruche populaire, Août 1840:‏ 
La Fraternité, juillet-août 1847.‏ 
Charles Lucas, De la réforme des prisons, II, 1838, p. 64.‏ 
كانت هذه الحملة حادة جدا قبل وبعد التنظيم الجديد الذي أدخل الراکز سنة 1839. تنظيم قاس 
(صمت. إلغاء الخمر والتبغ ء تقليص القروانة) اقترن بالعصيان. كتبت بجحلة ۸07/6۴ عدد octobre‏ 3 
0 «من الفضيحة أن نرى السجناء يتلئون من الخمر واللحم. ولحوم الطيرء والحلوى من كل نوع وأن 
يتخذوا السجن كفندق مريح حيث تتاح لهم اللطائف التي كثيرا ما حرمهم منہا حالة الحرية». 
سنة 1826 طلب الكثير من «المجالس العمومیة» (داه2606۲ 5لأ0085)) إحلال الابعاد حل الحبس الثابت 
وغير الفغال. في سنة 1842 طلب المجلس العمومي لمنطقة الألب العليا (5عم1120165-41) أن تصبح 
السجون «تكفيرية بحق». وبذات العنی طالبت المجالس العمومية لكل من «الدورم» (۰)۳2۵۳6 «الاور 
واللوار (تذم]-۳۲6-66) ودالنيفر» (:20127), ودالرون» (عدصفط8) ودالسين اي واز» (5۵106-60-0156) . 
سندا لاستقصاء جری سنة 1839ء لدی مدراء ا ماکز قال مدير ۳00۳۵0: «تساعد الرفاهية في السجون 
حقاً وكثيراً على التزاید المريع في التکرارہء وقال مدير 298868: إن النظام ا حالی ليس قاسياً با فيه 
الکفایةء وإذا كان من واقعة أكيدة فهي أنه بالنسبة إلى الكثير من العتقلین للسجن جواذبه وأنه يجدون فيه 
ملذات فاسدة هي بالنسبة إليهم کل شيء». وقال مدير ليموج (20865مذ]): ون النظام الحالي في البيوت 
الرکزية. التي ليست في الواقع بالنسبة إلى الکررین؛ إلا مآوی حقةء ليس قمعاً على الاطلاق». (یراجع 
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Moreau-Christophe, Poléemiwues pénitentiaires, 1840, p. ۰‏ ..1). قارن مع التصار يح التي 
جرت في شهر تموز 1979 من قبل المسؤولين عن نقابات الادارة السجونية» بشأن مفاعيل التساهل داخل 
السجن . 

یراجم أعلاه» ص 77 وما يليها. 

Ch-Comte, Traité de législation, 1883, p. 49. 

H. Lauvergne, les Forçats, 1841, p. 337. 

E. Buré, De la misêre des classes laborieuses en Angleterree et en France, 1840, II, p. 391. 

P. Roissi, 770116 de droit pénal, 1829, 1, p. 32. 

Ch. Lucas, De la réforme des prisons, H, 1828, p. 82. 


P. Rossi, loc. cit., p. 33. 
cf. E.J.Hobsbawm, Les Bandits, traduction françaice 1972. 


حول موضوع الابعاد يراجم : F. de Barbé-Marbois (Observations sur les votes de 41 conseils‏ 
(هدنه 16 6ع . والنقاش فیا بین بلوسفیل (۱0956۷1116) ولابیلور جيري (۳:۱0۲86۲:6 12) (بشأن Botany‏ 
ره8. بوري (13۳6) والکولوئیل ۷۲2۲6080 ول. دي كارني (02۳06 عل ..1). وآخرون غبرهم قدموا 
مشاریم لاستعیار الجزائر بواسطة ا جحانحین . 

من الوقائع الأولى وتحت رعاية البولیس كان تنظیم بیوت الدعارة (1823). الأمر الذي تجاوز إلى حذ بعید 
احکام قانون 14 تموز سنة ۰1791 حول الرقابة في بیوت البغاء. یراجم بهذا الوضوع. مجموعات مخطوطات 
مديريات البوليس (26-20) ع00۱6 ع0 .)Préfecture‏ وبخاصة هذا التعميم الصادر عن مدير البولیس في 
4 حزيران 1823: ون إقامة بيوت البغاء يجب. بطبيعة الحال. الآ يرضي كل رجل يهتم بالخلقية العامة؛ 
ولا يدهشني أبدا أن يعارض حضرات مفوضي الشرطة. بكل قواهم» إقامة هذه البيوت في ختلف 
مناطقهم . . . فالبوليس يرى أنه يكون قد أدى خدمة كبيرة للنظام العامء إن هو توصل إلى حصر البغاء في 
بيوت الدعارة المسموح لما. حيث تكون رقابته دائمة وموحدة الشکل. وحيث لا تستطيع هذه البيوت 
اخروج على الرقابة» . 

إن كتاب Parent-Duchatele‏ حول Prostitution ۵ Paris‏ 1836ء یکن أن يقرأ کشاهد عل هذا 
التفریعء الذي يرعاه البوليس والمؤسسات الجزائية: للوسط الجانح على البغاء. إن حالة ال افيا الإيطالية 
ا منتقلة إلى الولايات المتحدة, والمستخدمة» بكليتها لاجتناء الأرباح غير المشروعة» ولغايات سياسية هي 
مثل جيد على استثار لاشرعية ذات منشاً شعبي . 

حول هذا الدور للجانحين في الرقابة البولیسیةء والسياسية خصوصاء تراجع المذكرة التي حررها 1۶002156 
ف «المخبرون» هم أشخاص «يتوقعون الساحة لانفسهم»؛ إنهم «عادة أشخاص سيئون يُستخدمون للکشف 
عن أشخاص أسوأ منہم. فضلا عن ذلك. ما أن ينزل اسم شخصء في سجلات البولیس حتى» یصبح ء 


. منذ ذلك الحين. تحت المراقبة المستمرة»‎ 
K. Marx, Le 16- Brumaire de Luis- Napoléon Bonaparte, Ed. Sociales, 1969, p. 76-78. 


.397-399 .م ,1847 A. Bonneville, Des institutions complémentaires du Systeme pénitentier,‏ 
یر اجم : 
H.A. Fregier, Les Classes dangereuses, 1840, I, p. 142-148.‏ 
A. Bonneville, De la récidive, 1844, p. 92-93.‏ 
ظهور الفيشة (البطاقة) وتكون العلوم الإنسانية : اختراع هو أيضاً لم يعْرهْ المؤرخون الا قليلا من الاهتهام . 
حول مقاومة رجال القانون ورفضهم اتخاذ مكان في هذا الشغل» لدينا شواهد مبكرة جداًء منذ 
)Restauration)‏ رها يدل اما على أنه ليس ظاھرق ولا ردة فعل متأخرة). خاصة تصفية أو بالاحری 
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إعادة استخدام البولیس النابوليوني لوضع الشاکل . ولکن الصاعب امتدت. یراجع الخطاب الذي به 
افتتح بلییم ۵ سنة 1825 وظائفه وحاول فيه أنْ یتمیز عن سابقیه : : و السبل الشرعية مفتوحة 
أمامنا. فبحکم نشاتنا في مدرسة القوانین وتثقفنا في مدرسة فضاء دا . إننا نشکل مساعدي 
العدالة» (یراجع de Administration. M. de Belleyme‏ 71510176 ؟ یراجع ای القال الفید جدا الذي 
وضع Molène‏ . 
یراجم أيضا 84664٥9‏ التي نشر تحت هذا الاسمء كا يراجم 
Histoire de Vidocq racontée par lui-même.‏ 
لقد استعید الا تهام شکلا من قبل 02016۲ في Mémoires‏ (أعيد طبعها سنة 1968)ء ص 15. 
حول ما كان يكن أن یکونه 18000876 بحسب معاصریه. ينظر إلى الملف الذي وضعه (النهع] N.‏ في 
طبعته .297-304 .ص ,1968 Mémoires de Lacenaire,‏ 
في دورة السنتین 1936-1835: کان نطعءمذ۴ الذي استحق العقوبة المشتركة بین قتلة آبائهم وقتلة ملوكهم› 
أحد الأسباب التي من أجلها حكم على Riviere‏ » قاتل ابی بالوت رغم وجود مذكرة دات وفع مذهش 
خنقها بکل تأکید أَلَّقْ (©:نهمء120]) وشهرته» ومحاكمته, وکتابانه التي نشرت بفضل مدير الأمن العام (مع 
بعض الرقابة حتما)» في مطلم 1836ء وذلك لعدة شهورء قبل أن يقدم شريكه فرنسواء بواسطة سلسلة 
(8565) أحد آخر المشاهد الكبرى للجريمة . دورة اللاشرعيات والحنوحات» دورة خطابات الجريمة وحول 
الجرية. . 
في آخر القرن الثامن عشر أعطى :انوا فكرة عن صعوبة المهمة أمام مدينة مثل لشدن ٥٤ا‏ 42 ء771 
de Londres‏ ۰۳01 ترجم إلى الفرنسية سنة 1807ء 1ء ص ۰34-32 ص 300-299 . 
دم تخضع أي طبقة أخرى لرقابة من هذا النوع» انا تطبق تقريباً بنفس طريقة المحكومين الذين أطلق 
سراحهم» وهي تبدو وکانها تصنف العمال ضمن الفثة التي تسمى اليوم بالطبقة اخطرة في الجتمع» 
année, n° 6, mars 5‏ 5° ,۶۳ا۷ ۂ]ء فیا خص بطاقة العمل). 
یراجم مثلا: 
J.B. Monfalcon, Histoire des insunection de Iyon, 1834, p. 142.‏ 
یراجم Octobre 1840 « L’ Atelier‏ 6« أو 1847 La Fraternité, juillet-août‏ . 
عدا عن Gazette des tribunaux‏ وعدا عن «Courrier des tribunaux‏ هناك le Journal des‏ 
COoncierges‏ . 
یراجم ۳۸۱۵6۲ «نسز 1844. عريضة موجهة إلى «غرفة بداریس» من أجل جعل المسجونين موشین 
«بالاعال غير الصحية والخطرة» ؛ في نيسان سنة 1845 ذكرت الصحيفة تجربة بريطانيا حيث مات عدد لا 
باس به من المحكومين العسكريين بالحمی وهم يقومون بأعمال تتعلق بجر قنوات. وف تشرين الثاني سنة 
5 لماذا لا يشتغل السجناء في الزئبق أو في أبيض السيروز (اسبيداج)؟ يراجع أيضا: 1267:0286 
166 في السنوات 1845-1844. 
في Aer‏ عدد 1843 novembre‏ هناك هجوم ضد ۳۵۲۶ 140:2٥۶ de‏ لاخجا تظهر تیر 1 نحو الحانحين» 
واصالتهم وعقوتهم. ولختهم» ولأنها تبرز بشکل بالغ السمة الحتمية للحیل إلى الجريمة. في 16:۶ 
6 نجد هجوما من النوع نفسه بشأن السرح . 
(نص غیر منشور) : 
Délinquance et systètme pénitentiaire de France au XIX 59۵618,‏ 
Humanitaire, août 1841.‏ ,] 
La Fraternité, novembre 1845.‏ 
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ورد هذا في صحيفة : 
La Ruche populaire, novembre 1842.‏ 
ير اجع في صحيفة (déc. 1839) La Ruche populaire‏ ر : ل Vina‏ على مقال 321226 في مجلة Le‏ 
586 قال 3921280 : إن الاعهام بالسرقة يجب أن يحقق فيه بحذر وسرية عندما يتعلّق الأمر بغ الذي سريعا 
ما تعرف أقل مثلية پرتکبھا۔ دقل يا سيدي» ویدك على وجدانك. ما إذا کان العکس لا يحدث کل یوم » 
وما إذا كنا لا نستطيع بواسطة الثروة الكبيرة والمركز الاجتماعي العالي. أن نعثر على ألف حل » وعلى ألف 
وسيلة لكي تخنق قضية مزعجة» . 
La Fraternité, novembre ۰‏ 
Almanach populaire de la France, 1839, p. 50.‏ 
Pauvre Jacques, 1۳۴ année, n° 3.‏ 
.mars 1847 La (۵‏ وردت مسألة قضية «درویارد» 170۱1۱270 وَغرضًا ورد ذكر السرقات في 
إدارة البحرية في روشفور (1806564050). في حزیران سنة 1847ء ورد مقال حول محاكمة بولي (زصاندهظ) 
وحول قضية (001676-۳61120»21) في تھوز - أب 1847 ورد ذکر قضية اختلاس «بنیه - لاغرانج - جوسیوه 
Benier-Lagrange-Jussieu‏ . 
janvier 1837 ۰1۵ ۵‏ 10 . 
دالبغاء المبرأءء السرقة الادية المباشرة» السرقة بالکسر وا لع ء القتل قطع الطرق عند الطبقات الدنیا؛ في 
خان أن الاختلاس البارع والسرقة غير المباشرة والدقیقةء الاستغلال البارع للقطيع البشري. والخيانات 
ذات التكتيك العالي» والخداع المتسامي وأخيرا کل المعائب وكل الجرائم المدرة حقا والأنيقة والتي يتعالى 
القانون عن الوصول إليها تبقى حكراً على الطبقات العليا» (اول كانون الاول» 1838). 
La Phalange, 1°" 16: 8‏ 
La Phalange, 10 janvier 1837.‏ 
م. ك. 
يراجع مشلا ما قالته بجلة ءوسەاہ۶۸ ص1 عن Delcllonge‏ أو عن »Elirabide‏ أول آب 1836 و2 
octobre 0‏ . 
La Gazette des tribunaux, août ۰‏ 
La Phalange, 15 août 1840.‏ 
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الفصل الثااث 


الاعتقالي 


لو کان عل أنْ أحدّد التاریخ الذي انتهی فيه تشکیل النظام الاعتقالي, فلن أختار سنة 1810 
ولا قانون الجزاءء ولا حتی سنة 1844 ومعها القانون الذي وضع مبدأ ا حجز ضمن زنزانة؛ وربا 
لن آختار سنة 1838 حيث نشرت مع ذلك کتاب شارل لوكاس (٥٥ء0.]‏ 165:)): ومورو - 
كر يستوف (‌ )Moreau- Christoph‏ وفوشر )Faucher(‏ حول إصلاح السجون» بل أختار تارر بيخ 
2 كانون الثاني سنة 1840ء تاریخ الافتتاح الرسمي «للميتراي». أو. رما أفضلء هذا الیو 
يوم مج غير دي تاریخ حيث احتضر طفل في ال ميتراي (ره6۲) وهو یقول: «أي اميك ان 
أضطر إلى ترك الستعمرة فی مثل هذا الوقت الباکرہ'“. لقد كان يوم موت أول قدیس سجني . 
لقد لحقه حتاً كثير من السعدای إذ صح ان تالات اتمه کارا لوف دا > للتغني بمدح 
السياسة ا حدیدة العقابية للجسم : «إننا نفضل الضرب. ولکن الغرفة النفردة ة تصلح لنا أكثر» . 


لاذا ميتراي؟ لأنه ٹل الشکل الانضباطي (التأديبي ) ف حالته الأكثر زخأ والنموذج الذي 
تجتمع فيه كل التقنيات الضاغطة للسلوك. إذ يوجد فيه شیء «من الدير» ومن ۵ ا ومن 
الدرست ومن المعسكر». والجموعات الصغيرةء المتراتبة بشدة التي بينها يَوَرّع المساجين. 
تست إلى خسة 4 مادج أو مودیلات : : مودج العائلة (كل مجموعة تشکل «عائلة» مژلفة من أخوة 
ومن «بکرین»)؛ نموفج الجيش (کل عاثلق يأمرها زعيم» وتقسم إلى قسمين لكل منهیا مساعد 
رئیس ؛ ؛ وكل معتقل حمل رفا محدداً ويتوجب عليه أن يتعلم التےارین ا الاساسية ؛ 
وجري تفتیش تفتیش على النظافة في كل یوم واستعارض للثياب کل أسبوع؛ ویتم إجراء تفقد 
ا حضور ثلاث مرات في الیوم) ؛ وغوذج الشغل» > مع العلمن ومساعدیہم الذین یژمنون ملاك 
العمل وتدريب الناشئين الأصغر؛ ونموذج الدرسة (ساعة أو ساعة ونصف من التعلیم في الیوم؛ 
ويعطى التعليم من قبل معلم ومن قبل مساعدي الرئيس)؛ والنموذج القضائي ‏ اخیرا؛ في كل 
یوم يجري «توزیع العدالة» في الردهة : دفإِن أقل معصية تلاقي عقوبة. وأفضل وسيلة لتفادى 
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الجرائم الخطرة» هو شدة العقاب للاخطاء الاکثر بساطة: إن مطلق كلمة غير لازمة كانت تقمع 
في اليتراي» ؛ والعقوبة الرئيسيةكانت ا حبس في الغرفة النفردة؛ لأنْ العزل هو افضل وسيلة تؤثر 
في خلقية الاطفال؛ هنا على اخصوص, بستعید صوت الدین» الذي لم يكن ليدخل ال 
قلوپم کل قوته «الانفعالیة»9؛. فكل [هذه] المؤسسة شبه العقابيةء العمولة لكي لا تكون 
السجن إنماء تبلغ ذروتها فی الغرفة التي كتب على جدارنها بحروف سوداء «الله يراك». 

هذا التراكم التنضيدي في الناذج الختلفة یتیج حصر وظيفة «التقریم» ضمن ما فیها من 
خصوصية. فالرژساء ووکلاژهم في اليتراي خب الا یک ترا انا لا قضاء ولا أساننة ولا 
روساء عمال» ولا صفوف - ضباط ولا «أهل»» بل القلیل من کل هذا وضمن أسلوب في 
التدخل هو خصوصي نوعي . فهم بصورة ما تقنیون فی السلوك : مهندسون في التصرف جبرون 
يجبرون الشخصية الفردية. وعليهم أن يصنعوا أجساماً هي بآن واحد طيعة وقادرة: انبم یراقبون 
التسع أو العشر ساعات من العمل اليومي (الحرفي أو الزراعي)؛ یشرفون على الاستعراضات 
على التمارین الجسدية؛ على مدرسة المفرزة» على الغبوض من النوم وعلى الذهاب إلى النامة» على 
السبرة المقرونة بالبوق أو بالصفارة؛ يأمرون بإجراء الحركات الرياضية؛ ويدققون في النظافت 
ويشرفون على ا حمامات . إنه تقويم يقترن بملاحظة دائمة؛ وحول تصرف المقيمين في المستعمرة 
هناك معرفة ة دائمة تقتطف . وتست‌خدم كأداة تقدير دائمة: «عند الدخول إلى المستعمرة» مخضع 
الولد لنوع من الاستجواب للتعرف على نشأته. وعلی وضع عائلته. وعل الخطیئة التي قادته آمام 
الحاکم. وعلى كل الجرائم التي تتألف منہا حياته القصبرة والتعيسة غالباً. وتدون هذه العلومات 
على جدول حيث يُلحظ تباعاً كل ما يتعلق بكل نزیل» ومدة إقامته في المستعمرة وحل إقامته بعد 
خروجه منها». إن قولبة الجسم تفسح ني الجال لعرفة الفردء وتعلم التقنيات يبث أساليب في 
السلوك واكتساب الاستعدادات يتشابك مع ثبات علاقات السلطة ؛ فيتم إعداد ددع جيدين 
أقوياء ومهرة؛ في هذا العمل بالذات . شرط أن یکون حکوما من الناحية التقنية» يتم صنع 
آفراد خاضعين. کون عنهم رة مكن الاطمئنان إليها. مفعول مزدوج هذه التقنية 
الانضباطية التي نايس على الأجسام : انفس» تجب معرفتها وإخضاع تجب المحافظة عليه . 
وتولّق النتيجة هذا العمل التقويمي : في سنة 1848 في اللحظة التي كانت فها «الحمى الثورية 
تجذب كل الأخیلةء في الوقت الذي كانت فيه مدارس انجرس (كإءع«A).‏ ولافليش 12آ) 
(عطء118: والفورت (۸107) وحتی المدارس الإعدادية بالذات تشور كان نزلاء الميتراي 
يضاعفون من هدوئهم» 


ين تبدو الميتراي مثالية : نا تظهر بشکل خاصء في الخصوصية التي غرفت بها في عملية 
7 هده . إنها تجاور آشکالا آخری من الرقابة فتذعم ہاء وهی : الطب. التربيةء والتوجيه 
الديني. ولکنبا لا تضيع فيها على الاطلاق. ولا كذلك مع الإدارة بالمعنى الصحيح . فإن جهاز 
الموظفين المؤلف من رؤساء عائلات ومساعدم› ومن معيدين أو وکلاء» عليه أنْ يعيش إلى 
جانب النزلاء؛ فكان هؤلاء يرتدون ثوباً «حتی ذلك الحين متواضعاه يشبه لباس النزلاء؛ فهم 
يشكلون بينهم شبكة مراقبة دائمة. ومن أجل تدريب هذه الكادرات» تم في المستعمرة تنظيم 
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مدرسة متخصصة . وکان العنصر الاساسي في برنامجھا میں الکادرات المستقبلية لذات 
التدريبات. ولذات اوارانات التي 5 على السجونن آنفسهم : : لقد کانوا مخضعون كتلامذة 
للانضباط الذي یتوجب علیهم كأساتذة فرضه فیا بعدہ . کانوا یعلمون من علاقات السلطة. 
فهي أول دار معلمين تعلم الانضباط الخالص: «فالإصلاحية» ۸ نكن حمل جرد مشروع یبحث 
عن ضانته في «الإنسانية) اومن أساساته في «علم»؛ بل هي تفنية تعلّم وتنقل وتخضع لقواعد 
عامة. فالمارسة التي تی بالقوة سلوك اللامنضبطین آو الخطرين یکن أن تکون بدورها 
بفضل ال تیب التقني. والتفكير العقلاني رمل واه . وتصبح التقنية الانضباطية « جال 
علميا» له هو أيضاً مدرسته . 


وقد حدث أن حدد مؤرخو العلوم الانسانيتة ف تلك الحقبة. تاریخ ولادة علم النفس 
العلمی : فان ویبر (:186506) لكي يقيس الأحاسيس» كان قد بدأ يستخدم فرجاره الصغير في 
السنوات ذاتها . 


إن ما جرى في اليتراي (وفي بلدان أوروبا الأخرى قبل ذلك بقلیل أو بعد ذلك بقلیل) هو 
حت من غط مختلف تماماً. إنه ظهور أو بالأحرى إنه التخصیص المؤسسي » (تدشين) قد مثل 
تدشیا لنمط جديد من الرقابة ‏ هو بان واحد معرفة وسلطة ‏ على الأفراد الذين يقاومون التسوية 
الانضباطية** . ومع ذلك. فإنه في تشكيل وفي مو السيكولوجياء يساوي ظهور هؤلاء المحترفين 
اللانضباط وللسوية للاخضاع , قياس عتبة مفصلية**». قد يقال إن التقدیر الکمي للاجوبة 
الحسية. يمكنه على الأقل أن يعتمد بأفتخار على نجاحات الفيزيولوجيا الناشثةت وأنه يستحق مهذه 
الصفة أن يظهر في تاريخ العارف. ولكن رقابات السويّة كانت بدورهاء محاطہً تماماً بطب 
أو بطب نفسي کانا یضمنان فا نوعا من الصفة «العلمية». فقد كات هذه الرقابات تستند 7 
جهاز قضائي كان يقدم فا بشکل مباشر أو غير مباشر» ضمانته الشرعية. وهكذاء فانه تحت 
ظل هاتين الرعايتين الضخمتین. قد نمت بدون توقف حتى الآن» تقنية واعية لمراقبة القواعد 
والأصول. كما استخدمت بذلك كرابط ونقطة تبادل بينبما [أي الطب والطب النضی. والجهاز 
القضائي]. لقد تکاثرت الدعائم المؤسسية والمتخصصة هذه الأساليب» منذ أن قامت المدرسة 
الصغيرة التي أنشئت في الميتراي؛ وقد ازدادت أجهزتها كا ومساحة. وتضاعفت روابطهاء 
تکاثر المستشفيات والمدارس والادارات العامة والمشاريع الخاصة؛ وتكائر موظفوها عدداء وسلطة 
فتوضيفا نشیا لقد بنی تقنيو اللاانضباط لانفسهم ركيزة. فإنه في تقعيد سلطة التقعيد. وفي 
ترتیب سلطة معرفة تتناول الأفراد شکلت الميتراي ومدرستها مرحلة تاریحیة . 


(#) قد یکون هذه العبارة معنی استعاري أو مجازي» کا تستخدم أحياناً بالفرنسية. ویکون القصود أن (ویبر) 
ابتدأ في تلك السنوات یتلمس طریقه بالذات» کمورخ للعلوم الانسانية. (م). 


(##) بعنی كذلك: التطبيع الانضباطي (م). La normalisation disciplinaire.‏ 
(#«#«) هنا تلجأ بلاغة فوكو إلى لوي رقبة العبارة. فكل القصود منبا أن ظهور هؤلاء المحترفين للانضباط يعد 
مفصلا حاسیا في تشكيل وغو علم النفس (م). 
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ولکن اذا اختيار هذه اللحظة كنقطة وصولء في تشکیل فن ما عقابي. لا یزال تقریباً فننا 
الحالي؟ بالضبط أن هذا الاختیار هو «غير عادل» قلیلا. لانه یضع «نبایة» العملية في الجانب 
الأحقر من الحق الجنائي . لأن اليتراي هو سجن. إنما أعرج : : سجن لأنہم یضعون فيه الجانحين 
الصغار المحكومين من قبل المحاكم ؛ ومع ذلك هناك تقریبا شیء آخر لأنہم بحبسون فيه قاصرین 
قد اتهموا ولكنهم ۳ بموجب الادة 66 من القانون» وطلابا داخليين معتقلین» كا في القرن 
الثامن عشر » پاسم القصاص الأہوي . کان اليتراي كنموذج عقابي» يقع عند حدود العقوبة 
الدقيقة. وکان الاشهر من بين سلسلة کاملة من المؤسسات شکلت. فیا وراء حدود القانون 
ابحنائي» ما یکن أن یسمی بالأرخبيل المعتقلي . 

لقد نصت البادیء العامة. والقوانین الکری والتشریعات على ذلك صراحة: لا سجن 
وخارج القانون». لا اعتقال مالم تقرره مؤسسة قضائية ختصتة لم يعد من وجود لمذه 
الاعتقالات الكيفية والثقيلة مع ذلك . ولکن مبداً ا حبس غير العقابي بالذات 5 یتم التخلي عنه 
على الإطلاق © . وإذا كان جهاز الحبس الكلاسيكي الكبير قد تفکك جزئياً (وجزئياً فقط). 
فسرعان ما أعيد تنشيطه باکرأء وإعادة ترتیبەء وتطويره حول بعض النقاط . ولكن الأمر الأهم 
بق هو أنه قد أعيد تنسيقه بواسطة السجن من جهة مع العقوبات القانونية. ومن جهة 
آخری. مع الأواليات الانضب‌اطية .فإن الحدود التي کانت سابقاً مشوشة في العصر الكلاسيكي 
بين الاعتقال والعقوبات القضائية ومؤسسات الانضباط. أخذت تزول لتشكل مجموعة متصلة 
كبيرة سجنية تنشر التقنيات العقابية وصولاً إلى أشكال الانضباط الأكثر براءةٌ» وتنقل القواعد 
والأصول الانضباطيتة. إلى صميم النظام العقابيء وتلقي على اللاشرعية الأقل. وعل أصغر 
تخالفة للأصول وعلى أصغر انحراف أو خروج عن القاعدة» ثقل التهديد بالجنوح. وأخذت 
شبكة اعتقالية لطيفة ومتدرجتة. مع مؤسسات متماسکة؛ ولکن ابضا بواسطة وسائل مجزأة 
ومفككة. أخذت على عاتقها الاعتقال الكيفي . الکثف السيىء الاندماج والذي كان سائدا في 
العصر الكلاسيكي . 

وليس الطلوب هنا إعادة بناء کل هذه اسيج الذي يشكل الإطار السجني المباشر أولا ثم 
اراي ہو شس سی بل يكفي إعطاء بعض المرتكزات من أجل تقدير احجم وإعطاء 

بعض التواریخ من أجل قياس النشأة المبكرة [هٰذا النسیج السجني]. 


كانت هناك الفروع الزراعية للبيوت المركزية (وكان أول مَثْل ھا غایون («هاانة6) سنة 
4 وتبعه فيما بعد فونتینفر ولت(150266895210110), والدوير 5 والبولارد 
(80013:0)): وکانت هناك إصلاحات الأطفال الفقراء والتروکین والشردین (بیٹی - بورغ 
Bourg)‏ -۱۵۱ع۳) سے ۰1840 اوستولد (7/210 :05) سنة 1842)؛ وکانت هناك الملاجىء. 
وجمعيات الاحسان والرحمة المخصصة للبنات الذنبات اللواتي «یتراجعن آمام فکرة العودة إلى 
حياة العبث». وللبنات «الفقيرات البريئات اللواتي عرضهن فجور آمهاتبن لفسق مبكر»» أو من 
أجل الفتیات الصغبرات الفقیرات اللواتی يعثر علیهن على أبواب الستشفیات والشقق الفروشة 
كانت هناك الاصلاحیات السجونية التي نص علیها قانون 1850 إن القاصرین المبرّئين أو 
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الحکومین يجب أن «ينشأوا فیها جميعاً تحت انضباط شديذ» وأن يدربوا على الأعمال الزراعيةء 
وعلى الصناعات الرئيسية المتعلقة بها»» وفيا بعد ینضم إليهم القاصرون المبعدون والأيتام 
القاصرون الفاسدون والستعصون على «الرعاية الاجتياعية العامة»©. ثم ندا اکز فاکش 
ودائماء عن العقوبة بالمعنی الصحيح ء > آخذت الحلقات الاعتقالية تتسم وأحذ شکل السجن 
يتضاءل ببطء قبل أنْ یزول تماما: [وهکذا ظهرت]: مؤسسات الأطفال التروکین أو العوزین 
و المياتم (مثل نوهوف (Neuhof)‏ أو الیسنیل ۔ فرمین («نمةط-1زموء34))». والمؤسسات من أجل 
التدربین. (مشل: بیتلیم دي ریس (Bethléem de Reims)‏ أو مثشل بيت نانسي (Maison de‏ 
(Nancy)‏ ؛ وابعد من ذلك ایضا ظهرت المعامل› الأديرة» مثل معمل ۔ دير سوفاجم 1.3) 
Sauvagère)‏ نم تارار (127276) وجوجوریو (هنتاز) (حیث تدخل العاملات حوالی السن 
الثالثة عشرة فیعشن محبوسات طوال سنوات ولا يخرجن إلا نحت الرقابة ؛ ولا یاخذن اجر بل 
صیانات » معدلة یکافات هاسية وسلوك حسن. ولا یقبضن شیفا إل عند خروجهن). وأبعد 
من ذلك ایضاء كانت هناك سلسلة من التدابیر التي لا تستعید السجن «الکثیف» بل تستعمل 
تا من الأواليات الاعتقالية: جمعیات الرعاية وا حےایةء والنشات الوعظية الارشادیة. وهي 
مكاتب توزع بِآنٍ واحدٍ الساعدات وتؤمن الرقابةء والمقام والمسكن العماليين ‏ والتي تحمل 
أشكاها البدائيت ةء والأكثر كبتا ما تزال تحمل بشكل مقروءٍ سیات النظام الااصلاحي . وا 
هذه الشبكة الاعتقالية تنضمٌ إلى كل الترتيبات الانضباطية» التي تعمل منتشرة في المجتمع . 


لقد رأینا ان السجن. في العدالة العقابیةء يحول الإجراء العقاي إلى تقنية إصلاحية؛ أما 
الارخبیل الاعتقالي فهو ينقل هذه التقنية من المؤسسة الجزائية إلى الجسم الاجتماعي بأكمله. مع 
العديد من الاثار الهمة . 


1۔ هذه امحاهزية الشاسعة تقیم تدرجاً بطیثا ومستمرآ وغیر ملحوظ. یتیح الانتقال كما 
لو كان بشکل شبه طبيعي» من الفوضی إلى ا مخالفةء وبالاتجاه العاکس من خالفة القانون إلى 
الانحراف عن قاعدة» عن معذل عن مطلب ضروري. عن معیاو. ففي الحقبة الکلاسيکيتة 
ورغم نوع من الرجوع العام الشائع إلى الخطأ غم بقي مجال الخالفت ومجال الخطيئة 
ومجال السلوك السبىء. مفصولا بمقدار ما هي تتعلق بمعايير وبمراكز منفصلة وهي (الإصلاحيةء 
الحکمت ا حبس). فا حبس وما يتبعه من أواليات رقابة وعقاب يعمل بالعکس وفقاً مدا 
استمرارية نسبية استمرارية الوسسات بذاتها التي جيل بعضها على بعض (من مؤسسة الساعدة 
إلى الميتم » إلى بيت التأدیب» إلى السجن الاصلاحي. ی الكتيبة الانضباطيت إلى السجن ؛ من 
الدرسة إلى جمعية رعاية الجانحين, إلى العمل الصغير اليدوي. إلى الأوی؛ إل الدیر السجن ؛ 
من المدينة العمالية إلى المستشفى. إلى السجن). استمرارية المعايبر والأواليات العقابیةء التى تثقل 
تدریا القاعدة انطلاقا من الانحراف البسيط. وتزيد فی خطورة العقوبة. تدرج کر 
السلطات التمرکزة, التخصصة والمؤهلة رضمن نظام العرفة في نظام السلطة) التي ترتب وقیّز 
بدون تحكم عشوائي» بل بموجب الأنظمة الداخلیةء وعن طریق التثبت والقیاس» وتقاصص 
وتعاقب وتتدرج قلي قلیلا من قصاص الانحرافات إلى عقوبة ة الجرائم . فالمعتقل بأشكاله 
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المتعددةء النتشرة أو الکثفة ومؤسساته الرقابية أو الإكراهيةء ذات الرقابة الخفية والاكراه 
ا ملح » تزمن الاتصال النوعي والكمي بین العقوبات؛ فهو یسلسلء أو هو يرتب وفقاً تفرعات 
لطيفة » العقوبات الصغری والکری. والتخفیفات. والشدائد. العلامات العاطلة والادانات 
الاقل . فیمکن لاقل الانضباطات أن تقول لك: أنت ستنتهي إلى سجن الأشغال الشاقة وأقسى 
السجون يقول للمحكوم مؤبدا: إني آدون أي حيد فی تصرفك . 5 عمومية الوظيفة العقابية التي 
كان القرن الثامن عشر يبحث عنها في التقنية «الأيديولوجية» للتمثيلات والإشارات اتخذت الآن 
ها کسند. التوسع. واليكل الادي. الرکب. المتوزع. إنما التاسك. للجاهزيات الاعتقالية 
المختلفة. ولقد امتد من هذه الواقعة نفسها مدلول ما مشترك يعبر ما بين أول خروج على 
القواعد إلى أقسى الجرائم الأخيرة: فلم يعد الخطأ. ولا كذلك النيل من المصلحة العامت بل 
الانحراف والخروج على القاعدة؛ فهو الذي يتسلط في الدرست وفي الحکمة. وني المأوى وني 
السچن . إنه يعمم من جهة المعنى الوظيفة. التي يعممها المعتقل من جهة التكتيك. فخصم 
العاهل [الأمير]» ثم العدو الاجتماعي. قد تحول إلى منحرف على الألوف. وهو الذي يحمل معه 
الخطر الضاعف. خطر الفوضی والجريمة وا جنون . وتزاوج الشبكة الاعتقالية. وفق علاقات 
متعددة» بين السلسلتین. الطويلتين والتک‌اثرتین» سلسلة العقابي» وسلسلة اللاسري 
(النحرف) . 

2 - بتیح المعتقل» ومعه تفریعاته. تجنيد «الجانحين» الکبار. إنه ینظم ما يسمى «السالك 
الانضباطیة». حیث. وحت ظاهر الاستبعادات والرفوضات يجري عمل کامل من آعال 
الانشاء؟ في ا حقبة الكلاسيكية فتح. في التخوم البعيدة أو في ثنایا الجتمم ۰ الجال البهم 
السامح واخطر. جال «الخارج على القانون» أو على الأقل مجال ما بخرج عن ید السلطة مباشرة: 
فضاء غير مؤكد كان بالنسبة إلى ال جحرمیة!** مكان تربية» ومنطقة ملاذا : هنا يلتقي عبر حرکات 
الذهاب والإياب الخطرة, الفقر والبطالةء والبراءة اللاحقت والخديعة» والصراع ضد النافذين» 
ورفضص الوجبات والقوانین والجريمة النظمة. لقد کان هذا هو فضاء الغامرة الذي كان یجول 

فيه ويصول جيل بلاس (8135 61)ء شیپارد (350مم556) أو ماندرين (عنع‌ه/)»*» كل 
بحسب طريقته . فالقرن التاسع عشر بفعل لعبة المفارقات والتفرعات الانضباطيةت قد بنى قنوات 
دقيقة قيقة أقامت؛ في قلب النظام» الطواعية وصنعت الجنوح بواسطة الأواليات ذاتها. لقد كان'هناك 
نو من «التشکیل» الانضب‌اطي » الستمر والضاغط. يمت بصلة قليلاً إلى التربية المدرسية 
وقلیلا إلى القناة الهنية . فارنسمت فيه مجالات عمل. أكيدة» ومحتومة كتأكيد وكحتمية مجالات 
الوظيفة العامة****©»: جمعيات الرعاية جعیات الساعدة. توظیفات في النزل» ومستعمرات 


(#) اي أن العتقل یہدف من وراء العزل والرقابة إعادة تأهیل السجین (كما یذعی) [م]. 

(چچ) کانلده6 1a‏ : اطرميت وهنا تعني القانون بصورة عامة . [م]. 

(٭٭چھ) أسماء لخامرین عاشوا في القرن الثامن عشر [م]. 

(##««) بعنی أنه استحدئت وظائف مستقرة وحقيقية یعتاش منها موظفون محترفون في هذه ا حمعیات الخيرية 
وسواها [م]. 
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تأديبية» کتائب انضباط سجون مستشفیات ودور للعجز: . هذه السارب أو القنوات كانت 
محط الانظار في مطلم القرن التاسم عشر: إن منشآتنا الخيرية تشکل مجملا مترابطاً بشکل يشير 
الاعجاب. بواسطته لا یبقی العوز لحظة بدون عون منذ ولادته حتی القر. [تبعوا البائس : سوف 
ترونه يولد بين الأولاد اللقطاء؛ من هناك ينتقل إلى دار ا حضانة ثم ال قاعة المأوى؛ ويخرج منه 
ابن ست سنین لیدخل في الدرسة الابتدائية» ثم فيها بعد إلى مدارس الراشدین. وان لم يستطع 
العمل. فانه يدون في مکاتب الساعدة الحیریةء فی منطقته, وإنْ سقط مريضاً فله أن يختار بين 
ثني عشر مستشفی . ۱ ہے E‏ ای وف وس 
دور للعجزة تنتظر شيخوخته وی أغلب الأحيان يعمل نظامها الصحی على إطالة آیامه غير 
الجدية إلى أطول من أيام الانسان الغنی». ۱ 

فالشبكة الاعتقالية لا ترمي بغبر النصاع في جحیم غامض. فليس ها خارج. وهي تستعید 
من جهة ما يبدو آنها تستبعده من جهة آخری. نا تقتصد فی کل شيء» حتی بمن تعاقبه". إنها 

لا توافق على خسارة حتى من احتقرته وأهملته. في هذه الشركة الاستشرافية التي يشكل الاعتقال 
بنیتها وهیکلها القائم ا مال ابد لا یبدو الجانح اا على القانون؛ إنه. وحتى منذ 
الانطلاقت. ضمن القانون. حتی في صلب القانون بالذات. أو على الاقل في صمیم هذه 
الأواليات التي تنقل [الجانحين] بشکل غير محسوس . من الانضباط إلى القانون. من الانحراف 
إلى الخالفة. وإذا کان صحيحاً أن السجن عاقب الجنوح» فإِنَ هذا الأخير. في جوهره» .یتم 
صنعه فی ومن خلال اعتقال؛ الذي يعمل السجن في المآل الأخير. وبدوره على إطالته وتجدیدہ . 
فالسجن ليس ال التتمة الطبيعية. ولیس هو أكثر من درجة عليا في هذه التراتبية التي تَقطمُ 
خط 07 وا جانح هو نتاج مؤسسة. ومن غير المجدي. بالتاليء الاندهاش من أن سيرة 
حياة (بیوغرافیا) المحكومين تمر في معظمهاء وبنسبة ضخمتة. بكل هذه الأواليات وبكل هذه 
المنشآت التي نتظاهر بالاعتقاد اه مخصصة لتفادي السجن. بحيث إننا نجد هناء إذا شئناء 
الدلالة على «سمة» جانحة لا رجعة ة فيها: إن السجين في «مند» (Mende)‏ [بلدة فرنسية جنوبي 
باريس]. كان قد أنتج انطلاقاً من الولد الستصلح 7 لخطوط القوة السائدة في النظام 
الاعتقالي ا معمم . وبالعكس إن الغنائية في الهامشية يكن أن سے بصورة ة «الخارج غل 
القانون». الرحالة الاجتماعي الكبير الذي يحوم عند تخوم النظام طیعا ومتخوفاً. لا تتولد 
الجرمية في اموامش وبفعل المنافی ا تتالیةء بل بفضل تدوينات مكثفة اکر فاکش © تحت رقابات 
دائ] اکر فأكثر إلجاحاء وبفضل تراكم الإكراهات الانضباطية. وبكلمة» يأمن الأرخبيل 
الاعتقالي» في اعماق الجسم الاجتماعي؛ تشكيلَ الجنوح انطلاقاً من لاشرعيات منظمة دقيقةٍ 
وتغطية هذه الأخبرة بذلك الجنوح ثم وضع جرمية نوعية في مكانها الصحيح . 


3 - ولكن الأثر الأكثر أهمية ربا في النظام الاعتقالي وفي توسعه إلى ما وراء الحبس القانوني 
بكثير» هو أنه توصل إلى جعل سلطة العقاب بديهبية ومشروعة؛ وإلى تخفيض عتبة التسامح 


(#) أي أن كل ما تفعله يخضع لنظام وحساب دقيق [م]. 
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بالنسبة إلى العقوبة على الأقل. وإنه نز إلى حو ما یکن أن يوجد فيها من إفراط في مارسة 
العقاب . وذلك بتشغيله أحد السجلین ضد الآخر حيث يمتد هذا النظام الاعتقالی: السجل 
الشرعي للعدالة» والسجل الحارج عن الشرعية في الانضباط. وبالفعل. 5 الاستمرارية 
الکبری للنظام الاعتقالی من جهتي القانون وأحکامه تعطي نوعاً من الضمانة الشرعية للاوالیات 
الانضباطية » وللقرارات وللعقوبات الطبقة. من طرف آل طرف في هذه الشبکة. التي تشتمل 
على الكثير من المؤسسات «الإقليمية» المستقلة تنا استقلالا ذاتیاً وغبر التعلقة ببعضها 0 
ینتقل. مع «الشكل - السجن». نوذج العدالة الكبرى. فالأنظمة الداخلية في بيوت الانضباط 
يمكنها أن تعيد إنتاج القانون ويمكن للعقوبات أن تقد حکم الحلفین والعقوبات» ويمكن للرقابة 
أن تکرر النظام البوليسي ؛ وفوق كل هذه المنشآت التعددة يعطي السجن الذي يشكل بالنسبة 
الیها جیعا الشکل النقي غير الخلوط وغير اللطف. نوعاً من الضمانة ال حکومیة . ان العتقل وما 
فيه من تدرج إلى أدنى والذي يمتد من سجن الأشغال الشاقة أو من العزل الجنائي ل إلى 
الإحاطة الغامضة والخفيفة. يعطي نمطا من السلطة يضفي القانون عليه الصفة الشرعية 
وتستخدمه العدالة كسلاحها الفضل . كيف تستطیع المؤسسات الانضباطية والسلطة العاملة فيها 
أن تظهر کتحکمیة في حين آنبا لا تحمل إلا آوالیات العدالة بالذات. مع احتمال التخفيف من 
حدتها وزخمها؟ في حين أنها إذا عممت مفاعیل السلطة. ون هي نقلتها إلى الدركات الأخيرة» 
فإنما من أجل تفادي شذنبا وقسوتها؟ إن الاستمرارية الاعتقالية وانتشار الشکل - السجن يتيحان 
إضفاء طابع القانون. أو في جميع الأحوال طابع الشرعية على السلطة الانضباطية. التي تتلافی 
هكذا ما يمكن أن تشتمل عليه من إفراط أو من إساءة . 


وبعکس ذلك فاهرم الاعتقالي يعطي سلطة فرض العقوبات الشرعية افا تبدو فيه وكأنها 
متحررة من کل افراط ومن کل عنف. في التدرج التصاعد بتعقل لأجهزة الانضباط و«الدمج» 
التي يشتمل عليهاء لا هثل السجن أبداً ان طلاقة قة سلطة من طبيعة أخری بل يمثل 
بالضبط درجة ة إضافية في زخم أوالية لم تنفك تلعب دورها منذ العقوبات الأولى. بين آخر 
مؤسسات «التقويم أو التطویع» حيث یستضاف الحاني من أجل تفادي السجن. وبين السجن 
حیث يرسل ا انی بعد ارتکاب مالفة موصوفةء یکون الفرق (ویجب أن یکون) ملحوظا بجهد 
جهيد. اقتصاد دقيق من آثره أنه يجعل خفياً ما آمکن سلطة العقاب الفريدة. بعد الآن لا شىء 
فيها يذكّر بالافراط القديم للسلطة العليا عندما كانت تنتقم لهيبتها فوق جسم العذبین. ويستمر 
السجن في تنفيذ عمل فوق أولئك الموكول أمرهم إليهء بُدِیءبە في مكانٍ آخر ويتابعه المجتمع 
كله فوق كل واحد بواسطة العديد من الأواليات الانضباطية . وبواسطة السلسلة المتكاملة 
الاعتقالية. يندمج المقام الذي يدين بين كل القامات التي تراقبء وتغير وتصلحٌ وتحسنُ ؛ وفي 
الحد الأقصى لا شىء يميز فيما بیٹہاء غير السمة «الخطرة» بشكل فريد التي يكون عليها 
ال جانحونء وخطورة انحرافاتهم والاحتفالية الضرورية في المرسم. ولكن سلطة العقاب هذه 
في وظيفتهاء لا تختلف بصورة أساسية عن سلطة الشفاء أو التربية . إنها تتلقى منهیا ومن وظیفتھما 
الصغرى والدقيقة ضيانة من تحت» ولکنہا ليست في ذلك أقل أهمية» لأنها ضمانة التقنية 
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والعقلانية . فالعتقل مجعل السلطة الشرعية للعقاب «طبيعة» كا إنه يضفي الصفة «القانونية» على 
السلطة التقنية التي تفرض الانضباط . وبتنسیقهیا هكذاء ویحو ما یکن أن يكون فيهما من عنف 
في الأولى ومن تحكم في الأخرى. وبتلطيف مفاعيل التمرد التي قد تستثرانها معا وبالتالي بعد 
تعطيل جدوى السخط وافیجان وبعد نقل ذات الطرق المحسوبة والميكانيكية والخفية من 
إحداهما إلى الأخرى. فالمعتقل يتيح إجراء هذا «الاقتصاد» الكبير في السلطة الذي حاول القرن 
الثامن عشر أن يفتش عن صيغته» عندما ظهرت مشكلة تجمیع الناس وإدارتهم إدارة مفيدة. 


إن العمومية الاعتقاليةء اذ تلعب في كل سماكة الجسم الاجتماعي. وتمزج بدون توقف فن 
التقویم مع حق العقاب» تخفض تخفض المستوى الذي یت يمتح ا ومن المقبول تقبل 
العقویتین غالا نا یطرح السؤال حول معرفة كيف تم قبل وبعد الثورة إعطاء أساس جديد 
لحق العقاب . [والجواب] يجب التفتيش عنهء بدون شك . في ناحية نظرية العقد» ولکن يجب 
ایضاء وربا بشكل خاص. طرح السژال العاکس: ما هو الشيء الذي صٔیْع من أجل جعل 
الناس یتقبلون سلطة العقاب. أو بکل بساطة كيف یسمحون بذلك؛ بعد أن عوقبوا. لا 
تستطیع نظرية العقد الاجابة عن السزال إلا بعد الافتراض الوهمي أن الفرد ا حقوقي قد أعطى 
للآخرين السلطة كي يمارسوا عليه حقا یمود إليه علیهم . من الحتمل جدا أن 9 
الاعتقالية المتكاملة؛ التي توصل بين سلطة الانضباط وسلطة القانون والتي تمتد بدون انقطاع من 
الضغوطات الصغرى وصولا إلى الاعتقال الجزائى الاک قد شکلت الزدوج رالزوج) التقني 
والواقعي » المادي ا لهذا التوقف الوهمي لحق العقاب . 


4- مع هذا الاقتصاد الجديد في السلطة» أبر ز النظام الاعتقالي الذي يشكل الأداة الأساس 
هذا الاقتصاد. قيمة شکل جدید من «القوانین»: مزجا من القانونية ومن الطبيعة» من السقوط 
بھرور الزمن ومن التكون هو «القاعدة الضابطة». من هنا ظهور سلسلة كاملة من المفاعيل: 
التمزق الداخلي للسلطة القضائية أو على الأقل لمسارها؛ الصعوبة التزايدة في إصدار الأحكام» 
وشبه الخجل من الادانة؛ الرغبة الهتاجة لدى القضاة فی التقدیسں والتقویم» والتشخیص؛ وی 
معرفة السوي من اللاسوي ؛ والشرف المزعوم المرتجى في الإشفاء أو في إعادة التاهیل . حول 
هذا. من غير المجدي الاتكال والوثوق بضمير القضاة حسنا كان أم سیشاء ولا حتى بلاوعيهم. 
ان «شهیتهم» الضخمة نحو الطب والتي تظهر باستمرار - منذ استعانتهم با خبراء من الأطباء 
النفسانیین » وصولا إلى انتباههم إلى ثرثرة العلم ااي - تعبر عن ا حدث الهم بان السلطة التي 
يمارسون قد «شوهت» ؛ وأنها محكومة تامأ عند ى معين بالقوانینء وأنہا عند یتری آخں 
اکر عمقا تعمل كسلطة معيارية ضبطية؛ إنه الاقتصاد 5 السلطة التي يمارسون. ولیس هو 
الاقتصاد في الوسواس وفي الحيرة أو في إنسانيتهم» هو الذي يحملهم على صياغة أحكام جزائية 
«شفائية» وعلى إصدار أحكام بالسجن «تأهيلية». ولكن بالقابل إذا کان القضاة یتقبلون على 
مضض ان وس | بالادانة من أجل الإدانةء فان النشاط في إصدار الأحكام قد تضاعف وذلك 
بمقدار ما انتشرت السلطة الضبطية. هذه السلطت الحمولة بدوام حضور أجهزة الانضباط 
والرنکزة على كل التجهیزات الاعتقالیةء أصبحت إحدى الوظائف الرئيسية في مجتمعنا. فالقضاة 
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الذین یقضون بالقاعدة موجودون في كل مکان منه. إننا نعيش في مجتمع الأستاذ - القاضي» 
والطبيب - القاضي. والمربي القاضي . و«الشغيل الاجتماعي - القاضي» ؛ وجميعهم یفرضصون سيادة 
شمولية العياري ؛ وکل واحد. حیئم| وجدَّ يخْضِعٌ له الجسم والحركات. والسلکیات» 
والتصرّفات., والكفاءات. والانجازات . فالشبكة الاعتقالية» بأشكاها المكثفة أو النتشرق وما 
فيها من أنظمة إدماج وتوزيعية ورقابیةء ورصدية» كانت السند الاک في المجتمع الحدیث؛ 
للسلطة التقعيدية . 


5 إن النسيج الاعتقالي في المجتمع یژین بان واحد. إحاطة حقيقية بالجسم ووضعه بصورة 
دائمة تحت المراقبة. وهو. من حيث خصائصه الضمنية جهاز العقاب الأكثر انسجاما مع 
سياسة السلطة الجديدة» وهو الأداة من أجل تشكيل المعرفة التی تحتاجها هذه السياسة بالذات . 
إل مساره الاستشرافي یتبح له ان يلعب هذا الدور الزدوج. وبواسطة أساليبه في التبیت؛ 
والتوزیع» والتسجیل. قد شكل لمدة طويلة أحد الشروط. الأكثر بساطة والأكثر خشونة 
والأكثر مادية ایضاء وإنما الأكثر لزوماً ربماء لكي ينمو هذا النشاط الضخم التفحصي الذي 2ا 
التصرف البشري . إذا كنا قد دخلناء بعد عصر العدالة «التفتيشية» [التى تفتش في النوايا]. في 
عصر العدالة «التفحصية» (6 ٤٥0۸0‏ صنصد×ع)ء وبشکل أكثر عمومية أيضاً إذ استطاع إجراء 
الفحص أن يغطي إلى هذا ا حد الواسع كل الجتمع وآن يفسح في الجال من جهة؛ أمام 
علوم الانسان» فان إحدى وسائله الكبرى كانت الكثرة والتشابكية المكثفة لأواليات ا حبس 
المتنوعة . لیس القصد أن نقول 5 من السجن خرجت العلوم الانسانية. ولکنہا إذا كانت قد 
استطاعت أن تتشکل وأن دت 5 نظام المعرفة (5:626ذم8) کل آثار الانقلاب المعسروف. 
فذلك لأنها كانت محمولة بنمطية نوعية وجديدة للسلطة: نوعٌ ما من سیاسة الجسم وكيفية ما 
حعمل تراکم الناس طیي طعا سا وهذا التراكم يقتفي | إدخال علاقات محددة من المعرفة في 
علاقات السلطه ؛ ؛ وه يقتفي وجود تقنية تتشابك وتتلافى مع الا حضاع ومع الوضعة . وهو 
یشتمل على اجراءات جديدة في التفرید. فالشبكة الاعتقالية تشکل إحدى هیکلیات هذه 
السلطة - العرفة التي جعلت العلوم الانسانية ممكنة من الناحية التاريخية. فالانسان القابل 
للتعرف عليه (النفسء الذاتية الفردية» الوعي» التصرّف, لا هم هنا) هو الاثر - الغرض من 
هذا التوظیف التحلیلی. من هذه السيطرة - الملاحظة . 

6 - هذاء ولا شك» یفسر متانة السجن ا تناھیةء هذا الاختراع الرقیق الشجوب مع ذلك 
منذ ولادته . ولو ۸ يكن | لا آداة رد وطرح أو سحق في خدمة جهاز دولةء لكان من الأسهل تغیبر 
آشکاله النافرة نز أو العثور على بديل منه أكثر قبولاً . ولکنه کا هو غارق في وسط ترتیبات 
واستراتیجیات السلطة فانه یستطیع أن يواجه من يريد تغييره وتبدیله بقوة كبيرة من ا حمود. 
وهناك واقعة تمييزية بارزة : إذا كانت السألة تتعلق بتعدیل نظام ا حبسء فان التجمید لا يأتي 
فقط من المؤسسة القضائية وحدها؛ إن ما یقاوم» لیس هو السجن - العقاب الجزائي. بل 
السجن بکل ما فيه من قرارات وتحدیدات وروابط ومفاعیل غير قضائية؛ إنه السجن. البدیل 
وضمن شبكة عامة من الانضباط والرقابات؛ إنه السجن كما يعمل ضمن نظام استشرافي. مما لا 


يعني أنه لا يمكن تغیبرہ ولا آنه. ولرة نہائیة وآخیرۃء ضروري لنمط من الجتمع شبیه بمجتمعنا. 
اک يكن وضع العملیتین اللتين ‏ داخل استمرارية العملیات بالذات التي عملت على 
سی [تشفیل السجن] امن اا أن يحدًا بشکل ضخم من استعاله وان يحولا تشغيله 
الداخلي ود و ولا شك أن هاتين العملیتین آصبحتا الان في أوجها. فاحداہماء هي التي 
تقلص الفائدة (أو تزيد في المساوىء) من جنوح مدبر يبدو كلاشرعية نوعية» مغلقة ومحكومة ؛ 
من ذلك أنه مع تكوين ‏ على صعيد وطني أو دولي - اللاشرعيات الكبرى المتصلة مباشرة بالأجهزة 
السياسية والاقتصادية (لاشرعيات مالية. مرافق الاستخبارات» تجارة الأسلحة والمخدرات» 
المضاربات العقارية). من المؤكد أن اليد العاملة الخشنة قلیلا الناظرة إلى الجنوح» تبدو غير 
فعالة؛ أو أيضاًء وعلى مستوى أضيق» ومنذ اللحظة التي يتم فيها الاقتطاع الاقتصادي من اللذة 
الجنسية بصورة أفضل بکثر عن طريق بیع موانع ا حملء أو عن طريق المنشورات والأفلام 
والمشاهد» فان التراتبية القديمة للبغاء تفقد ا كبيراً من فائدتها القديمة. والعملية الأخرى. 
هي تنامي الشبكات الانضباطية » وتكائر مبادلاتہا مع ا ھاز ا جزائي » والسلطات التزايدة 
الأهمية التي تعطلی ها وتحول الوظائف القضائیة إليها بشکلِ متزايد الكثافة. ولکن مقدار ما 
يأخذ الطب. وعلم النفس والتربیت والساعدة الا جت‌اعية و«العمل الاجت‌اعي» جا آکر من 
سلطات الرقابة والعقاب بالقابل فان الجهاز العقابي يستطيع أن يتطبب وان يأخذ من علم 
النفس ومن التربیة؛ وبا حدث ذاته يصبح ال فائدة هذا المفصل أو المحور الذي کان اسمه 
السجن. وذلك ‏ بفعل البعد بين خطابه الإصلاحي التأدييي وبين آثره اشت للجنوح» 
- عندما یربط بين السلطة القضائية والسلطة الانضباطية. في وسط كل هذه الترتيبات التقعيدية 
التي تتلاحمء تفقد خصوصية السجن ودوره كهمزة وصلء مبرر وجودها. 

إذا كان هناك من رهاب سياسي جامع حول السجن . فليس هو إذاً معرفه ما إذا كان مودبا 5 
لا؛ ذا كان القضات والأطباء النفسانيون أو علماء الاجتماع يمارسون فيه سلطة أكبر من سلطة 
الإداريين والمراقبين ؛ ففي نہایة المطاف ليس الأمر هو بالذات الخيار بین السجن وبين شىءٍ آخر 
غر السجن . الشكلة افاضرة هی » بصورة ازل فی الصعود الکیر غنه الترتیبات التقعيدية 
ولکل امتداد مفاعیل السلطة التي تحملها هذه الترتيبات» عبر وضع وتحقیق آشکال جديدة من 
الوضوعیة, 


HY 


في سنة 1836 كتب أحد المراسلين إلى مجلة (الفالانج): و أہا الأخلاقيون والفلاسفت 
والشرعون. ومحبذو الحضارة. هذا هو تصميم باريسكم قد وضع بشكل مرتب» هذه هي الخطة 
المستكملة حيث جمعت كل الأشياء المتشابهة. في الوسط. وفی عرصة أولى : مستشفيات لكل 
الأمراض. مآو لكل حالات البؤس والشقاءء بيوت لإيواء الجانین. سجون. سجون أشغال 
شاقة للرجال والنساء والأطفال. وحول العرصة الأولى» کنات محاکم؛ مركز البوليس» مسكن 
شرطة السجن. موقع للمشانق. مسكن الجلاد ومساعديه. في الزوايا الأربع. مجلس النواب» 
مجلس الشیوخ. معهد وقصر الملك. وني اخارج. ما يغذي العرصة الأولى. التجارة وخداعها 


301 


وألاعیبھاء وإفلاساتها؛ والصناعة وص اعاتها العنيفة؛ والصحافة وسفسطاتهاء وبیوت القار؛ 
والبغاء والشعب التضور جوعاً أو التردي في الدعارة» الستعد دائ لتلبية نداء دعاة الشورات؛ 
والأغنياء التحجرو القلوب. . . وآخیراً الحرب الضارية» حرب الجميع ضد ا حمیمم. 

ساتوقف عند هذا اللص الذي لا حمل أسما. إننا بعیدون جدا الآن عن بلد التعذیب 
الزروع هنا وهناك بالدوالیب وبالشانق وبالاعواد وباعمدة التشهیر؛ إننا بعیدون جداً أيضاً عن 
هذا الحلم الذي كان يراود ال قبل أقل من خسين سنة. مدينة العقوبات حیث ألف 
من المسارح الصغيرة تعطي بدون توقف المشهد المتعدّد الألوان للعدالة وحيث تشكل العقوبات 
المخرجة بعناية فوق منصات مزینة وبشكل دائمء العيد المتنقل للقانون . المدينة الاعتقالية 
ب «جغرافیتها السياسية» الخيالية. تخضع مبادیء أخرى ختلفة . إن النص الوارد في الفالانج 
فا من الأكثر أهمية : إنه في قلب هذه المدينة. وكأنما من أجل إقامتها. یوجد. ليس 
«مرکز السلطة». ولا نواة القوی» بل شبكة متعددة من عناصر متنوعة ‏ جدران» فضاءء 
مؤسسة» قواعد خطاب؛ إن نموذج الدينة الاعتقالية لیس إذن جسم الملك مع السلطات التي 
تنبثق عنه ولا ایضا الا جتماع التعاقدي للإرادات التي منہا یتولد چ فردي وجماعي بأنٍ 
واحدء. بل توزيع استرانيجي لعناصر طبيعية وذات مستوی متنوع . . ون السجن لیس ولید 
القوانینء ولا الشرائع» ولا هو وليد الجهاز القضائي ؛ وإنه لیس تابا للمحكمة كأنه الأداة 
الطيعة أو العوجاء للأحكام التي تصدرها والفاعیل التي تتوخاهاء بل ان المحكمة هي التي تبدو 
بالنسبة إلى السجن خارجة وتابعة. وبالموقع المركزي الذي يحتله السجن فهو ليس وحيداًء حل 
إنه مرتبط بسلسلة كاملة من الترتیبات الأخرى «الاعتقالية» تبدو ظاهراً متمایزة تماماً ‏ لأنها 
محصصة للتعزية وللإشفاء وللنجدة ‏ ولکنہا تتجه كلها كما السجن إلى ممارسة سلطة فرضص 
قواعد. وان ما تطبق عليه هذه الترتیباتء ليس هو المخالفات لقانون «مركزي»» بل تطبق على 
جهاز الإنتاج - «التجارة» و«الصناعة» ‏ تعذدية كاملة من اللاشرعيات. مع ما فيها من تنوع نی 
الطبيعة وی المنشأء ودورها النوعي في الربح» والمصير المختلف الذي تهيؤه ها الأواليات 
العقابية . وفي النهاية إن ما يسود على كل هذه الأوالیات لیس هو التسیبر التوحيدي لهاز أو 
لوسستة. بل الحاجة إلى معركة وال قواعد استراتيجية ما. وبالنتيجة» إن مفاهیم المؤسسة 
القمعيةء والرمی ؛ والابعاد. والتهمیش ليست ملائمة فی وسط الدينة الاعتقالية بالذات» من 
اجل وصف تشکیل الطاف عاتن وقبائح نت واحابیل مح وأسالیب سرت 
وتقنیات و«علوم» في نہایة الطاف. تتیح صنع الفرد التضبط . في هذه البشرية الرکزية 
والمرکزت في الاثر والاداة لعلاقات سلطوية معقدةء في اجسام وقوی يتم |خضاعها بواسطة 
أجهزة «اعتقالية» متعذدة مواضیع لخطابات هي بدورها عناصر في هذه الاستراتيجية. في كل 
هذا يجب أن نسمع زمجرة المعركة9" . 
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وحول تشکل المعرفة في المجتمع الحديث. 
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هوامش ومراجع الفصل الثالث ہہ جات مھ مھ کت سس ئل La‏ 


القسم الرابع 


السجن 
الفصل الأول: المؤسسات الکاملة والصارمة سس ےس تب ی ۱299 
هوامش ومراجع الفصل الأول وو سج اماج جاه سه سس وت 1و 
الفصل الثاني : 0 عيات و الجنوح سم مد مل تہ ضس ی كه 
هوامش ومراجع الفصل الثاني جو سا OE‏ و ار سم 12 
الفصل الثالث : e‏ 0 0 2000000 
هوامش ومراجع الفصل الثالث سو 0 تی" 


مشروع مطاع صفدي للینابیع ۷1 
1 


اراقبة لاب 
کت 


رما كنا نخجل الیوم من سجوننا. ما القرن التاسع عشر فقد كان فخوراً بقلاعه ال کان 
يبنيها عند حدود الدن وأحياناً فى قلبها. كان یتغنی فخورا بهذا اللطف الجديد الذي حل محل 
منصات الشانق. وکان یتباهی بعدم معاقبة الاجسام بت سس ان هذه 
الحدران وهذه الأقفال. وهذه الزنزانات كانت تشکل مشروعاً للتقويم الاجت‌اعي 


فالذين, كانوا يسرقون. كانوا يسحنون؛ والذين کانوا یغتصبون. كانوا بسجنون؛ والذين 
كانوا بقتلون. كانوا يسجنون أبضاً. من أبن جاء هذا الإجراء العجيب والمشروع الغريب. 
مشروع ایس من أجل التقويم. الذي جاءت به القوانين الحزائية في العصر الحديث؟ هل هو 
ارث خدیم من سحون القرون الوسطى الانفرادية؟ أم هو بالأحرى تكنولوجيا جديدة: انحان 
من القرن السادس عشر حت القرن التاسع عشر. ۰ لمجملٍ كاملٍ من الاجراءات والأصول من 
أجل تطويق ومراقبة. وقیاس وتقويم الأفراد. وجعلهم بآنِ واحد «طيعين ومفيدين». المراقبة. 
والت‌ارین. والناورات؛ ووضع العلاقات والرتب واطراکن. والتصنيفات. والفحوص. 
والنسجيلات. كلها مواد من أجل إخضاء الأجساد. ومن أجل تطويع الکثرات البشرية ومن 
أجل تحريك قواها والتحكم ما. کل ذلك قد تطور عبر القرون الکلاسيکية. في المستشفيات 
والیش وق الدارس والاعدادیات والشاغل : الانضباط. لقد اخترع الفرن الثامن عشر. بدود 
شك الحریات؛ ولکنه أعطاها أرضية عميقة وقوية - الحتمم الانضباطي اھا خی سے 
ہی 
40م ي سد 
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السعر : 10 دولارات أميركية أو ما يعادها 


